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تحدثنا فى ١الجزء‏ الأؤل؛ من هذا الكتاب (المدن الكبرى والمراكز الأثرية فى 
مصر والشرق الأدى الفديم) 8- عن مسر + 

رنتحدث فى هذا «الجزء الثانى» من نفس الكتاب» عن المدن والمراكز الأثرية 
فى والشرق الادبى القفديم» - فى يلاد العرب» وفى العراق القديم؛ رفى بلاد 
الشام (فلسطين - لبئان - سورية - شرق الأردن) ؛ وفى السودان والمغرب القديم: 
ثم فى إيران وآسيا الصغرى. 

وسوف يرك القارئ - كماقلنا فى الجرء الأول من هذه الدراسة - أن 
هناك من المدن التاريخيا القديمة ما تغير اسمه القديم» حتى نسيه الناس - أو 
يكادون - على أن هناك نوعاً أخر من المدن التاريخية؛ لم يحفظ له أهميته غير 
مكاته الدينية رمثالنا فى ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف 

وأما دمكة المكرمةة: حيث الحرم المكى الشريفء ححيث الكعبة البيت الحرام؛ 
ومقام إبراهيه(1) وزمزء0؟؟. 

وفى مكة ال مكرمة : ولد مبيد الأولين والأخرين - سيدنا ومولانا وجدنا محمد 
رسول الله. مله وفيما نبوع؛ ومنها خرجت الدعوة العامة لأهل الأرض -- ولم تكن 
هناك دعورة عامة من قبل» وإليها يحج المؤمنون بهذه الدعرة من كل الأجناس» 
وصدق الله العظيم» حيث يقول: «وأذن فى الناس بالحج؛ يأنوك رجالأ» وعلى 
كل ضامرء يأنين من كل فج عميق»7 . 

والمدينة المنورة: مديئة الرسول - مله -- ودار الهجرة: التى نصرت الإسلام» 
وأعزت كلمة المسلمين» فاستحقت التكرين والتخليد: حتى يمرم الناس لرب 


تقديم 


, 179 أنظر: سورة البقرة: آية‎ )١( 

() محمد بيرهى مهران: تاريخ العرب القديم ١/7‏ - 11179 ؛ يحيى حجمزة كرشلك: زمزم » طعام 
طعم؛ وشفاء سقم - جدة 15/41 وأنظر: نيل الأرطار ©/ 87 - ا صبحح مسلم 8/ 317 - 
4, صبعيح السخارى 4 ١‏ محمد بن علوى: في ر. ب البيت الحرام - جدة فلأ15 , 

(؟) سورة الح : آية /إ37. 


العالمين» ثم شاءت إرادة الله - الكريم المنانء ذى الفضل العظيم -- ولا راد لمشيئة 
- أن تعطى المدينة المنورةء مالم تعطه لغيرها من المدائن: وأن تخصها بميزة لا 
تتطاول إليها واحدة من مدائن الدنيا؛ حيث شرفت بأن تضم فى ثراها جثمان 
سيد الأولين والآخرين» جدنا ومولانا وسيدنا محمد رسول الله 6 . 


هذا إلى أن بالمدينة المنورة ثانى الحرمين الشريفين؛ فضلا عن أنها البلد الذى 
اخمتاره الله؛ ليكرن أول عاصمة إسلامية فى التاريخ» تخرج منها جيرش النور» 
حمل راية الإسلام» وهداية القرآن؛ إلى -جميع أنحاء المعمورة. 

ومسجد الرسول بالمدينة» أحد المساجد الثلاثة التى لاتشد الرحال إلا إليها؛ 
(المسجد الحرام - المسجد النبوى الشريف - المسجد الأقصى)؛ هذا إلى أن 
الصلاة فى مسجد الرسول؛ خير ألف صلاة؛ فيما سواةء إلا المسجد الحرلء”!؟ . 


وفى مسجد سيدنا رمول الله - لله وله وسلم - بالمدينة المنورة والروضة 
الشريفة4 والتى هى روضة من رياض الجنة”؟؟ . 

والقدس الشريف: هى المدينة الوحيدة فى العالم التى يجمع أصحاب الديانات 
السماوية الثلاث - اليهودية والمسيحية والإسلام - على قدسيتهاء ومن ثم فقد 
كانت - وماتزال وستظل إن شاء الله أبدآ - رمز للبشرية المتديئة؛ على اختلاف 
مللها ونحلها ومذاهبهاء فاليهود يقدسونها؛ لأن لهم فيها ذكريات دينية وسياسية؛ 
ويقدسها المسيحيون لأنها موطن السيد المسيح؛ ومبعث هدايتهء ولأ بها كنيسة 
القيامة التى يحجون إليهاء لأن جتمان السيد المسيح الطاهر - فيما يعتقدون - قد 


سهدي 


)١(‏ أنطر صحيح البجارى ؟1/ الا صحييج لم 8/ 1718-1917 محمد بيومى مهراك: السيرة 
النبوية الشررفة 1/ ١111 - 111١‏ قاريخ العرب. القديم 1/ 17 -/7917. 

(1) صصيح اللخارى 7/ لالاء صحييح مسلم 5/ 131 - 178 : محمد بيومى مهرانك السيرة النشوية 

الذريعية 7 178 - 1431ء تاريخ العرب القديم ؟/ /ه؟ - 153 الداكتور السيد المالكى: 

التائر المجمدية س /الا + ال السسهودى: وفاء الوفا بأخمار دار المصطعى 715 450 - 415 , 

على الملا القارى - شرح الشفا 137/7 - 1586 : القاضى عياض الشفا بتعريف حقرق 

الصعلمي 1/5 91- 355. 


دفن فى مكان هذه الكنيسة ثم رفع إلى السماء(!؟. 


ويقدسها المسلمرن لأنها أولى القبلتين؛ وبها ثالث الحرمين الشريفين؟؟!, 
ولأنها مسرى هولانا وسيدنا محمد رسول الله #ه- وصدق الله العظيم حيث يقول 
«سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى 
باركنا حرله»7؟2 , 


وعن أبى الدرداء؛ عن النبى - عله- أنه قال «فضلت الصلاة فى المسجد 
الحرام على غيره بمائة ألف صلاة؛ وفى مسجدى بألف صلاة؛ وفى مسجد بيت 
المقدس بخمسمائه صلان0 2 , 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -- قنال: البيت المقدس بنعه الأنبياء؛ 
وسكنته الأنبياء؛ مافيه موضع شبره إلا صلى فيه نبى أو قام فيه ملك)» 7 . 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك كثيراً من عواصم الشرق 
التديم لايعرف عامة الناس عنها شيئأً؛ بل إن بعضاً من المثقفين لايكادون يعرفون 
عنها شيثا ذا قيمة علمية؛ فماذا يذكر الناس عن: قرناو - شبوه < تمتع - 
صرواح» وكلها كانت عراصم لدول فى بلاد العرب (معين وحضر موت وقتبان 
وسبأ) » كانت يوما ماء ملء السمع والبصر. 

وماذا يذكر الناس مشلا عن عواصم الأشوربين فى العراق القديم: أشور - 


للف لوقا "7 -14١‏ 67: فيلب حتى٠‏ تاريخ مسورية ولبئان وفلسعلين امامل عمر كمال توفيق: 
تاريخ الإمبراطورية البيزئطية -/15737ء ص 55 ثم قارن: 
2 متك ,)17 عاق ,كلاتطعقنظ ركذا 4 بطء ,1 ,عاط ,خنامء50208 

(؟4 صحيح مسلم 5/ 9 :١١-‏ صحيح البخارى /1/11١ - 1١١ /١‏ 18ء إرواء الغليل /١‏ 
7 محمد بيومي مهرآن: السييرة النبوية الشريفة ١‏ ٠ه"‏ - 5901 : سيرة ابن هشام / 
١غ‏ ءاب كثير: السيرة ؟/ لاا - 7"7/85, التفسير 7801/1 - ار؟ . 

(5) سورة الإسرله: آية ١‏ , 

(4) مجير الدين الحنبلى: الأنس الحليل بتاريخ القدس والخايل /١‏ 119 الشيخ محمد محمود 
الفحام: المسلمرد واسترداد بيت المقدس» القاهرة ا ص 1 

() مجير الدين الحسبلى: المرحع السابق؛ ص 5١١‏ . 


كالحء «كار - توكلتى - ثتورتا» - دور شاروكين - نينوى6 . وماذا يذكر الئاس 
عن ععواصم أسيا الصغرى: بل عن المغر ب والسودان القديم. وبدهى أن هذا 
الأمرء إنما ينطق على مدن ومواقع أثرية كثيرة» فى مصر والشرق الأدنى القديم؛ 
لم نشأ أن نتبع فيها طريقة المعاجم التقليدية؛ رما الشرنا أن سير فيهاة لبقا 
للتسلسل التاريخى لكل بلد على ححدة -- قدر الإمكان - ومن ثم فقد قدمنا فى 
كل جزء منها فهرست بالمدن والمواقع» حتى يستطيع القارئ الرجرع إلى مكان 
الموقع الذى يريده فى الدراسة. 

والله العلى الكريم» ذو الفضل العظيم» أسأل أن يكون فى هذه الدراسة بعض 
التقع للقارىؤ المتخصص» فضلاً عن القارئ العادى. 

١وما‏ توفيقى إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيبه 


الاسكندرية فى 2؟ رمضان 11414ه 
“1 يناير 15346 


محمد بيومى مهرأآن 


بسم لله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعامين 
سيدنا رمولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين 


اللهم صلى على محمد وعلى آل نكي كنا غلت 
على إبراهيم وآل إبراهيم: وبارك على محمد وعلى آل 


محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم فى 
العالمين» إنك حميد همجيد 





الفصل الأول 


فى شمال الجزيرة العربية 
)١(‏ مكة المكرمة 


فقع مكة المكرمة فى مندصف الطريق السالك بين اليمن والشامء وعلى 
مبعدة ٠١‏ كيلو من البحر الأحمره فى واد غير فسيح من أودية جبال السراة مخيط 
به الجبال من كل جانبء وتكاد محجبه إلا من ثلاثة منافذء يصله أحدها بطريق 
قريب من البحر الأحمرء عند مرئا «الشعيبة» - مرف مكة فى عصر النبرة وما 
قيله: ويعد»؛ حتى عصر عشمان بن عفان رضى الله عنه (11 - 78 ه/ 545 
-165م): حيث بنى_مينأء جدة -- وأما المنفذ الدالث» فيصل المدينة المقدسة: 
بالطريق المؤدى إلى فلسطين"'؟. ' 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن الأبحاث العلمية الحديثة؛ إنما 
قد ألبعت أن والكعبة المشرفة» فى قلب مكة المكرمة: إنما هى «مركز الأرض» 
ففى الخامس عشر من شهر يناير من عام //141م, أعلن الأستاذ الدكتور حسين 
كمال» رئيس قسم الهندسة المدنية فى كلية الهندسة - جامعة عين شمس» فى 
حديث له نشر فى صحيفة «الأهرام؛ بأنه توصل إلى ما يشبه النظرية الجغرافية 
لتى تؤكد أن «مكة المكرمة» فى مركز اليابس من الكرة الأرضية - أى «مركز 
الأرض؛ . 

ولعل بما مجمدر الإشارة إليه هناء أنه من المصروف - تاريخياً ودينيأء قبل 
الإسلام؛ وفى الإسلام - أن «الحجر الأسوده هو علامة بدء طراف الطائفين 
حول الكعبةء وأن هؤلاء الطائغين إذما يبدأون طرافهم منه؛ جاعلين الحجر الأسود , 
عن أيسارهم ٠‏ ويسيرون هكذا فى سائر طوافهم حول الكعبة» حتى يختموا طوافهم 
(1) أحمد إبرلهيم الشريف: الحجاز قبيل ظهور الإسلام» عي 77 (الجزيرة العربية فى عهد الرسول 

والخلفاء الراشدين - الجزء الأول - الرياض ١87١‏ ه/ 15484م). 


١ 


بالحجر الأسود أيضاً» فى إطار مسيرتهم؛ وهر على أيسارهم - ما عدا 
الحمس -. 

ومن ثم فإذا قارنا بين نظرية مركزية الكعبة المشرفة فى مكة المكرمة لأرض» 
وبين عملية الطراف الذى يمشى فيه الطائفرن صوب اليسار» وأضفنا إلى ذلك ٠‏ 
دورة الكرة الأرضية العامة من هذه الناحيةء فتكرن حينئذ قد أدركنا جزءاً كبيراً 
من سر الطواف صرب اليسارء خلافآ للتيامن: الذى عليه اداب الإسلام؛ فى 
الأعمال والأحوال وممختلف الشعون الإسلامية العامة. 

ولعلنا الآن نفهم الحكمة الإلهية من اختيار مكة المكرمة» مقرأ لييت الله 
الحرام » ومنطلقا للرسالة الخاتمة - رسالة سيد محمد عله - وهكذا كانت مكة 
المكرمة ؛ مكاناً مقدسآء شرف بمولد - وكذا ميعث - النبى الخاتمء سيدنا ومولانا 
وجدناء محمد رسول الله - نه - ومهبطاً للرحى» ونقطة انطلاق الدعوة 
الإسلامية إلى العالم أجمه”؟', حيث بعثه ربه إلى الناس كافة؛ قال تعالى: وما 
أرسلتاك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرله7”؟ . 


وهكذا أصيحت مكة المكرمة - بمرقعها المنوسط بين الشرق والغرب * 
والشمال والجنوب - محطة صالحة لطرق القوافل الطوال» وهكذا أصبيحت ملتقى 
القوافل بين الجنوب والشمال» وبين الشرق والغرب؛ وكنانت لازمة لمن يحمل 
جارة اليمن إلى الشام» ولمن يعود بتجارة من الشام يحملها إلى شواطئ جنوب 
العجزيرة العربية . 

والواقع أن موقع مكة الممتاز جغرافيأء إنما كان سببآ فى أن يجعل من المدينة 
المقدسة عقدة تتجمع فيها القوافل؛ التى ترد من الجنوب تريد الشامء أو القادمة 
(7) محمد بيرمى مهران: الحضارة العربية القديمة؛ الإسكدرية,نأيةة1 , ص 27507 عبد القدوس 

الأمصارىء الكعبة؛ (الجزيرة العربية قبل الإسلام - الرياض: 39/284, ص 2١76‏ ؛ الحم عمر 


بى فهدء اتخاف الورى بأحار أم القرىء ص 357 -/31. 
(13) سورة ما آية 78 


نجحا بعيد الممدى فى احتكار التجارة فى بلاد العرب» فضلاً عن السيطرة على 
طرق القوافل التى كانت تربط اليمن بالشام من تأححية» وبالعراق سن تاحية 


أخرى 17 , 


(1) أسماء مكة المكرمة: 


لاريب فى أن مكة المكرمة؛ إنما هى أهم مواضع الحضسر فى الحجاز 
الشريف؛ ولاريب كذلك فى أنها إنما ترجع - فى نشأنها الأولى - إلى عهد 
سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام ١914(‏ - 1718 ق. م)؛ وولده إسماعيل 
عليه السلام (1884 -/17/11 ق. م)2*0, وأن سكانها إنما كانوا من أبناء 


اسماعيل عليه السلام؛ إلى جانب قبائل عربية أخرى» لم يقدم لنا المؤرخون عنها 
معلومات دقيقة - أو حتى شبه دقيقة كالعماليق وجرهم وخزاعة”2: وأن 
الاسماعيليين - أو العدنانيين كما يسميهم المؤرخون المسلمون - كانوا 
يتكلمون اللغة العربية التى لم تصلنا بها نقوش مكتوبة» ربمأ بسبب عدم وجود 
خط متميز لهم قبل الإسلام - كخط المسند فى الجنوب - وريما لأن طبيعة 
السكان في الحجاز لم تكن تميل إلى الكتابة”؟2» وإن وجدت كتابات لغير 
الإسماعيليين فى الحجازء كالشموديين مثلاً. 


(8) أحمد إبراهيم الشريف: مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسولء القاهرة, ©1576: عن 194 
وكذا: 
2 .تر ,1942 ,معنهن ,أمدظ عقن]! 116" لصد وتطهضضف ,ها لإزمجسظ ,ةق .د 
.3م ,1953 ,01010 ,مقععع81 24 330لمتقتاناللآ 0لا .1ط . /لا 143 - 
رفي الترجهمة العربية (محمد فى عكة - تعريب شعبان بركات) عن .7٠١ - ١8‏ 
(5) أنظر: (محهد بيومى مهراك: دراسات ناريحية من المرآن الكريم ١17١ /١‏ -/1ا11, ١96‏ 
(الرياض *2)118. 
(1) أنظر اسن قتيبة: المعارف ص 717 الأغانى 15/ 34)؛ وانظر عن العماليق (محمد بيرمى 
مهران: اسرائيل 5 0517 - الاه), 
2 النويرى 77 8/الاء كشف اللنرن /١‏ ا -78/ أصل المخط العربى ص /؛ عيد المنعم ماجد: 
التاريخ السياسى للدرثة العربية /١‏ لالاء وكذاء 04 1211 لصة عمتاعءل عط) بممططأت .8 
.2200 .م ,تمأمسط ممسمخ]ا عا 


ويخعلف المؤرخون فى اشتقاق كلمة ١مكة»؛‏ فذهب فريق إلى أنها إنما 
سميت مكة كذلك؛ لأنها تمك الجبارين» أى تذهب نخوتهم؛ ودهب فريق ان 
إلى أنها إنما تقع بين جبلين مرنفعين عليهاء وهى فى هبطة بمنزلة المكوك» 
وذهب فريق ثالث إلى أن الكلمة مشتقة من و«أمتك» من قولهم: أمتك الفيصل 
ضرع أمدء إذا مصه مصاً شديداًء وما كانت مكانآ مقدساً للمبادة فقد امتعكت 
الناس» أى جذبتهم من جميع الأطراف!» إلى غير ذلك من التفسيرات المألوفة 
عند الاخباريين فى تفسير الأسماء التى لاعلم لهم بها. 

غير أن إسم مكة لما كان سابما لتفسيرات الإخباريين هذهء وما "كان الجتوبيون 
قد سكنوا مكة مع الإسماعيليين؛ فإن هناك من يرجح أن الاسم إنما أخذ من لغة 
الجنوب»؛ مستندا إلى البيت الحرام: فمكة أو ومكرب» - فى رأى هذا الفريق من 
العلماء - كلمة يمنية مكونة من ومكة و#رب»: ومك بمعنى بيت» فتكون 
#مكرب» بمعنى ١بيت‏ الرب» أو وبيت الإلهة» ومن هذه الكلمسة أعذت مكة 
إسمهاء - بكة بقلب الميم باء على عادة أهل الجنوب - ويرى (بروكلمان؛ أنها 
مأخوذة من كلمة «مقرب» العربية الجنوبية» ومعناها والهيكل»7؟ . 

هذا وقد أطلق القرآن الكريم على مكة عدة أسماءء منها (بكة؛ لقول الله 
تعالى: وإن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدئي للعالين»١١2,‏ وهنا 
يحاول الإخباريون أن يغرقوا بين مكة وبكة؛ فالأولى هى_القرية كلهاء والثانية 





(4) ياقرت /١‏ 13 - 01817 اين هشام /١‏ 1178 1195, عد العزيز سالم: المرحع السابق؛ ص 
25 . 

(9) أحمد إبراهيم الشريف: المرجع السابق؛ من 31 -- ١548‏ كارل بروكلمات: تاريخ الشعوب 
الإسلامية 1/ 2376 وكذا: 

.24 .م ,1951 ,دملصدمآ بدععع181 ,0 ومعاناظ1 ,لإتتدون عدا للدت 

١‏ ) صورة آل ععمراث: آية 15 ويروى أن رحلا سأل الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنهء أهو 
أول بيت» قال لاء وقد كان قيله بيوث؛ ولكده أرل بيت وصع للتاس مباركأء وأول من بناه 
إبراهيم عليه السلام (تفسير الكشاف 4/١‏ 415: تمسير الطرى 7/9 7/33 15 ء ثم قارن /ا/ 
, اليداية رالهاية ام 599), 


موضع الكعبة البيت الحرام؛ أو أن وبكة؛ هى موضع البيت الحرام ومكة ما سوى 
ويك23377, 


كذلك أطلق القرآن على مكة ؛أم القرى» فى قوله تعالى #ولتنذر أم القرى 
ومن محولها»”؟١'؛‏ ولعل هذه التسمية القرانية إنما ندل على أن مكة إنما هى 
أعظم مدن الحجاز» ولأنها شرفت ببيت الله أول بيت وضع للتاس فى الأرضء 
فيه الهدى؛ رفيه البركة؛ وفيه الخير الكثيرء جعله الله مثاية للناس وأمناء وهو 
كذلك للأحياء جميعاً ومنه خرجت الدعرة العامة لأهل الأرض جميعاً - رلم 
تكن هناك دعوة عامة من قبل - وإليه يحج المؤمنون بهذه الدعيرة من كل 
البقاع؛ ومن كل الأجناى”؟2؛ وصدق الله العظيم حيث يقول ٠وأذن‏ فى الناس 
بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأنين من كل فج عميقة10 2١‏ . 
| وهناك الاسم القرآنى «البلده؛ لقول الله تعالى: دلا أقسم بهذا البلد وأنت 
حل بهذا البلده'"١2‏ وهناك «البلد الأمين؛ لقول الله تعالى: 9والعين والزينون» 
وطور سئين: وهذا البلد الأم 231 
هذا رقد أورد أصحاب التواريخ والمعاجم اللغوية ومعاجم البلدان» أسماء كثيرة 
للبلد الحراه”" 2 . وقد نظم «القاضى أبو البقاء بن الضياء الحنفى؛ سبعة أبياث: 


(11) الأزرقى 7/١‏ 188ء تفسير المنار 4!/ /اء نقسير الطبرى 717 77 -/77, نفسير البيضارى 
1 


)١1(‏ سورة الأنعام: آية 47 » سورة الشورى: آية /ا. 

.51147/16 ١14 فى ظلال القرآن لا‎ ) ١1١ 

(14) سررة الحح: آية لا . 

(16) سررة الملد: آية ١ - ١‏ 

8 - ١ سورة التين: أية‎ )١١( 

(19) انظر (معجم البلدان لياقرت الحموى /١‏ هلا ©/ 1483 - 01417 الفاسى: العقد الدمين١/‏ 
171-78 سيرة ابن هشام /١‏ 157-1178 المويرى: نهاية الأرب١/‏ 117" - 114 
القاموس ابيط /١‏ ه15, 1788, 1/ /51, 115, كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 
8: صمح الأعشى 7/5 14/8: بلرغ الأرب71 21748 تاريح الخميس ص 116» تفسير القرطى 
٠‏ 4ه - 250 تقسير البيصارى 1/ 204, تفسير الفخر الرازى 218٠١ /1١‏ تمسير الطرى 
ا ا ع 7116" 


جمع فيها أسماء مكة المكرمة نحو الثلائين اسمأء نقلها «ابن ظهيرة» فى كتابه 

#الجامع اللطيف: ؛ وهى : 
لمكة أسماء ثلاثون عصددت2 ومن بعد ذاك اسان منها اسم بكة 
صلاح وكرثى والحرام وقادس وحاطمة البلد العريش بقرية 
ومعطشه أم القرى رحم باسة ونساسسة رأس بفستم الهسمزة 
مسقدسة والقادسة ناشة ورأس وتاج أم كسوئى كسبسرة 
سبوحة عرش أم رحمن عرشنا كسذا حرم البلد الأمين كبلدة 
كذاك اسمها البلد الحرام لأمنها وبالممسجد الأسنى الحرام تسمت 
رما كثرة الأسماء إلا لفضلها حباها به الرحمن من أجل كيةة1) 

(5) نشأة مكة المكرمة: 


لعل أقدم ذكر لمكة البلد الحرام فى النصوص القديمة؛ إنما يرجع إلى القرن 
النائي الميلادى؛ إذ يحدثنا الجغرافى اليونانى المنمصر - بطليموس -(١؟١‏ - 
م من يطلمية (المنشاة الحالية بمحافظة موهاج)!؟!؟, عن مدينة دعاها 
«مكربة» (ماكررابا 81300:303): رأى العلماء أنها المديئنة القدسة - مكة 
ال 

1 3 5 

ول! ويذهي (أوجست ميلر» وغيره: إلى أن الميل الذى ذكره «(ديودوزر 
السقلى» (القرن الأول ق. م) فى أرض قبيلة عربية؛ دعاها (نمتم8120) إنما 
يعنى به «بيت مكة؛: أمر غير مقبول» فهويقع بعيداً عن مكة المكرمة فى 
«(تحسمىة فى مكان دعاه «ألويس موسلة باسم «عوافة» , حيث بنت قبيلة مود 


.)1948* (مكة المكرمة‎ 7/87 /١ الأزرقى: أخبار مكة‎ )١8( 
. لالم - ؤي3)‎ ]١ أنطر (محمد ييومى مهراك: مصر‎ )19( 
انظره‎ )١( 
.آ/ا ,لإمسنامام‎ 7. 7,3 
وكذا. .24 .م ,1951 ب,امعصمة موععتكا 1ه كسنانظ] كتسنن ع©آ لعن‎ 


فيما بين أخريات عام 177م, وبداية عام 179م؛ معبداً هناك0١'2؛‏ وريما كان 
هذا المعيد هو الذى أشار إلبه #ديردور؛ على أنه المعبد الذى يقدسه التريية 0 


وليس هناك إلى سبيل من ريب؛ فى أن المدينة المقدسة:؛ إنما ترجع إلى مأ 
يأسم و جغرافية بطليموس؟ حرالى عام ١‏ , 

ومن ثم فقد ذهب فرق من العلماء إلى أن مكة المكرمة؛ إنما هى سابقة 
لكتابة أسفار التوراة (العهد القديهو)”*'“؛ فإنما هى وميشا؛ المشار إليها فى سفر 
التكد يد 15007 رهى #ميشا» التى يرق الرحالة ابرتوك» أنها كانت بيعاً مقصوداً 
لعبادة أناس من الهنده ويقول الرحالة الشرقيون أنها كانت كذلك بيت مقصوداً 
للسابئين: الذين أقاموا فى جنوب العراق قبل الميلاد بأكثر من عشرة قرون!؟'؟ . 

على أنه من الغريب أن بعض المؤرخين العرب إنما يذهب إلى أن تأسيس 
المدينة المقدسة» إنما كان فى منتصف القرن الخامس الميلادى7"''؛ ومن ثم فإنه 
(1؟) أنظر عن معبد العرافة: 

.15 .م ,لتامتقوط1' عل تمتماكلط ,تنلصوعظ دمل سندلا 


وكذاء .1 127 .م ,1955 ,9 ,تاعلط ,مدنلل541 1ه مما نذ1 ,لإطاتلم .8 لل 
12 .2 باك .مه ,نصحون عدا 10أوم0) 

وكذاء .9 - 8 .م ,1938 ,15 ,81018 
.12 .م مأك .م0 ,لون عدا 10ممع0) (22) 
وكذا:,11] ,عأه80 يععطاأهأاطا8 ,كسابعأ5 كنعهل8100] ,ععطنوعل01 .8 .© 


2 

() أنظر: 
- 843! كاولا ذ ناططو؟8 .ع .ن) برط لعاتلظ ,متطممع:من0 ,لإلمعاماط 
.1345 


(14) أنظر عن تاريخ "كانابة أسغار التوراة (محمد ييومى مهران: اسرائيل؛ الجزء الغالث؛ التوراة؛ 
الإسكندرية 151/9 من 148 -93). 

(18) تكرين 1٠١‏ دل, 

(1) عباس العقاد: مطلع النوره ص 1١7‏ . 

زقففق حس إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسى » أإمكئء ضيح الاعشى » 4/ءة 3 
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يتأخر يتاريخها حرالى ثلاثة وعشرين قرناء لسبب لا أدريه؛ وإن كان يخيل إلى أنه 
اعتبر تاريخ مكة لايبدأ إلا بقصى بن كلابء الذى حدد له القرن الخامس 
الميلادى0*"': وطبقاً لرراية الإخخباريين التى ذهبت إلى أن مكة لم يكن بها بناء 
غير الكعبة إلى أن تولى أمرها «قصى بن كلاب» ذلك لأن جرهم وخخزاعة - 
فيما يزعمرث - لم يكرنوا براغبين فى إقامة بيوت بجوار بيت الله الحراء”؟ "", 
وكأنما يربد هؤلاء الإخباريون أن يقدولوا لنا أن مكة ظلت على بداوتهاء منذ أقام 
بها اسماعيل» عليه السلام؛ فى القرن التاسم عشر ق. م» رحتى أصبح أمرها بيد 
«قصى بن كلاب فى القرن الخامس الميلادى» وتلك مبالغة - فيما أظن - غير 
مقبولة. 
هذا وقد ذهبت آراء أخرى إلى أن تاريخ مكة؛ إنما يرجع إلى القرن الأول 
ق.م»,اعتماداً على رواية «ديودور الصقلى؛ - الآنفة الذكر - ورغم أن ديودور لم 
يذكر تاريخ راسم المعبدء إلا أن أصحاب هذا الانماه إنما رأوا أن وصف ديودور 
للمعبد يأنه كان محجة للعرب جميعاً: لاينطبق إلا على الكعية المشرفة”""', 
ولكن «ديودور»؛ لم يحدد لنا بدء سكنى المدينة المقدسة؛ فضلاً عن مخديد تاريخ 
بناء المعبد نفسه» ومن ثم فربما اعتمد المؤرخون فى مخديدهم للقرن الأول ق. م؛ 
أكباية لسكتى مكة, على أنه العصر الذى عاش بعده ديودور الصقلى. 
ويذهب «درزى؛ إلى أن تاريخ مكة إنما يرجع إلى أيالم دارد عليه السلام» 
حيث أقام بنو شمعون بن يعقوب - والذين يسمّيهم الإخباريون جرهم - 
الكعبة7١"'2؛‏ فى القرن العاشر ق.م2"""0؛ وتلك أكذوبة كبرى لأسباب منها (أولا) 


(4) محسن إبراهيم: المرجع الابق: ص 4 . 

(15) تاريخ اللمقربي» /١‏ 191 . 

() جواد على 4/ 17: ركذاء .13 .م بمقعلآء84! نات لع أتاعة15 عذط ,:زدهصآ .]1 

وكذاء .0 .م راء .جره ,ممططاق .8 * 

وكذا: .174 .م ,آ ماك .وه بلللأععرءط عل مأوؤناه) 
.5 .م ,الع .م0 ,ه12 .1 (31) 

02 ابطر عن تاريح داود» كتابنا اسرائيل» ص /1417 -4148. 


م 


أن قبيلة شمعون الاسرائيلية لم تهاجر أبداً إلى مكة؛ وإنما كل ما جاء عنها - 
وطبقاً لرواية التوراة نفسها ("'- أنها هاجرت على أيام حزقيا ملك يهرذا (15/, 
- /741 ق.م) إلى الجنوب الغربى من واحة معان؛ ثم تابعت سيرها حتى لهاية 
الجنوب الغربى لجبل سعيره حيث قضوا على بقايا ضعيفة:؛ أو جيوب صغير , 
للعماليق هناك”؟”2 0 ومنها (ثاني) أن قبيلة شمعون كانت من أضعف القبائل 
الاسرائيلية حتى عشية موت سليمان؛ عليه السلام» فى عام 471 ق.م؛ وانقسام 
الدولة بعد ذلاك مباشرةع إلى يهرذا وإسرائيل » ويكاد يجمع المؤرخمون اليفرد 
أنفسهم على أن قبيلة شمعون إنما كانت دائمآ وأبداً تعيش على هامش القبائل 
الاسرائيلية» وأنها أبداً لم تحتل المكانة التى حجعلها تقوم بدور مستقل في العصر 
التاريخى الاسرائيلى”*”'؛ فضلا عن أن تقوم يهجوم ساحق على بلاد العرب 
وتستولى على مكة. 
ومنها (ثالنأ) أن التوراة نفسها نكاد تتجاهل سبط شمعرن؛ دون غيره من 
أسباط اسرائيل» ريما لضآلة شأنه؛ حتى أنها لاتكاد تتعرض لذكر هذا السبط» إلا 
عند دخول بنى ,اسرائيل أرض كنعان'١''؛‏ وإلا بعد طلب من يهوذا""' ؛ ثم مرة , 
أخرى: عند رحيله من جنوب يهوذ! إلى واحة معان؛ فى أخخريات القرن الثامن 
وأرائل القرن السابع ق. مء كما أشرنا من قبل؛ مما دفع بعض الباحثين إلى أن 
يذهبوا بعيداً» فيرون أن سبط شمعون لم يكن له وجود فى عالم الحقيقة!2' . 
ومنها (رابعا) أن هذا الرأى إنما يؤمن بغير حدود بما ذهب إليه بعض 
المستشرقين من أن الخليل عليه السلام: لم يذهب إلى الحجازء وبالتالى لم يقم 
(*”) أخبار أيام ثان 4 41 - 47. 
(74) الويس موسل: شمال الحجاز» ص ه - 4: وكذا: 
1 .مراك .مه ,طأنامتامعمدك! .5 .لا 
.8 بأعة:5آ 1ه بصم]وتط ع1 ,طغهلة .84 (35) 
اورف بشوع 5-515 
(7390) قضاة 1 :27 1 
.58 - 37 ,م ,القق ص0 تل أمعمع اماع53 ذاعة: 15 ,لإعلمياظ .1 .© (38) 
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مع ولده اسماعيل يبناء الكعية؛ وهر زعم لايعتمد إلا على التعصب ضد العرب» 
وعلى معارضة الحقائق التاريخية؛ فضلاً عما جاء فى القرآن الكريم بشأن هذه 
الأحداث الثايتة' "© ومنها (خامسا) أنه يدأخر بعاريخ مكة المكرمة قرابة قرون 
تسعة . 

وهتالك رواية اخبارية يزعم أصحابها أن العماليق إنما كانوا يعيشون فى مكة 
والمدينة وبقية مدن الحجاز» وأنهم قد عاثوا فى الأرض فساداً؛ ومن ثم فققد أرسل 
إليهم مومى» عليه السلام؛ حيشاً قضى عليهم» وسكن اليؤود المنطقة بدلة 
عنهم''؟' ولاربب فى أن هذا زعم كذوب من أساسه - الأمر الذى سوف نناقشه 
بالتفصيل عند الحديث عن المدينة المنورة -- وعلى أى حال فإن موسى إنما كان 
يعيش فى القرن الثالث عشر ق.م؛ وأنه خرج بالاسرائيليين من مصر حوالى عام 
4 ق.مء كما حددنا ذلك فى كتابنا اسرائيل 4130 . 

والرأى عندى أن تاريخ مكة إنما يرجع إلى النصف الثانى من القرن التماسع 
عشر قبل الميلادء ذلك أننا نعرف - تاريخياً ودينياً - أن الخليل عليه السلام» قد 
أنى بولده اسماعيل وزوجه هاجر من فلسطين» وأسكنهما هناك فى هذه البقعة 
المباركة”؟ 5 طيقناً لصريح القرآن الكريم » حيث -حيث يقول (ربنا إنى اسكنت 
من ذريتى بواد غير ذى زرع عند يبتك المحم ربنا ليقيموا الصلاة ة فاجعل أفئدة 





(39) انظر كتابئا اسراثئيل: ص 2184-11 وكتابنا «درامات فى التاريخ القرآنى؛ ‏ الفصل الرابع» 
من الجزء الأول ص 183 - 7186 , 

(40) حواد على 74 7٠ء‏ الأعلاق النفسية؛ ص 5١‏ وما بعدها. 

(41)أنظر محمد بيرمى مهران) اسرائيل 101/١‏ - 405 : رأنظر طبعة 1999 ص 504 - 447. 

(7) تاريخ الطبرى 1/ 704-56١‏ ابن الأثير 91/١‏ داه ٠‏ أبن كشير /١‏ 64 - 
4 المقدسى 1/ 50> تاريخ ابن خطدرن 77 77 - 177 شفاء العرام 17+ تاريخ الخميس 
ص »٠١6‏ تاريخ اليعقوبى 4/١‏ 0 7: تفسير روح المعانى 778/17 - /7777, تفسير الطشرى 
1 +8 - االاء تفسير الفخر الرازى 135714ء الأزرقى 1/ 4ه - 3ه 


١ 


من الناس 7" 2 تهري إليهم وارزقهم من الشمرات لعلهم يشكرون:!!؟' , 

والتاريخ يحدثنا أن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - قد فقد الأمل فى إيمان 
القوم فى العراق القديم - بعد المناظرة التى جرت بينه وبين ذلك الذى وصفه 
القرآن بأنه الذى آناه الله الملك*؟2 - فإن الله لايهدى القوم الظالمين. 

وهكذا ايه الخليل عليه السلام؛ من بلده «حارانة (حران) - وتقع على 
نهر بلخ؛ على مبعدة 45 كيلا إلى الغرب من تل حلفا - إلى كنعان. ريقيم 
الخليل عليه السلامء ما شاء الله له أن يقيم فى أرض كتعانء ثم يرحل عنها - 
لأسباب كثيرة» لاريب أن أهمها الدعوة إلى الله تعالى 2450 - صرب أرض الكنانة 
الطيبة؛ ويرجح العلماء - أو يكادون - أن وصول أبى الأنبياء إبراهيم الخليل عليه 
السلام؛ إلى مصرء إنما “كان على أيام الأسرة الثانية عشرة المصرية 1891١(‏ - 
ا 


ثم يعود أبو الأنبياء - عليه الصلاة والسلام ٍِ إلى فلسطين مرة ار وقد 
تزرج فى مصر من السيدة عا 11440 رضوات الله عليهاء ويقيم فى فلسطين» 


(4) تذهب كتب التفسير إلى أن الله سبحانه وتعالى لو قال «أفعدة الناس» رلم يفل «أفئدة من 
الناس6: لازدحم عليهم الفرس (الروم والناس كلهم؛ ولحجث اليهود والنصارى والمجوس» ولكنه 
قال «أقعدة من الناس» فاختص به المسلمون (انظر: تفسير ابن كثير 4/ 147 تفسير 
البيضاوى١/‏ 217 تفسير الفرطبي 14 لال/ا, التفسير الكبير للقضر الرازى 114 /1737ء تفسبير 
النسفى 7/ 21514 تفسير روح المعانى 718/717 - 774ء تفسير الطيري 1115 1177 - 
لليف" 

(44) سورة إبراهيم: اية 237 وانظر: تفسير روح المعانى 775/17 - 141+ مجمع النيان للطري 
1077 774 - ءالا تفسير الطبرى 17/ 119 - 770: نفسير أبن كثير 4/ 141 - 14 
تفسير الكثاف ؟/ +98 

(15) انظر (محمك بيومى مهران: دراسات تاريحية من القرآن الكريم - الجزء الرابع - سروت 
خخةلء ص 1١40/‏ -161) 

(17) انظر عن هجرات إبراهيم عليه السلام (محمد بيومي مهرات: اسرائيل 1١‏ 85 - 177: 
دراسات تاريحية من القرآن الكريم .)١94- ١1119/ /١‏ 

0 أنظر (مسحسد بيومى مهراك: مصرء الجزء الثابى » الإسكندرية » ,ص 17١‏ -1755) 

(4) أنظر عن السيدة هاخر (محمد يرمى مهران اسرائيل /١‏ 19/6 - 184)؛ وانطر طبعة 
8 ص 114 - ١1‏ 


1١ 


بولده إسماعيل» وزوسجه ها 1210 

هذا زيرؤى البخارى عن #سعيد بن جبيرا زه - هؤه/ 556 - 
4 عن «عبد الله بين عباس "10 (اق.هل/ 119 م-4ته/ /اام) 
قال: أول ما انخذ النساء المنطق من قبل» أم أسماعيل انخذت منطقآ لتعفى أثرها 
على سارة:؛ ثم جاء بها إبراهيم وباينها اسماعيل - وهى ترضعه - حتى 
وضعها عند البيت» عند دوحة فوق زمزم» فى أعلى المسجدء وليس بمكة يومعذ 
أحد» وليس بهاماء؛ فوضعها هناك» وورضع عندهما جراباً فيه تمره وسقاء 
فيه ماء. 


ثم قفى إبراهيم منطلقاًء فتبعته أم اسماعيل» فقالت: يأ إبراهيم أين تذهب» 
رتت ركنا بهذا الوادى؛ الذى ليس فيه أنيس ولاشيع؟ فقالت له ذلك مرارأء وجعل 
لايتلفت إليها؛ فقالت له: أ الله أمرك بهذا؟ قال: نعمء قالت: إذاً لايضيعنا: ثم 


وا اميا - 


فانطلق إبراهيم ؛ حتى إذا كان عند الثنية: حيث لايرونه: استقبل بوجهه 
البيت»؛ ثم دعا بهؤلاء الدعوات7١”'‏ ؛ ورفع يديه؛ فقال: «ربنا إنى أسكنت من 





(45) أنظر (مسحمد بيومى مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم ١18 /١‏ -164) 

(20) أنظر عن أبن عباس (طبقات ابن سعد 7/ 728 - 51/7 ل يروت حلية الأولياء 1/ 714 - 
8 طبقات العقهاء للشيرازى ى 148 - ١15‏ تذكرة الحفاظ للذهبى» ص -4٠‏ 475: 
كت الهيمان للصفدى, ص ١8١‏ -1841ء تهديب التهديب لابن حجر ه/ الالا - 5/ا, 
الأعلام للزركلى 7748/4 : الإصابة فى تمييز العسحابة ؟/ +17 - 14: الاستيعاب لابن 
عمد البر ؟/ 89 - لاولاء فؤاد سزكين: تاريخ العراث العربى /١‏ 17 - 215 وفيات الأعيان 
مم + -55؛ شدرات الذهب 7١‏ هلا - 9/1), 

0 أبن, كثير: البداية والهاية 1/ 184 -/169ء قصص الأنبياء »707./١‏ تفسير القرطى 
317 7658 صحيح النخارى 11/7/54 - /10/9. 


١ ؟‎ 


ذريتى بواد غير ذى زرع عند ببتك المحرم» ربنا لبقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من 
الناس تهوي إليهم» وارزقهم من الشمرات:؛ لعلهم بع رن مار 

وسرعاد ما فرغ الطعام والماء, فعطنت هاجر: وعطش وليدهاء ثداح يتلبط,» 
ونظرت إليه» وهو يتلوى من العطش ء فأحت نياط قلبها يتمزق وكاد عقلها أن 
يطيش » وراحت تسعى بين الصفا والمروة» تتلهف على رؤية أحد ينقذ وليدها من 
الموت عطشأء حتى إذا ما أتمت السعى سبع مرات؛ عادت إلى اسماعيل؛ فإذا 
الماء قد ظهر عند قدميه؛ فجعلت نخوضه فى فرح» وتغرف الماء فى سقائهاء؛ 
وأرضعت وليدهاء وإذا بملك عند زمزم يقول لها: لاتتخافى الضيعة» فإن هذا بيت 
الله الحرام» يبنيه هذا القلام رأبوه» وأن الله لايضيع أهله»077'. 

وهكذا كتب الله الرؤوف الرحيم لاسماعيل وأمه النجاة» وكان السعى بين 
الفا والمروة سن شعائر الله؛ وصدق م قال: وإن المقا والمررة من شعائر 
الله؛ فمن حج البيث أو اعتمرء فلا جناح عليه أن يطوف بهماء ومن تطوع 
خيرأء فإن الله شاكرا عليم 1517 ويردوى ابن عباس ٍٍِ حير الأحةة وترجماتن القرآن 
07 

ولست أدرى: هل كان يدور يخلد جدتنا العظيمة» أم اسماعيل: عليهما 


(67) سورة إبراهيم: آبة 2397 وانظر: تفسير روح المعانى 775/17 - 141 تقسير السعدى 74 314 
- ”الا تفسير الطبرى 5179/1 - 176: الطبرسى 17م 1774 - 201720 تفسير أبن 'كثير 
/١‏ /االىمء تفسير الكشاف ؟/ 8٠١‏ في طلال القران 4/ 5١١9‏ - ١٠١5؛‏ صهرة التماسير 
١٠٠٠ء‏ زاد السير 7/4 75177 - 748 تفسير التسفى ؟/ 7717 - 134 تفسير القرطبي: 
م 769 ل لمالا 

(01) معجم ياقوت 118/7 --185ء تاريخ ابن خعلدون 75 7, شقاء الغراء 1/ 7 - 4ع 
اللقدسى 7# ١57 - 5٠‏ الأزرقى /١‏ 4ه - وهء 75 759 - ٠‏ 4» وانظر: القصة كاملة فى: 
صحيع البخارى 4/ ١‏ 1974 (دار الحديث - القاهرة) . 

(514) سورة البقرة١‏ اية 8ه . 

(هه) صحيح اللخارى 4/ 39/7. 


السلام؛ أن ملايين المسامين على مر الستين» سوف يسهوك بين الفا والمروة 
سبعة أشواط » تخليداً لذكرى ما كان فى ذلك السعى من ير وبركة(1 9 . 


ويمر نفر من 9جرهم؛ - أو من العماليق فى رواية أخرى - بواد قريب من 
مكةء ويعرفون بأمر «زمزم»؛ ثم لم يلبشوا إلا قليلاً» حتى يعرضوا على السيدة 
الجليلة -- أم إسماعيل - أن يقيمرا فى جوارها على أن يكون الماء ماءهاء فأذنت 
لهم؛ وشب اسماعيل بينهم: وتعلم العربية منهم - فضلا عن المصرية التى أخذها 
عن أمه - ثم تزوج بواحدة من بئاتهه(27: وإن كانت التوراة إنما تذهب إلى أن 
هاجر قد أخذت لولدها اسماعيل زوجة من أهلهاء من مص 040 , 


ولعل من الجدير بالإشارة هنا إلى أن هناك من المؤرخين المسلمين من تتبه 
إلى الفارق بين لغة قريش - لخة القرآن الكريم - ولغة عرب الجنوب؛ أى بين لغة 
العدنانيين ولغة القحطانيين؛ فلر كان امماعيل قد تعلم العربية من «جرهم؛ 
لكانت لغته موافقة للغتهمء أو لغة غيرهم ممن نزل مكة» فقضلاً عن أن منزلة 
وقحطان؟ ليست بأعلى عند الله من منزلة إبراهيم ؛ خليل الرحمن » وأبى الأنبياء, 
حتى يمنع اسماعيل فضيلة اللسان العربى؛ التى أعطيت ليعرب بن 
قحطان7؟ ”2 » ومن ثم فقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن إسماعيل إنما كان أول 
من ألهم هذا اللسان العربى المبين”"2؛ بل أن هناك من يذهب إلى أن قحطان 
(61) التفسير الكبير للفخر الرازى 177/15 ؛ تفسير القرطبى 8/ 5209 - 0317١‏ تفسير الطبرى 
7٠ /11‏ - 175 شقاء الغرام 7/ 5 -15:3؛ مروج الذهب 47/5 - 47 اين كثمر: 
قصص الأنبياء 1/ 8 ١٠ء‏ الأزرقى : أخبار مكة 79 4١‏ . 
(لا6) صحيح البسخارى 4/ 1/4١ء‏ الكامل لابن الأثير 1١1 /١‏ + 4١1غ‏ مررج الدهب 40/7 - 
87 » تاربخ العامرى /١‏ 04 5؛ تفسير الطيرى 711 7172 : تفسير البيضارى /١‏ 851 ؛ تفسير 
الألرسى 711 /7337ء تفسير الترطى 4/ 2574 الأزرقى /١‏ لاه, 8/ ٠4ء‏ شفاء العرام 4/1 
قاريح أبن خلدوف 115 1/7 131لا 7637 الاكليل .1١7- 328/١‏ 
(58) نكوين 7/91 51. 
() مررج الذهب 75 457. 


لاف تاريخ ابى تحلدون زف 87 ناريخ الخميس ص ١٠١١ء‏ تاريخ ليسقوبى 5 57 .,لسان العرب 
؟/ وبا 


1١+ 


نفسه من ولد اسماعيا 2110 , 

هذا وقد اعتمد أصحاى هذا الامماه -- أن قحطان من ولد اسماعيل - على 
ماروى عن سيدنا رسول الله - مك - أنه قال كل العرب من ولد اسماعيل بن 
رابراهيم عليهما السلاء''' أ هذا فضلا عن أن سيدنا رسول الله - #- هر بناس 
من أسلم خدزاعة - رهم من قحطان - وكانوا يتناضلون؛ فقال: إرموا بنى 
راسماعيل» فإن أباكم كان راميا”'؛ ومن ثم فإن ذابن خلدرن» (9/87 - 
88ه/ 117731 -1401م) إنما يذهب إلى أن جميع العرب إنما هم من 
ولد إسماعيل؛ لأن عدنان وقحطان: إنما يسشوعيسان العرب العدنانية 
والقمحطائية34), 

وفى إحدى زيارات الخليل لولده إمماعيل: وجده يصلح نبلا له؛ من وراء 
زمزمء فقمال له: ويا إسماعيل» إن الله أمرنى بأمرء قال: فاصنع ما أمرك ريك 
قال: وتعيسى؛ قال: وأعينك؛ قال: فإن الله أمرنى أن أبتى هاهنا بيتاء وأشار إلى 
أكمة مرتفعة على ماحولها قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل 
اسماعيل يأتى بالحجارة؛ وإيراهيم يبنى حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر 
فوضعه لهء فقام عليه السلام؛ وهر يبنى: وإسماعيل يناوله الحجارة؛ وهما يقولان: 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليه190) , 

ثم قال ,ابراهيم لاسماعيل؛ عليهما السلام: إثتنى بحجر حسن: أضعه على 





61 الاكليل 170/1- :٠١6‏ الفلقشندى: نهاية الأرب صى 5407 - /5417؛ تارنخ ابن خطلدون 
115-40 

(16) طبقات ابن سعد /١‏ © (دار التحرير - القاهرة 1454). 

(17) الاكليل 1٠١7/١‏ - 6 ١٠1ء‏ وفى صحيح البخارى (17/5/5: ومرن النبى تله على نقر من 
أسلم ينضلون» فقال رسول الله كه : ارموا بنى اسماعيل» فان أباكم كان رامياء وأنا مع بتى 
فلان» قال؛ فأمسك أحد العريفين بأيديهم» فقال رسول الله عل : مالكم لاترمرن؟ قققالوا: يارسول 
الله نرمي وأنت معهم؛ قال: ارموا» وأنا معكم كلكي». ١‏ 

(14) ناريح ابن خطدون 1141/1ء بهاية الأرب. للقلقشندى ص 785 - 0ق الأكليل ٠١8/1‏ - 
8 قار جواد على 141/١‏ - 14/7. 

(55) لحم اسار 74 1002 رربار ااا 


1١ه‎ 


الركن» فيكون للناس علماء وذهب إسماعيل يلتمس لأبيه حجراءفأناه بهه رلكنه 
رجده قد ركب «الحجر الأسردة فى مكانه؛ فقال: يا أبت من أناك بهذا الحجر؟ 
فقال؛ أانى به من لم بتكل على بنائك؛ أائى به جبريل من السعاء'؟1. 

ولعل من الجدير بالاشارة هناء أن تقديس «الججر الأسوده» ربما تجم من 
أرقياطه بشىء مقدسء ققد يكون رهزا للمهد الذى أخذه إبراهيم على نفسه وولده» 
بجعل هذا البيت مشابة للناس وأمناء أو يكون قد أقامه إبراهيم حجة عليه وعلى 
ولده؛ بأن هذا قد انتقل من نملكهم إلى الله تعالى: ليكرن للناس مصلى؛ ومسجدا 
للطالفين والعاكفين والركع السجرد: ومن ثم فقد وضعه فى الركن الأقرب إلى 
الباب» ليكون أول حدود هذا البيت المكرم» الذى يبتدأ منه الطائفون؛ ومن ثم فقد 
كان المحجر الأسود محترما من رإبراعهم؛ محترما من ولده؛ مقدسا عند المسلمين 
رالى اليوم» وإلى الغده وإلى:أن يغير الله هذه الأرض غير الأرض 917 , 

هذا وليس صحيحا أن الحجر الأسود إنما قد اتختار له ,أبراهيم اللون الأسودء 

لسهولة تعبينه» وتحخديد مكانه» كما أنه ليس صحيحا مايزعمه بعض المستشرقين 
من أن الحجر الأسود انما هر من نوع «النيازك»؛ وأن تلؤلؤه دليل على أنه "كان 
ذى لون غير السوادء وذلك لأن هذا اللون الأسود الذى نرإه الآن إنما كال سيبه 
حطايا الجاهلية وأرجاسيال؟؟ . 

...روك الحائظ الدمماطى (أير محمد شرف ألدين مجبد للإمن بن خلف 
الدمياطى -805 - هءلاه| /110-1991م)مقى «المتجر الرابح؛ عن ابن 





(65) تاريخ الطبرى 5900/١‏ -- +51» تفسير الطبرى 0-57/7/؛ الكامل لابن الأثير :٠١7/١‏ 
لين "كثير: البداية والتهاية 167/1: 175-9517 تفسير الفرطبى 2177/7 تاريخ الخميس ص 
7١ء‏ شقاء للغرام 1/7-ك. 

0 على حسن الخربوطى: الكعبة على مر العمصور - القاهرة 154517 ص ١4‏ س 7٠١‏ لطفىي 
جممتك ثورة الاسلام عن 81؛ الهمجمرسى 00 العفد اللمين 
١‏ الاكساة. 

(1) عبد القئوس الأنصارى) الكحية ص 775 (الجزيرة العربية قبل الاسلام - الرياض 1944): 
إدوثر غالي: الموسوعة فى علوم الطبيعة .547/١‏ 


1 


عباسء رضى الله عنهماء قال قال رسول الله : «الحجر الأسود ياقرتة بيضاء 
من يواقيت الجنة» وإنما سودته خخطايا المشركين؛ يبعث يرم القيامة مثل أحدء 
يشهد لمن امتلمه وقبله 0 أهل الدنياة>- روأة ابن خريمة-. 


ورواه الترمذى محتصرا قال: نزل الحجر الأسود سس الجنة » وهو أشد بياضا 

من اللبن» فسودته خطايا بنى آدم» - قال الترمذى .حديث حسن مس117 . 
ولعل سائلا يعساءل: معى انتقل ابراهيم الخليل بولده وزوجه إلى مكان 

البيت الحرام فى مكة المكرمة ؟ وبعبارة أخرى متى بدأ تاريخ مكة المكرمة؟ ثم 

متى بنيت الكعبة المشرفة ؟ 
ولعل من الأهمية بمكان الاشارة هنا إلى أننا قد توصلنا فى دراسات 

سابقة إلى أن سيدنا :براهيسم - عليه الصلاة والسلام - انما عاش فى الفترة 

(194 - 150١ق.م)”'"'»‏ وأنه رزق برلده اسماعيل؛ وهر فى السادسة 

1 0/1 ع 20 : 
والتمانين من عمره ومن ثم فاك اسساعيل يكون قد ولد فى عام 

.م ولما كان قد عاش 1737 عاما - طبقا لرواية التوارة'؟"؟ - فإنه يكون ٠‏ 

قد عاش فى الفترة (184 -/17/17ق.م) . 
هذا وإذا ماكان صحيحا ماذهب إليه بعض المؤرخين من أن إسماعيل قد 

شارك أباه ابراهيم» عليهما السلام؛ فى بناء الكعبة؛ وهو فى الشلائين من 

عمره”"؟2؛ تصديقا لقول الله تعالى ةوإذا يرفع ,ابراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل» ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم:47؟؟2؛ فإن بناء الكعبة رإنما كان 

(9) الحافظ الدمياطي: للنجر الرايح فى ثواب العمل الصالح - ممقيق عبد الملك بن دهيش مص 
04 (مكة المكرمة 1405 1ه/15145م). 

)7١(‏ ألطر: محمد بسرمى مهران اسرائيل :475-1/1/١‏ درامات تاريحية مى القراك الكريم 
177-70 (اإلرياض )١1331‏ - دراسة حول التأريخ للأبياء ص 89 198 (مجلة 
كلية الأداب > «جامعة الإسكندرية - العدد 75 لعام 19451م2. 

(1لا) تكرين 15/15. 

(7/) تكرين ©18/7. 

(/9) مروج الذهب 771/1 (ط بيروت 507 1ه/ 11/17م). 

(4لا) سورة البقرة: أية /311. 


١ 


حوالى عام 1414ق.م؛ ونظرا لأن إسماعيل ققد جئئع به إلى مكان الحرم؛ وهر 
مايزال رضيعاء أى حوالى 14054 ق.مء فان بدء مكنى مكة إنما كان حوالى 
عام 18614 ق.م» وهذا يعنى أن مكة قد عمرت منذ حوالى منتصف القرن التاسع 
عشر قبل الميلادء وهو ناريخ يجعلها واحدة. من أقدم مدن بلاد العرت - الجنوبية 
والشمالية صسوأع بسواع-. 

طريق دراسة تاريخ أبى الأنبياء: سيدنا ابراهيم وولده سيدثا إسماعيل - عليهما 
المصلاة والسلام ود وعلى أية حال:؛ فإ سيدنا إبرأهيم ؛ عليه الصلاة والسلام » إنما 
هر أبو لعب 21/50 , وهر بانى كعبتهه0/10 ه وهر الذى دعا الله تعالى أن يجعل 
مكة اقدس بقاع ال وهر أول من أذن فى الناس بالح 140 , وارل من 
دعا لهذه الأرض الطييية من الحجاز الشريف بالأمن والسكينة؛ واله يي 

رص د ر من و 
1 والشد 
واغبر 1 
وهكذ! كان الحجار الشريف مهد خائم الأتبياء وا مرسلين - سيدنا ومولانا 

وجدنا محمذه يي ب ومهبط الورحى » ومنزل الفرآن» تتجه إليه ملايين 35 بل 
بلايين - قلوب المسلمين ووجرههم» في كل يوم خمس مرات”** وتؤمه كل 
سنة الملايين من الحجيج» إستجاية لدعرة إبراهيم؛ وأداءا للفريضة الخامسة من 
فرائتض الإسلام - المج شايب 7 

يرتبط بدين من الأديان» كما ارتبط بالإسلام» ولم يؤمن أصحاب دين بالخليل؛ 





(1/0) سورة الحج: أية ,//1. 
0 سررة الشقرة : آية .1١//‏ 
(0/ا) سورة آل ععمرال: آية 79. 
9/0 سورة الحج : آية /ا5 . 
(9/9إ) سورة البقرة: آية 175 . 
6 أوقات الصلاة الخمس. 
(81) سررة البقرة: آية 1484 . 


كما أمن به المسلمون؛ ولم يتباه جنس بانتسابهم إلى الخليل؛ كما تباهى العرب 
بعامة -- وقريش بخاسة - ولم يتمسك أصحاب دين بدعرة الخليل؛ كما تمك 
به المسلمون: رغم مزاعم اليهسود والنصارى - أنهم ورثة الخليل؛ فى الإيمان 
(8) تحريم مكة المكرمة: 

من المعروف - دينيا - أن مكة المكرمة» إنما قد حرمها الله - سبحانه 

)١(‏ فمن الكتاب قول الله تعالى #إنما أمرت أن أعبد رب هذا البلدة الذى 
حرمهاء وله كل شى ع » وأمرت أن أكون من 0 وقول الله تعالى 
«رقالو إن نتبع الهدى معك تتخطف من أرضناء أو لم نمكن لهم حرما امنا 
يجسى اليه ثمرات كل شىء رزقا من لدئاء ولكن أكثرهم لم80 وكول 
الله تعالى 9أو لم بروا أنا جعلنا حرم أمنآ» ويتتخطف الناس من حولهم» أفبالباطل 
يؤمنونء وبنعمة الله يكفرون2*0. وروى البخارى (197//4) بسند عن أنس: أن 
رسول الله مه؛ طلع له أحدء فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه؛ اللهم إن ابراهيم حرم 
مكة؛ وإنى أحرم ما بين لابتيهاه (أى المدينة) . 

وروى اليخارى فى صحيه يسنده عن مجاهد أن رسول الله - تله , قام يوم 
إلى يوم القيامة» لم حل لأحد قبلى؛ ولامخل لأحد بعدى؛ ولم تل لى إلا ساعة 
من الدهر, لاينفر صيدها, ولايعضد شواكهاء ولايختلى خلالهاء ولاخخل لقطتهاء 


(47) محمد بيومى مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم .١١1- 151١/١‏ 

(85) سورة النمل : آية 831. 

(44) سورة القفعص ١‏ آية /اه. 

(45) سورة العنكبوث: آية /77؛ ثم أنظر عن تفسير الآيات الثلائة الأخبيرة (تفسير ابن ككثير: 304/7 
- ه50 3370 3101 - 7ل[3؛ تفسير القرطبى 49717 65+16 1/5+*ه - ١0046١‏ تفسير 
النسقى 77 15174 77545141-14ء فى ظلال القرآن 56/8 - ملاتا ءال 
-4/ا؟, 1هلالاء صفوة التفاسير 4171/17 247/8114 تفسير الببحر الحيط 0١7/197‏ . 

(47) صحيح البخارى 1914/8. 


185 


الا لمنشد» فقال العباس بن عبد المطلبء إلا الأذخر يارسول الله فإنه لابد منه 
للقين والبيرت: فسكت ثم قالء إلا الأذخر فإنه حلال817 , 
سعيد - رهو يبعث البعوث إلى مكة - إئذن لى أبها الأعيرء أحدئك قولا قام به 
رسول الله - ينه - الغد يوم الفتح» سمعته أذناى» ووعاه قلبى وأبصرته عيناى» 
حين تكلم بهء حمد الله وأننى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الاء, ولم يحرمها 
الناس»2 لايحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الأثرء أن يسفك بها دماء ولأيعضد بيأا 
شجراء فإن أحد ترخص لقتال رسول الله - # - قيهاء فقولوا له: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم؛ وإنما أذن لى فيها ساعة من تهار» وقد عادت حرمتها 
اليوم ؛ كحرمتها بالأمس» وليبلخ الشاهد الغاقب677. 

زروك البخارى فى صحيححه (يأاب لايحل القعال بمكة): وقال أبو شريح 
رضى الله عنه عن النبى عه : ولايسفك بها دماء وعن ابن عباس» رضى الله 
عنهما قال: قال النبى عط ايوم فتح مكذة - «لاهجرة: ولكن جهاد ونية) وإذا 
استنفرتم فانفروا؛ فإن هذا بلد حرمه إلله يوم لق السمارات والأرض؛ وهر حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ وانه لم يحل القتال فيه لأحد قبلىء ولم يحل لى؛ الا 
ساعة من تهار» فهوحرام يحرمة الله إلى يوم القيامة: لايعضد شوكه ولاينفر 
صيده»؛ ولابلتقط لقطتهء إلا سن عرفياء ولايختلى جلاهاء» قال العباس: يارصول 
اللهء إلا الأخرء فإنه لقينهمء ولبيوتهم؛ قال: إلا الأزر 2440 

وعن أبى شريح العدوى أنه قال لعمرو بن سعيد * وهو يبعث البععوث إلى 
مكة - إئذن لى أيها الأمير أحدئك قولا قام به رسول الله - عل - للغد من يوم 
الفتاح » فسمعته أذناى, ووعاده قلبى: وأبصرته عيئاى - حين تكلم به ب إنه عومد 
الله رأننى عليه ثم قال: وإن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلايحل 
لامرىء يؤّمن يالله والويوم الأخر» أن يسفك بها دماء ولايعضد بها شسجرة ١‏ فإن 
أحد ترخص لقتال رسول الله #هء فقولوا له: إن الله أذن لرسوله لله» ولم يأذن 


(/ام) صحيح النخارى 190/8 
نه4) ممعيح البحارى 18/75 - 15. 


لكم واتما أذن لى ساعة من تنهاره وقد عادت حرمتها اليوم؛ كحرمتها بالا همس » 

وليبلغ الشاهد النائب. فقيل لأبى شريح ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك 

منك يا أبا شريح؛ إن الحرم لايعيذ عاصيا ولا فارا بدم؛ ولا فارا بخربة خحربة 
.ا لكخم) 

بلية» : 


النبى , بعلى ؛ أتدرون أى يوم هذا؟ قال : الله ورسوله أعلم: فقال: فان هذا يوم 

حرام » أفتدرون أى بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم؛ قال: يلد حرام» أفتدرون أى 

ماءكم وأموالكم رأعراضكمء كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم 
2 


مذ0؟ 


وروى الإمام مسلم فى صحيحه بسنده عن منصور عن مجاهد عن طارس 
عن ابن عباس قال قال رسول الله عله يوم الفتح - فتح مكة - «الهجرة؛ جهاد 
ونية وإذا استنفرتم فانفرواء وقال يوم الفئح -- فتتح مكة -- وإن هذا البلد -حرمه الله 
يوم خلق السمارات والأرض» فهر حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ لايعضد 
شوكة, ولاينفر صيدهء ولايلتقط؛ إلا من عرفهء ولايختلى خلالهاء فقال العباس: 
يارسول اللهء إلا الأذخرء فإنه لقينهم ولبيوتهم؛ فقال: إلا الأذعرو2817. 

وروى مسلم فى صحيحه بسنده عن أبى الزبير عن جاير قالك سمعت النبى 
عله يقول: لايحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح:910 , 

رعن أبى هريرة قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله لل ؛ مكة' قام فى 
الناس» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وماط عليها 
رسوله والمؤمنين» وإنها أحلت لى ساعة من نهارء رأنها لن تل لأحد 


(45) صحيم البخارى *//11 - 18 . 
(9) صحيح الخارى 1715/7 -/511. 
(91) صحيح مسلم 178/5 185 
(47) صحيح ملم 110/4, 


لما 


بعدى ءفلاينفر صيذهاأ؛ ولايختلى شوكهاء ولال اقطتهاء إلا لمنشد» رمن قتل 
له قتيل فهر يخير النظرين؛ إما أن يفدىء وإما أن يقتل» فقال العباس: إلا الأذخر 
يأرسول الله فإنا مجعله فى قبورنا وبيوتناء فقال رسول الله مأك : إلا الأذخعره”"1 . 

وفى زاد المعاد «فلماكان الغد من يوم الفتح: قام رسول الله يه؛ في الناس 
خطيبا؛ فقحمد الله وألنى عليه؛ ومجده بما هر أهله, لم قال: يا أيها الناس» إن الله 
حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض » فهى حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» 
فلايحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يسفلك قيها دما أريعضد بها 
شجرة» إن أحدا ترخص لقعال رسول الله يك , فقولوا: إن الله إأذن لرسوله» ولم 
بأذن لكم؛ وإنما حلت لى ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم؛ كحرمتها 
بالأمس » فليبلغ الشاهد ال 320 ٠‏ 

وروى أبو داود فى سثيه عن أبى ملمة عن أبى هريرة 'قال: 1 فتتح الله تعالى 
على رسول الله يك , مكةء قام النبى 20 فيهم؛ فحمد الله وأئنى علية؛ ثم قال: 
دان الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين ء وإنما أحلت لى 
ولا تل لقطتهاء إلا لمنشد: فقال عباس أو قال: العياس: يارسول الله إلا الأذخرء 
فإنه لقبورتا وبيوتناء فقال رسول الله يل : إلا الأخع ,2590 , 


ورؤىفك مسلم فى ميته بسلدة عن أبى الزيير عن جابر قال: قال: رسول 
الله - لله - وإن إبراهيم حرم مكة؛ وإنى حرمت المدينة؛ مابين لابتيهال؟), 
لايقطع عضاههاء ولايصاد صيدها!"؟؟ . 


50) صحيح ملم ١18/5‏ -115. 

(44) ابن قيم الجوزية: زاد المعاد فى عدى خير المياد - تقيق شعيب الأرنوط - الجزء الثالك ص 
4115-0١‏ (بيروت 1١408‏ هم 1980م) رأحرحه السائى 57/9 ,5١1-‏ مسند الإمام 
أحمد 1١/4‏ - 77: والترمذى. 

(96) مش أبِى داود 470/1 (ط الحلبى - القاهرة 5/١‏ ه/ 1561م). 

(4) إللايا (اللافا) » هى حرة فيها شىء مستطيل غير واسع» وهى على أية حال صخور بركابية؛ 
وأما لابتا المدينة فهما حرة وأقم والوبرة حيث تنحصر المدينة يينهما. 

(9) صحيح ملم 115/5. 


ذا 


وفى انيل الأوطارة عن ابن عباس قال: قال رسول الله # - يوم فتم مكة 
- وإِن هذا البلد حرام؛ لايعصد شوكة؛ ولايختلى خبلاه؛ ولابنفر صيده»؛ ولاتلتقط 
لقطته؛ إلا لمعرف؛ فتال العباس: إلا الأذخر: وإبه لابد منهء فإنه للقيو والبيرت» 
فقالء إلا الأذن 2340 , 

وعن عطاء أن غلاما من قريش قتلى حمامة من حمام مكة» فأمر ابن عباس , 
أن يفدى عنه بشاة - رواه الشافعى وابن أبى شيبة والسبيق 21550 

وفى تهذيب الآثار بسنده عن ابن عباس: أن رسول الله ين قال: إن الله عز 
وجل حرم مكة: فلم تل لأحد كان قبلى: ولاتخل لأحد بعدى؛ وإنما أحلت 
لى ساعة من نهار لايختلى ننلالهاء ولايعضد شجرهاء ولاينفر صيدهاء ولاتلتقط 
لقطتهاء الا لمعرف» قال العباسء إلا الأذخرء لصاغتنا وقبورناء قال: الا 


الأ 


(8) حدود الحرم: 

من البدهى - وقد أصبحت مكة حرما بأمر الله تعالى - أن تخدد حدود 
هذا الحرم؛ وهى - على أية حال - معررفة» وقد نصبت فيها حجارة تعرف ياسم 
وأتنصاب الحرم؟ » فما وراؤه حل» وما دونه حرم ؛ وأول من نصب هذه الحجارة 1 
(أنصاب الحرم) سيدنا إبراهيم عليه السلام؛ دله على مواضعها جبريل؛ عليه 


(94) محمد بن على الشركاني؛ نيل الأوطار: شرح متتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - 
الجزء العخامس ص 74 (ط الكتب العلمية - ييروت» . 

للف نفس للرجع السابق ص 6؟ 

)٠٠١(‏ الامام الطبرى: تهذيب الآثار - مسند عبد الله بن عياس خترج أحاديئه محمرد محمد شاكر 
- السفر الأول ص ١‏ وأنظر شرح الحديث 4/١‏ - 4ه (ط حامعة الإمام محمد سن سعود 
الإسلامية 141 1ه/ 1947م)؛ وأنظر أحاديث 93079 - 851. 
وقوله: «لاوعضد شركهه. أى لايقطعء وقوله ٠‏ و وولايخلى نخخلاءة : الحلا: هو الرطب عن الثباث 
واختلاوه قطعه واحتشاشه» وقرله دإلا الأذخره الأذخر: نبات معروف عمد أهل مكة طيب الريح: 
له أصل مندفن وقضبان دقاق - ينبت فى السهل والحزث: وأهل مكة يسقغون به البيرت بين 
الحشب ويسدون به الخلل بين اللنات فى القبور (أنظر: نيل الأوطار ©/714- 78: تهذيب 
الأثار- مسد عبد الله بن عباس 8/١‏ - 4ه) 


إوذنا 


السلام» ثم حوفظ عليها بعد ذلكء قبل الإسلام» وبعدهء وإلى الآن؛ وإلى الغد إن 
شاء الله. 

وتروى المراجع أن أنصاب الحرم: إنما قد جددت؛ بعد إبراهيم؛ فى عهد ولده 
إسماعيل عليهم السلام» ثم فى عهد «قصى بن كلاب» (فى القرن الخامس 
الميلادى؟ . 

وفى عصر النبوة؛ أمر سيدنا رسول الله - يلل - «تميم بن أسد الخزاعى» 
بتجديد أنصاب الحرم» يوم فتح مكة (/ هع 81١‏ م)» ثم جددت فى عهد 
الفاروق عمرء رضى الله عنه 15 - 15( ه/ 714 - 044م)؛ فبعث أربعة 
كانرا يبتدثون فى يواديها - فجددرا أنصاب الحرم؛ منهم مخرمة بن نوفل وأبو 
هود سعيد بن يربوع الخزومى؛ وحويطب بن عبد العزى» وأزهر بن عبد عوف . 
الزهرى - وهم من قربش» فجددوها. 

وفى العام السادس والعشرين للهجرة (147/148م) ججدد ذو النورين 
#عثمان بن عفان؛ رضى الله عنه (5؟ - هاه/ 334 -503م) أنصاب 
الحرم وذلك عندما بعث «عبد الرحمن بن عرف» رضى الله عنهء على الحج؛ 
وأمره أن يجدد أنصاب الحرم؛ فبعث عيد الرحمن تفرا من قريش - منهم 
حويطب بن العزى» وعبد الرحمن بن أزهر» وكان سعيد بن يربوع قد ذهب 
بصره فى آخر خلافة عمرء وذهب بصر محرمة بن نوفل فى خخعلافة عثمان» 
فكانرا يجددون أنصاب الحرم . 

وفى العهد الأموى (41 - 1137ه/ 551 - ٠هلام)‏ -جددها عيد الملك 
بن مروان (8” - تمه!/ ه58 - هءلام). 

وفى العصر العباسى ١15(‏ -65اها/ ١هلا‏ - 8ه 17م) جددها 
الخليافة الممهدى ١8(‏ -59اهم/ دلالا - ولام) فى عام 69اه 
تففدة كما -جددها «المقعدر ياللمه» (596؟ - ٠‏ لالام_), وفى عام 718 هل 
(117م) أمر #الراضى يالله» العباسى بعمارة العلمين م٠‏ جهة التنعيم» وفى عام 
5م (15١1م)‏ أمر «المظفر» صاحب أربيل بعمارة العلمين من مجهة عرفة 


يق 


كما جددها السلطان أحمد الأول العثمانى فى عام 1717١1ه‏ (1714). 


وأما آخر من جددها فهر الملك عبد العزيز آل سعود 184٠(‏ -19617م) 
من جهة عرفة. هذا رمن الجدير بالإشارة؛ أن حدود الحرم الغربية والشرقية إنما 
تبعد عن الكعبة المشرفة 7١‏ كيلا؛ ومن الجنوب ١7‏ كيلاء حيث الآكام التى 
وادى التنحيم؛ وعلى مبعدة م كيلا" من الكعبة المشرقة)» وهذا يعئى أن حدود 

5 5200 .ء إ(أه 
حرم مكة المكرمة؛ انما هو 847 كيلا مربعا تقرييالا 21 
(8) أمان مكة: 


قال الله نعائى «وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناء وانخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى» وعهدنا إلى إراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع 
والسجود» وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد أمنا وارزق أهله من الشمرات: من 
أمن منهم بالله واليوم الآخره ومن كفر فأمتعه قليلا» ثم اضطره إلى عذاب النارء 
وبيكس ال 37 

والآيات الكريمة إنما تؤكد أن الله تعالى؛ إنما أراد أن يكون هذا البيت مثابة 


يثوب إليها الناى جميعاء فلايروعهم أحدء بل يأمنون فيه على أراوحهم وأموالهمء 
فهو ذاته أمن وطمأنينة وسلاء 7" ده 


رلقد أمروا أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» ومقام إبراهيم يشير هنا إلى 
البيت كله -- وهذا مانختاره فى تفسير!؟ 2١١‏ - فاتخاذ البيت قبلة للمسلمين هو 


)٠ ١0‏ أنظر : الأزرقى؛ أخبار مكة 1780/7 - 78/771151 محمد ييومى مهران: فى رحاب 
النبى وآل بيته الطاهرين - السيرة النبوية الشريفة 570/1 (بيروت *195م). 

)٠١1(‏ سورة المقرة : آية 1178 -975» وأدظر : تفسير القرطبى من 495 - 5005 تفسير السفى 
١‏ م- ودلاء صفرة التفاسير 91/1 - 54 تفسير السعدى 6/9 - 17 : تفسير الطيرى 
9/15؟ - كه , تفسير المبار 2339/8/1 تفسير ابن 'كثير 5٠/١‏ - 1363 

. 199/1 فى ظلال القرآن‎ )٠١( 

21١ 5(‏ اختلف المقفرون فى المراد بمققام إدراهيم» فقيل هو المقام المعروف» وقيل هو الحجر الذى 
كان يقوم عليه عند بناء الكعبة؛ وقيل هر الحرم كله؛ وروي أبن عباس وعطاء أنه مواقف الحج 
كلهاء وقيل عرفة ومزدلقة والجمار» وعن عائشة رضى الله عنها: أن المقام كان زمان رسول الله 
#ء وزمان بى بكرء رضى الله عمه؛ ملتصقا بالبيت: ثم أخره عمر ابن الحطاب رصى الله عدء 
وقيل كال المتاء عند البيت: فحوله رسول الله ع إلى موضعه هذا (انطر تفسير المار 79/94/1, 
نفسير ابن كثير 79١/1‏ -58614). 

لحا 


الأمر الطبيعى؛ الذى لايثير اعتراضاء وهر أول قبلة يتوجه إليها الم لممون - ورثة 
رأبراهيم بالإيمان والترحيد الصحيح - بما أنه بيت لقصاده وعباده عن المؤمنين» , 
بيت الله؛ لابيت أحد من الناس» وقد عهد الله - صاحب البيت - إلى عبادين 
من عباده صالحين؛ أن يقسوما يتطهيره وإعداده للطائفين والعاكفين والركع 
السجردء- أى للحجاج الوافدين عليه؛ رأهله العاكفين فيهء والذين يصلون فيه 
وي ركعون ويسجدون - فحتى إبراهيم وإسماعيل لم يكن البيت ملكا لهماء فيورث 
بالنسب عنهماء إنما كانا سادنين له بأمر ربهماء لاعداده. 
ثم مرة أخرى يؤكد دعاء إبراهيم صفة الأمن للبيت وللبلد؛ ويدعو للمؤمنين 
من سكانه أن يرزقهم الله من الثمرات:(5١23.‏ 
وعن أبى العالية فى قوله تعالى «وإذ جعلنا البيت مثابتة للناس وأمناء؛ يقول: 
وأمنا من العدوان» وأن يجعل فيه السلام» وقد كانوا فى الجاهلية يتخطف الناس 
من حولهم وهم أمنون لايسبون. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلفى قاتل أبيه أو أخيه فيه 
فلايعرض لهء كما وصفه الله - فى المائدة - «جعل الله الكعبة البيت الحرام 
قياما للناس: أى يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوولة "23 
ولقد أكد ائله تعالى الأمن للبلد الحرام؛ فى سورتى القصص 
والعنكبوت 2١١17‏ - كما أشرنا من قبل-. 
20 مكة فى عهد_اسماعيل وولده: 
عاش إسماعيل - عليه السلام - بجوار بيت الله الحرام» وتزوج من أمرأة 
مصرية» على رولية التوارة'*' “١‏ : ومن يمنيه على روابة الاخياريين7؟ 2١١‏ وقد أنجب 
4٠١ ©(‏ في ظلال القرآن 91/1 .١14-‏ 
)1١5(‏ تفسير اس أكثير ١/801؛‏ وأنظرء تفسير القرطى ص 497 - /451 . 
)٠١1(‏ صورة القصص: أية لاه سورة العسكبوت: آية 37" , 
)١١8(‏ تكرين 1111١‏ 


188 ,1١8-1-4/1 ابن الأثير‎ 714/١ أبى كشير 1515-1-11 تاريخ الطمرى‎ 41١5( 
١١ الأررتى ,؛ فروح الذهب 70/7 ١7؛ تاريج ابن خلدون: المعارف ص‎ 


أن 


من زوجته للصرية أو البمنية - لست أدى على وجه التأكيد- أرلاده إلاثنى 
عشرء وهم - طبقا لرواية التوارة 2١!‏ - ١بنايوت‏ وقيدار وأدبثيل ومبسام ومشماع 
ودومه ومسا وحدار وتيدا ويطور ونافيش وقدمهة وقد نقلهم الأخباريون فى كتيهم 
بقىه قليل أو كدير من البزيو 1111 

وأا ما كان الأمرء فإن ,اسماعيل قد ظل - بعد,ابراهيم - يدعو الئاس إلى 
عبادة الله فى مكة ومجاوراتهاء حتى إذا ما انتقل إلى جوار ريه الكريم قام بنره من 
بعده على السلطة الزمنية فى مكة: وعلى نخدمة البيت الحرام غير أن اجرهمة -- 
طبقا لرواية الاخخباريين -- سرعان ماتولت أمر البيت؛ وأبناء اسماعيل مع أخوالهم 
لايرون أن ينازوعهم الأمرء لخؤولتهم وقرابتهم وإعظاما للحرمة أن يكون بها بغى 
أو قتمال» إلى أن قدمت قبائل «الأزده مهاجرة من اليمنء فى فترة لانستطيع 
تخديدها على وجه اليقين؛ ونازعت واحدة من هذه القبائل (نخزاعة) جرهم أمر 
البيت» حتى استولت عليه وطردت جرهم من مكة؛ ولم يليث أيناء اسماعيل أن 
انتشروا فى أنحاء شيه الجزيرة العربية؛ وخخاصة فى شمالهاء وليست أسماء القبائل 
التى تسب إلى ,اسماعيلء ,إلا أسماء أبنائه أو أحفادهمه!"١١2.‏ 

وتاريخ بنى ,اسماعيل من هذه الفترة» وحتى عهد قصىء غامض غموضا . 
شديداء ولايعرف -حتى المؤرخون العرب كيف يملأون فراغ هذه القرون المتطارلة» 
ولاتبزغ شمسهم - مشبعة بالغيوم - فوق أفق التاريخ الحقيقى - إلا من عهد 
قصى فى منتصف القرن الخامس الميلادى: على أن هذا لايمنعنا أن نذكر - 
طبقا لروايات الاخباريين - أنهم هم الذين قاموا على الحكومة والبيت فى مكة, 


.15- 15:78 تكوين‎ )١11١( 

11 ابن الأثير »176/١‏ تاريح الطرى 2514/١‏ ابن كثير 147/1 مروح الذهب ١/1؟1-‏ 
7 تاريح ابن خلدون 159/7 الأخخبار الطوال ص 4: تاريخ الخميس :١١١‏ جمهرة أساب 
العرب ص الا, 4- © شفاء الغرام ا ارا , 1 

)١١1(‏ مروج الذهب 17/7- 74» الأخبار الطوال ص ٠١-5‏ : صبح الأعشى »516/١‏ العقد 
انمي 171/1- 21137 تاريخ الحميى ص 174 -157ء أحمد ابراهيم الشريف: مكة 
والمديية فى الجاهلية وعصر الرسول ص :1١١‏ مبروك بافع: المرجع السائق ص 21127 ابى هشام 
, 


لف 


الخليل؛ عليهما السلاء77 0غ وإلى هذا يشير الحديث الشريف وإختار الله من 
ولد إسماعيل كتانة» واختار قريشا من كنانة واختار بنى هاشم من قريش, * 
وامتارنى من بنى هاشم » فأنا خيار من خريا 21177 وفى رواية مسلم فى صحيحه 
(375/15) :إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانة, 
واسطفى من قريش بنى هاشم» واصطفاتى من بنى هاشم . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن قصيًّاإنما هو أول رئيس هن رؤساء 
مكة يمكننا الحديث عنه»؛ دون أن يخالمجنا ريب فيما نقولء فالرجل قد علد 
ذكراه فى التاريخ بأعماله العظيمة فى مكة؛ رغم ريب المرتابين: والرجل قد أوجد 
من النظم فى ننظيم الحج إلى بيت الله الحرامء ما بقى بعده معاث السنين» 
والرجل هو الذى جمعل اليلد الحرام الصا لأهله من بنى كنانة من ولد 
باسماعيل؛ عليه السلام؛ بعد أن أبعد عنه المغتصبين من خزاعة. 

وقد قام قصى بعدة ,اصلاحات فى مكة؛ فبعد أن جمع القرشيين الم ري + 
فى تواحى متعددة إلى وادى مكة» جعل لكل بطن حياً خاصاً به على مقربة من 
الكعبة» حتى تكون منازل القوم بجوار البيت الحرام: فيتعهدونه بالصيانة» ويدفعون 
عنه الخطرء ومن ثم فإنه لم يترك بين الكعبة والبيوت التى بنتها بطون قريشء إلا 
بمقدار ما يسمح للناس بالطواف؛ وإن كان أهم أعماله إنما هر إنشاوه ٠دار‏ 
الندوةة» حيث كان يدار فيها - نحت رياسته» كل أمر قريش - وما أرادره من 
حرب أر مجارة أو مشورة أو نكاح- فما كان لرجل ولا لأمرأة أن يتزوج إلا فيهاء 
وما كان لفتاة من قريش أن تدرع إلا فيهاء ومن ثم فقد كان على صاحب الدار 
أن يشق درعها بيده؛ وكان القوم يفعلون ذلك يبناتهم إذا بلغن الحلمء وريما 
كان الغرض من ذلك التعريف بالبالغين من قريش - ذكوراً كانوا أم إناناً - وأما 


* ابن خطلدون 598/1: تاريخ‎ »17- ١8/1 تاربح الطسرى 784/75 - هلالاء ابن الأثير‎ )١15( 
أخجيار الزمات‎ :117- 11١/١ الاكليل‎ ,15 - 7٠١/١ الاشتقاق‎ : ١/1/١ الاسلام للذهى‎ 
الفلقشتدى: نهاية الأرب فى معرفة أساب العرب من 77 - 0؟‎ ٠١5 للمسعودى ص‎ 
(القاهرة *1587): المعارف ص 74 - 127 الزييرى: كتاب نسب قريشء القاهرة !19821ء» ص‎ 
١4-١ 

.17/١ ابن كثير. اللداية والشهاية 1777 ١5»؛ وانظر: المواهب للقسطلانى‎ )١١1/( 

>” 


الخليل: عليهما السلاء”1١١2,‏ وإلى هذا يشير الحديث الشريف وإختار الله من 
ولد إاسماعيل كنانة» واخختار قريشا من كنانة: واختار بنى هاشم من قريش» * 
واختارنى من بنى هاشمء فأنا خبيار من نخيار”"! ١‏ وفى رولية مسلم فى صحيحه 
(ه7/1"): إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنابة» 
واصطنى من قريش بنى هاشم: وأصطفانى من بنى هاشم؟ . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن قصيًا انما هو أول رئيس من رؤساء 
ركة يمكتنا الحديث عنهء دون أن يخالجنا ريب فيما نقول: فالرجل قد خلد 
ذكراه فى التارينخ بأعماله العظيمة فى مكة؛ رغم ريب المرتابين» والرجل قد أوجد 
هن النظم فى تنظيم الحج إلى بيت الله الحرام» ما بقى بعده مشات السنين: 
والرجل هو الذى جسعل البلد الحسرام خالصا لأهله من بنى كنانة من ولد 
باسماعيل » عليه السلام؛ نفك أن اع عنه المغتصبين من خبزاعة. 

وقد فام قصى بعدة ,اصلاحات فى مكة؛ فبعد أن جمع القرشيين المبعثرين . 
فى نواحى متعددة إلى وادى مكة» جعلى لكل بطن حي خاصاً به على مقربة من 
الكعبة: حتى تكون منازل القوم بجوار البيت الحرام؛ فيتعهدونه بالصيانة؛ ويدفعون 
عنه الخطرء ومن ثم فإنه لم يترك بين الكعبة والبيوت التى بنتها بطون قريش» إلا 
بمقدار ما يسمح للناس بالطواف؛ وإن كان أهم أعسماله إنما هو إنشازه «دار 
الندرة؛» حيث كان يدار فيها - مخت رياسته» كل أمر قريش - وما أرادره من 
حرب أو تجارة أو مشورة أو تكاح- فما كان لرجل ولا لأمرأة أن يتزوج إلا فيها؛ 
وما كان لفتاة من قريش أن تدرع إلا فيهاء ومن ثم ققد كان على صاحب الدار 
أن يشق درعها بيدهء وكان القوم يفعلون ذلك ببناتهم إِذا بلغن الحلم» وريما 
كان الغرض من ذلك التعريف بالبالغين من قريش - ذكوراً كانوا أم إناثً - وأما 





(115) تاريخ الطبرى 784/75 - هلالء ابن الأثير 18/7 - لالا, ابي خلدرن 54/1» تاريخ ' 
الاسلام للذهبى 201//١‏ الاشتقاق 7١1‏ - 85 الاكليل 118-318١‏ أخصار الزمان 
للمسعودى ص 4 »٠١‏ القلقشندى: نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب ص "الا - 79 
(الشاهرة "1ه119), المعارف صن 74 - 23737 الزييرى٠‏ كتاب نسب قريش» القاهرة :1181١‏ ص 
14-1 

. 11/1 وإنظر. المواهب للقسطلانى‎ »7١17/7 ابن كثير: البداية والمهاية‎ )١( 

> 


أعضاء دار الندوة هلد فكانوا جميع ولد قصي »: وبعضاً من غيرهم » على شريطة 
أن يكون الواحد منهم قد بلغ الأربعين من عمره: أو كان من ذوى القدرات 
اللخاعية3170 2 وهكذا كانت دار الندوة بمثابة دار مشورة ودار حكومة فى أن 
,ث عدالثٌ. )١135(7‏ 57 : ُ ا .5 
الشيوخ الأثينى7 2١١‏ - ويتكونون من رؤساء العشائر وأصحاب الرأى والحكمة 
فيهمء للنظر فيما يعترض القوم من صعاب7* 277 . 
وكان خصى شنيد العناية بالبيت الحرام » حتى ذهب البعض إلى أنه أعاد 
بناءه» ومن ثم فإن قصيا إنما هو أول من جدد بناء الكعبة من قريش ثم سقفها 
ويشير الأزرقى إلى استعانة قصى بأخيه لأمة ازراح ين ربيعة4» وهو ببلاد 
قومه «بنى عذرة؛ من قضاعة:؛ وأن قصياً - وقد اتتصر على أعدائه من خزاعة 
وأصبح سيد المدينة المقدسة - إنما قال فى ذلك شعراً يتشكر فيه لأخيه «زراح بن 
ربيعة؟ : 
أنا ابن العماصمين بتى لؤْى بمكة مولدى وبهابربيت 
ولى البطحاء قد علمت معد ومروتهارضيت بهارضيت 
وفيها كانت الآباء قيلي فماشويت أنبى ولا شويت 
فلست لغسالب إن لم تأثل بها لاد قسدر والنبسيت 
زاح ناصسسري وبه ينات فلست أخخاف ضيما ما 617 


,74//١ عبد الحميد المبادى: المرجع السابق ص 8 - 4: الأغابى 4/ 784؛ الألوسى‎ )١14( 
المقدسى‎ : 4١ - 58 /1 (مكتبة الجمهورية بمصر)» ابن سعد‎ 1175-- 1174 /١ ابى عشام‎ 
- يارت 181/0 -/1817» تاريح الطرى 1/ /ا5؟‎ /5١4- 7٠17 /١ الأزرفى‎ , 17 4 
7ه,‎ /١ تاريج ابن خلدوك 1/ 7156: أنسات العرب للبلادرى‎ 7 1١ /١ تاريخ اليعقوبى‎ 4 
تاريح‎ ١108 7/١ شفاء الغرام 1/ 87 - /الى» الاشتقاق‎ :47٠١ دهاية الأرب للفلقشدى ص‎ 

مكة صن 10ء حياة محمد عن 111 أحمد إبراهيم: المرجع السابقء ص 1١8‏ : 
.104 .نالك .ره رخا .1 .26 
.0 أله .م0 لها .31 .زا (119) 
١2١‏ ) حراد على 4/ /5: وكذا: 3 .مأك .هوه الاتقعآ'0 تزعق] +2 


0 


هذا وقد نص الشعر العربى الجاهلى على بناء جرهم للبيت الحرام» ومن 
ذلك قول وزهير بن أبى سلمى المزنى (ت. 53م فى معلقته: 


فأقسمت بالبيت الذى طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرف17؟1) 


وقول الأعشى (ميمون بن قيسات. 513م): 


ا 00 2 0000 كه 1 
فإنى وثوبى راهب اللج والتى بناها قصى والحضاض بن جرهم'؟" 


وقول الأستاذ الأنصارى: ولما كانت «الواوة فى اللغة العربية حرف عطف», 
لايقتضى الترتيب الزمنى فيما عطف بها وعليه فتقديم «قريش» و «قصى؛ فى ٠‏ 
البينين على وجرهم؛ ؛ ليس معناه أن بناء قريش وقصى - الذى نرى أن المعنى به 
بناء قريش - هو سابق فى الرمن لبناء جرهم؛ فإن الأمر بالعكس من ذلك؛: كما 
هو معلوم ومعروف» بالبداهة من التاريخ 217 . 

وكان قصى أول من أظهر «الحجر الأسوده وجريد الدخل؛ كما كان أول من 
أظهر الحجر الأسود بعد أن دفتته دإياد» فى جبال مكةء ثم أركل أمره من بعده 
إلى جماعة من قريشء حتى أعاد القوم بناء الكعبة فى عام 7507م ١5(‏ ق. 
ه»؛ فوضعوه فى ركن البيت بإزاء باب الكعبة فى أخر الركن الشرقى» ويحدثنا 
التاريخ أن القوم كادوا يقتتلون على من يحوز شرف إعادة الحجر الأسود إلى 
مكانه» لولا حكمة سيد الأولين والآخرين - محمد غْله - وذلك بأن وضع 
الحجر فى ثوب» ثم أمر بأن تأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب؛ ثم رفعوه جميعا 
فلما بلخوا موضعة: وضعه بيده الشريفة: ثم بنى عليه40؟١2‏ . 

1) شرح ديوان زهير بن أبى سلمى؛ ص 154. 
(1؟1١)‏ ديوان الأعشىء عى .١6‏ 


)١1(‏ عبد القسدوس الأنصارى: الكعسة (الجزيرة العربية قبل الإسلام» الرياص» 1164 ه/ 
4م ). 

2١7147‏ مروج الذهب 1١‏ 777 -5071؛ مدخيل إلى القرأن الكريمء ص 76 -77» تاريخ الطرى 
88/1 - 140دابن كشير1/ 138 - 4١]ء‏ ابن الأثير !/ 44 - 45» ياقرت 4/ 
ابن عشام 1١١ - 195 /١‏ الأزرقى /١‏ /ا6١‏ - 154 ء تاريخ الخميسء ص 111 
- 151 » المقدمى ١4١ /١‏ أبن سعد 917/١‏ - 50؛ تفسير القرطبى 1/ 177 - 118, 
هيكل : حياة محمد, ص 141١‏ -1475, 


١ 


ولعل من أهم أعمال قصى أنه جعل وظيفة «#سدانة الكعبة» - وهى لخدمة 
البيت الحرام - من أهم الوظائف فى عهده؛ والأمر كذلك بالنسبة إلى وظيفة 
«السقاية»» .بخاصة فى بلد شحت مياهه فى وقت كان يستقبل فيه أكثر ما يطيق 
من الحجيج» ومن ثم فقد كان على صاحب السقاية توفير المياه لزوار بيت الله 
الحرامء حتى بيسر لهم مهمة الحجء ويجمل الإقبال عليه كبيرأء ومن ثم يذهب 
الاخباريوث إلى أن قصياً قد حتفر يثراً سماها والعجول4؛ وكانت «الرفادة) - وهى 
خرج تدفعه قريش من أموالها إلى قصى ليصنع منه طعاماً للحجاج ممن لم يكوتوا 
على ميسرة - من الوظائف الهامة التى ظهرت فى مكة على أيام قصى» وتروى 
المصادر العربية أن قصياً قال لقومه: وإنكم -جيران الله رأهل بيته وأهل الحرم؛ وأن 
الحاج ضيف الله وزوار بيته» وهم أحق الضيف بالكرامة؛ فاجعلوا لهم طعاماً 
وشراباً أيام الحج حتى يصدروا عنكم»» ففعلوا فكانرا يخرجون من أموالهم فيصئع 
به الطعام أيام #منى»؛ فجرى الأمر على ذلك فى الجاهلية والإسلام» وأخخيراً كان 
من أعمال قصى"«اللواء» - وهو رياسة الجيش فى الحروب > ويسنك لمن بيذه 
اللواء ؛ يسلمونه إليه عند قيام 111 

ويجمع المؤرخون على أن قصيآ إنما ظل يمسك بهذه الوظائف جميعاً حتى 
وفانه» كما ظَلل كذلك الرجل الوقور المطاع فى ارد لايخالف » ولايرد عليه سَئ 
امزلم فى جنا ران د ر الندوة وعقده اللواء وجماه الرفادة» يقابل فى 
اصطلاحاتنا الحديئة» رياسة السلطات التشريعية والحربية ؤالمالية - إن جاز هذا 
الع 201750 


ولعل هذا هو الذى دفع :الأب هنرى لامسانس؟ إلى القولء بأن مكة إنما 


(76؟) اين الأثير ؟/ 5١‏ - 17؟» الطرى 798/7 - 776 ابن هشام ١74 /١‏ - 14ء ياقوت 
ه/ “الامراء أبن سعد 7/1 +4١‏ البلاخرى /١‏ ١ه‏ ابن خلدون 7/ 716ء اليعقوبى /١‏ ٠1؟‏ 
-147لء الأزرقى 7/1 79/5317 1. 

(7) محمد مبروك ناقع: المرحع السابق» ص 174 . 


نا 


كانت جمهورية بالمعنى الكامل للجمهورية؛ وقد يكون لشخصية :٠قصى»‏ الفذة 
تأثيره فى ذلكء إلا أن تنظيمات قريش لم نكن فى واقع الأمرء إلا تنظيما قبلياً 
فى جرهره؛ وإن بدا فى ظاهره تنظيماً جمهررياً؛ لأن الزعيم لم يكن يحمل لقباً 
معينآء فضلاً عن أن هناك من الأدلة ما يشير إلى أن العشيرة إنما كانت تتمتع 
بمدرية كاماةء ولاتخضع لسلطان غيرها فى كثير من الأحايين؛ بل إن كثيراً من 
الأفراد إنما كانوا يخرجون على رأى العشيرة نفسهاء ومن النوع الأول عدم 
مشاركة بنى زهرة لقريش فى موقعة بدرء رغم موافقتها على القتال وخروجها 
إليه بل إن بنى عدى لم يخرجوا للقتال أصلاء ومن النوع الثانى خروج أبى 
لهب على رأى بنى هاشم؛ وانضمامه إلى بقية بطون قريش فى مقاطعتها لبنى 
هاشمء وبقاء العباس على علاقانه الردية يبطون فريش. رغم تضامنه مع بنى 
هاشم؛ هذا إلى جائب أن العشيرة إنما كانت تخرج أحياناً على رأى مجلس 
القبيلة؛ ومثال ذلك اجتماع بنى هاشم والمطلب على حماية المصطفى - # - 
ومواجهة قريغر 21170 

ويرى الد كتور طه حسين - يرحمه الله - أنه من العسير أن نحدد لمكة 
نظاماً من نظم الحكم التى يعرفها الناس: فلم يكن لها ملكء ولم تكن جمهورية 
ارستقراطية بالمعنى المألوف لهذه العبارة» ولم تكن جمهورية ديمقراطية بالمعنى 
المألوف لهذه العبارة أيضاًء ولم يكن لها طاغية يدير أمورها على رغمهاء وإنما 
كانت قبيلة عربية احتفظت بكثير من خخصائص القبائل البادية» فهى منقسمة إلى 
أحياء وبطون وفصولء والتنافس بين هذه جميعاً قد يشتد حيئاً ويلين حيناً آخر» 
ولكنه لايصل إلى الخصومات الدامية: كما هو الحال فى البادية» وأمور الحكمء 
تجرى كما تجرى فى البادية» وكل ما وصلت إليه قريش من التطور فى شؤون 
111) أحمد إبراهيم الشريف: المرجم السابق: ص 1117 -117: ابن هشام /١‏ 5018 الطرى 

لور لم ل 4199 11 478 1ران الأثير ؟ الاش 117 173ء ان كشير 17/ كلم 

فى /زه7, 59557 ؛ وكذا. 


نات ا عل سملن ندآبة علالناطنامت ]1 ها ,كمفصتصها .ل 
1 


الحكم هو أنها لم يكن لها سيد أو شيخ يرجع إليه فيما يشكل من الأمر وإنما 
كان لها سادة أو شيوخ يلتم منها مجلى فى المسجد الحرام؛ أو فى دار 
البددة40؟ 21 

ويذهب الد كتور الأتصدارى إلى أن أقرب مسمى ينطبق على مكة المكرمة لعله 
المسمى الذى كان معروفاً منذ القدم؛ وهو «ممالك المدنه » وإن كانت قريش لم 
تأخذ مميزات هذه الممالك» إلا أن ما قام به #قسى؛ من تنظيمات #علنا نعتقد أن 
تأثير التنظيمات السياسية فى بلاد الشام؛ إنما كان واضحاً فيهاء ومن الممروف أن 
قصياً إنما قد عاد يافعاً من أطراف بلاد الشام؛ فلعله شاهد فيها تنظيمات 
المدن97؟١2؛‏ ووجد مكة مهيأة لذلك؛ ووجد فى قريش عنصراً مساعدآ على تفهم 
الأهداف التى يرمى إليهاء وإن كان الأمر أصبح ورائياء فيما وزعه بين أبنائه من 
سلطات وأعمال كلفوا بها. 

رأما أقدم ذكر لقريش فى التصوص العربية الجنربية القديمة» فربما كان - 
كما أشرنا من قبل - يرجع إلى أيام الملك الحضرمى «العزيلط»: رالذى حكم 
فى القرن الأول قيل الميلاد على رأى» وفى القرن الغالث الميلادى على رأى 
آخر("23, فهناك ما يشير إلى أن عشر نساء قرشيات رافقن الملك العزيلط» إلى 
حصن (أنوة: فإذا كان النص يعنى حقاً فريشاء قريش صاحية مكة؛ فإننا نكون 
وقفنا لأول مرة على إسم قريش فى وليقة مدونة من عصر هن الملك21170 . 


(1178) لله حسين: مرآة الإسلام؛ ص 537 . 
( فؤاد حسين. المرجيع السابنء ص 51/4 - 594 , وكذا: 
.114 .م ماك .مه ,ععمأماط .آلا ممه مسممصسد س8 مم7 .8 
وكدا: 14 م ,88501119 
24١‏ حراد على /١‏ ©14: وأكداء 1 
4 .5 ب4 - 3 :1964 .ممعد ناكا عآ 
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(5) بو هاشم: 

وأا ما كان الأمرء فلقد أنجب قصى ثلاثة أبناء - عبد الدار وعبد مناف 
وعبد العزى - ورغم أن عيد الدار كان أكبر أخرته» إلا أن عبد مناف كان أكثر 
شهرة؛ وأرفع شأناء رأعظم مهابة» ومن ثم نقد رأى قصى أن يعوض عبد الدار 
عما فقده عن مقومات الزعامة؛ فأسند إليه كثيراً مِنْ الوظائف ليقاوم شخصية 
أخيه القوية؛ وتسضى الأيام ويرث الأبناء الآباء؛ ويقوم النزاع بينهم؛ حتي ينشهى 
آخر الأمرء بأن يقولى عبد مناف الستاية والرفادة؛ وأن تكون الحجابة (مفائيح 
الكعبة) واللراء ورياسة دار الندوة لبنى عبد الدار 4179 , 

ويتولي هاشم السقاية والرفادة بعد أبيه عبد مناف» وبروى المؤرخون أنه كان 
غياث قرمه فى عام الجوعة: فرحل إلى فلسطين حيث اشترى كميات من الدقيق 
رقدم بها إلى مكة؛ فبذل طعامه لكل نازل بالبلد المقدس أو وارد عليه؛ وسمى 
بالهاشم من ذلك اليوم لهشمه الثريد ودعوة الجيام إلى قصاعه بدلا من أسمة 
الأصلى عسروء وبما يروى عنه كذلك أنه أول من سن الرحلتين لقريش» رحلة 
الشتاء والصيف» رحقيقة ذلك فيما يخلص لنا عن سوابق الرحلات أنه كان 
يحمى تلك الرحلات وينظمهاء فنسب إليه أنه أول من سنها(؟؟١‏ . 

هذا بالإضافة إلى أن الرجل العظيم قد عقد بنفسه مع الامبراطورية الرومانية» 
ومع أمير غسان؛ معاهدة حسن جوار ومودة» وحصل من الامبراطور الرؤمانى على 





(18) ابن الأثير 11/7 تاريخ الطبرى 17 196 195» تاريخ ابن خملدون 1/ 2171-17 تاريخ 
اليعقوبى /١‏ ناريخ الكعبة المعظمة» ص 584: ابن سعد 51/1 2,479 المحجيرووه ص 
5 المعارف»ء عمى 04 أنساب الأشراف 7١ 7١‏ العقد الشمين 71 +١48‏ شفاء الخرام ؟/ 
ها - 9,75 نسب قريش مس 14؛ ياقوث ©/ /141, جمهرة أنساب العرب؛ ص ١4‏ » 
نهاية الأرب 7/1 5148/ الأزرقى ,(1١ - 1١5 /١‏ 

(172) تاريخ الطسرى 77 781 - 181 تاريخ ابن خلدون 71 555 - /5151, تاريخ الكمسة 
المعظمة» عى 7/86 -5871» ابن هشام 1/ 140 -153/ أنساب الأشراق 58/١‏ : الاشتقاق 
1 11 المقدسى 118/4 - 175 لين سعد 1/ 437 - 44, قيل الأمالى والموادر من 5؟١‏ 
7٠6‏ حياة محمد ص 117 العقاد. المرحع السابق» ص ١1٠١‏ الأزرقى ١ /١‏ تاريخ 
اليعقرى 147/1١‏ - 1418: صبح الأعشى /١‏ له لاء بهاية الأرب للفلقشدى ص 159: 
العقد الفسيى 7/1١‏ 144ء بلوغ الأرب 17 23184 شماء العرام 1/ لالا مم 


ارا 


الإذن لقريش بأن تخرب 7 فى أمن وطمأنيئة: كما عقد نوفل والمطلب حلفاً 
مع فارس» ومعاهدة مجارية مع الحميريين فى اعرد بيلك 
ويذهب 98 إلى أن هاشم وعبد شمسي ترأمان؛ وأن أحدهما ولد قبل 
الآخر وأصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه: فنحيت فسال الدم؛ فقيل يكرن بينهما 
دمء ومن ثم فإنهم يرون أن أمية بن عبد شمس قد -حسد هاشماً على رياسته 
رإطعامه: فتكلف أن يصنع مثله؛ ولكنه قد عجزء ومن ثم فند شمث به ناس من 
قريش» وتنافر هو وعاشم؛ وأنتهى الأمر يجلاء أمية عء مكة عشر سنين» فكان 
ذلك أول خلاف بين بنى هاشم وينى أمية920) , 
وفى الواقع - كما يقول الأستاذ العقاد - فلقد كان بنو هاشم أصحاب 
عقيدة وأريحية ورسامة: وكان بنو أمية أصحاب عمل وحيلة ومظهر مشنوء» 
وينعقد الإجماع > أو ما يشبه الإجماع - على أخبار الجاهلية التى تنم على 
هذه الخصال فى الأسرتين؛ ويقى ا الأموية فلم 
يفندوو10؟21, 
وهناك ما يشير إلى أن المنافرات بين البيتين - الهاشمى والأموى - قد 
إستمرت».وذلك أمر لا غرابة فيه؛ فالبيتان - فيما نظر + على طرفى نقيض» 
وربما خخفى السبب الذى يرجع إليه هذا الفارق بين الأسرتيق: فقد يرى بعضهم 
أنه برجع إلى النسب المدخول؛ وقد رمى الأمويون الأوائل بشبهات كثيرة عمود 


4 تاريخ اليعقوبى 747/1 - 147 تفسير الفحر الرازى ١؟/ 1١‏ : ثلمار القلوب للتعالبى 

من 1١‏ -115ء ذيل الأمالى رالترادر» ص 195 حياة محمد ص ١١8‏ وكذاء 
.109 .م ,1905 بقنق لكآ" أاعل الدصمث ,تمداعة) هآ 

(176) ابن الأثير 7/ 17 »١01-‏ تاريخ الطبرى ؟/ 701 - 101: تاريح اليمقربى 1١‏ 71417؛ ابن 
سعد 44/١‏ 1ت/ شفاء الغرام /1١‏ 6؛ نسب قريش عس 14؛ بارغ الأرب 7/ 181 - 
4 نهاية الأرس 1/ 3*7 - لم٠‏ ء للقريزى: كتاب النزاع والتخاصم فيما ببن بنى أمية 
وشى هاشم من 7: لاء جراد على 4/ 1/١‏ - #لاء عد المنسم ماحد المرحع السابق ٠١15/1‏ 
1١4 -‏ : قارب٠‏ تعسرر المار 11/ لابه 

.118 العقاد. مطلع الغرره مى‎ )١90( 


دن 


النسب» وعرض لهم بذلك أناس من ذوى قرباهم فى عمدر الإسلام؛ وأشهر ما 
اشتهر من هذه الشبهات فصة ودكران الذى يقولون أنه من ابائهم؛ ويقول 
النسابون أنه عبد مستلحق على غير سنة العرب فى الجاهلية. 

فلقد روى «الهيثم بن عدى» فى كتاب «المثالب» أن «دغفلاه السابة دخل 
على معاوية بن أبى سفيان - وهو خليفة - فقال له معاوية: من رأُيت من عليه 
قريش؟ فقال: رأيت عبد المطلب بن هاشم» وأمية بن عبد شمس قال: قفصف 
أمبة» قال: رأيته شيخ قصيراً؛ نحيف الجسم؛ ضريراً يقوده عبده «ذكران»: فقال: 
مهء ذاك ابنه أبو عمروء فمّال: هذا شئ قلتموه وأحدئتمره؛ أما الذى عرفت؛ فهر 
الذى أخبريك 2315370 , 

وفى العقد الفريد» «قيل للإمام على بن أبى طالب - رضى الله عنه؛ وكرم 
الله وجهه فى الجنة - أخبرنا عنكم وعن بنى أمية» فقال: بنو أمية أغدر وأمكر 
رأفجرء ونحن أصبح وأفصح وأسمح؛ . 

وعلى أى حال» وأيآ ما كان سر هذا الفارق البيّن: فلقد كان بنو هاشم - 
أسرة التبى 5 - أصحاب رئاسة؛ وكانت لهم أخلاق رئاسة؛ عرفوا بالنبل والكرم 
والهمة والوفاء والعفة؛ وبرزت كل خطيقة من هذه الخلائق فى حادلة مأثورة 
مذكورة؛ فلم تكن خلائقهم هذه من مناقب الأماديح التى يتبرع بها الشعراءء أو 
من الكلمات التى ترسل إرسالا على الألسنة ولايراد بها معناها. 

وببلغ هذا التنافر بين الأسرتين شأراً بعيدأء فيما بين عبد المطلب وحرب بن 
أمية» إذ كان كلاهما نمطأ فى بابه؛ ويروى المؤرخون أن حرباً نافر عبد المطلب 
إلى نفيل جد عمر بن الخطاب - وإن رأى البعض أن المنافرة إنما كانت مع 
هاشم - رأن نفيلاً قد قضى فيها لعبد المطلبء وأنه خاطب حرباً قائلاً: «أتنافر 





1590) انظر. العقاة: مطلع المررء مى 114 - 17١‏ ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي؛ 
القاهرة 131ء ص 2277ء الأعابى 17/1 . 


ينا 


رجلا هو أطرل منك قامة؛ وأعظم متك هامة وأُوسم منك وسامة؛ وأقل منك 
لامةء وأكثر منك ولدآء وأجزل منك صفداًء وأطول منك مذودأ'214, 
وأما فى الإسلام؛ فقّد كان ينو أمية حجر عثرة في سبيل الدعوة الإسلامية 
وناصبوها العداء الشديد» إلا قليلا منهم تمن هداهم 'الله للإسلام؛ وبعد هجرة 
الرسول - ملل - إلى المدينة المتورة: واشتياك المسلمين مع مشركى قريش؛ كان 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس قائد الجيش فى غزوة بدرء وكان أبو سفيان قائد 
العيره وفى غزوتى أحد والأحزاب كان أبو سقيان قائدا للجيش؛ بل إن أبا سفيان» 
حتى بعد إسلامه يوم فتح مكة, فقد كان - وكذا ولده معارية - من الطلقاء 
ومن المؤلقة قلوبهم: فضلا عن أنه هو القائل بعد اضطراب المسلمين فى غزوة 
سحتين والأزلام فى كنانته «لاتنتهى هزيمتهم دوت البحر؛ : تعبيراً عما فى نفسه 
من الضغن على الإسلام ورصول الإسلاء21250, 
هذا وقد تميز عهد عبد المطلب بأمرر كثيرة هامة؛ لهل أهمها: إعادة حفر 
زمزم ؛ وحملة الفيل على مكة: على أن أهم الأحداث من عهده دون منازع - 
ليس فى تاريخ مكة فحسبء وإنما فى تاريخ البشربة جمعاء - إنما كان مولد 
جدنا ومولانا وسيدنا محمد رسول الله # - وبذا كتب للرجل العظيم أن يكون 
جد سيد الأولين والآخخرين» جد المصعلفى 46. 
ش وعلى أية حال» فإن 'كتب السيرة إنما تروى أن عيد إلطلبء» إنما قد شرف 
فى قومه شرقاً لم يبلغه أحد من أيائه» وأححبه قومه؛ وعظم خطره فيهم حتى أنه 





(118) العقاد: مطل النررء ص 118 - ١٠17ء‏ وانظر: بلوغ الأرب ,15١8.- !01/ /١‏ أعلام النيرة 
للماوردىء مى 1748 (القاهرة 1958): عبد الفتاح شحاته: تاريخ الأمة العربية قسل ظهرر 
الإسلام 77 190-145 

114) عبد الفتاح شحاله: المرجع الابق؛ ص +18 ابن الأثير 1/ 17178 - 1155 17/81:145ء 
“1لا أبن قير 7 539 د اا 74 011 ه03 /اآلء تاريخ الطبرى 447/7 -4415ء 
١‏ 7/1 5/ المعارف ص 8/, امبر ص 477 ؛ تفسير الطبرى 7/١4‏ 17 (دار 
المعارف 156/6) نهاية الأرب للقلقشتدى من 48/ (بعداد 21906 : عند الممعم ماجد. المرجع 
السات س ١١ - 115 ١١1‏ 


17 


كان يفرش له فراش حول الكعبة» فيجلس عليه؛ ويجتمع حوله رؤساء قريش» 
لايجرؤ أحد على أن يجلس على فراش إلا النبى 2411*022 , 
مغرش فى الحجر يجلس عليه؛ لابجلس عليه أحد غيره» وكان رؤساء فريش 
يجلسون حوله - دون المفرش - فجاء رسول الله عن - وهو غلام لم ييلغ الحلم 
- فجلس؛ فبجذبه رحل فبكى» فقال عبد المطلب: ما لابنى ييكى؟ قالوا: أراد أن 
يجلس على الفرش فمنعره؛ فقال عبد المطلب: دعوا أبنى يجلس» فإنه يحس فى 
نفسه الشرف» وأرجو أن يلغ من الشرف ما لاييلغه عربى - قبله ولابعده - 
-فكانوا بعل ذلك لايردونه غنه «حمر عيد المطلب أو غاب. 

هذا وقد دلت شفاقية عبد المطلب على ما للنبى يك من شأن عظيم؛ فاحبه 
فى يد حفيده محمد - َه ويقول له: يا أبا طالب سيكون لابنى هذا شأناء 
فاحفظه ولاتدع مكروهاً يصل إليهه. 

هذا وتروى كتب السيرة أيضاً أن عبد المطلب إنما كات مجاب الدعرة؛ وكان 
يقال له والفياض» لجوده؛ و ٠مطعم‏ طير السماء»» لأنه كان يرفع من مائدته 
للطير والوحوش فى رؤوس الجبالء كما كان من حلماء قريش وحكمائها. 

وكان يأمر أولاده بترك الظلم والبغى: ويحثهم على مكارم الأخلاق» وينهاهم 
عن دنيئات الأمورء وكان يقول - كما فى السيرة الحلبية -- ولن يخرج من 
الدنيا ظلوم حتى يثتقم منه؛ وتصيبه عقوبة؛ إلى أن هلك رجل من أهل الشام لم 
تصبه عقوبة» فقيل لعبد المطلب فى ذلك ففكر ثم قال: والله إن وراء هذه الدار 
داراً يجرى فيها المحسن بإحسانه؛ ويعاقب المسيع باساءته. 

هذا وقد رفض عبادة الأصنام - فى أخخر عمره على الأقل - ووحد الله 
سبحانه وتعالى» وتؤثر عنه سئن جاء القرآن بأكثرهاء وجاءت السنة بهاء منها الوقاء 


.١ا//8‎ /١ السيرة الحلبية‎ )١14( 
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بالنذر» والمنع من نكاح انحارمء وقطع يد السارقء والنهى عن قتل المرؤودة» وتخريم 
الخمر والزناء وأ لايطوف بالبيت عريان 21410 , 

وكان عبد المطلب - أو شيبة الحمدء وهذا اسمه الأصلى 4147 - قوى 
الشخصية؛ عريض الجاهء مسمرع الكلمة؛ روى أن رجلا من وتميم) 2١417‏ تقدم 
حرب ينى أمية: فقال له حرب: موعدك مكة؛ فبقى.التميمى دهرأًء ثم أراد دخول 
مكة: وأخذ يبحث عن مجير له؛ فقيل له: لايجيرك إلا عند المطلب» فأتى ليلا 
ودخخل دار ؛الزبيسر ين عبد المطلب ين هاشم» - أول من دعا إلى حلف 
الفضول21440 - وأخبره القصة» فقال له الزبير: تقدم إلى المسجدء فإنا لانتقدم من 
مجيره؛ فرآه حرب بن أميةء فلطمهء قغدا عليه الزيير بالسيفء فأخذ حرب يعدرء 
حعى دخمل دار عبد المعثلب - والد الزيير - وقال له: أجرنى من الزبير» فأكفاً 
عليه جفنة كان أبره هاشم يطعم الناس فيهاء فبقى متها ماعة» ثم قال له عبد 
المطلب: أخرج: فقال حرب: كيف أخرج» وسبعة من ولدك قد اجتمعوا يسيوقهم 
على الباب: فألقى عليه عيد المطلب رداءة» فعلم أبناؤه أنه أججاره» فتفرقوا. 

وإلى هذه القصة أشار عبد الله بن العباس بن عيد المطلب» حين دخل على 
معارية ين أبى سفيان بن حرب فى خلافتهء وعنده وفود العرب؛ فذكر 'كلاماً عن 
حرب بن أمية» فقال له ابن عباس: من أكقأ عب جبد المطلب إناءء وأجاره 
بردائه» فسكت معاوية تمامام 21490 . 

وروى أن يهوديآ - كان فى جوار عبد اللطلب - أغلظ القول لحرب بن أمية 
فى سوق تهامة فأعزى به من قتلهء فلم يتركه عبد المطلب حتى أخخذ منه مائة 





(41 انظر السير الحلبية /١‏ " - لا. 

)١149(‏ أنساب الأشرال /١‏ 44 - 108ء ابن كقيرء السيرة النبوية ١84 /١‏ - 180؛ سيرة أبن 
هنكم /١‏ /119 -1154ء السيرة الحلبية 1/ .1١ - 1١‏ 

(141) تميم: قبيلة عربية فى تمده لها بطون كثيرة (كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 
0 

(4115 ابطر: اليرة ا'صلية ١ /١‏ - هالاء,أس كير اليرة السوية /١‏ /لاه؟ - 511؟, 

)١146(‏ ابطر (مدمما. نيومى مهرال: السيرة السبوية الشريفة /١‏ "1م 


٠ 


ناقةء دفعها لابن عم اليهردى» الذى كان فى جواره؛ ثم ترك منادمة حرب» ونادم 
عبد الله برد جدع'” 00 

هذا وقد تمازع العلماء فى دين عبد المطلب»؛ فذهب فريق إلى أنه كان على 
ملة إبراهيم - أى أنه لم يعبد الأصنام؛ على أن هناك وجها ثانياً للنظر يذهب 
إلى أن الله أحياء - بعد -حديث النبى - #ه ل لطر وأرحام 
الئاهرات؛ دليل على أن آباء النبى - مله -- وأمهانه إلى آدم؛ ليس فيهم كافر: 
لأن الكافر لايودسف بأنه طاهر؛ روى ابن الجوزى!2147 فى 00 عباس» 
أن رسول الله - يله - قال: لم يلتق أبواى قط على سفاحء لم يزل الله ينقانى 
من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة؛ مصفى مهذبآء ولاتتشعب شعبتانء إلا 

وعن أبى هريرة أنه قال: وماولدنى بغى قط؛ منذ خرجت من صلب 
آدم؛ ولم تتنازعنى الأم كابراً عن كابرء حتى خرجت من أفضل حييّن من 
العرب»؛ هاشم وزهرة»؛ وفى هذا دليل على طهارة أبائه وأمهاته من الكفر. 

وأورد #ابن عساكر؛ من حديث عاصم عن شعيب عن عكرمة عن ابن 
عباس فى قوله تعالى ل الي (18١؟‏ قال: دمن نبى إلى نبى» 

حتى أخرجت نبياًة . 

وروى البزار وابن أبى حاتم من طريقين عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية: 
يعنى تقلبه من صلب نبى إلى صلب نبى» حتى أخخرجه تَبيأ 21410 . 


ولي لقنس القرطبى : وقال ابن عباس: أى فى أصلاب الأنبياء آدم ونوح 


20 اتنطر: أنساب الأشراف /١‏ لال - 4/,إ؛ السيرة الحلبية /١‏ 8؛ محمد بيومى مهران: السيرة 


النبوية الشريفة /١‏ 7م. 
21217 أبو المرج عبد الرحمن بن الجوزي: الوفا بأحوال المصطفى - الجزه الأول - القاهرة 
ادك 


)١4(‏ سورة الشعراء: آية 1؟ 
)١15(‏ تفسير ابن كثير 7 01. 


1:١ 


هذا وقد حكم الإمام القرطبى أن من مات قبل البعئة - زمن الفترة - إنما 
يموك ناجياً ولايعذب» ويدخل اناد 0 لقول ليله تعالى ووما كنا معذبين 
حتى نعف ل1610), 

وقد طبقت الأئمة الأشاعرة من أهل الأصول؛ والشافعية من الفقهاءء على 
أن من مات» ولم تبلغه الدعرة؛ يموت تاجيا ويد خل الجنة؛ رنص على ذلك 
الإمام الشافعى رضي الله عنه (4-16١؟‏ ه - /االا - 8٠١‏ م) فى ذرته 
الفريدة «الأم»217: ومن ثم فإن عبد المطلب إنما كان مؤمناء أو أنه لم يشرك 
بالله عز وجل. 


رفى السيرة الحلبية : عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء قال رسول الله 
- يله - ويبعث جدى عبد المطلب فى زى الملوك»: وأبهة الأشراف:219107. 

على أن هناك وجها رابع للنظر إنما يذهب أصحابه إلى أن عبد المطلب إنما 
كان مشركاء - هو وغيره من آل النبى يك - إلا من صح إيمانه» وهذا أمر فيه 


تنازع بين الإمامية والممتزلة والشوارج والمرجثة وغيرهم من الفرق فى النص 
الحم 180 
والاخختيار *507. 


١‏ +ه١1)‏ تفسير القرطبي ؛ عن كا 
(161) نفسير القرطبى» ص 78530 -7848. 
)١51(‏ سررة الإسراء: آية 18 ؛ وانظر تفسير ابن كثير 11 47 - 04: تفسير النسفى 71 508: فى 
للال القرآن 74 77314, صفرة التغامير 41 ١64‏ تفسير القرطى؛ مس 8410" -784/8. 
(151) انطر: الإمام أنو عبد الله محمد بن ادريس الشافدى, - الأم -- (كتاب الشعب - القاهرة 
48 ,ل أجزاء) . 

2١6 4(‏ على برهان الدين الحلبى: السيرة الحليية (إنساد الميون فى سيرة الأمين المأمرن» الجرء 
الأرل؛ القاهرة ١185‏ ه/ 1534م مس 184. 

)١5-(‏ أبطر عن الآراء انختلفة فى عقيدة عبد المطلي (متحمد ييرمى مهرات: فى رساب النسى وآل 
بيته الطاهرين - السيرة السرية الشريفة - الحرء الأول: بيروت: *189, ص فلا - 485). 


١ 


)٠١(‏ مكانة مكة المكرمة: 


أصببحتث مكة منذ آل أمرها إلى قريش على أيام قصى مركزاً للحياة الدينية 
فى شبه الجزيرة العربية؛ تشد إليه الرحال؛ وتشخص إليه الأبصار رفيها أكثر من 
كل جهة سراهاء كانت ترعى الأشهر الحرم» بسبب وجود الكعبة المشرفة هناك» 
لذنك كله ولمركزها الممتاز فى تخارة العرب» كانت تعتبر وكأنها عاصمة ثبه 
الجزيرة العربية. 
وفى الواقع أنه رغم وجود «البيوت الحرام» فى بلاد العرب» كبيت الأقيصر 
وبيت ذى الخلصة وبيت صنعاء وبيت ران وغيرها من البيوت الحراه10 219 فإن 
واحدا منها لم يجدمع له مثل ما اجتمع لبيت مكة؛ ذلك لأن مكة إنما كانت 
ملتفى القوافل بين الجنرب والشمال؛ وبين الشرق والغرب» وكانت لازمة لمن 
يحمل جارة اليسن إلى الشام» ولمن يعود من الشام بتجارة يحملها إلى شواطئ 
الجنوب؛ وكانت القبائل نلوذ منها بمثابة مطروقة تتردد عليهاء ولم تكن فيها 
سيادة قاهرة على تلك القبائل فى باديئها أو فى رحلائهاء فليست مككة دولة 
كدولة التبابعة فى اليمنء أو المناذرة فى الحيرةء أو الغساسئة فى الشام - وليس 
من وراء أصحاب الرئاسة فيها سلطان؛ كسلطان الروم أو الفرس أو الأحباش» وراء 
الإمارات العربية المتفرقة على الشواطيع» أو بين بوادى الصحراء - وإنما كانت 
مكة بمثابة عبادة وتجارة» وليست فى حوزة ملك يستبد بها صاحب العرش 
ولاييالى من عداه» وهى إن لم تكن كذلك من أقدم زمانهاء فقد صارت إلى هذه 
الحالة بعد عهد جرهم والعماليق؛ الذين روى عنهم الرواة أنهم كانوا يعشرون 
كل ما دخلها من جارة21899 . 
وزاد من قيمة مكة: أن اليمن - بعد الاحتلال الحبشى فى عام © 01م - 


)١157(‏ أنظر: ياقسوت م1 الا ا 1 851 سوؤك هنم 17/1 - 114: بلوغ الأرب 
الل ل لاء؟ - 117,508 جمهرة أنساب العرب؛ ص 14591 : 
الأصنام من 18؛ الروض الأيف 80/1, الأغابى 77 177 

١17 - ١17 العقاد. مطلع المورء ص‎ 4١30( 


فت 


لم نتجيح في سد الفراغ الذى تركته البحرية الرومية؛ ربما لظررف جغرافية أكثر 
منها سياسية؛ ومن ثم فقد أصبح الطريق البرى - عبر نهامة والحجاز - هو الطريق 
الوحيد المفتوح أمام التجارة؛ وكان لابد - بعاد زوال النشاط اليمنى - أن يوجد 
من يسد هذا الفراغ ريقوم بذور الوسيط إلمحايد بين المتنازعين : لتقل التجارة؛ وقد 
وجد هذا الوسيط ممثلاً فى مكة(4158: التى حظيت متذ منتصف القرن الخامس 
ا ميلادى يمكانة تمتازة بين عرب الشمال فضلا عن طرفى الصراع الدولى 
(الفرس والروم) وقت ذاك؛ وساعد على ذلك رغبة الفريقين المتنافسين فى وجود 
مثل هذا الوسيط أحايد من نأحية» وبعد مكة وصعوية الوصول إليها من ناحية 

وهكذا كان موقم مكة الجغرافى سبباً فى أن يجعل من المدينة المقدمة عّدة 
تتجمع فيها القوافل؛ التى ترد من العربية المجنوبية قريد الشام» أو القادمة من الشام 
تريد اليمن؛ ححتى إذا ما كان القرن السادس الميلادي ممح القرشيون فى احتكار 
التجارة فى بلاد العربء» فضلاً عن السيطرة على طرق القوافل التى تربط اليمن 
بالشام من ناحية وبالعراق من ناحية أخعرى2110. 

وقد بلغت شهرة القرشيين فى التتجارة ومهارتهم فيهاء إلى أن يذهب البعض 
إلى القول بأن «فريشأ؛ إنما سميت كذلك لاحترافها التجارة» لأن التقرش إنما 
هو التتجارة والاكتساب777١2»‏ وإلى أن تذكر رحلاتهبم التنجارية فى القرآن الكريم؛ 


150) أحمد إبراهيم: مكة والمدينة فى الجاهلية وعصر الرسول» القاهرة 1156: ص ١84‏ . 
وكدا. 3 - 142 .م باقاط نط علا نتن لاتطعف ,مالزنإنن[] على 5ك 
وكذا: .ل ,5 ,راك .مه ,موططات ] 
)1١09(‏ أنطر “كتابنا «دراسات تاريخية من القرآن الكريم»؛ الجزء الأول . 
.3 .م ,1963 ,ل:ه1:() موععه 18/1 أله لع0 دسمقطمن!/1 أنه للا.]1/1. بلا (160) 
(111) ابن هشام »7١ /١‏ ياقرت 4/ 7لالاء ممجمع الأمثال 1/ 1/7, نهاية الأرب عى 514 (بغداد 
)»2 فحرالإسلام ص ١7‏ - 15١ء‏ تاريخ مكة, صن 55:» البلادرى 7١‏ 284 راحم 
تفسيرات أخرى فى: ياقرت 4/ 7185 - /ا51, تمسير روح المعابى 7138/58 + 514 ؛ تمسير 
الفخر الرازى 797 1١3‏ 
غء 


حيث يقول سبحانه وتعالى: الإبلاف قريش:؛ إيلافهم رحلة الشتاء رالصيف» 
فليعبدو! رب هذا البيت» الذى أطعمهم من جوع وأمنهم من خخوف19١2.‏ 

هذا وقد كانت قوافل مكة أشبه بالحملات تكون بآلاف الإبل» التى يقوم 
على حمايتها جيش نخاص دعرة «الأحابيش1127؟ لعلهم من العرب أو السودان» 
فكامت مكة أشبه ببنك كبير» فلم تكن القوافل ملكا لشخص واحد وإنما كانت 
هناك طريقة لججمع الملل من عدة أسر معروقة» كهاشم رأمية ومخزوم ونوفل1140, 
وقد أدى ذلك إلى نضحم أموال قريش» حتى بلغت قوافلهم التجارية فى عهد 
غزوة يدر*79 2١‏ ألف بعير» مضافً إليها خمسون ألف ديثار متقولة بين ألقالهم؛ بل 
إن رجالا واحداً - هو سديد بن العاص (أبو أحييدة) - استطاع أن يسهم فى رأس 
مالها بثلاثين ألف دينارء كما بلغت قوافلهم فى بعض المرات ألفين وخمسمائة 
.بعيرء وهى نسبة لها قيمتها المادية. إذا قيست بالثروات فى عهدهاء هذا وقد يلغ 
ثراء قريش إلى أنها قد استطاعت فى غزوة بدر أن نفعدى أسراها من المكيين 





0 صورة قريشء وأنظر: تفسير القرطبى 5٠١ 75١‏ - 7504 (دار الكتب المصرية) ؛ تفسير الفحر 
الرانى 77/ 1١‏ - ١11ء‏ تغسير البيضارى 8/ لالات: تفسير الطبرى 7١‏ 7*8 - 501 
(طبعة الحلبى) ؛ تفسير روح المعاني 71١‏ 784 - 11431. 

1712) أنظر عن الأحابيش: تاج العروس 4/ 4:1178/ :50٠‏ تاريخ الطبسرى 75 0*١‏ تاريخ 
اليعقوبى /١‏ 141: تاريخ مكة ص 57: نسب قريش صى 545؛ ابن الأثير 144/7 : المعارف 
من 07" سا٠"‏ الممدة 7/ 194 اللسان 75 730/8 البلاذرى /١‏ 81 لاء احبر ص 
7017 العبادى: المرجع السأبق» ص 17 - 11 حواد على 7٠/7‏ -53. 

)١14(‏ تاريخ الطرى 77 411 - 417: تاريخ ابن خلدون 7/ /210 الطقات الكرى /١‏ *4؛ عبد 
لمنعم ماجد /١‏ 4لا وكذا: 

42 .8 ,أممطدط! عل عالا هأ ,لزع8 لودو 

)١16(‏ أظر عن اغزوة بدر» (يوم الجمعة 1١‏ رمضان ؟ ه - ١4‏ مارس 1114م): تاريخ الطبرى 
4117 -414: تاريخ أبن خطدرن 1/ 17 -- 71ء ابن الألير 115/1 -/1117ء ابن كثير 
«/ 765 - 44ء رفاء الوذا /١‏ 193 - 1517 ابن هشام 517/7 - 4 المعارف صى 5 
--لاء الأغانى 5/ 1١1 - ١9/3‏ ياقوث /١‏ لاه" - له اليكرى 11 511-1141 
تفير الطيرى /١١‏ 41:15 8ل!ا05. 
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بأربعة آلاف درهم للرجل» إلى ألف درهمء إلا من عفا عنهم النبى - ع8 لمن 
لقعي 535710 

وعلى أى حخال» فإن ظروف مكة السياسية والاقتصادية والججغرافية قد جعلت 
منها مدينة عربية لجميع العرب» فلم تكن كسروية أو قيصرية؛ ولاتبعية أو مجاشية 
كما عساها أن تكرن لر استقرت على مشارف الشامء أو عند تمخوم الجنوب» 
ولهذا تمت لها اللخصائص التى كانت لازمة لمن يقصدونهاء ويجدون غيها من 
ييادلهم ويبادلرنه على حكم المنفعة المشتركة لا على حكم القهر والإإكراء”7 1 . 

وقد عملت قريش على توفير الأمن فى منطقة مكة» وهو أمر ضرورى فى 
بيشة تغلى بالغارات وطلب الشأره حتى يكون البيت الحرام ملاذا للناس وأمنء 
وحتى يجد فيها من تضيق به الحيأة؛ ويتعرض لطلب الثأرء الأمن والحماية» 
وتعل هذا هو السبب فى أن محافظ قريش على الأشهر الحرم فى موسم الحج» 
حتى يأمن الناس فيه على أنفسهم وأموالهم: هذا فضلاً عن حركة اصلاح أخرى 
قامت بها قريش: مؤداها ألا تقر بمكة ظلمأء سواء أكان من أهلها أم من سائر 
الناس» فعقدت من قبائلها رمع القبائل الأخر المجاورة حلفا عرف «بحلف 
الفضول» » يروى المؤرعون أن قبائل من قريش تداعت إلى حلفى» فاجتمع فى دار 
دعبد الله ين أجدعان؛ بنو هاشم وبئو الأطلب وبدو أمسد وبنو زهرة وبئو تيم» 
وتعاهدوا على أن لايظلم بمكة غريب ولاقريبء ولا حر ولا عيدء وإلا كانرا معه 
يأخذون له بحقه من أنفسهم ومن غيرهم؛ وعمدوا إلى ماء زمزم فجعلوه فى 
حقدة وبعشوا به إلى ألبيت الحرام فغسلت به أركانه وشربوه» ومن عمجب أن 
الأمويين وبنى عبد شمس قد أبوا على أحد منهم أن يدخعل هذا الحلف؛ وقد 
روى عن رسول الله (26) أنه قال #لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان 
حيلف أحمد السباعى,؛ تاريخ مكةء ص 64 - مالا وانقلر: الراقدى: كتاب المغازى: 178/1١‏ - 

بيروت 15/44 . 


قد 104 ورائع ود 1ك 8 
0 العقاد. مطاع النور ع 3١17‏ . 
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لج لمكال 


رام تكتف قريش بذلك» وإنما عملت على توفير الماء والطعام للحجيج فى 
منطقة يشح فيها الماء ويثل الطعام؛ ومن ثم فقد قامت بحفر الآبار فى منطقة مكة 
وأنشأت فيها أماكن للسقاية؛ لم أوكلت سقاية الحاج إلى البطون القربة منهاء 
وهكذا غدت سقاية الحاح - بحانب عمارة البيت ومدانته - عملاً يراه القرم فى 
قمة مفاخرهم وإلى هذا يشير القران الكريم فى قوله نعالى: «أجعاتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام "كمن آمن بالله واليوم الآخرء وجاهد فى سبيل الله»(2115, 

وكان أمر ضيافة المجيج عملا لايقل عن سقايتهم: وقد أسندتها قريش إلى 
الأغنياء من رجالاتها؛ لأن قدوم الحجاج من أماكن بعيدة من شبه الجزيرة 
العربية؛ يصعب معه حمل الزاد؛ ومن ثم فققد كانت الرفادة تكلف أصحابها 
الكثير من أموالهم: بجانب ما تقدمه قربش لهمء إلا أن هذا الأمر في الوقت نفسه 
قد أفاد قريشاً كثيراً: إذ كانت المؤاكلة فى نظر العرب» إنما هى عد حلف 
وجوار» فضلا عن أن السيافة فى ذانها من أكبر ما يحمد الرجل عليه؛ رهكذا 
كانت قريش بعملها هذاء وكأنها تعقد حلفا مع كل القبائل العربية» تحمى به 
جخارتهاء وتسبغ على رجالاتها توعاً من التدير والاحترام عند العرب» لايتوفر 
يننا 


١14‏ ) المقاد. المرجع السابق» ص ١115.111‏ ابن هشام /١‏ 141 - 145 (مكتبة الببمهورية 
سصر)» احبر ص 10177ء المعارف مر 5914؟؛ ابن كثير 5/ 541 --71917/ أبن الأثير 41١/7‏ 
- ؟4: السيرة الحلبية /١‏ /ا16» الروص الآنف /١‏ (4: ثمار القلوب للشعالبى م 141: 
تاريخ اليعقوبى 7/ ١‏ وما يعدهاء عيد المنمم ماجد /١‏ “47 : محمد حسين هيكل: حياة 
محمد ص ١15‏ (القاهرة 191/1), 

() سررة التوبة٠‏ آية 14؛ وانظر: تفسير الطبرى ١8/١4‏ - /ا١اء‏ تفسير المثار 51١8 7٠١‏ - 
الكشاف ؟/ *18ء تفسير ابن كثير 7/ 3/7 - 70/4, تفسير القرطبى 18 41 -. 
7 فى طلال القرآن 71١‏ 1314 - 1515: تيسير العلى القدير ؟/ 513 -/19؟ 

)اس هشام /١‏ ءاس سعد ١/6هة.,‏ 
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وخطت قريش خطرة أخرى فى اجتذاب القبائل العربية؛ فنصبت أصنام 
جميع القبائل عند الكعية21717, فكان لكل قبيلة أوثانها تأنى فى الموسم لزيارتها 
وتقديم القرابي: لهاء وهكذا أذ عدد الأصنام يزداد عند الكعبة بمرور الزمن» 
ححتى جاء وقت زاد عددها على ثلائمائة» كان منها الكبير ومنها السغيرء ومنها 
ما هو على هيعة الآدميين أو على هيكة بعض الحيوانات أر النبانات: وإن كان 
أكبرها جميعاً إنما هر «هبل؛ الذى جعله الثرم على هيفة إنسان من عقيق 
ىب 20170 

ويبدر أن الأساس الذى قامت عليه مكانة الكعبة:؛ أن البيت الحرام بجماته 
كان هو المقصرد بالقداسة: غير منظور إلى الأرثان والأصنام التى اشتمل عليهاء 
وريما اشتمل على الوثن المعظم تقدسه يعض القبائل» وتزدريه قبائل أخرى؛ فلا 
يغض ذلك من مكيانة البيت عند المعظمين والمزدرين» واختلفت الشعائر والدعارى 
التى يدعيها كل فريق لصنمه ووثنه ولم نختلف شعائر البيت - كما يتولاها 
مدنته المقيمون إلى جواره والمتكلفرن بخدمته - فكانت قداسة البيت هى القداسة 





(191) تعرضت الكعة قبيل الإسلام لعدة سيول فى أرقات مختلفة, أدت إلى تصدع جدرانهاء مما 
اضطر القرم إلى عدمها وإعادة بناثهاء ويكاد يجمع المؤرخرت أن ذلك ثمء والصطلفى (88) فى 
الخامسة والثلائين من عمره الشريف» 0 ذلك كذلكء وإذا كات الولد النبوى فى 7 
أبريل. 81/1م - كما حدده محمود الفلكى - فإن إعادة.يناء الكجمبة إنما كان فى عام 55م 
(أنظر: الطبرى 1217/7 - 730 ابن الأثير 77 47 - 40 المسعردي /١‏ الا - 8/ا1, 
ابن كير 7/ 755 5+4: ياقوث 450/4 : الأزرقى /١‏ 84؟ - 590 العمرى /١‏ 34؛ 
اللقدسى 174/4 - ٠11ءاين‏ هشام /١‏ 193-197 التقريم العربى قبل الإسلام ص 
78 نفسير الضصرى 75 ١517 - ١11‏ ء تاريعج الخميس : مر 155 -135ء بهاية الأرب /١‏ 
73 مدشخل إلى القرآن الكريمء ص 75 -- 171 وكدا: 

3 .م غ01.م0 معسمتناه لدنم 

وكدا: 1 

1 .م ,1970 .111,1 © هآ ملنطة1.5 

(17) تاريخ اليءموبى 1 76 - و هلاء الروص الأيف 77 57/5 الأزرقى 21 317 -1911لء 
تابوت خسارة تسرب ص 174: تاريج التمددل الإملامي /١‏ لال الأصيام 317 - 48لا 
وكداء 5 .م..أأت.م0 61ب 
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التى لاخلاف عليها بين أهل مكة وأهل البادية» وجاز عندهم - من ثم - أن 
يحكمورا بالضلالة على انبا م صلم معلرم » ويعطر' البعتك غاية حقه من الرعاية 
والتقد 21777 

وبتيت الكعبة المشرفة هكذا بأصنامها 7500 صنما) حتي العام الثامن 
للهمجرة؛ حيث أكرم الله نعالى رسوله والمؤمنين بفتح مكة فى رمضان / ه 
(ديسمبر 570)» فقام المسلمون بتحطيم الأصنام» ويروى أن النبى (24)؛ رأى 
صورة إبراهيم» وهو يستقسم بالأزلام؛ فقال: قاتلهم الله؛ جعلوه شيخاً يسقسم 
بالأزلامء وفى صحيح البخارى عن ابن عباسء أن رسول الله ©» لما قدم مكة؛ 
أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة» قال: فأمر بها فأخرجتء؛ فأخرجوا صورة إبراهيم 
واسماعيل فى أيديهما .لأزلام؛ فقال رسول الله ع : قاتلهم الله أما والله لقد 
علموا أنهما لم يستقسما بها قط؛(4؟!؟؛ ثم حكم رسول الله مك ؛ برفع كل 
التسائيل والمصورء وهو يقسول :وقل جماء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زمر 3190 , 

وفى ثانى يوم الفتح» خخطب النبى ته ؛ خخطبته المشهورة التى وضع فيها مأثر 
الجاهلية؛ إلا سدانة البيت وسقاية الحاج؛ ثم قال: يا أهل قريش» ويا أهل مكةء مأ 
تروك أنى فاعل بكم » قالوا: خخيراً أخ كريم» وأبن أخ كريم» فقال: اذهبوا فأنتم 
الطلقاء؟؛» وهكذا اعتقهم رسول الله 5 وكانوا له فيثاء ومن لم فقد سمى 
سكان مكة يوم الفتح «بالطلماء؛؛ ثم أعلن رسول الله عل إن مكة سوف تبقى 


(175) العقاد: مطلع التوره ص ١18‏ . 

)١14(‏ ابن قيم الجورية: زاد المعادى فى هدى خخير العباد ؟/ 7457 (بيروث 1546): صحيح 
البسناري 8/ هلا - 3/5 سئن أبى داود 71 7477؛ السهيلى: الروض الأنش 7/ 71/4 - 
1 صحيح مسلم ©/ 19/5 » ارشاد السارى 1/ ١11ء‏ السيرة الحلمية /١‏ 144 ؟/ لالم 
الفامى: العقد الشمين /١‏ /151: 117 ابن الكلبى: الأصنام ص 7١‏ - 71؛ الأزرقى: أخبار 
مكة 1١58/١‏ -159. 

(هل/ا١)‏ سورذ الإسراء. آية 1./ 
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حرما آمناً لايقائل فيهاء وأن تكون الكعبة هى بيت الله الحرام؛ يعمج إليها العرب 
حتى المش ركون شد 
َل فى المدينة يستقبل الوفودء حيث كان ما يزال فى بلاد العرب من لم يؤمن 
الجاهلية -- يحجرن إلى الكعبة فى الأشهر الحرم؛ ومن ثم فلييق سيدنا رسول الله 
م إذا بالمدينة؛ حتى يتم الله كلمتهء وحمنى يأذن الله له بالحمج إلى لسشية ) 
وليبخرج أبو بكر -حاجاً بالامر 23997 , 

على أن سيدنا ومولانا رسول الله عه؛ سرعان' ما أمر الإمام على بن أبى 
طالب» رضى الله عنهء وكرم الله وجههء أن يسرع إلى مكة قبل أن تصل إليها 
وفود الحجيج من جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية؛ ليسلغهم بسورة نزل يها الرحى 
من الماع والتى عرقت يسورة يراءة؛ ويقوم سيدنا الإمام على بالمهمة خخير قيام ) 
ويبلغ رسالة النبى الاعظم #؛ إلى الناس فى اجتماعهم العام هذا ويوم الحج 
الأكبرة فى «منىة وقبل الوقوف فى #عرفات؟: وقد جاء فى هذه الرسالة ؛ قول 
الله تعالى: ويا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذاء وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من قضله؛ إن شاءء إن الله عليم 


كب 10 , 


0 تاريخ الطبرى 47 71 البلاذرى: فوح الملدان من 45 ء النويرى: تهذيب الأسماءء 
واللنات 71 548 : تاريخ ابن خلدون */ 44 - 0 4: المسعردى مروج الذهب 77 2756 ابن 
الأنير: الكامل فى التاريس */ 80 ؟؟: ابن كثير: السداية والسهاية 4/ 51 

(/ا19) ابن هشام: سير النبى عله 717 414» أبن الأثير: الكامل فى التاريح ؟/ 7587 - 197؛ ابن 
قتببة: المعارف ص 2875 تاريخ ابن خخلدون 7/ 1ه - قره: عياب سحتى: المرجع المابق: عن 
4 - 11868 ارشب ٠‏ حياة محمد ص ١7591‏ محمد نين فيكل: حياة محمد ص 0٠/ا4‏ - 
الا . الصديق أبو بكر ص 87, 

4١7.0‏ سورة النربة: فية 254 وأنظر: تفسير الطبرى 4114 19٠‏ -198» تقسير البمعر ابيط 5/ /ا؟ 
- 13 : فى ظلال القرآل 7 1118 -- ١1735‏ نفسير الحلالي عي ١75176‏ تمسير 
القرطبى ص 75145 -/594؛ تصير المار 7/٠١‏ 718 - 217 تفهير السفى 75 157 


من م 


ويعلن الإمام على بن أبى طالب» رضى الله عنهء وكرم الله رجهه فى الجنة» 
بأمر رسول الله عل ديا أيها الناس: إنه لايدخبل الجنة كافرء ولايحج يعد اليوم 
مشرك؛ ولايطوف بالبيت عريان» ومن كان له عمد رسول الله هء عهد فهو إلى 
مدته»» وأجل على الناس أربعة أشهر بعد ذلك؛ ليرجع كل قرم إلى بلادهم؛ ومن 
يومكذ لم يحج بالبيت مشرك؛ ولم يطف بالبيت عريانة » وهكذا أعاد الإسلام إلى 
الكمبة وجههاأ السحيح: كما كان على أيام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؛ 
بيتاً لله وحده؛ لايعبد فيه أحد غيريم21150, 

وهكذا ازدادت الكعبة المشرفة شرفاً وفضلاً فى الإسلام؛ ققد جعل الله تعالى 
الكعبة البيت الحرام قباة المسلمين فى صلاتهم؛ وجعل الصلاة فيه بمائة ألف 
صلاة فى غيرهء كما أن الحج - ركن الإسلام الخامس - لايتم إلا بالطوان 
حول الكعبة المشرفة» فهذان ركنان من أركان الإسلام الخمسة - الصلاة والحج 
- لايتم الواحد منهما إلا بالإججاه إلى الكعبة المشرفة فى مكة المكرمة. ولايصح 
النانى إلا فى مكة ومجاورانها (عرفة - المزدلفة - منى)؛ وهكذاء ومنذ السنة 
التاسعة للهجرة النبوية الشريفة (عام 7131/71م) أصبحت مكة المكرمة مدينة 
الإسلام المقدسة؛ يحج إلى كعبتها كل عام عدد من البشر يفوق - على وجه 
اليقين - أى عدد آخر من الحجاج إلى أى مكان آخر على ظهر الأرض» 
يقصدون إليها لأداء فريضة الحج والصلاة فى بيتها الحرام؛ والطواف حول كعبتها 


1117 صفوة التفاسير 1/ 051 ؛ تفسير أَيى السعرد 7/ 7114 - 1780 تفسير ابن كثير 17/ 
1 --5475, صحيح التحارى ”/ الم 

(175) ابن هشام: سير النبى عل 4/ 27١8 - 7١١‏ ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ؟/ 581, 
المسعردى: مروح الذهب 7١‏ 2114 الششبيه والإشراف مس ١/87‏ - 1817 تاريخ أس خبلدوب ؟/ 
2657 تمسير الطبرق ١4‏ / 6 -5؟11: تفسير البيصارى /١‏ 51 محمد نس عند الرهاب: 
مختصر زاد المعادى 1 718-7177 الخريوطلى المرجع السايق؛ ص 4/64: محمد حسين 
هيكل : حياة محمد ص 4778 ؛ الساعى: تاريخ مكةء ص 01> فيلب حتى: المرحع السابق ص 
,١044-- 16‏ محمد المتموئى ا مرجع الشابق» من /9١ا,‏ 


ان 


هذا وقد وردت عدة أحاديث شريفة فى فضائل الكعبة المشرفة - فضلاً عن 
مكة نفسها - من ذلك ما رواه البخارى ومسلم في صحيحيهما بسنده عن سيدنا 
ومولانا رسول الله ع أنه قال: وإن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناى؛ فلا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولايعضد بها شجرة؛ فإن أحد 
ترخص بقتال رسرل الله عله فيهاء فقرلوا له: إن الله أذن لرسوله ولم بأذت لكم» 
رإنما أذن لى فيها ساعة من نهار وقد عادت -عرمتها اليوم كرمتها بالأمس» 
وليبلغ الشاهد الغائب؛ ؛ رروى الترمذى وابن حبان والحاكم عن ابن عباس» أن 
رسول الله كه قال: وما أطيبك من بلدء وأحبك إلى ولولا أن قومى أخرجونى 
منك ما سكنت غيْرك»: وفى رواية للإمام أسحمد والترمذى وابن ماجة وابن -حبان 
عن ابن الحمراء أن رسول الله مل قال: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض 
الله إلى الله» ولولا أنى أخسرجت منك مسا خمرجت؛ رروى مسلم عن جابر أن 
رسول الله مله ؛ قال: دلا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة سلاح». 

وروى أن رسول الله مله قال: وصلاة فى مسجدى هذا (أى مسجد الرسول 
بالمديئة) .نير من ألف صلاةء إلا فى المسجد الحرام؛ وفضل المسجد الحرام فضل 
مائة صلاةه وعن عطاء بن أبى رباح عن ابن الزبير قالء قال رسول الله + 
«فضل المسجد الحرام على مسجدى مائة صلاة»؛ وعن أبى هريرة أن النبى كله 
قال: صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فييما سواه من المساججدء إلا 
المسجد الحرام4؛ وروى النووى فى شرح صحيح مسسم عن عبد الله بن الزبير قال 
قال 2# : وصلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجدء 
إلا المسجد الحرامء وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من ماثة صلاة فى مسجدى؛ 
وروى عمسلم فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى لله أنه قال «لاتشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجدء مسجدى هذاء والمسعجد الحرام؛ ومسستد الأقصى214:07, 


(18) انظر: صحيح مسلم 5/ 118-177 (بيروت 19481) 


وه 


241 مرقع المديعة الجغرافي وأهميته : 

تقع المدينة المنورة - يثرب - على مبعدة 4٠١‏ كيلا شمالى مكة المكرمة, 
فى واحة خمصبة» غزيرة المياهء بين لابعين بركانيتين: الأولى: -مرة واقم؛ وه 
الحرة الشرقية : ونسمى أيضاً حرة بنى قريظة؛ لأنهم كانوا بطرفها القبلى؛ وحرة 
زهرة؛ مجاورتها لهاء وتنقسم حرة واقم: باعتبار المنازل الواقعة فيها قديماً؛ إلى 
خجمس مداطق متجاورة, منطقتان كانتا لليهود, وثللاث كارت للدرسش من الأنصارء 
ففى زهرة منازل بنى الدضير؛ وفى شمالها منازل بنى قريظة؛ وفى شمال هذه - 
أى منازل بتى قريظة؛ تقع منازل بنى ظفر من الأنصاره وبجانيهم نحو الشمال 
كذلك منازل بنى. عبد الأشهل؛ مع بنى زعور بن جشم الانصاريين» وفى منازل 
بنى عبد الأشهل كان حصنهم «راقم؛ وهو الذى سميت به الحرة» ويشمالهم 
منازل بنى حارثة إلى نهاية الحرة شمالا7؟. 

ويذهب الأستاذ الأنصارى: إلى أنه قد عثر فى «حرة واقم» هذه؛ على آثار 
مصنع قديم فيه أنواع القطع الفخارية المدهونة من كل لون؛ وبجانب هذا المصنع 
صهريج ماء مطلى بالرصاص بالداخل» وبشرقه غدير”؟». 

هذا وفى حرة واقم هذه كانت وقعة الحرة المشهورة (يوم الأربعاء /؟ ذى 
الحجة 517 ه -8؟ سبتمبر 147م)»؛ حيث قتلت جيوش يزيد بن معاوية ابن 
أبى سفيان (70 - 17 ه/ 8٠‏ - 184م) خلقا كثيرأًء واستبيحت مدينة 
الرسول (2) ثلاثة أيام؛ وذهبت بعض المصادر إلى أن عدد القتلى بلغ ألف 


)١(‏ السمهودى: وقاء الوفا بأخصار دار المصطفى 1148/4/4 (بيروت 1191 ه/ 191/1)؛ عبد 
القدرس الأنصارى: آثار المديئة المنورة مى ١71؛‏ (المطعة السلفية» المدينة المنورة ١981‏ ه/ 
1411م . 


)1 يفس المرجع السابق: ص 31 


ون 


وسبعماثة من بقايا المهاجرين والأنصار وخخيار التابعين» رفتل من أخخلاط الناس 
عشرة آلاف: سوى النساء والسبيان؛ وقتل من حملة القران سبعمائة) ومن قريش 
7 قتلموا صبراء وافتضت ألف عذراء: روى ابن الجوزى بسنده إلى المدائنى عن 
المدائنى بسنده عن أم الهيثم ابنة يزيد قالت: رأيت امرأة من فريش تطوف» فعرض 
لها أسود فعانقته ققبلته؛ فقلت: يا أمة الله, أتفعلين هذا بهذا الأسودء فقالت: هو 
أبنى : وقع على أبره يرم الحرة: ومن المؤلم الخرى أن يكتب مسلم بن عقبة ا مرى 
- قائد جيش زياد فى الحرةيما فعله بأهل المدينة» ثم يوقم كتابه «فلاتأس على 
القوم الفاسقيت:7؟؟, 

والثانية - حرة الوبرة: وكانت تقع يضاحية المديئة الغربية سه وعلى ميعلة ع 
كيلا من المدينة - وكانت أقرب إلى المدينة من حرة واقم؛ وتمتاز بكثرة الهضاب 
والمستنقعات والمنخفضات والمرتفعات» وفى هذه الحرة المدرج الذى يقال أنه #اثنية 
الودا ع ؛ وفى طرفها الشمالى الشرقى منازل بنى سلمة؛ ومن عت طرفها الغربى 
بثر عروة وقصره ومزارعه » وبطرفها الشمالى مسجد القبلتين؛ وبطرفها الغربى أطم 
الصيحات وقلعة قبأء . 

هذا ومن ا معروف أن حرة الوبرة هذى وسحرة واقم» أنهما اللايتات اللثتان 
خدان حرم المدينة» وأنهما تلتقيان فى تاحيتهما الجنوبية الغرييّة والجنوبية الشرقية» 
بالنسبة للمدينة!؟؟. 





(5) أبظر عن واقعة الحرة (ناريخ الطبرى ©/ 485 - ١416‏ ابن الأبر. الكامل فى التاريخ 4/ ١١١‏ 
- 1531 المسعردى روح الدهب 75 17, سس إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي 71 785 - 
5817 تاريخ اليعغربى 7/ 586٠+‏ -701: متحمد بيومى مهراتن: فى رحاب النبى وآل بيه 
الملاهرين؛ الحرء الثامن» الإمام الحسين بن على؛ من 14817 -- 143 (بيروت »)159٠‏ العقد 
النريد 4/ 183 6 / 1175 - 140, سين محمد يرسفي: الحسين بن على: عن 597/8 - 
4 (القاهرة "191/1)ء ابن كثير: البداية والنهاية 74 15/8 - 115ء ابن دقماق: الجرهر 
النمين فى سير الخلفاء والملرك والسلاطين؛ ص 599 -11). 700 

(8) اللمهردى الرواء 4/ لم11 - ١198‏ عل القدرس الأنصارى. المرحع السابق» ص 1117 - 
يلف ١:‏ 


مه 


هذا ويحد المدينة المنورة من الشمال و«جبل أحد؛, كما يقع «جبل عير؛ على 
حمدها الجنوبي» رتكتنف الوثيان الحرتين من الشرق (الغرب»: منحدرة من التجنوب 
والشرق» محبطة بالمدينة من جهانيها الجنربية والشمالية والغربية حتى تمع فى 
شمالها الغربى؛ وتسير فى انحدارها مياه الأمطار فتجعل 
ذات زرع» زاهية بالخضرة؛ وبساتين تنبت أشجار التخيل والفاكهة؛ ولذلك فقد 
كانت حياة السكان فى المدينة إنما تعتمد فى المقام الأول على تملك الأرضين 
الزراعية واستثعارها. 


من أُرض المديئة جنات 


وأما أودية المدينة فهى ستة: -١‏ وادى العقيق (فى ضاحيتها الغربية) ؟1- 
وادى رانوناء (فى ضاحيتها الجنربية الغربية) 7- وادى بطحان (فى ضاحيتها 
الجنوبية) 4- وادى مذيبيب (فى ضاحيتها الجنوبية الشرقية) ه- وادى مهزور 
(في ضاحيتها الشرقية) 7- وادى فناة (فى ضاحيتها الشمالية الشرقية) . 

هذا ويسيل واديا العققيق وقناة فى ختارج المدينة» أما الوديان الأربعة الأخرى 
(رانوناء - بطحان - مذيتيب - مهرور) فتجتمع فى وادى بطحان من جنرب 
المديئة» وتسير ممتزجة مع بعضها حتى تدخبل المدينة من الأبواب الحديدية التى 
كانت معمولة لها قديمأً نحت باب قباء بشرقيه. 

هذا وتشق الأودية الأربعة المدينة ممتزجة:؛ إلى الشمالء وذلك فى المسيل 
المسروف باسم «أبر جيدة» حتى تخرج من باب «البرابيخ؛؛ وتفيض فى 
«صفاصف» إلى أن تبلغ سفح جبل «سلع؛ ثم تفضى إلى (زغابة» حيث جتمع 
بسيلى العقيق ووادى قناة00 . 

ولعل من الأهمية بمكان أن أهل المدينة (يثرب) إنما كان مدار شربهم فى 
الجاهلية على الآبار وهى: 

-١‏ بسر أريس: نسبة إلى صاحبهاء وتقع غربى مسجد قباء بحوالى 74 م؛ 


(0) انطر ودياك المديية (عسد القدرس الأصارى؛ قار المدية الممررة 11417 ه / 191/9 م ط ثالئة؛ 
من 118 -/719), 


نغانت 


وعمققها ؟١‏ متراً وفى أسفلها فتحتان يجرى منها الماء إلى البعر» وثالئة تصلها 
يمجرى العين الزرقاء» ومازها غزيره وهو عذب خفيضء وكثيراً ما جلس 
النبى (22) على قفهاء وقد عرفت ياسم وبر الخاتمة منذ وقع فيها خخاتم 
النبى من يد عثمان بن عفان فى الستة السادسة من عهده والبكر الآن جافة. 

1- بغر روهة: وتفع فى عرضة العقيق الكبرى» قرب مججتمع الأسيال (زغابة) 
بسمال غربى المدينة؛ وقطرها 5 م؛ رعمقها 7 مء وهى غزيرة الماء» وماؤها 
عذب صاف: خخحفيف للناية» ولذا فقد رغب النبى (42) أصحابها على 
شرائهاء ووقفها على المسلمين: وقد فعل ذلك عثمان بن عفان فاشتراها من 
صاحبها اليهردى بعشرين ألف درهم ثم أوقفها على المسلمين. 

بعر غمرس: وكان النبى (ي) يشرب منهاء بل وأوصى بغسله بمائها بعد 
وفاته» وكانت وقت ذاك لسعد بن خيثمة الأنصارى. 

5- بعر ححاء: وتقع خخارج سور المدينة» وكانت ملكا لأبى طلحة الخزرجى» وقد 
أوقفها على أقاربه؛ وآل قسم منها إلى حسان بن ثابت» ثم اشتراها كلها 
معاوية بن أبى سفيان وينى بها قصرا (قصر بنى جديلة لوقوعه فى منازلهم) » 
ليأرى إليه بنو أمية: إذا وقعت بهم التوائب» كما كان متوقعاً. 

- بثر بضاعة: وتقع قربياً من سقيفة بنى ساعدة» وهما لبنى إساعدة. 

- بعر السقيا: وتقع جنوبى مبنى السكة الحديدية. ويفصل أبينهما طريق مكةء 
وهى عميقة محفورة الضعر ؛ وقد شرب منها النبى (8) وتوضأء وعلى 
أرضها - وتدعى الفلجان - عرض النبى (ه) الجيش الذاهب إلى ٠يدرة؛‏ 
وكانت ملكا لذكوان الزرقى» ثم اشتراها منه سعد بن أبى وقاص رضى الله 
حينه , 

/ا- بثر أبى أيوب:٠‏ ولعله أبو أيرب النجارى الخزرحى الأنصارى» الذى تنسب إليه 
راث أر ثلاالة» - وهو الذى شرف إنزول النبى 3 - بمنزله عند قدومه 
المدينة فى الهجرة عام 17م (1ه) - وتعرف سعتى الآن ببثر أبى أيوب» 
وتقع شرقى البقيع» وكان ماؤها بين العذب والمالح. 


كه 


8- بر ذروان: وتنسب إليها حادثة السحر المزعرمة'27؛ وتقع فى منازل بنى زريق 
وهم أصحاب المثر وتقع حسربى المدينة. 

8- بثر عروة بن الزبيرء وتفع فى طرف حرة الوبرة الغربى بالنسبة إلى المدينة؛ عن 
يمين المسافر فى الطريق إلى مكة؛ وماؤها أرق مياه المديئة وأعدبها رأخنهاء 
ويقول ابن خخلكان: ليس فى المديئة بثر أعذب منها. 

(؟) بين عكة ويثرب: 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك خلافا بين الأوضاع الجغرافية 

والسكانية والاقتصادية بين كل من المدينتين المقدستين - مكة المكرمة والمدينة 

النورة - فإذا كات مكة المكرمة قد تمتتعت بالنظام؛ وسادها جر من الهدوء 
والاستقرار» ركانت العوامل التى ربط بين الجماعة فيهاء تؤدى رظيفتها على 
نحو مرض إلى حد كمير؛ وذلك يسبب وحدة السكان فيهاء واجتماعهم على 
غاية واحدة هى: رعاية البيت الحرام؛ والقيام على تنظيم التجارة الداخلية 

والخارجية» والتى كانت أهم موارد الرزق فى البلد الححراء0© . 
إذا كان ذلك كذلك فى مكة المكرمة؛ فإن «يثرب» (المدينة المنورة) لم نكن 

كذلك؛ فسكانها من عنصرين مختلفين (عرب ويهود»؛ وكذلك؛ لم تكن لهم 

غاية مشتركة يحرصون عليهاء ويترابطون من أجلهاء ومن لم فقد سادها 

الإضطراب » وعمتها المنازعات. 
وإذا كانت حياة الزراعة من طبيعتهاء أن تربط الناس بالأرض» وتفرض عليهم 

الاستقرار» فإبها فى مجتمع المدينة؛ رهو مجتمع قبلىء إنما تكون مثاراً للنزاع 

الدائم» حيث لاتوجد فى هذا امجتمع قرة فوق قرة القبائل والعشائر» تستطيع أن 

تقر الحقوق؛ وتفرض السلم؛ وتعاقب من يخل به. 


5و« انظر عن قصة سحر النبى ب (محمد بير مهران: السيرة الدوية الشريفة ؛ الحزع الثالفبء بيردث 
5ض 1845-5115 


(90) عمد القمدوس الأنصارى آثار المديية الممورة - المدية المتورة 191/7 مى 741 151 إبراهيم 


رفعت مرأة اللحرمين 45871 -450, على حافط عصرل مس ناريح المدية, فى 181 


لاه 


ومن ثمء فما كان من شأنه أن يؤدى إلى الاستقرار» كان هو فى ذاته؛ عامل 
من عوامل النزاع والاضطراب؛ حيث كان كل فريق يتطلع إلى أن تكون أخصب 
البقاع فى يدهء ركان للسعى عن طريق القرة هر الطريق أو السبيل المألوف لتوسيع 
الأملاك؛ والحصول على أفضل البقاع الزراعية. 

وخا كانت المدينة مكونة من عنصرين من السكان (عرب ويهوة) فقسد 
القسهة إلى معسكرين متعاديين؛ يترقب الواحد منهما الفرصة لقهر الآخر 
والحصول على ما فى يده - أو خير ما فى يده -. 

على أن كلا من هذين القسمين - العرب واليهود - إنما انقسم بددره إلى 
وحدات متصارعة: ولم يربط بين هذه الوحدات فى المعسكر الواحدء إلا ما “كان 
يريطها من تقاليد العصبية القبلية؛ والشعور بأن الفرد وحده؛ إنما هو عاجز عن 
حماية نفسه ضد الآخرن؛ ومن ثم فقد ساد المدينة جو من عدم الأمن؛ جعل 
الحياة فى يثرب - قبل الإسلام - أمراً عسيراً. 

وهكذا اه ميل السكان فى يثرب - قبل الإملام - رغبة فى الحفاظ على 
النفس والمال إلى إقامة الحصون والأطام للاحتماء بها عند الحاجة» حتي امتلأت 
المدينة بالحصون: وحتى كان لليهود وحدهم - كما يقول السمهودى - تسعة 
رخمسون ,اطماء ولم يكن العرب أقل منهم رغبة فىي. بناء الآطامء حتى كان لبطن 
وأحد منهم؛ تسعة عش راطما( 

هذا وقد اختلفت يغرب عن مكة فى أنها إنما تتميز عتها بمزايا لم تعرفها 
مكة؛ من طيب الهواء؛ رجودة التربةء كما أنها لم تكن على طريق القوافل التى 
تحمل الطيوب بين اليمن والشام فحسبء وإدما كانت كذلك واحة حقيقية؛ 
ذات تربة صالحة لزراعة الدخيل - وهو كتير فيها - ومن ثم فقد أصبحت راحدة 
من أُمهات المرأكز الزراعية فى بلاد العرب57 . 
(8) السمهردي: وفاء الرها ١‏ 150 - 778 (بيروت 197/1)؛ أحمد إبراهيم الشريف. الحجاز 

قيل طهور الإسلام, مى 7 -- 11 (الحزيرة العربية فى عصر الرسول والتخلفاء الراشدين؛ الجزء 


الأرل: الرياضء: 1985م . 
104 .م ()196 ,خطدعية أله بمامطط ,لزإنالاة .>1 .© (9) 


والسكابية والإقتصادية؛ وإدما امتدت كذلك إلى النواحى الديئية» ذلك أن مكة 
جميعها تسكنها قبيلة عربية واحدة - قريش - تدين بدين واحد - الوثنية - أما 
المدينة (يثرب) فكان فيها العرب وثنيين ؛ واليهود يدينوك باليهودية. 

(5) أسماء المدينة المنورة: 


لم تكن المدينة المنورة تعرف بهذا الاسم - أى المدينة - قبل نصرتها 
للإسلام وهجرة ميدنا ومولانا وجدنا محمد رسول الله (86) إليها فى الثانى عشر 
من ربيع الأول - فى السنة الثالثة عشرة من المبعث (4؟ سبتمبر عام 711م): 
وإنما كانت تسمى «يكرب»؛ وإلى هذا يشير القرأن الكريم فى قوله تعالى: *وإذ 
قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعواة7١21.‏ 

وقد ذكرت شرب في الكتابات المعينية؛ ربما بسبب وجود جالية معينية 
كانت نقيم هناك: خلفتها أخرى سبثية» بعد أن ورث السبكيون دولة معين فى 
اليمن؛ ومستعمراتها فى شمال غرب شبه الجزيرة العربية ولعل هذا هو السبب 
الذى دفع بالنسابين من بعد أن يروا فى سكان يقرب من العربء أَزدأ من 
قحطان!١ 21١‏ , 


هذا وقد كثرت أسماء المديئة فى العصر الإسلامى؛ حتى بلغت عشرة 
أعتضاء: على رأى» وأحد عشر اسما على رأى آخرء ونسعة وعشرين على رأى 


() سورة الأحزاب: آية ١٠‏ ء وانظر. تفسير القرطى 4 1/ ١ 5 - ١41/‏ (دار الكتب» : تفسير الفخر 
الرازى 15/ 199 - 5٠١‏ ؛ تفسير روح الممائي 184/51 - 171؛ تفسير البيضارى ؟/ 
- 21141 تفير الطبرى -11١‏ 174 -177ء تفسير أبى السعود 1/ 05 7؛ الدر المشرر 
فى التفسير بالمأثور 5/ ١1/‏ -18/8: تيسير العلى القدير ؟/ 568 -785: تفسير الكثشاب 
501؟, فى ظلال القرآك 814/51 - 781594 , 


ديف جواد على 4 ١78‏ وكذاء 
.118 .م .83 .م .111 بسداوظ )م .جموع 
ركذا 1901 ,11/0 ها ,رطند امامت 001 تاعكحوتك طنماطسة نما كر 
.63 م 


ىه 


ثالث وأربعة وتمسعين على رأى رابع » وله كان أهمها جامينا: المدينة ويشرب 
وطيبة وطابة والعاصمة والقاصمة والجدية والمحبوبة والمؤمنة والمباركة والمحفوظة 
واحتارة والجابرة والعذراء والغيراء والبارة والمقدسة والناجية وذات الحرار ومدخل 
صدق وقرية الأنصار وسيدة البلدان والخيرة رأرض الهجرة ودار الهجرة ودار الأمخميار 
ودار الإيمان ودار الأبرار ودار السنة وبيت الرسول ومدينة الرسول ومضجع الرسول 
وحرم رسول الله 21272#. 
إليهاء ولم تقم بها حفريات علمية يمكن أن نقدم لنا معلومات ذات قيمة عن 
تاريخ المدينة المقدسة القديمء وإن كانت هناك حفريات قد أجريت دون أن يقصد 
بها ذلك الهدف العلمى - كالتى حدئت فى الأعرام 18777 , 11778 , 1101 
ى - فى أحد البساتين؛ إبان حفر أساس القسم الشمالى لمدرسة العلوم الشرعية 
الراقعة بقرب باب النساءء وفى المناخية جنوب السبيل» إلا أنها قد كشفت عن 
بعض أشياء قد نشير إلى أن المدينة الحالية؛ إنما قامت على أنقاض مدينة أخرى - 
الأمر الذى أشار إليه السمهودى منذ القرن التاسع الهنجرى - ومن ثم فإن 
معلوماننا الحالية» إنما تعتمد فى الدرجة الأولى على زواياث الاخباربين» وأكثرها 
هن ذلك التوع الذى عرفناه من ا" 
(4) سكان المدينة: 
يروى الأعباريون أن سكان يثرب إنما كانوا من العماليق» ثم من اليهود؛ ثم 
العرب - من أوس وخزرج - وأن العماليق إنما كانوا أول من زرع الزرع واتخل 
)١7(‏ وفا الوفا 77/1 -11ء خخلاصة الوفا ص لا -17: الدرر الشميبة فى تاريخ المدينة (ملحق 
بالحزء الثانى من شفاء العرام) : عى 1117 المقدسىي: أحسن التقاسيم؛ من (ليدن ,)1١9٠١5‏ 
الأعلاق من ؤم لاذى, البكرى 4/ ١7١١‏ -97١؟أءياقرت‏ ه2/ الم - لالم, 217٠١‏ عمدة 
الأخبار ص 4١‏ ع عيد العزيز سالم: المرحع السابق؛ عى 918 . 


217 عند القدوس الأنصارى: آثار المديئة المنورة, مى 1937 - ١114‏ ؛ أحمد إنراهيم الشريفت» المرجم 
المابق د سس 559 -5953غ محمل «تسر هبكر فى مزل الرحى/ م ؟١ه‏ - 611 
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بها النخيل: وعمر بها الدرر والآطام؛ وانخذ الضياع؛ وأنهم يرجعون فى نسبهم 
إلى عملاق ابن أرفخشد بن ماء!؟!2. 
غير أن التاريخ لايحدلنا عن سكان المدينة إلا عن اليهود والعرب. 

)١(‏ اليهود: 
يقدم لنا الأخباريون رويات ترجع بوجرد اليهود فى يثرب إلى عصر مرمى 
عليه السلام (الأمر الذى ناقشناه فى كتابنا «اسرائيل)»)90١2:‏ وقد ناقشنا هذه 
الروايات فى كتابنا تاريخ العرب القديم»377؛ ورفضناها جميعاًء غير أن هناك 
حقيقة تاريخية تقول: إن اليهرد كانوا يسكنون يثرب» حتى أجلاهم عنها سيدنا 
ومولانا محمد رسول الله يله؛ بل عن الحجاز كله؛ بعد غزرات: بنى قينقاع”"21, 
وبنى انض 2180 ربنى قريظة150/, و ثم عن بلاد العرب كلباء فلقد 
روى عن عدمر أنه سمع رسول الله يه يقول: «لأخرجن اليهود والتصارى من 
جزيرة العربء حتى لا أدع فيها إلا مسلمأة - رواه أحمد ومسلم والترمذى 


و ا 





, ياقرت 9/ 64 (مادة مدينة)‎ ١ 1838-١514 خلاصة الوفاء صى‎ :١١ 41١77 /١ وفاء الوا‎ )١( 

- 784 /١ أنظر عن عصر موسى والآراء التى دارت حوله (محمد ييرمى مهران: بنوإسرائيل‎ )١15( 
,)1935 (طبعة‎ 1١ 

)١1(‏ أنظر (محمد ييومى مهرا: تاريخ العرب القديم ؟/ 7١5‏ -- 574 (الطلبعة السادسة عشرة 


.) 1 

(10) أبظر عن «عزوة بسى قينقاع) (محمد بيرمى مهراد: السيرة البوية الشريفة ؟/ /5717 - 1/6 
(ييروت *193). 

0 أنظر عن «غزوة بى النضير» (محمد بيرمى مهران: السيرة النبوية الشريفة ؟/ لال + 1/01 
(بيروت 195). 

5*1 - أنظر عن «غزوة بنى قريظة) (محمد يبرمى مهران: السيرة التبوية الشريعة ؟/ لالم‎ )١1( 
.)199+ (بيروت‎ 

)1٠١(‏ أنطر عن وعروة حيبر» (محمد يومى مهران السيرة الشوية الشريفة ؟/ 5-7 -- 5714 (بيروت 
2225 

() الشر كاي اس الأ؛طار من أحاديث سد الأخرار - سرح متقى الأخبار» الجرء الام فل 


03 (بيروت - دار الكتب الحلميةا . 
5١‏ 


وعن عائشة قالت: آخر ما عها. رسول الله #؛ أن قال : لايترك بجزيرة العرب 
ديئانة سس رواة أحيد(؟2)7, 


وعن ابن عمر: أن عمر أجلى الهود والنصارى من أرض الحجازء وذكر 
يهرد خيبرء إلى أن قال: أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا - روه البحارى190؟. 


وعن أبى عبيدة بن الجسراح قال: آخخر ما تكلم به رسول الله حك : أخرجوا 
يهود أهل الحجان وأهل ران من جزيرة العرب؟ - روأه أحمد!؟1), 

فى الواقع أن الآراء متضاربة فى هذا الأمر إلى درجة أننا لانستطيع الدوفيق 
بينهاء إذ تذهب بعض الآراء إلى أن ذلك إنما حدث فى القرن الشالث عشر 
ق.ه7*0؟ ء بيدما تذهب آراء أخرى إلى أنه إنما كان فى القرنين الأول والثانى بعد 
الميلاد(1 "2 والفرق بينهما جد شاسع» قد يصل إلى حوالى أربعة عشر قرن» ومن 
هنا كانت الصعوية فى التوفيق بين هذه الآراء امختلفة أحياناء والمتضاربة أحياناً 
أخرى. 


وهناك رأى ثالث يذهب إلى أن اليهود انما قدموا إلى يلاد العرب فى القرن 
الثامن قبل الميلاد؛ بعد سقوط السامرة - عاصمة إسرائيل - فى أيدى الأشوريين 
عام ؟/الاق.ه97")؛ رليس من شك فى أن هذا الإتجاه قد تركز إلى حد كبير 

227 نفس المرجع السابقء عن 14. 

(14) نفى المرجع السابق» مى 14 - 2706 وأنظر: محمد أبو زهرة: خبائم النبيين 7/7 5 *4؛ ابن 
كثير: السيرة التبربة 48 591 4١5-‏ (الشاهرة 1175)/ سنن الدرامي 77 777 ؛ إححسان ثريا 
صيرما: سياسة الرسول له فى غزواته مع اليهود (كتاب البحوث والدراسات: قطر 2١13/81‏ الجزم 
الثانى : ص ,)5١97‏ 

(56؟4 وماء الوقا 1/ /1 3 111ء الروض الأئى 15/75 أير المداء 1/ 5 1ء ياقوت 76 465, ابى 
حلدون ؟/ لالم - غ8 (القسم الأول) 17 787 - 1417 (القسم الثانى) ؛ الأغابى 77 115؛ 
114 

.4 -- 13 .18 ,آآ ,نوللا طكتبوعل غذطا؟ ,وتطمع315 (26) 
وكداء 0 .م .1آ] ,10 ركداء؛ 173 .2 ,ماله .مه ,لوإتوم1آ"0 

(19؟) محمد سرمي مهران : أسرائيل 7 -.0مة١! ٠‏ 

1 م9641 .ناذآ ,مسن اانا م 
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بسقوط السامرة فى يوم ما من شهر ديسمبر عام 17/ ق..2540/ رأن العاهل 
الأشورى #سرجون الثانى: (77/ - 0١لا‏ ق.م) قد هجر أكثر عناصر السكان 
أهمية؛ وربما النبلاء والأعبياء» غير أن التهجير انما كان - طبقًا لرواية الترارة/؟؟! 
- إلى «حلج وخابور ومدن مادى؛ وحين تكررت العملية فى عام 7٠١‏ أر 
ولا ق.مء فإن العاهل الأشورى قد جاء بقرم من «يابل وكوت وحمافة » ومن 
سوسة وعيلام؛ فضلا عن قبائل نمود (تامود) ومرسيمانو وجباياء والعرب الذين 
يعيشون بعيدا فى الصحراء وأسكنهم فى السامرة؛ وذلك رغية من العاهل الأشورى 
فى كسر التحالفات القديمة فى سورية وفلسطين» بإدخخال أجانب إلى البلاد'*"1, 
وهكذا يبدر واضحا أنه ليست هناك أية اشارة فى الثوارة» أو فى النصوص إلى 
تهجير يهود من السام ة إلى يشربء وإلى غيرها من بلاد العرب؛ ومن ثم فإن 

المؤرخين يرفضون هذا الإجاه. 
وهناك فريق رلبع يرى أن هجرة اليهود إلى يشرب إنما كانت بعد سقوط 
اليهودية وتدمير الهيكل فى القرث السادس قبل الميلادء على يل اتبوخدتصر) فى 
عام 547 ق.م- وربما فى أغسطس 047 ق.م - وإبعاد كثير من اليهود إلى 
بابل» وهو ماعرف فى التاريخ بامم السبى البابلى176؟©؛ وعندما قتلى اليهود 
.62 .م ,47 مآكلةف ها بلعاقها0 1.ة (28) 





وكنا 8 .م ,1 ظلالف صا مستعطمعمم0 معاءة. 
وكنا 210 مم باأع.مه بالمعمم ل.ل 
وكذنا بكلقممة 1 ,آ 8 ,1] سمعمدك 04 كلما ممعكصآ ع1 ضلاط.0.مة 

5م20 


(19) ملوك ثان 17 .1. 

(9) ملوك ثان 1:13 - 155 عزر! غ :1 ؟: محمد بيومى مهراف: إسرائيل 505/5 - 6117 
وكدا .60 .م الف ها رسأ طهدمم0 ماه 
وكذا .5 م ,111 ,تلفت مذ 001 .ف د 
وعدا .28-9 .م بةأمزمع28 طمتبجع1 ع1 )0 بصمغمتلط ممطد ث ,طاهك1.) 

(1؟) تاريخ الطرى 054/1: أبو الفداء 9 . الأغانى 19/ 14: الروص الأنف 217/7 
اسرائيل ولفتسود. المرحع السابق م 1 , 

وكذا 11 .م ,)أن -م0 1111ل الث ركذا 135 .م مأك -08 ,/:002آ.ظا. 
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«جداليا» نائب نبوخذنصر فى أورشليه؟2؛ أدركوا مدى الكارثة التى حلت بهمء 
وخحوفا من إنتقام العاهل البابلى؛ ققد كان الهروت إلى معز هو سبيل النحاج 
الورحيد أمامهمء رتقراذ فى التوارة «فقام حميه الشعب من الصغير إلى الكبير 
ورؤساء الجيرش وجاءوا إلى مصرء لأنهم خافوا من الكلدابيين»7""؛ ومرة أخرى 
لين فى هذء الأحداث إشارة إلى هروب يهود إلى يثرب» كما تذهب الروايات 
العربية(؟؟ ., 

على أنه فى هذه الإضطرابات؛ لايمكدءا القول أن مصر كانت هى سبيل 
النجاح الوحيد أمام اليهرد - كما تقول التوراة - ومن ثم فريما قر فريق من يهود 
إلى بلاد العرب» وإن كنا لانستطيع - بحال من الأحوال - أن نقول أنهم قد 
ذهبوا إلى يثرب بالدات: ولعل الذهاب إلى تيماء وإلى وادى القرى ومجاوراتهماء 
ريما كان أقرب إلى الصواب من الذهاب بعيدا إلى يغربء دلك لأن الطريق إلى 
الحجاز لم يكن مفلا أمام يهود فى تلك الفترةء بخاصة وأن اليهود كانوا هاربين 
من فلسطين؛ يبحثون عن ملجأ يقيهم شر العذاب الذى يمكن أن يصبه عليهم 
العاهل البابلى» والحجاز أقرب المناطق إلى فلسطين» كما أن وجود بعض من 
يهود على طرق التجارة بين جنوب بلاد العرب وشمالها فيما بعد العصر الرومانى» 
قد يدعم, الرأى القائل يوجود هجرة يهودية إلى بلاد :العرب نمنذ تلك الفعرة(©؟؟ . 

البابليين غير أن حملات المتكررة بعد ذلك على شطال بلاد العرب» فضلا 
عن استقرار «نيونيد» فى تيماءء ولمدة قد ثقرب من سنوات عشرء كما أشرنا من 
قبل قد يضعف هذا الإتجاه: ورغم أن هناك من يذهب إلى أن حملة نبونيد على 
بلاد العرب» قد ضمت بين رجالها بعضا من يهردء وأن هذا النفر من يهودء إنما 
أقاموا فى شمال الحجاز - وحتى يثرب - إقامة دائمة استمرت حتى ظهور 
(1") أرمياع ١1١43‏ - رق زكريا /ا 5. 
(لالا) مذرك ثان 376:؟. 
(3) رفاء الوفا »1117/١‏ تاريخ ابن خلدون 1١17/5‏ , 


(8) اسرائيل ولفسرد» تاريخ اليهرد فى بلاد 'لعرب ص 8ء ركدا .08.01 .000ناك[!أنائ) ا 
.ا .م 
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الإسلام: فإن العاهل البابلى لم يشر أبدا إلى عناصر يهودية فى جيوشه؛ أو أنه قد 
أسكن يهوداً فى تلك المناطق؛ كما أننا لانملك من الأدلة مايؤيد وجهة النظر 


هذه 537 


وهناك فريق خامس يذهب إلى أن وجود اليهرد فى يشرب إنما يرجم إلى 
الفرنين الأول والثادى بعد الميلاد؛ وليس من شك فى أن الأدلة التاريخية إنما فى 
جانب هذا الإتجاه أكثر من غيرهء ولعل من أهم هذه الآدلة أن الظروف السياسية 
التى كانت يهود تمر بها فى تلك الفترة - بعد أن مجح الرومان فى السيطرة على 
سوربة ومصر فى القرن الأول ق.م؛ وعلى اليهودية ودرلة الأنباط فى القرن الثانى 
بعد الميلاد - قد ماع دت هذه الفررف على هجرة أعداد من يهود إلى شبه 
الجزيرة العربية» التى كاست بعيدة عن السيطرة الرومانية» فضلا عن أن يلاد العرب 
إنما كانت ماتزال فى بداوة تشبه ماكان عليه اليهود إلى حد ماء هذا إلى أن 
اليهرد أنفسهم إنما كانوا ينظرون إلى العرب على أنهم من ولد إسماعيل» وبما 
أنهم - أى اليهود - من ولد اسحاق» فهر جميعا إذن من نسل إبراهيم الخليل 
عليه السلامء وبالتالى فهم من ذوى رحمهمء ولهم بهم صلة قربى؛ هذا فضلا 
عن أن أمر هجرة اليهود إلى أعالى الحجاز ودخخولهم إليه أمر سهل ميسور» 
فالأرض واحدة وهى متصلة؛ والطرق مفتوحة مطروقة؛ ولايوجد مانع يمنع اليهرد؛ 
أو غير اليهود»من دخخول الحجازء ولاسيما أن اليهود كانوا خائفين؛ فارين من 
فتك الرومانوأقرب عكان مأمون اليهم هر الحجار(7؟ , 

غير أن الهجرة الحقيقية إنما كانت بعد الثورة اليهودية ضد الرومان» ثم 
إنحماد هذه الثورة بأشد العنف وأفسى أنواع التدمير على يد «تيتوس» فى عام 


(1؟) جواد على 5117/5 . 


وكذا 4 .م ,آآ باتع.هه ملطعتاة .1 لقة ستغطااة.آ 
وكذا .م بال.م0 الإتقع 01 
(800) فيليب حتى . المرحع السابق صن 5/6 - /ا/1. 

وكذا .+ - 3 ,1 11,18 ,عولاا طوامتن1 م1 ,كنا امعجول 


0 


ما ميات نماث المديية القانة. ألم رق للميد اليد ردى الذذى بناه ذ كير ردردي* 
إعراقا تاماء حتى, أن الغوم نسوا بعد حين من الدهرء إن "كان المعبد كد بنى على 
العل الشرقى أو الغربى من أورشليم: وحتى أن محارلة بنائه- اعتمادا على وصف 
التوارة له - قد فشلت نهائياء كما منع بقية السكان من مجرد الإقتراب من 
أورشليم: ومن ثم فقد هاجرت مجموعات من السكان إلى بلاد العرب؛: ورصلت 
إلى يثرب. 

غير أن الثورة سرعان مالتجددت هرة أخرى على أيام هدريان: فيما بين عامى 
1191م وانتهت القورة إلى القضاء تماما على اليهردء ككيان سياسىي فى 
فلسطين» 0 أسم المدينة المقدسة (الة.دس» إلى «ايليا 'كابتيوليناة وتخول المعبد 
اليهودى إلى معبد لله الرومان ؛جوبيتر؛ » ثم بيذت النناء اليهوديات كاإماء؛ 
وضاع اليهرد فى غياهب التاريخ ؛ وسرعان مافر - من أسعده الحظ فنجا - إلى 
مكان 0 به من غضبة الرومان القاسية؛ وكان من هؤلاء امحظرظين فريق من 
يهود وصل إلى يثرب. 

وكان هؤلاء - إلى جانب من وصلوا بعد تدمير القدس على يد تيتوس - 
هم الذين كونوا الجالية اليهردية فى شمال الحجازء وفى يثرب بصفة خخاصة220, 
وزاد عددهم بمرور الزمن» حتى إذا اذلهر الإسلام كان معظم سكان وادى القرى 
إلى يشرب من اليهود؛ هذا وهناك فى الحدجسرء وفى مواضع أخحرى من أرض 
إل باط 'كتايات نبطية يرججحع بعضها إلى القرثه الأول الميلإدى » وبعضها الأختر 


إلى القرن الرايع , الميلادى»: وردت مها سماد عبرية تشير إلى أن أصحابها من 
رقف 


يقدد 
وتؤيد المصادر العربية هذا الإتجاهء فتذكر أنه لما لهرت الروم على بنى اسرائيل 
,جديا بالشام فوطؤرهم وتكحرا ساءهم» شترج بثو النضير وبنى قريظة وبنو هدل 
(454 عيايب حتتى: المرجم السابق عن هلام - الالالا. 
وكذا .4 - 1,3 ,18 ,كذ ,موللا طكابحول ع1 رعسطامعءومق 
6 ,رتل1" ,مادا - ع1 ترز مممتاقك؟1 عأطوه- معملسة ,لامعل 
(19292,8.171 ,10.111 
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(بهدل) هاربين إلى من بالحجار من يهود؛ فلما فصلوا عنهم بأهليهم اتبعهم 
الروم فأعجزوهم؛ رهلك جند الروم فى المفاوز والصحارى الخالية من الماء؛ رهذه 
الروايات مأخذوة عن يهود المدبة أنفسهم: ثم أخذت جموع اليهرد فى الجزيرة 
العربية تزداد وتكثر بعد اضطهاد الررم لهم» ثم قصد بنو التضير وقريظة منطقة 
يغرب» وارتادوا حت تخيروا أخصب بقاعها فسكترها”' ؟2. 

وهكذا سكنت جاليات يهردية منطقة يشرب» والطرق المودية إلى الشام وأن 
ترتكزت كتل اليهود الكبرى فى ثرب بالذات: حيث كان فيها ثلاث قبائل» 
ربما بلغ عدد رجالها البالغين أكثر من ألفين؛ رهى قينقاع١١1'‏ والنضير وقريظة» 
إلى جانب بطون وعشائ, يهودية أخرى؛ ذهب الاخباريون إلى أنها يلغت أكثر من 
عشرين بطناء منهم بنو عكرمة ربنو محمر وبنو زعورا وبنو الشظية وبنو جشمء وبنر 
بهدل وبنو عوف وينو القصيص (العصيص» وبنو ثعلية!" 1 . 


هذا وهناك من يرجع بنسب بنى النضير وبنى 3 قريظة إلى طبقة الكهان - 
سلالة هارون عليه السلام: - وأما بقية يهود يلاد العرب» قبعضهم يرجع إلى نفس 
طبقة الكهان: وبعضهم الآخر إنما ينتمى إلى نسل الأسباط العشرة المفقودة7؟؟) . 

غير أننا لانستطيع أن نوافق على هذا الانجاءء ذلك لأن- الأسباط العشرة - 


(40) الأغانى 15/ 56» ابن خخلدون 741//7؛ وفاء الرفاء 117/7 ؛ أسرائيل ولفنسون: المرجع 
السايق ص 5م ١١‏ أحسد إبراهيم الشريف: امرجم السابق مي /ا**7, 

(41) يرى «أرليرئ» أن بنى قيتقناع لما عرب متهردون؛ أر من بي أدرم (173 .0 ,آأ.0), 
وأنطر عر مرقفهم مس الرسول عله بعس علاقتهم مع غيرهم عن يهود بى قريظة ونى النضير» 
وأنتراكهم فى يوم بعاث (ابن 'كثير 774 - 4 للقدسى ١158/4‏ ابن خلدوت 77/؟؟؛ أبن 
هشام 4574/7 المعارف عن 244 ناريخ الطبرى 77 5794 - 417 » لسرائيل . ولفنسرن: المرجع 
السابق ص 11777 -171), 


(45) رفاء الوفا 1117/١‏ --115, ابن هشام 27509/7 الأغاني /١9‏ 46: اسرائيل ولفنسون٠‏ 
المرجع السابق ص 14١١ء‏ أححمد ابراهيم الشريفف المرجع السابق ص 744 - 546: جواد على 


0/6 
(1),خ001] صا مقا لطقطععظ ع1 لسه وأطههعة ذه وبؤعل ع1 ععلصوالممط 
ل>< م 911] -سإنا 
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والذيس كانت تتدكرن منهم دويلة اسرائيل التى كامت عتب افصال الدولة عشية 
وعاصمتها أُورشليم”4؟) - إنما ضاعوا فى غياهب التاريخ بعد الاحتلال الأشوررى 
للسامرة فى عام 717 ق.مثم قيام سرجون الثاني بتهجير أكثرهم إلى مناطن 
أخترى من إلا مبراطررية: ثم أتى بقبائل أخرى من بابل وعيلام وسورية وبلاد 
العرب؛ لتحل محل الاسرائليين المسبيين؛ ثم أمكنهم فى السامرة ومجارراتهاء 
ومن هذا الخليط الجديد ظهر فى التاريخ ماسمى «بالسامريين)100؟, 


وهكذا وضع سرجون الثاني نهاية لكيانهم كأمة؛ وأنهى وجرد الأسباط 
العشرة كدولة» ولم يقدر لهم العودة مرة أندرى إلى المنطقة التى أخمذوها غيلة 
راغتصابا من أصحابهاء ثم سرعان ما اندمجوا مع غيرهم من السكان الأصليين 
فى المناطق التى أجسررا .على الإقامة فيهاء وليست هناك أية إشارة على أن بلاد 
العرب كانت ضمن هذه المناطى: وإن ذكرت نصوض العاهل الأشورى أن من 
بين من أتى بهم إلى السامرة قبائل من يلاد العرب!1 24 - كما أشرنا من قبل - 
فهل أتى سرجون بجزء من الأسياط العشرة فى مكان هؤلاء المهجرين من يلاد 
العرب؟ هذا ماسكتت عنه النصوص تماماء ومن ثم فإننا لانستطيع القول بأن 
بعضا من يهود بلاد العرب كأنوا من الأسباط العشرة. 

وعلى أى حال فإن فريقا من المؤرخين انسأ يذهب إلى أن يهرد بلاد 
العرب» نما هم عرب تهودراء وإن لم يكرنوا مزودين بمعلومات كافية فى 
التوحيد»ه وأنهم لم يكرتوا خاضعين لقانون التلمود كله؛ حتى أن بعضا من 
يسود دمشق وحلب في القرن الغالث الميلادى أنكروا عليهم يهوديتهم» وأن 


(45) ملرك أرل 1ه" - 15 ؟1, 5ك ول 


وكدا 55 .مه ,بأأهل8 .34 

وكدا .ع رأأه.هه ,لاه خ]..) 
(15) فيليب حتى المرسع السابق مى 514. ١‏ 

وكدا 120 .م1964 عع لامكا تاماسعل 1ه غ800 ع1" 
)2 6 7 الات ,الال [صءمم2 ماه 
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كايرا هس ذلك شديدى التمسك بدينه 4410 , 

هذا ويذهب فريق من المؤرخين إلى أن بنى النضير ربنى قريظة فرعان من 
قبيلة جذام العربية؛ تهودرا وسمرا باسم المكان الذى نزلوا فيم140), وَطبقا لرواية 
الاختباريين » فاك وحيل بن جرال» من بنى تعلية بن سعد بن ذيان:» كد تهرد هر 
وقومه»؛ وعاشى م بلى قريظة . حنى فهرر الإسلام» ثم هلاه الله إلى الدين القويم 
وأميلءه0؟44. 

ويكاد يجمع المؤرخون على أن يهود بلاد العرب انما هم من يهرد فلسطين؛ 
٠: 5 6‏ 1 2-0 اي 
وأنهم قد تركوها فيما بين عأمى /اء 6م 9 » كمأ اشرنا من قبل - 
ويذهبون إلى أن يهود بنى النضير وبنى قريظة من نسل هارون(201/ وأن بقية 
البطون اليهودية من أسباط بنى إسرائيل الأخمرى”*؛ وأن يهود خيبر من «يهر 
ناداب بن ركابيء وأنهم هاجروا إلى لخيبر بعد خراب الهيكل الأول نى عام 
ق.مء ثم بقرا فيها حتى عهد الخليفة الراشد وعمر بن الخطاب» 119 - 
ااه - 774 - 144م)» وأن كلمة «خيبرة كلمة عبرانية بمعنى الطائفة 
والجماعة» وبمعنير الحصن لل 10170 وهو نفس الرأى الذى ذهب إليسه 





وكذا 0 .م مأقء.مه ,تاناهد 1امع يدل8 .0.5آ 
وكذا 81 ,66 .2 رأأء.مه ,قلع10للتقآ.11 
وكذا .51-5.م ,1آ] ,وبتاعة ع1 01 نهما1!5آ1 رماعه) 


(8غ) تاريخ اليمقربى 15/1 15 

(4) جراد على 20/7 وكذا الإصابة 77/١‏ ومابعدها (رقم 1/1 .21١‏ 

(عه) .173 ,صر ,أأع.ته ,لموع.1 0 

(1ه) وكذا59 .م ,أاع.تزه , أأنامتامع د14 .12.5 ركذا .56 .م باأء.مه ,رماعةين 

(05) جراد على 7/1؟ه - 5115 ركذا 254 .م ,أأع.مه ,ءء2101800آ. 

(<اهت) ملوك ثان ١6:٠١‏ - 018 البكري 271/1١‏ ء تاج العروس 17528/7ء زد المعاد 158/5 ء 
وكذا .56 .م ,أأء.م0 متاعة:01) 
وكذا 13 .م بتتقأكآ أه كم نامل هتاه جاكابناء1 111 ,لاع :ه10 .0.0 
وكذا 9 مم ,3 ,ا ركذا .784 .م بأأء.مه ,85 1.1135)12 


من نسيوها إلى رجل يدعى #خيبر بن قانية بن مهلائيل؛» رأى فيه البعض 
اشفطيا بن مهلاثيلة من بنى فارضر 2840 على أن هناك من يفسرها بمعنى 
مجموعة من المستوطنات » وإن رأى أن اللفظة عيرية( 9 , 
على أن الامتدلال ببحث لغوى على -جنسسية بهود بلاد العرب» طيقا لا تشير 
إليه الأسماء التى يحملها اليهود - قبائل وأفرادا - لايمكن, أن يعتد به أو يعول 
عليه» فمن الحق أن بعض أسماء القبائل البهودية عربية محضضة: ولكنها لاددل 
على أنها عربية الجنس» اذ يمكن أن تكون جموع اليهود التى ماجرت إلى بلاد 
العرب؛ قد اتخذت أسماء الأماكن التى نزلت بها أسماء لهاء بل إن الواقع انما 
يدلنا على, أن اليهود كادوا قد تركوا منذ أمد طويل الإنتتساب إلى قبائلهم, 
وأصبحوا يعرفون يأسماء القرى والأقاليم التى جاءرا منهاء فكان يقال فلان 
الأورشليمى أو فلان الحبرونى... هكذا ومن ثم فالطريقة المثلى - فيما يرى 
إسرائيل ولفنسون - إنما هى النطر فى الأخلاق والتفاليدء وإيجاه الأعمال 
والأفكار» وهنا فسوف لنجد أن يهود بلاد العرب يهودا أكثر منهم عرباء هذا إلى 
جانب أن فكرة إقامة الحصون رالأطام على قمم الجبال فى شمال بلاد العرب» 
إنما أتى اليهود بها من فلسطين: حيث تكثر هناك الحصون المئيعسة فى 
-البالة1 20 , 
أضف إلى ذلك أن القرآن الكريم إنما وجه الخطاب إلى اليهود بتعبير ٠بنى‏ 
إسرائيل؟ » ونعى عليهم مسلك اليهود الأقدمس مع موسى والأنبياء من يعدةء 
وماكان منهم من تعجيز وإحراج وكفر وتكذيب وعدر؛ ونقض للشرائع وتخريف 
للكلام عن مواضعه؛ رأخذهم الربا وقد نهرا عنه؛ رأكلهم أمواله الناس بالباطل» 
وذلك فى صدد التنديد يموقفهم من النبى - ل - وى كثير من الآيات جعل 
اليهود المعاصرين والقدامى موضع خحطاب وسياق وسلسلة واحدة» ححيسث يوجه 
(51) أبر الفدا 45/١‏ وكذا 1 لصفن تن ,لإجو 1 .]1 
ذهم) حراد على 295/1 كذا 5 .م .اأتنامم8 عنيل نرم طالخ ,انك 0.11 
(07) اسرائيل ولغسسول: المرجع السايق 18 ١ .١5-‏ 
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الخطاب إلى بنى إسرائيل أو إلى اليهرد بصينة لاطب القربب» قيئص دكات سس 
الأقدمين وماكان من المعاصرين بأسلوب يرجم أن المقصود به تقرير الصلة النسبية 
بين هؤلاء وأولتك» وربط مابدا من أخخلاق المماصرين ومواقفهم بما كان من 
أخلاق القدماءء؛ كأن الجميع يصدرون عن جيلة واحدة وأخلاق متوارثة» وإذن: 
فتوجيه الخطاب في القران الكريم إلى يهود شرب ب ١بنى‏ إسرائيل» يسوغ 
الترجيح؛ بل الجزم يأن اليهود الذين كانوا فى الحجاز» بصفة عامة؛ هم نازحون 
رأنهم إسرائيليون؛ وأنهم ليسوا قبائل عربية تهودت؛ وإن كان هناك عرب تهردراء 
فإنهم لم يكونوا جماعة محسوسة؛ وليست إلا أفراد(297 , 

على أنه يجب ألا يفهم من هذا كله؛ أن كل يهود بلاد العرب من أصل 
يهردى» فهناك الكثير من العرب المنهودين: ولاسيما بالقبائل اليهودية المسماة 
بأسماء عربية أصيلة: لها صلة بالرثينة» ما يدل على أنها إنما كانت وثنية قبل أن 
تشهود» وهناك الكثير من البطون العربية التى تهردت2/0؛ فقّد تهود قوم من 
الأوس والخزرج بعد خخروجهم من اليمن مجاورتهم يهود تيبر وقريظة والنضيره 
وتهود قوم من, بنى الحارث بن كعب» وقوم من غسان؛ وقوم من جذامء وقوم من 
ويلىع997 , 

هذا فضلا عن أن هناك مايشير إلى أن المرأة المقلات فى الجاهلية كانت تنذر 
إن عاش لها ولد أن تهوده؛ ومن ثم ققد تهرد بعض منهم؛ فلما جاء الإسلام أراد 
الأنصار [كراه أبنائهم عليه؛ فنهاهم الله عن ذلك27'0: حيث يقول سبحانه 


(01) عبد الفتاح شحانه: تاريخ الأمة العربية قبل ظهور الإسلام - الججزء الثاني ؛ عن 59/4 -18. 
حه) 52 .م ,أاع.مه ,ععاعل[اول1.8 
(09) تاريخ اليعقربى ١,/ا86؟؛‏ حواد 010/5. 
وكذا 408 .م ,أته -م0 , 2أعة02) ركنا 177 .م2 ,آآ رع لدان عنتصصداكآ 
)٠١(‏ أديان العرب فى الجاعلية عى 7+١‏ اسرائيل ولفنسون: المرجع السابق ص 488؛ السئن الكترى 
للبيهقى 185/5١»ء‏ سنن أبى داود 8/5/ا - 9/9 


9١ 


ونعالىة لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الخى»2617: كما أن اليهود قد 
عملوا على التبشير بدينهم بين العرب إلى حد ما. 
(9) العرب: 

يروى الاخباربون أن القبائل العربية - من أوس وخزرج - قد هاجرت من 
اليمن إلى يثرب على أثر حادث سيل العرمء وهناك فى يغرب وجدت تلك القبائل 
أن الأموال والآطام والنخيل فى أيدى اليهرد؛ فضلا عن العدد والقرة» فأقام الأوس 
والخررج مع اليهود» وعقدوا معهم حلفا يأمن به بعضهم إلى بعضء ويمتنعون به 
تولي 080 

وهكذا فإن هجرة الأوس والخزرج إلى يشرب - إنما كانت - طبقا لرواية 
الاخبارين - بسبب سيل العرم» الأمر الذى لايمكن مخديد زمنه بسهولة ذلك لأن 
سد مأرب إنما تهدع عدة مرات» خلال الفرة الطويلة التى مضت منذ تشييده في 
منتصف القرن السابع ق .م - وربما الشامن ق.7١)-‏ وبين آخر مرة أصلح فيها 
المد فى عام 247م, على أيام أبرهة الحبشى طبقا لما جاء فى نصى (جلازر 
24 و (2110)0151,541: إذ أن هناك عدة اشارات إلى تهدم السد واصلاحهء 





(501) سورة البقرة: آية 787ء وأنظر: تفسير الطبرى 1/1/5 - 478 (مار المعارف يمصر)؛ تقسير 
القرطبى 776/7 - 1467ء تفسير روح الممانى 11/7 - ١19‏ تفسبير مجمح ألبيان للطبرسى 
"٠04/6‏ - /اه لا تفسير المنار 18/7 عه ٠ ٠‏ تفسير أبى السعود 149/3- 15+ تفسير أبن 
كثير 15١7 -- 739١ /١‏ (دار احياء التراث العربى)؛ تيسير للعلى القدير -77١/١‏ 21117 
تفسير الكشاف :71//١‏ فى ظلال القرآن 978/7 --555ء الدر المنشور في التففسير بالمأثور 
1 -771: تفسير التسفى 179/1. 

(77) أبن كشير ١170/1‏ الأعانى 35/14 ياقرت 70/5 - 158 ناريخ اليعقوبى 5١17/١‏ - 
٠‏ ابن, معام 109//1--15 , الأعلاق النفسية ص 77, جواد على ١125/4‏ » على سحافظ: 
فصول من تاريم اأنية ص 15 - .١5‏ 

4388 جواد على 0/7لاء مزيه مؤيد العظاي» المرجع السابق مى قم 


وكنا 7 .م معطقرة 1018[ ركذا 79 .م بأنه.م0 ,رلعكاوزل!.0آ 
2340 7 ,م بأأع.مه ,اطع )3 .16 300 استعطنام .لآ 
وكدا .31-16.م 0.01 6111 5م 


وكنا 390 مأأا0.مه "ع 01355 8 


زف 


منها ماحدث على أيام «شمر يهرعش 21*00 ومنها ماحدث على أيام اثاران 
يهنعم؛ عندما تهدم السد عند موضع #حبابض» وهرحبت:٠ء‏ وأن الفوم قد كتب 
لهم يجحا كبيرا فى إصللاى2177. 

ولعل التهدم الذى -حدث على أيام «شرحبيل يعفرة فى القّرن الخامس 
الميلادى؛ إنما كان واحدا من أشد نهدمات السد خطورة:؛ لأن آناره تعدت الآثار 
الجانبية ؛ إلى هروب سكان المنطقة إلى الهضاب والجبال؛ ثم هجرتهم من هذه 
المنطقة إلى أرضين أخرى» ربما لأنه كان بسبب كوارث طبيعية:» كالزلازل 
والبراكين؛ وليس مجرد مقوط أمطار غزيرة» ومع ذلك فقد جح الفوم بعد كل 
هذا فى تجديد بناء السد وترميمه؛ على مقربة من #رحب» وعند «عبرثة» فضلاة 
عن حفر مسايل للمياه؛ وبناء القواعد والجدرانء كما أشرنا من قبل» وقد تم 
ذلك فى عام 445/ ,2077.46٠‏ وأخيرا ذلك التهدم الذى كان على أيام أبرهة 

وهكذا يبدو بوضوح أن محديد تاريخ معين لخراب سد مأربء وهجرة القبائل 
العربية من اليمن إلى وسط بلاد العرب وشمالهاء أمر لايمكن - على ضوء 
معلوماتنا الحالية - أن نقول فيه كلمة نظن أنها القول الفصل»؛ أو حتى قريبا من 
هذا القول؛ وأن الأمر مايزال فى مرحلة الحدس والتخمين» حتى تقدم لنا الأرض 
العليبة فى اليمن أو فى غيرهاء ماينير أمامنا الطريق. 





وكنا 0 .م ,66 ,1953 ,ماوع دنا ألاعآ 
ركذا6! ,01 شفط ,لإعمامقصمعط) ممعقطة5 012 دوعاطمءظ ,وماوعن8 آ .م 
1054 , 


(8) جراد على 51١/17‏ . 
.176 .م مأأعرط0 ,علللة له 


وأكدا .9 - 491 .م ,3-4 ,1964 ,ممعوسلة عدا 

0 0 - 372,389 - 372 .م ,1897 ص1[ ,811/0 ما ررعده8.01 
وكذا .4+ - 493.م ,3-4 ,1964 ,ومعععالا عا 
وركذا ,13ل ضقعرعاث ,تصدأذآ )0 لتبامععاعد8 عط" ,لإطلنظه .281.51.1.8 
047] 


ركد م 1873 .تلاعوع8 .كمع تطدعة منطحدمعومع0 عنام معلطا ,عع رمم م 


8 ,20 ,ا 
دف 


وأما الروايات العربية؛ فإن بعضا منه! إنما بشير إِنْي أن ذلك إنما قد معدث. 
قبل الإسلام بأربعة قرونء بينما يشير البعض الآخخر إلى أن تلك الهججرات إنما 
تمت فى القرن الحامس الميلادى؛ وعلى أيام #حسان بن تبان أسيعر2140 على أن 
هناك فريقا ثالتا إنما يقترح أخريات القرن الرابع الميلادى؛ معتمدا فى ذلك على 
نسب 9 معد ين عبادة الخزرجى؛ » وجعله مقّياما للزمن الذى ريما تكون الهجرة 
قد تمت فيه؛ فنسٌب سعد - طبقا لرواية النسابين - إنما هو وسعد بن عبادة بن 
دليم بن حارئة بن أبى خخزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج الأصغر بن ساعدة 
بن كعب بن الخزرج الأكبر بن حارثة»؛ فمن سعد إلى الخزرج الأكبر أحد عشر 
جيلا؛ وإذا افترضنا أن الفرق بين كل جيلين خمسة وعشرين عاماء كانت المدة 
بين الهجرة النبوية الشريفة (فى عام 117”م) » وبين الخزرج الأكبرء حرالى مائتين 
ومس وسيعين سئة: أى أن هجرة الأوس والخزرج؛ ربما كانت فى أخخريات 
القرن الرابه!ة21, هذا ويحدد 9سديو» هذه الهجرة بعام ٠‏ ٠1م؛‏ ثم الاستيلاء على 
المديئة في عام 441 .2700 . 

رأيا ما كان الأمره فإن الأخمباريين يذهبون إلى أن الأوس(١؟‏ والخزرج 
أخوان: فهما أبناء فحارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء 
بن حسارثة بن الغطريف بن امرىء القسيس البطريق» بن ثعلبة بن مازن بن 
الأزدو0؟2, الذى ينتهى نسبة إلى يمرب بن قحطانة؛ والكن القوم إنما كانوا 





(34) باقوت 170/0: حرجى زينان: العرب قبل الإسلام عى 108؛ وإنظر . القصل التاسع من 
كتايناء حراسات تاريضية من القران الكريم 1١5 /١‏ - 565 

(9) أحمد إبراهيم الشريف: مكة والمدينة فى الجاهلية رعسر الرسرل مي .١8‏ 

(0) لريس أميل مدير: تاريخ العرس العامء ترحمة عادل زعيتر ص 0١‏ 

) ساك من يفسر كامة الأوس بأنها اختصار لجملة دلّْرس مناقة رهر صنم جباهلى (جراد على 
). 

(؟/ا) امن الأثير 80/1: رفاء الرفاء 174/1١؛‏ اللمان 1/6/4 تاج العروس 1١12/4‏ » العقد الفريد 
17 165 اين هعام 41//1؛ الاشتقاق 4178/1 47 ياقرت 501/4 : 080/6 
المعارف سن 48 المقدسى 8 1؟1ء دائرة المعارف الإملامية 180/7 : جمهرة أنساب 
العربي ص 3175 ؛ نهاية الآرب للقلشتدى ص ؟ه س#او, 4# 44 


074 


ينتسبون إلى أمهم «قيلة بنث الأرقم بن عمرو بن جفنة»: ولهذا كانوا يدعون 
وأبناء قيلة: : نما يدل على أن هذه ١‏ أة إيما كانت تتمتع بشهرة عريضة» دفعتهم 
إلى الإنتساب إليبه290) / 


وعلى أى حال؛ فلتقد أقام الأوس والخزرج فى المدينة؛ وريما لم يكونوا فى 
أول الأمر يسلكون من القوة وكثرة العددء بحيث يخشى اليهود بأسهمء هذ! ويبدر 
أن البهود قد عملوا على الإفادة من خبراتهم التى ١‏ كتسبوها منذ فترة طويلة؛ فى 
مجال الزراعة والتجارة فى مواطنهم القديمة فى اليمن؛ ومن ثم سمحوا لهم 
بالإقامة فى ميجاوراتهم: إلا أن وجود الثروة والسلطان فى أيدى اليهود جمل الأوس 
والخررح يعيشون حيا؛ قاسية؛ ومن ثم ققد كان الواحد منهم؛ إما أن يعمل فى 
مزارع يهودء وإما أن يستغل خخبرته السابقة فى الزراعة» فيعمل فى أرض لاننتج 
الكثير من الغلات:؛ لأنها فى غالب الأحايين إنما كانت أرض موات تركها 
اليهرد» وفى كلا الحالين فقد كان القوم غير ميسر عليهم فى الرزق21740. 

وما أن يمضى حين من الدهرء حتى استطاع أصحابنا من أوس وخحزرج أن 
يكونوا أصحاب مال وعددء حتى أن يهود بنى قريظة والنضير أحسوا أنهم لر 
تركرهم على حالهم هذاء فقد يشكلون فى وقت قريب خخطراء قد يهدد مصالح 
يهود فى المدينة» وربما قد يهدد القوم أنفسهم» ومن ثم فقد ١تنمروا‏ لهم حتى 
قطعوا الحلف الذى بينهم» فأقامت الأوس والخزرج فى منازلهم خائفين أن 
تجليهم يهودء حتى جم منهم مالك بن العجلان: من بنى سالم بن عوف بن 
الخزرج» فكان سببا فى أن يسود الحيان» الأوس والخزر م2960 , 


(الا) ابن حزم 153/1 اللسان 580/11ء نهابة الأرب للقلقاشتدى عى 4+4 : المعارف ص 44 , 
خخللاصضة الوفا ص ١14‏ التبيه والاشراف للمسعردى ص ١,4‏ ؛ ياقرت وزعىمى وفاء الوقا 
1 , جراد على 155/4. 

(9/4) تاريخ ابن خبلدون 1865/7 - 187, الأغانى 714 213 خبلاصة الوفا صى ١18‏ ء وفاء الوفا 
01 : على حافظ ٠‏ المرحع السابق م ١8‏ . 

(دلا) المسهودى؛ وفاء نوما بأحمار دار المصطفى 176/١‏ - 177 , الدرر الشمينة ص 771 - 
3 الأعلاق النفيسة لانن رسته صن 37, أحمد إبراهيم الشريف المرحم الاق صن 5174 
- .ةا 


ب 


رمن ثم فقد أصبح للحيين - الأوس والخزرج - كيان سياسى فى يثرب» 
يفوق مأكان لليهود فيهاء ومن أسف أن القوم مالبثوا أن أصيبوا بلسنة الصراع 
القبلى؛ وتخولت المنافسات التى "كانت بينهم وبين يهرد» إلى مشاحنات بينهم 
وبين بعسضهم البعض الآخرء أدت فى النهاية إلى قيام الحروب بين الحيين 
العربيين» لعبت فيها العوامل السياسية والتنافس على الزعامة فى يثرب دورا كبيراء 
هذا فضلا عن العرامل الاقتصادية التى تتلخس فى رغية كل من الفريقين فى 
الاستيلاء على ماعند يهودء نم حدث أن احتل الأوس بقاعا أخصب وأغنى من 
تلك التى احتلها الخزرج» فى الوقت الذى كان الخزرج يتمتعون فيه بمركز 
الصدارة: لأن نصرة العربء إنما جاءت على يد رجل خزرجى - هو مالك بن 
العمجلان-, 

وهكذا كان الخزرج يتفئون على الأوس مكانتهم الاقتصادية» بينما كان 
الآخرون ينفثون على الأولين؛ مكاشهم السياسية؛ حدث هذا فى وقت كانت فيه 
سياسة اليهود مع القبائل العربية إنما تقوم على الايقاع بينهاء وإثارة الأحقاد بين 
المتخاصمين منهمء كلما جنحرا إلى النسيان وتعاهدرا على الصلح والأمان؛ ومن 
ثم فتقد عملت يهود على ,اذكاء روح التحاسد والتباغض التى بدأت تظهر فى 
سماء العلاقات بين الحيين العربيين الشقيقين: حتى يشعلوا ناراء إن لم تقض 
على الأوس رالخزرج معاء فعلى الأقل تشغل كل فريق بالاخرء وتنتهز يهود 
الفرصة ,إستعداد لجولة قادمة أو على الأقل الحفاظ على أماهى عليه. 

وحققت يهود محا بعيد المدى فيما تريدء ودقت طبول الحرب بين 
الفربقين» تناوب يها الأوس والخزرج النصر والهزيمة؛ ركان من أهمها ماعرف 
دخرب سمير؛ وحرت كعسب بن مسرو المازنى ”1 و.صرب حاطب بن 

يي فضلا عن يوم السرا 0/40 يوم فارع؟7/, زيوم الفجار الأول 
50 ابن الأثير 3/19 - 557 وفاء الرفا 157/١‏ أيام العرب فى الجاهلية مس 59 - الا. 
(/الا) ابن الاثير 1/1/1" - 1/9 , 
(ملا) امن الأثير 3571/1 - 116, 
زحلا) ابن الأثير 7718/1 - 51/1. 
لف 


العا “خا و-حرب الخصين بن الأملت(41) 4 لمع حرب بعاث» وكان أولها 
(1150م). 

وأما يوم سمير» فد كان - طبفًا لرواية الاخباريين - كأغلب أيام العرب 
لسبب غير خطيرء ذلك أن رجلا من بنى ذيبان يقال له «كعب الشعابى؛ نزل 
ضيفا على مالك بن العجلان؛ ثم خرج إلى سوق بنى فينقاع؛ فرأى رجلا من 
«غطفات؛ معه فرس» وهر يقول «ليأخذ هذا الفرس أعز أهل يثرب» فقال كعب 
مالك بن العجلان: فسمعه ٠سميرة‏ الأوسى فشتمه ثم قتله بعذ مدة فى حديك 
طويل» وخحاف الحيان أن تنشب الحرب: إلا أن الخزرج أبو إلا دية الصريح» ولج 
الأمر بينهم -حتى أدى إلى الحاربة» فاجتمعرا واقتتلوا قنالا شديدا على مقربة من 
#قباءاء فانتصر الأوس: وانتسهى الأمر إلى أن يحتكمرا إلى «المنذر بن حرام 
الخزرجى؛ جمد حمسان بن ثابت» الذى حكم بأن تدفع الأوس دية الصريح: 
وانتتهت الحرب» وإن افترق القوم وقد شبت البغضاء فى نفوسهم وتمكنت العدراة 
م 
بينهم ٠.‏ 

وأما ويرم بعاث4» فققد كان آخر الحروب التى نشبت بين الأوس والخزرج» 
وقبل شجرة المصطفى - بخمس سنوات » وترؤىق المصادر العربية أن الحروب 
السابقة بين الأوس والخزرجء إنما كانت فى غالبيتها للخزرج» ومن ثم فقد رأى 
الأوس محالفة بنى فريظة: فأرسلت إليهم الخزرج الثن فعلتم فأذنوا بعحرب؟ ء 
(م) ابن الأثير 1/ل/اك طلا ل هه 
(كذ) ابن الأثير 510/1 ك5 
(45) رفاء الفا ١167/1‏ , هه1ء ابن الأثير ١/هه”‏ - 584 الأغائى 19/7 - 47 : اسرائيل 
(8) ابن الأثير 68/1 - 2577 أحمد إبراهيم الشريف: المرجع السابق ص 77» المفضليات ص 

البدء والتأريخ 170/7 , الاشتقماق 157/1 الأعلاق النفسية ص 254 رفاء الوفا 


0 الأغانى 171/7- 174 أبام المرب فى الجاهلية ص 11 -58/ جرجى زيدان: 
المرجع السابق ع 551 - 3357؛ قارن: تاربخ الجاهلية ١57‏ - 114 . 


بالا 


فتفرقوا وأرسلوا إلى الخزرج (إنا لانحالفهم ولاندخل بينكم:؛ رمع ذلك فقد 
استمر كل فريق يستميل إليه يهودء فضلا عن قبائل عربية أخرى؛ ولعب اليهود 
أخطر الأدوار فى إشعال نار الحرب بين الحيين العربيين: وبالتالى عودة السيادة 
لهم فى شرب من جديد. 

رهكذا جدد بنو قريظة والنضير تخالفهم مع الأوسء ثم ضموا إليهم قبائل 
أخرى من اليهود واستعدوا للحرب؛ وخحشى الخزرج أن تنزل بهم هزيمة» فراسلوا 
حلفاءهم من بنى أشجع وبنى جهينة» وراسل الأوس سدافاءهم من بنى مزينة» 
وأخبيرا نشيت الحرب بين الفريقين عند «بعاثه - حصن بنى قريظة - وانهزم 
الأوس فى اليوم الأول غير أن «عمر بن النعماذ» قائد الخزرج» سرعان ماقتل» 
وانتتهز الأوس الفرصة؛ فمالوا على الخزرج ميلة رجل واحده يقتلون رجالهم 
ويحرقو منازلهم وتخيلهم: بعد أن كانت يهود قد نهبت ما استطاعت من 
أموالهمء ولم ينقذ الخزرج من الكارئة؛ إلا خشية الأوس من أن يستعيد اليهود 
مركزهم السابق فى يشرب؛ فيضطررا لمواجهتهم منفردين بعد القضاء على 
الخزرج؛ وفعلا فلقد بدت نيات اليهود واضحة فى مخطيم الخزرج وإذلالهم: 
بخاصة وأنهم أصحاب اليد الطرلى فى القضاء على.نفوذ:اليهود فى المدينة » ومن 
ثم فد فضلت الأوس الاكتفاء بالقضاء على روح التسفط فى الخزرج؛ وصاح 
وأحد منهم #يأمعشر الأوس : أحسنوا ولاتهلكوا إخوانكم: قجوارهم خخير من جوار 
التعالب؟. 

ويروى أن السيدة عائشة - رضى الله عنها - قدت عن هذا اليوم «كان يوم 
بعاث يوما قدمه الله لرسرله عل؛ فقدم رسول الله عل وقد افترق ملؤهم وقتلت 
سرواتهم وجرحواء قدمه الله لرسول الله مله فى دخخولهم الإسلام ذلك لأن يوم 
بعاث قد أضعف بطون يشرب كلها وأوجد فيها ميلا إلى الإتحاد كما أضعف 
كذلك روح العداوة والحقد فى نفوس البطون اليثربية» حتى أخذ الناس ينصرفون 
لأعمالهم ويتذوقون لذة الراحة رهناءة العيش وصفاء البال وكائورا كلما هم 
أحدهم أن يصب زيتا حارا على دار العداوة الكامنة في القلوب ليزيد فى ضرامهاء 


را 


0 9 5 . 
ويع قلي ا أزرأماء 55 0 سس ْو ليده أ رب الا.يد 5 


: 0 
1 لطرقين دشني يذء 


١ 1 8 

عدتى لانمل السيوف من أغمادها: وجاء الإسلام وأندقت الكلمة؛ واجتدع 

الأوس والحخزرج على نصرة الإسلام وأهله, وكفى الله المؤمنين شر القتال» وأصبح 
1 ا 1م 

القرم بنعمة الله اخوانال؟4؟ , 


(ه) فضائل ألدينة: 


بدأت (يثرب» بالهجرة النبوية الشريفة (١1ه/‏ 5177م) عهداً جديداء وباسم 
جديد» بدأت المصر الإسلامى» وباسم ١المدينة‏ المنورةة؛ أو مديئة الرسول , 
وأصبحت عاصمة الإسلام؛ ومقر رسول الله ه- حيا وميتا - ومقر الخلفاء 
الراشدين الثلاثة (أبى بكر وعمر وعثمان) من بعده. 

هذا وقد رويت !حاديث كشيرة فى فضائل المديئة المنورة» روى البخارى فى 
صحيحه (باب حرم المديئة) يسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبى ع قال: 
المدينة حرم من كذا إلى كذاء لايقطع شجرهاء ولايحدث فيها حدث من أحدث 
محدثاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعيه (285. 


وررى البخارى فى صحيحه بسنده عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضى 

الله عنه» أن النبى ل قال: حرم مابين لابتى المدينة - على لسانى40), 

(64) المسهودى: خخلاصة الوا ع لال11 - 17/8: اليكرى 789/١‏ - 150 ياقرت :181/١‏ 
تاريخ لبن خملدرن 785/7 - ,14١‏ أبن الأثير 18١/1‏ - 584 : تأرج العسروش :104/١‏ 
شرع ديوات عمسان بن ثابت ص 5 : ابن هشام 7 ,: صحيح البخارى ٠١8/0‏ : اسراثيل 
ولفهسون: امرجم السايق ص 75 - ٠لا‏ أححك ابراهيم الشريف: امرجم السابق من 771 
محمد أحممد جاد الولى رأخرون: أيام العرب فى المعاهلية صى 77 - 286 إبراهيم العياشى: 
المدينة بين الماضى والحاصر ص 1١‏ - 2:57 وكذا السمهودى: رفاء الرفا 7148/1 - 7+ 
(ييروت 19/1 ) , الأغاى 151١133 -54/19 35/1131 1١1/16‏ لط 
الساسى»؛ الروض الأنف 14/١‏ - 19 ممع الأمثال للميدانى 5548/5 - 03107١‏ الاشتقاق 
ص 176ء المحاح للجرهرى 2158/١‏ لسان العرب 7657/1 3/5لا - 8١‏ الصحاح 
للجوهرى 148/١‏ لسان العرب 48١ - //4/5 531/١‏ صبح الأعشى ١/119؛‏ تاريخ أبر 
الفداء 3//1. 

(86) صحيح اللخارى 76/7 

(45) صحيح البحاري 70/7. 

374 


وررى البخارى فى صحيحه بسنده عن الأعمش عن إبراهيم التيمى عن أبيه 
عن على رضى الله عنه قال: ماعندنا شىء إلا كتاب الله, وهذه الصحيفة عن 
النبى مه واله: المدينة حرم مابين عاشر إلى كذا من الحناث نيها حدثاء أو 
أوى ممحدثا: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لايقبل منه صرف 
ولاعدل4400, 


رروى البخارث فى صحيحه (باب فضل المدينة: وأنها تنفى الناس) عن يحبى 
بن سعيد قال: ممعت أبا الحباب سميد بن يسار يقول: سمعءت أبا هريرة رضى 
الله عنه يقول: قال رسول الله مه : أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يشرب» رهى 
المدينة» تنفى الناس» كما ينفى خبث الموديز(44؟ . ْ 

وروى البخارث في 'صسحيحه يسنده عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع 
ماذعرتها؛ قال رسول الله له : مابين لابيتها حرام 4810 . 

وروى البخارى فى صحيحه (باب من رغب عن المديية) يسنده عن عيد الله 
يقول: نفتح اليمن فيأنى قوم يبسون فيتحملرن بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة شير 
لهم لو كانوا يعلمون» وتفتح العراق؛ فيأنى قوم يبسون؛ فيتحملون بأهليهم ومن 
أطاعهم والمديئة خيرئهم لو كائرا يعلمون:250. 

وروى البخارى فى صحيحه (باب الإيمان يأزر إلى المدنة» يسنده عن حفص 
بن عاصم عن أبى هريرة رضى الله عنهء أن رسول الله 4# قال: أن الإيمان ليأرز 
إلى المدينة: كما تأرز الحية إلى جحرها للك 

وروى البخارى في صحيحه (ياب اثم من كاد أهل الملدينة) بسنده عن عائشة 
قالت: مسمعت سعدا رضى الله عنه قال: سمعت النبى عل يقول: لايكيد أهل 
نشحكتك صحيح الببخارى ةي 
(ثق) صحيح البخارى 151477 
(45) صحيح الببخارى 155/17- /371. 


+ صحيح التخارى 71//1. 
5١)‏ صحيح المحارى 39//1. 


المدينة أحدء إلا انماعء كما ينماع الملح فى الماء70؟9). 

وروى البحارى فى صحيحه (ياب لايدخل الدجال المدينة) بسنده عن أبى 
بكرة رضى الله عنه عن النبى مه قال: لايدخل المدينة رعب المسيح الدجال» لها 
يومئذ سبعة أبواب؛ على كل باب ملكان!؟5), 


وعن أبى غريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يل : وعلى أنقاب المدينة 
ملائكة , لايدخبلها الطاعون ولا الد.جال:2)340, 


وعن أنس بن مالك رضى الله عنهء عن النبى ته قال: «ليس من بلدء الا 
صافين يحرسونها؛ ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات؛ فيخرج الله كل كافر 
ومنافق) 2400 , 

وروى البخارث فى صحيحه باب المدينة تنفى الخبث» بسنده عن محمد بن 
المتكدر عن جابر رضى الله عنه: جاء أعرابى إلى النبى عل فبايعه على الإسلام؛ 
فجاء من الغد محمواء فقال أقلنى» فأبى ثلاث مرارء فقال: المدينة كالكير تنفى 
نخبشهاء وينصع طببها2310, 


وروى مسلم فى صحيحه بسنده عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد 
بن عاصمء أن رسول الله مله قال :ران ابراهيم حرم مكة؛ ودعا لأهلها وإنى 
حرمت المدينة "كما حرم إبراهيم مكة» وإنى دعوت فى صاعها ومدها بمثل ما 
دعا به إبراهيم لأهل 1370 , 


وعن رافع بن خحديج قال: قال رسول الله مله : ان إبراهيم حرم مكةء رابو 
0ي02) صبحيح الببجاري 19//17 , 
سكف صحيح البسخارى الفاسة 
(114)صحيح البخارى 78/15 . 
(96) صحيح البخارى 8/1؟ , 
03) صحيح البسخارى إنذاضا 


(/91) صحيح مسلم 174/9 - 188 


الى 


أحرم مابين لابتيها - يعنى المدينةو 2940 , 
وعن جابر فال: قال النبى مله : وإن ابراهيم حرم مكة؛ وإنى حرمت المديئة؛ 
مابين لابتيها؛ لايقطع عضاهها؛ ولايصاد صيدها7؟20. 
وحدثنا ابن تمير: حدئنا أبى» حدثنا عثمان بن حكيم؛ حدثنا عامر بن سعد 
عن أبيه قمال: قال رسول الله م : إنى أحرم مادين لابتى المديئة» أن يقطع 
عضاههاء أو يقتل صيدها؛ وقال؛ «المدينة خير لهم؛ لو كارا يعلمرن» لايدعها 
أحد رغبة عنهاء إلا أبدل الله فيهاء من هو حير منه؛ ولايثبت أححد على لأوائها 
وجهدهاء إلا كنت له شفعيا أوشهيدا يوم القيامة! 21١‏ , 


وعن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أببه: أن رمول الله م قال: «ثم ذكر 
مثل -حديث ابن نميرء رزاد فى الحديث: ولايريد أحد أهل المديئة بسوءعء إلا أذابه 
الله فى النارء ذوب الرصاصء أو ذرب الملح فى الماءو17 21١‏ . 

وحدثنا حامد بن عمر: حدثنا عبد الواحد: حدثنا عاصم قال: قلت لأنس بن 
مالكء أحرم رسول الله مله المدينة؟ قال: نعم مابين كذا إلى كذاء فمن أحدث 
فيها حدثأ قال: ثم قال لى هذه شديدة؛ من أحدث فيها حدثاء فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لايقبل الله منه صرفا ولاعدلاء قال: فقال ابن أنس: أو 
آوى مسعدثا0١20,‏ 


وروى مسلم فى صححيحه عن الأعمش عن إبرإهيم إلتيمى عن أبيه قال: 
خطبنا على بن أبى طالب فقال: من زعم أن عندنا شيكا نقرؤه» إلا كتاب الله؛ 
وهذه الصحيفة؛ قال: صحيفة معلقة فى قراب سيفه» فد كذب» فيها أسنان 
الإبل» وأشياء من الججراحات؛ وفيها قال النبى 22 : المدينة حرم مابين عير إلى ثور 


م25 صحيح مسلم 155/51 

زدحف مسيم ملم 113,5 , 

. ١551/5 صبحيج مملم‎ )٠٠١( 

اك صحيح ملم 1١1١/5‏ - 141 


كلم 


أجمعين: لايقغبل الله فيه يرم القيامة صرفا ولا عدلاء وذمة المسلمين واحدة: 
يسعى بها أدداهم؛ ومن ادعى إلى غير أبيه» أو اشمى إلى غير مراليه؛ فعليه لعنة 
الله والملائكة والدامى أجمعينء لايقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولاعدلا»7١23.‏ 

وعن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: حرم رسول الله ع#غ, 
ماين لابتى المديئة» قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء مابين لابتيها ماذعرتهاء 
وجعل الى عشر ميلا ( حوالى 3 كيلا) حول المديئة اه 

وعنه مك أنه قال: وإن ابراهيم حرم مكة فجعلها حرماء وإثى حرمت المديئة: 
حراما عابين مأزميهاء أن لايهراق» فيها دم؛ ولايحمل فيها سلاح لقتال: ولاتخبط 
فيها شجرة: إلا لعلف» اللهم بارك لنا فى مدينتنا» اللهم بارك لنا فى صاعناء 
اللهم بارك لنا فى مدناء اللهم بارك لنا فى صاعناء اللهم بارك لنا فى مدينتناء 
إلا عليه ملكان يحرسائها0١21,‏ 

وعن سهل بن حنيف قال: أهرى رسول الله ملل : بيده إلى المديئة فقال: انها 

0 
حرم امن ١‏ 

وحدثنا قتيبة.بن سعيدء حدثنا حاتم - يعنى ابن اسماعيل -- عن عمر بن 
نبيه, أخبرنى دينار القراظ قال: سمعت سعد بن أبى وقاص يقول: قال رسول الله 
8 من أرد أهل المدينة بسوء, أذايه الله "كما يذوب الملم فى المع 25, 


زشت لفق صحيح مسلى ١15/9‏ -144. 
)1١4(‏ صحيح مسلم .١46/5‏ 
)٠١5(‏ صحيح مسلم ١419/5‏ 1١1ص‏ 
(ك1) صتحيح مسلم 180/9 ., 


الى 


الممجد البوى: 

هذا وقد شرفت المدينة بمسجد سيدنا رسول الله لله - ثانى الحرمين 
الشريفين, روى البخارى فى ضصححيدهه (باب فضل الصلاة فى مسحدك مكة والمدينة) 
لاتشضد الرحال إلا إلى ثلدثة مسأجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول ا , ومسجدد 
الأقصى» 20080, 
صنلاة فى مسجدى هذاء خير من ألف صلاة. فيما سسراة» إلا المسجد 
الحرلم؛21550. 

وررى مسلم فى صحيحه بسنده عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى 
هريرة يبلغ به النبى مَل قال: صلاة فى مسجدى هذاء أفضل من الف صلاة: 
فيما سواه: إلا المسجد الحرام .41١(‏ 
صلاة؛ فيما سواهء إلا المستجد اللحرام 2١١١‏ 

وزعن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة» يبلغ به العبى عله : لا تشد الرحال» 
إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدى هذاء ومسجد الحرام ؛ ومسجلل الأقصى»201712, 
27 الروضة الشريفة: 

هناك فى مسجد سيدنا رسول الله 6 فى المديئة المنورّة «الروضة الشريفة» 
روى البخارى فى صحيحه (ياب فضل مابين القبر والمنير) بسنده عن عبد الله بن 
أبى بكرء عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازنى» رضى الله عنهء أن رسول 
الله عله قال, هابين بيتى ومنبرى : روضة من رياض العجنة 23١1١29‏ , 
)٠١8(‏ صحيح البخارى 5/7 


..1/5/7 صحيم الخارى‎ )1١9( 


.158/8 صحيح مسلم‎ )1١( 
.110/4 صمح ملم‎ )111( 


136- 151//8 صحيح مسلم‎ )١١7( 
صحيح البخارى 7/لالا.‎ )111( 
14م‎ 


وعن حفص بن عاصم عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى ع قال: 
عابين بيتى ومنبرى روضة هن رياض الجنة؛ ومنبرى على حوضى»17١41.‏ 

وعن .حفص بن عاصم عن أبى هريرة أن يسول الله ع قال: مابين بيتى 
ومنبرى» روضة من رياض الجنة؛ ومنيرى على حوضىء ,21١5(‏ 


4 


وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن ريد الأنصارى» أنه سمع رسول الله 
بقول: مابين منبرى وبيتى روضة من رياض المجنة 231110 , 

هذا وقد اختلف العلماء فى المراد بقوله علله «مابين بيتى (1١١)أومنبرى‏ روضة 
من رياض الجنة »)١١(‏ وفى رواية أنه قال: «مابين هذه البيوت يعنى بيوته - إلى 
منبرى» روضة من رياض الجنة؛ والمنبر على ترعة من تر الجنة؛؛ وفى حديث 
آخر: «منبرى على ترعة من ترع الجنة؛ هل هو على الحقيقة أم امجاز؟ 

والرأى عند الامام مالك (60- أرلا؟ - 11/4اه/ غ4١‏ - ؤلام) أنه 
الأول - أى على الحقيقة - فقال: دإنها روضة من رياض الجنة تنقل إليهاء 
وليست كسائر الأرض تذهب وتفنى4» ووافقة على ذلك جماعة من العلماء: 
وصححه وأبن الحاج6: وقال ابن أبى حمزة: ويحتمل أن تكون تلك البقعة نفسها 
الآن من الجنة» كما أن «الحجر الأسود؛ منهاء وتعود روضة فيهاء وقال الداودى: 





)١115(‏ صحيح البخارى 17/1لا. 


(115) صحيح صلم 171/9. 

() صحيم مسلم 171/5. 

- جاء فى الشفا: قال الطبرى: فيه معنيان؛ أحدهما أن المراد بالبيت بيت سكناه على الظاهر‎ )١17( 
مع أنه روى ما يبيّنه «بين -حجرتى ومنبرى»» والثائى: أن البيت هنا هر القبر - وهر قول زيد بن‎ 
أسلم في هذا الحديث - كما روى ٠بين قمرى ومنبرى» ؛ قال الطبرى: واذا كان قبره فى بيئه'‎ 
ثنفقت معان الروايات: رلم يكن بسها حلاىء لأن قره في حجرته - وهو بيته-» وقوله‎ 
«منبرئ على حرضى»» قيل يحتمل أنه منبره بمينيه الذى كان فى الدنياء وهو أزهره؛ والثالى أن‎ 
يكرن له هناك مسرء والغالث: أن قصد منرهء وللحضرر عنده لملازمة الأعمال الصالحة؛ بورد‎ 
الحورص» ويرجب الشرب منه قاله للباجى (القاضى عياص: الشفا ؟'/917-91).‎ 

)١18(‏ رواء الإعام أحمد والشيخات والنسائى عن عبد الله بر زيد المازنى» ورواه الترمدى عن أبى 
هريرة» رمثل هذا اللفظ عن أبى هريرة وأبى سعيد - أى فى الموطأ - وفى نسيخة صحييحه زاد - 
أبر سعيد الحدرى: «ومنشرى على حوضى» (الملا على القارئ شرح الشفا 117/719). 


هم 


كما جاء فى الشفاء - أن تلك البفعة قد ينقلها الله تعالى: فتكون فى الجنة 
بعينهال؟11), 

على ان هناك وجها آخر للنظر يذهب أصحابه إلى أن ذلك على المجاز - 
وليس على الحقيقة - قال الحافظ ذاين حجر المسقلانى؛ (7/ا/ا - 09م/ه) 
محصل ما أرل به العلماء ذلك؛ أن تلك البقعة كروضة من رياض الجنة» فى 
نزول الرحمة: وحصول السعادة؛ بما يحصل فيها من ملازمة حلق الذكرء لاسيما 
لا يحوي يا بروكيرلى جد كر سجر 
أيضاً. 

وقال ذابن عبد البر» 1519 -145356ه/ "1/اة - ٠/ا١1م):‏ لما كان 2# 
يجلس فى ذلك المرضع ويجلس لبان اليه للتعلم؛ شبهه بالروضة» لكريم مأيجتنى 
منه وأضافها إلى الجنة؛ 'كقوله من «الجنة تخت ظلال السيوف» - أى أنه عمل 
يدخل الجنة -. 

هذا وقد ذهب أبن حزم؛ (71/5 -14657ه/494 - 54١٠م)‏ أيضاً إلى 
أن الررضة انما هى من الجنة على سبيل الجازء إذ لو كانت حقيقة؛ لكانت - 
كما وصف الله تعالى لبد يولك لا جرع نيا والتري' 01 

هذ! وقد ربجح الجافظ ابن حجر الرأى الأول فى موضع من «فتح البارى»» 
وذ كلك البقعة نفسهاء (الروضة الشريفء ومساحتها 16/77م) إنما همى روضة 

حقيقية من رياض الجنة؛ كما أن 0 كد فيكرن الموضع 

المذ كور - - أى الروضة الشريفة - روضة من رياض الجنة الآن ويعود روضة فى 
الجنة: كما كان» ويكون للعامل بالعمل فيه روضة من رياض الجنةء وذلك لعلو 
مكانته يه كك ؛ وليكون بينه وبين الأبوة الإبراهيمية فى هذا شبهء وهو أنه لما خص 
الخليل - عليه الصلاة والسلام - بالحجر الأسود من جنة, خص الحبوب 
المصطفى 4# بالروضة من الجنة. 

هذا فضلاً عن أن امخبر يأن الروضة من الجنة هو انخير بأن الحجر والمقام 


1١1‏ أن محمد بيرمى مهرات: فى ر' ب الببيى ول ميته الطاهرين - البجرع الثابى - السيرة السوية 
الشريفة - الجزء الثانى - ص ١11 - ١8‏ - بيروت )١999‏ 
)١1٠١(‏ سورة طدواية ,١16‏ 
م 


منهاء هذا ولا ينانى كون الروضة من الجنة حقيقة؛ حصول الجرع والعرى فيهاء 
لاتصافها بصفة دار الدنياء كما أن الحجر الأسود ومقام ابراهيم من الجنة؛ 
لكنهما نزلا فى هذه الدار والكعنة المشرفة؛ اتصافا بصفاتهاء قلا يلزم من انتفاء 
الجوع والعرى عسن حل فى الجنة؛ انتفاؤهما فيما نقل منهاء وإلا لنفى بذلك 
"كون الحجر المقام من الجنة حقيئة؛ ولا قائل به. 

هذا وقاد اختلف العلماء أيضاً فى ديد الروضة الشريفة؛ فذهب فريق إلى 
أنها ماسامت (أى ما قابلت ووازت) كلا من طرفى المتبر والحجرة؛ فتؤضذ مستوية 
فيدخل فيهأ محاذاة الحجرة من جهة الشمالء وان لم يسامت المنبرء ومسجازاة 
طرف المنبر من جهة القبلة؛ وإن لم يسامت الحجرة لتقدمه من جهة القبلة: 
فتكون الروضة مربعة؛ وهى الأروقة الثلاثة ترواق المصلى الشريفء والروقان بعده 
إلى صف أسطرانة الوفود» وهى التى خلفت أسطوانة الحرس؛ وذلك هو سقف 
مقدم المسسجد فى زمنه مع ويدخل فى حيتكذ موقف الصف الأول مما يلى 
الحجرة» وجميع المصلى الشريفء وهذا هو الأولى بالإعتماد؛ وظاهر ما عليه 
غالب العلماء وعامة الناس؛ كما فى المنح: وقد رجحه العلامة السمهردى: 
(844 -١41ه/ ١١10 )م16.٠6ه- 144٠‏ فى الوفاء وخلاصته؛ وتبعه جمع 
من بعده من أنمتنا وغيرهم . 

وخلاصة حد (الروضة الشريفة؛ الآن - كما جاء فى النزهة على هذا القول 
الراجح - الأساطين المرخحمة بالرخام الأبيض والأحمرء المذهبة إلى حد النصف 
منهاء ودليل هذا القول: قوله مه «مابين بيتى ومنبرى» روضة من رياض الجنةه . 

على أن هناك وجها أخحر للنظر يذهب أصحابه إلى أن الروضة الشريفة إنما 
هى: ماسامت الحجرة الشريفة:؛ والقبر الشريف المنيف ققطء فتؤخذ غير مستوية» 
فتكون متسعة من جهة الحجرة؛ ضيقة من جهة المنبر» فتكون منحرفة الاطلاع» 
)١1(‏ أنظر عن ترحمة السمهودى - الصرى الحمنىء نزيل المدينة الممورة » وعالمها ومفتيهاء 


ومدرسها ومؤرخمهها (شذرات الذهب 60/8 - 01 السجارى الضوء اللامع فى أخبار أهل 
القرن التاسع 51 ع عقردمة وناء الوفا ١/4-ه).‏ 


/الى 


ع د م و ا و 
كفشكل مثلث ينطيق فلعاه: على قدر امتداد المدبر السوى الشر. يف؛ وهو مخحمسة 
أشبار - كما جررة الْسههودى - ودليل هذا القول: : التمساك بظاهر لفظ البينية 
الحقيقية من الحديث؛ وحيتكذ يخرج عتها الصف الأرل مما يلى الحجرة؛ فلا 
يكرث من الروضة الشريفة. 

وهئلك وجه ثالث للنظر يذهب أصحابه إلى أن الروضة الشريفة إنما تعم 
جصسيع المسجد الذى "كات موجودا على أيام النبى ص وهر الذى جزم بيه 
السمعانى وغيره» ونقله الريمى عن المخطيب سن جملة وامتدل له بقوله 02 ما 
بين بيتى »: وهو مفرد مضاف يفيد العموم فى سائر بيوته 2# ويفسر هذا - وإن 
لم يستدل به - رواية صحيحة للإمام وأحمد بن حتبل) (114ه/ لام - 
هادهم فى (زوائد المسند» ججاء فيها ما بين هذه البيوتة - يعنى 
بيوته لله ينه -- «إلى عنيرى» . 

ويقول «التنقيطى) : وأنا أميل, إلى رأى الإمام مالك والزين المراغى فى مخديد 
الروضة الشريفة» لأدلة مسها: 

أولة: ماذكره فى حمل الخصوص في قوله «قبرى» على العموم فى قوله 
ابيتى1ا. 7 

وثانياً: ما رواه الإماع أحمد - رحمة الله - وابيين مله البيوت إلى منيرى» 
روضة من رياض المجنة» . 

وثالثاً: حديث: «رقوائم منبرى على ترعة من تر الجنة» » الذى يفهم إن ما 
كان سمال المنبر الشريف من الأرض هو ترعة من ترع الجنة ة وإلى الشمال الغربى 
من دلك فى نهاية المسجد حيث باب الرحمة كان يقع آخر بيت من بيوت رسول 
الله نك . 

وهناك وجه رابع للنظر يصحب أصحايه إلى أن الروضة الشريفة إنما تعم 
جميع الميجد النبوى الشريف ٠‏ فى زمنه كله , وبعلك زمنه. 


خم 


هذا وقد يجمع بين الروايات السابقة بأن الروضة الشريفة إنما نطلق على 
أماكن متفارنة فى الفضل ٠‏ فأفضلها ما بين القبر والمنبره ثم بقية المسجد فى زمنه 
. ثم مازيد عليه بعده؛ ثم ما كان خارجأً إلى المصلى. 

رعلى أية حال؛ فلقد وضع العشمانيون علامات للروضة الشريفة»بجعل 
أساطيتها بيضاء - كما هر المشاهد الآن, رفى عام 1404ه/ 1184م حصل 
تقشر فى رشام بعض أساطين الروضة الشريفة؛ فقامت المملكة العربية السعودية 

وأما والقبة الخضراء» فهى أصلاً من بناء سلطان مصر «الملك الأشرف أبر 
التصر قايتباى» (١41١1495-1م)»‏ وفى عام 1111اه (18119م) أخر 
السلطان العثمانى «محدود خان الثانى؛ (19/84 --1125م) بترميمها - رفى 
رواية بهدمها من قراعدهاء وينائها على قراعد متيئة ثم طلائها باللون الأخضرء 
الذى جعلها تسمى «بالقبة الخضراء؛ - بعد أن كانت خضراء - منذ يناه 
«قابتباى» بناء محكماأء وقد أخذ للها الجبس الأبيض من مصر - وقد ثم ذلك فى 
عام 7ه (14/1/143م)ء وكتب على طرازها من الناحية الغربية #أنشأ 
هذه القبة الشريفة المالية المعترف بالتقصير الراجى عفو ربه القدير» قايتباىة . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى #الحجرة الشريفة» وكانت تسمى 
قديداً والمقصورة» » قال صاحب هرأة الحرمين: وفى زاوية المسجد الجئوببة الشرقية 
الجنوبى والشمالى - 7١م»‏ وكل من ضلعيه - الشرقى والغربى 15ع؛ ويقال له 
«المقصورة الشريفة) . 

وبناء المقصورة الحالى من آثار الملك «الأشرف قايتباى من سورها الخارجى 
المعروفة بالشباك؛ إلى قبته التى فرق الداخلية؛ إلى دائرها ا خمس» إلى القبة 
الداخلية ؛ المبنية بمحجر أبيض وأسودء الكائنة فوق الحجرة النبوية» التى فيها القبرر 
الثلاثة الشريقة: قبر سيد الأنام محمد 28# وقبرا صاحبيه وخليفتيه: أبى بكر 
الصديق» وعمر الفاروق» رضى الله عنهماء ومن ثم فقد مضى على هذه البنايات 
المؤلف منها مايسمى ؛بالمقصورة» أو #الحجرة الشريفة؛ مابنيف على أربعة قرون. 


483 


هذا وفى شمال الدائر المحمس - فى داخل الشباك - حجرة السيدة فاطمة 
عليها السلام؛ أو قبرهاء وبحلقه محراب يقال له ومحراب فاطمة 4117(6. 

ولعلنا نختم هذا الحديث عن المجد السبوى الشريف» إلى أنه انما كان 
مصدراً لاهتمام كتاب العالم كله؛ ودكره المؤرخمون والأدباء وامحدثون والرحالة 
والجغرافيون من جزيرة العرب؛ ومن أرض الكنانة» ومن العراق والشام والمغرب 
والأندلس» ومن ,ايران وتركيا والهندء ومن فرنسا واتجلترا وهولندا وأمابيا وإيطاليا. 

ومن ثم فقدد رأينا موسوعة «مصادر تاريخ الجزيرة العربية»» إنما تخصص له 
فى جزئها الأول بحثا خبادساء كتبه الأستاذ «رشيد بوروبية» بعنوان» «مسجد المدينة 
فى حدائق الكتب الثمينة »؛ وقدم لنا فيه قرابة تسعين كتاياًء جمعت بين كتب 
المحدثين وأصحاب السير» من حيث أننا نجدء يجانب مواليد الجزيرة العربية؛ 
مصريين وشاميين؛ وعراقيين وفرساء وأتراكا وهنوداء ومغارية وأندلسيين والمجليزيين 
وفرنسيين وأماينين وليطاليين وغيرهم. 





)2 أنظرء الدكتور محمد علوى المالكى: الذخائر المممدية ص #الات ألم السمهودى: وفاء الوفا 
بأخصسار دار المصطفى 477/1: على لكلا القارى: شرح الشفا 191/8 - 4179 القاضى 
عياض: الشما بتعريف حقوق المصطفى 41/7 - 537: عبد السميد قدسى : النخعائر القدسية: 
أنراهيم رفعث : مرأة الحرمين ص 4 م غ17 #مدمود الشرقارق المدينئة المدررة 7ه 
٠"‏ ؟» غالى محمد الأمين الشقيطلى: كتاب الدار النمين فى معالم دار الرسول الأمين» يه - 
الدرحمة كيار 1 ص 14 - 17 سيب البتنوني: الرحملة الحجازية ص /14! - © ؟, أبراهيم 
أن على السياسى؛ المديية بين الماضى والحاضرء محمد صسرى أبو علم باشا الروصة الشريفة, 
3 ال مراعى كين العسرة ة فى معالم دار الهجرة» على سحافظ : : فصول من تاريخ الدية» ابن 

لسجار: أخبار المديذة» | احمد بن عبد الحميد العباسى عبمدة الأخبار فى مدينة الختاره عبد 
السو الأمصارى آثار المديية الممورة ص 2.١‏ 1075 - المدينة الممورة 161/3م. 
ارت 3/2» تقريم البلدان عي 240 حراد على ١157/5‏ . 
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(©) الطائف: 


تقع العائف على مبعدة حوالى ١٠١١‏ كيلو مثرا إلى الجنوب الشرقى من 
مكة ؛ على جبل غزوان» أبرد مكان فى الحجازء وتشميز على مكة المكرمة بأنها 
ذات جو طيب فى الصيف» وبأنها كثيرة الشجر والشمرء وأكثرها ثمارها الزييب 
والرمان والموز والأعناب7١2‏ وتصل كمية المطر السنوية إلى 7٠١‏ ملليمتر» وتزيد 
أحياءاً إلى 43٠‏ ملليمتر» ويزيد من أهميتها انخفاض درجة الحرارة وبالتالى قلة 
الخ : 

وتاريخ الطائف مايزال غامضأء وإن عثر الباحثون على كتايات مدونةعلى 
الصخور المحيطة بالمدينة؛ وفى مواضع ليست بعيدة عنهاء بعضها بالتبطية» وبعضها 
بالشمودية» وبعضها الثالث بعربية القرآن الكريم؛ كما عثر على كتايات تشبه 
اليونانية » وأخرى تشبه الخط الكوفى: وإن كانت جميعها لم تدرس حتى الآن(1). 

ويذهب الاخباريون إلى أن اسمها القديم «وج» نسبة إلى 9وج؛ أخخو «أجأ؛ 
الذى سمى به أحد جبلى طىعء؛ وهما من العماليق؛ وإنما سميت بالطائف 
بحائطها المطيف بهاء وقد أقامه رجل دعره «الدمون» حتى لايصل إليهم أحد من 
العرب؛ ثم حاولرا بعد ذلك إعطاء صفة مقدسة: ربما بتأثير من بنى ثقيف سكان 
الطائف» فزعموا بأنها من دعوات إبراهيم الخليل؛ وأنها أرض ذات شجر كانت 
حول الكعبة» ثم انتقلت من مكانها بدعرة إبراهيم» فطافت حول البيت؛ ثم 
استقرت فى مكانهاء فسميت الطائف» وزعم أخرون أن جبريل قد اقتطفها من 
فلسطين» وسار بها إلى مكة فطاف بها حول البيت» ثم أنزلها حول الطائفن29©؟ ... 
إلى غير ذلك من أساطير لانقدم نفعا؛ ولانفيد علماً. 

هذا وهناك من يزعم أن أول من سكن الطائف إنما هم العماليق» ثم غلبهم 


. ١47/4 ياقرت 4/64ء تقويم البلدان مى 58: جولد على‎ )١( 
. 4/8 القزريني: أثار اليلاد ص‎ ١١47/4 (؟) جواد على‎ 
ركذد.1! .© ,دنآ 11" ها كممتامقتكصطآ علنه0]] يسحادهخا .أ لمرو‎ 
؛ البكرى :7/“يم, تاج العروس ١/68/١؛ المقدسى :تقريم البلدان‎ ١55/4 ياقرت‎ )9( 
ومابعدها‎ 4437 
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عليها بنر عدرات من قيس بن عيلان» ثم بنو عامر بن صعصعة؛ ثم أخذتها منهم 
ثقيف!24» وزعم آخرون أن الذين سكنرا الطائف بعد العماليق إنما هم قوم لمود 
قبل ارتخالهم إلى وادى القرى؛ ومن ثم فقد ربط أصحاب هذه الرواية نسب 
ثقيف بالشموديين الذين سبوهم إلى جد أعلى هو «قسى بن منبه؛» الذى يجعله 
بعضهم من وإياده؛ بينما يجمله البعض الآخر من «هوزان». وزعم فريق ثالث أنه 
كان بالطائف قوم من يهود؛ طردرا من اليمن ومن يثرب» فجاءرا إلى الطائف» 
وسكنوا فيهاء ودفموا الجزية لسادتها ومنهم ابتاع معاوية بن أبى سفيان أمواله 
بالطائف200 , | 

ويختلف أهل الطائف عن أهل مكة وعن الأعراب: من حيث ميلهم إلى 
الزراعة وللاشتغال بها؛ وعدايتهم بغرس الأشجار المثمرة التى 'كانوا دائمى السعي 
إلى تين أنواعها وجلب أنواع جديدة منهاء كما كان لهم نخبرة ومهارة 
بالأمرر العسكرية» الأمر الذى ظهر واضحاً إبان محاصرة الرسول (46) لمدينتهم 
وتخصنهم بسورهاء هذا إلى جانب ميل إلى الحرف اليدوية كالدياغة والنجارة 
والحدادة: وهى أمور مستهجنة فى نظر العربى270» وقال الهمدانى عن الطائف0© : 
مدينة قديمة جاهلية؛ وغى بلد الدباغ يدبغ يها الأهب الطائفية المعروفة. 

هذا وقد عاش أهل الطائف فى مستوى أرفع من عامة أهل الحجازء بل حتى 
حظ فقراء الطائف كان أفضل من حظ غيرهم من فقراء الحجاز. 


4 0 
وقد ذهب المفسرون إلى أن كلمة القريتين التى جاءت فى سورة الزخرف فى 


(4) المعارف ص 753 ناج العرورس 1 ١11؛‏ اللسان ؟917/1, الأغانى 4/ 21/4 أنساب الأشراف 
ص © 7 الاشسئة.اق ص 1817 ياقرت 4/7 - 1١‏ ابن :علدون 74/7: نهاية الأرب 
لافلقشدى ع 158, .5٠١‏ ركد 734 .م يل ,آي ركذا لاك لمع امه ]لاخ .1 
7 .م مالع.مه 

(6) ابن سعد 71171 أساب الأشراف 511/١‏ تاريخ الطبرى /868 - 86ء لبن الأثير 77/1 
-5318 اس كثير 5140/4 - ؟185؛ ابن حلدون 2١/17‏ - 61 السيرة الحليية ,١731/7*‏ 
رابطر : محمد بيومى مهران: السيرة النبوية الشريفة 5/9" -- 4177 (بيروت .)155٠‏ 

(5) اللاذري: فترح الملدان ص 548. 

د) الأكليل 1/8 .17١‏ 


قول الله تعالى : وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم:”8) أن 
المراد: مكة والطائت290. 


وكان لثراة الئائقف حصود يدافعون بها عن أنفسهم وأموالهم؛ كما كان 
لهم علم بالحرب» وقد جمعوا عندهم - بجانب الحصون والأسوار - معظم 
وسائل المقاومة المعروفة وقت ذاكء مثل أوتاد الحديد التى محمى بالنارء لتلقى على 
الجنرد امختفين بالدبابات: هذا إلى جانب أنهم قد تعلموا من أهل اليمن - ومن 
مدينة وجرش 53١١١»‏ بالذات - صناعة العرادات والمنجنيق والدبابات7١١21,‏ 

هذا وكان أغنياء الطائف - شأنهم نى ذلك شأن أغنياء مكة وغيرهم من 
أغنياء العرب - إنما 'كانوا أصحاب رباء ومن ثم فحين أسلمراء اشترط عليهم 
ميدنا ومولانا محمد رسول لله ع: أن لايرابواء ولايشربوا الخمرء ولايزنواء وكتب 
لهم كتاياً:؟ 23 . 


وكان لأهل الطائف ممارة مع اليمن» وإن كنا لانسمع عن قوافل كبيرة 
مع تجار مكة فى تجارتهم مع هذه البلادء خاصة:؛ وأن أثرياء ريش كانوا 
يستثشمرون أموالهم فى الطائف» وأنهم قد اشتروا بعض المياه (الآبار) وبنوا لهم 
منازل بالطائف للإقامة بها صيفاً؛ فضلاً عن إسهامهم مع كبار القوم فى ثقيف 

فى أعمال تخارية رابحة» وحاولوا - جاهدين - ربط الطائف بمكة31). 

(8) صورة الزخرف: آية .71١‏ 

(4) أنظر تفسير ابن كثير 193/4 -157ء تفسير النسفى 1١17/4‏ تفسير الطبرى 5187/78, 
نفسير الطبرسي 41/8 : تفسير الزمخشرى 119 :"9٠0‏ البلاذرىء أنساب الأشراف 551/1. 
2220 حرش وتقع على معدة ٠١‏ كيلا جنوب (أبهاه؛ وعلى مبعدة ٠‏ أكيلا من «#خميس مشيط» 

بالسعودية- وليست حرش الأردل- . 

)١١(‏ المسجيق: آلة من الاث الحصاره ترمى بها الحجارة وغيرها من القذائف: وأما الدبابة: فآلة تتخد 
قب الحصود يدل فيها الجنود؛ ويصربرن فى أصل ححائط الحصن حتى يتقبره» وكانث فى 
أبسط مظاهرها فى تلك العهرد نتخد من الخشب ليحتمى بها الجنرد» وهم ينقبون الحصون 
( محمد بيرمي مهران: السيرة النبوية الشريقة 27 )2 . 

() الملادرى: فتوح البلدان عى /71» السيرة الصلبية /40؟ - 544. 

() اللاذرى شرح اليلدان ص 1/8 ومابعدها, 
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على أن أهل الطائف من ناحية أخرى: إنما كانوا يحاولون أن يأخذوا مكانة 
قريش التجارية» وقد مجحوا إلى حد ما يوم استولى الفرس على اليمن؛ فكانت 
قوافل كسرى التجارية» رلطائم ملوك المناذرة فى الحيرة» تذهب إلى اليمن وتعرد 
منهاء عن طريق الطائف» غير أن أثرياء قريش مرعان ما مجحوا فى بسط سلطانهم 
على الطائف؛ عن طريق إققراض مادتها الأموال؛ وشراء الأرضين هئاك» حتى 
جعلوا من الطائف - آخير الأمر - بمثابة التابع لقريش2140 . 

وأما أهم معبودات الطائف فى الجاهلية فقد كانت (اللات2150(6؛ وهى من 
الأصنام القديمة المشهورة عند العرب» وقد انتقلت إلى الحجاز -- فيما يبدو -- من 
الأنباط: والقيائل العربية الشمالية» وتروى المصادر العربية أنها كانت صخرة مربعة» 
بنت عليها «ثقيف» فى مدينة الطائف بيتاً تضاهى به الكعبة المشرفة: وكانت 
العرب تعظم بيت اللاتء بل أن «ثقيفاً؛ إنما كانت قخص اللات» بما "كانت 
تخص به قريش «العزى» : فكان الواحد منهم إذا قدم من سفرء توجه إلى بيت 
اللاتء فتقرب إليه: وشكر اللات على عودته سالمأء نم يذهب إلى بيتمه؛ هذا 


0 البلافرى: فتوح البلدان ص 78؛ جواد على: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام > الجزء 
الرابع - بيروت ص 515-1١61‏ 1, 
ومن عجب أن تبرز الطائف على مكة فى عصر الأمربين :-فعندما أراد معاوية بن أبى سفيان 
التخلص من الفوذ القرشىء استبدل العصبية القرشية بالعصبية الثقفية؛ كما برزت ثقيف بروزا 

.. شديدا فى عهد بنى مروان الأمويين وخخاصية فى عها. عبد الك 5 مروان وولده الوليد (أحمد 
'إبراغيم الشريف: الحجار قبيل ظهرر الإسلام ص 51١‏ - 057 

)١8(‏ كانت «اللاتة كبيرة ألهة السفويين» وأهم الآلهة عندهم: وقد عرقها اللحيانيون كذلك, 
فكان من أسمائهم :تيم اللات»: كما تمبد لها الأنباط» وعدرها أم الآلهةء ومن ثم ققد ذهب 
#روبرتس سصيث؛ إلى أنها كائت الآلهة الأم فى السشراء: وأنها بمشابة «أرتميس؟ عند 
القرطاحيين: كما أطلق ٠‏ (أببجائيرس4 على معدها فى التراء «مضد الأم العفرا (أنظر: جواد 
على 771/1: موسكاتى الحضارات القديمة ص 8ه -س 709: ريئيه ديسو: العرب فى سورية 
قبل الإسلام ص 11١‏ ,118. 

وكدا .46 1.م ,1954 مله ]1 ,اأعكمةنزطارآ لآ سدلزطئآ ,اععاعة©). بلا 

.33 .م ,1927 ,صتائع8 ,مسسطدعللع] تعطعحتطوعة عرمعظ ,معمنتجط1اء /ا.1 
.م ,1963 ,لتأطأكتث رممفسظان0 .م 
3 - 33 .م 6 م0 لامرك 1لا 
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فضلاً عن أن القرم إنما كانوا يعتقدرن أنه لايجوز أن تقطع أشجار من حماهاء 
ولايصاد عنده؛ ولايراق دم أدمى فيد0"١»2.‏ 

وتذهب المصادر العربية إلى أن اعمرابن لحىة هو الذى أدخل «اللات؛ 
على العرب» وطبقا لرراية الاخباريين» فقد كان «اللات» رجلا من ثقيف» يلث 
له السوق للحج على صخرة اللات» فلما مات أشاع «عمرر بن لحى) أنه لو 
يمت؛ وإذ. ا دغل فى الصخرة: ثم أمر بعبادته, وأن ينوا عليها عاشي 
واللات» 2170 0 رواية أخرى إنما تذهب إلى أن ٠عمرا‏ بن لحى؛ هر الذى 
كان - السوق: ويطعم الحاج» وذهبت رواثة ثالئة إلى أن يهرديا كان هو الذى 
يلت السوق2)5140, 


وأيآ ما كان الأمرء فمن المعروف أن «عمرا بن لحى هذاء إنما هر أول من 
انبع هواه؛ ونشر عبادة الأصنام بين العسرب؛ روى الإمام أحمد بن حنبل 
(154١ه/‏ ١خلام‏ - 141 هل وهكم) بسنده عن أبى هريرة قال: سمعتث 
رسول لله م: يقول: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاء ورأيت عمرأ يجر قصبة» 
وهو أول من سيب السوائب؟ . 

ويقول الحافظ ٠ابن‏ كثير»: والمقصود أن عمر) بن لحى - لعنه لله - كان 


)١7(‏ ابن الكلبى: كتاب الأصنام ص 77:19:17 47 : ياقوت: ممجم البلدان 4/5» ابن 
ححبيب؛ المخبر ص 8١7ء‏ محمد مبروك نافع: المرجع السايق ص ١١16‏ - 2177 محمد ميد 
المعيد خمان: الأماطير العربية قبل الإسلام - القاهرة 1515 ص 1١4‏ » تفسير البحر ابيط 
14 تفسير ابن كثير 91/4 . 

)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية 17/1/17ء الأزرقى: أخبار مكة ١7 /١‏ -175ء الفامي : شقاء 
الغرام بأخبار البلد الحرام 7/481/7؛ معحم البلدان 4/6 الألوسى: بلرغ الأرب فى معرفة أحوال 
العرب 747/١‏ (القاهرة 15374م). 

.7-8 .م ,1964 ,رزقله80 ستبووع8) رعمنواكا رعصبةااتنات لعزام 

(14) تفسير البيضاوى 41707 » تفسير الخازن ١144/4‏ + تفسير روح المعانى 41/1717 » تاج العروس 
0١‏ الأزرقي: أخسار مكة ١/78١عء‏ اللسان 78/7ء ابن الكلبى: كتاب الأصنام ص 
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وثى صحيم البخارى )١75/1(‏ عن اين عباس رضى الله عنهما: اللات رحلا يلت سريق 
الحاح. 





| أن 


قد ابتدع لهم أشياء فى الدين؛ غير بها دين الخليل - عليه الصلاة والسلام - 
فاتبعه العرب فى ذلكء فضلو بذلك ضلالا بعيداً!؟١2.‏ 

هذا وكانت تخت صخرة اللات حفرة يقال لها و«غبغب»: يمجفظ فيها 
الهدايا والندور والأسوال التى كانت تقدم للصنمء ولا أملمت «لقيف» بعث 
سيدنا ومولانا وجدنا محمد رسول لله 6: المغيرة بن شعبة -- وهو من ثقيف - 
فهدمها رحرقها بالنارء ثم أخحد الأموال التى كانت فى الغيغب» وسلمها إلى أبى 
سفيان بن حرب» إمتغالة لأمر المصطفى غ2500. 


ولعل من الجدير بالإشارة أنه كان «لللات: حمى؛ وحرم فى جوار الطائف» 
يقصده محجديج مكةء وسواهاء ويقدموكث لها الذبائح, وقد حرم قطع الأشجار 
والصيد والقتل فى مثل هذا المكات فإن الحيوان إنما قد استمد من تلك البقشّعة 
مناعة البحرء(؟؟) . 


وتذهب المصادر العربية إلى أن قريشاً إنما كانت - قبل الإسلام - نطوف 
بالكعبة المشرفة» وتقول: «واللات والعزى ومناة الشالثة الأخترىء فإنهن الغرانيق 


(13) ابن كثير: البداية والنهاية »15٠0 - ١.84/7‏ الفاسى: العقد الشمين 153/1 (القاهرة 
4 2؛ شفاء الغرام 151/17 47- 47 (القاهرة »)١167‏ المسمودى. مروج الذهب 13/75 
7٠ -‏ لاييروت 1317/17)» الديار بكرى: تاريخ الخسيس ص 174 (القاهرة 7ه ): تاريخ 
اليعقربى عه" (بيروت :)19535١‏ ابن دريد: الاشتقاق 4/7/إغ (القاهرة هاا ابن 
هشام: سيرة النبى عله 44/1 - هلل الأزرقى : أخبار مكة 1 /ثْمُ 1١8‏ (بيروت 1934): 
فتح اليارى بشرح صحيم البخارى "/قرة؟ + ,1٠١‏ ديح البخارى 84/14 0/١‏ - 
0 محمل بيومي مهرات: الحضارة العربية ع 716 - لالالا, لزت 7117 (اسكددرية 
5 1). 

(3) تاريخ الطبرى 41/1؛ تاريخ ابن خلدون 7 ابن الأثير: الكامل فى التاريخ 7417/1 - 
84 أبن هشام 5373/77, بلرغ الأرب 5/ :7١4 - 7١1‏ معجم البلدات ؟/88١,‏ ه/ه, 
ابن الكلبى: كتاب الأصنام عن 17 , أبن حبيب: احبر عى 7018 تفسير القطربى صن 17375, 
تفسير ابن كثير 275/17 (دار الشعب - القاهرة 151/1). 


وكد! 3 .م بأأع.تره بلاع1112113ات17آ.ل 
99 ,ق ,1960 ,قطاوعث ع1 ؟ه /آ1115101 ل ,2.21.1110 (21) 
وكدا 32 .مأك نمه ,تانكسسوتااك /لا.ل 
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العلا , وأن شفاعتهن لترئجى؟» 0 وكانوا يقرلون: بئات الله وهن يشفعن إليه0؟ 25 , 

وإلى هذا يشير القرآن الكريم فى قول الله تعالى: «أفرأيتم اللاث والعزى 
ومناة('23 الثالثة الأخرىء ألكم الذكر وله الأنثى» تلك إذا قسمة ضيزىء إن هى 
إلا أسماء سميتمرها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطانء إن يتبعون إلا الظن 
وما تهرىق الأنفس» ولقد جاءهم سس ربهم الهدىع2)"47, 


رفى تفسير أبن عباس: وأخرج سعيد بن منصور والفاكهى عن مجاهد قال: 
كانت الللات رجلا فى الجاهلية على صخرة بالطائف؛ وكان له غلم فكان يأخيذ 
من رسلها(215؛ ويأخمذ من زبيب الطائف والأقط؛ فيعجمل منه حبا ويطعم من 
يمر من الناس» قلما ماك عبدرهء وقالوا: هر اللادت(257 , 


وكان يقرأ «اللات؛ مشددا"'؛ وهذا العفسير ظاهر على قراءة تشديد 
والتاء؛ ؛ وهى قراءة أبن عباس» وذكر لابن الجزرى» أنها قراءة فرويس 25400 , 


(1؟) مستيدو موسكاتىي : الحضارات السامية الفديمة - ترجمة وزاد عليه السيد يعقوب بكر - القاعرة 
8 ص 017١‏ الألرسى: بلرغ الأرب 51/7 . 

(5؟) روى البخارى فى صحيصه (رمناة النالئة الأخرى): حدثنا الحميدى حدثنا سفيان الزهرى: 
سمعت عروة؛ قلت لعائشة رضى الله عمها؛ فقالت: ائما "كان من أهل بمناة الطاغية التى 
بالمشلل؛ لايطرفرن بين العسفا والمروة» فأنزل الله تعالى وان العسفا والمروة من شعائر اللهء قطاف 
رسول الله عي والملموك؛ قال سفياك: مناة بالمعلل من قديدة (صحيح البخارى كام - 
ينذفة 

(8؟) سررة النجم: أية 19 - 117 وأنظر تفسير القرطبى 1١7 -55/71١1/‏ ؛ تفسير البيبضاوى 
07 نفسير الكثئاف ,17١ - ١/4‏ تفسير النسفى 157/5 -139: السيرطى: تفسير 
(الدر المنثور فى التفسير بالأمثور 1701/1 -/11917): في ظلال القرآن 1/ لا4" - ,841١‏ 
تفسير الطرسى 51/11 -51: تفسير روح المعانى 71/ 4ه -:/9؛ تفسير الطبرى 6/8./517 
- 77» تفسير أبى السعود ©/؟1١١‏ -115ء تفسير ابن كثير 597/4 - 7586 (بيررث 
145 ). 

(76) رسلها: يعنى لبنها (انظر: النهاية فى غريب الحديث - مادة رسل) . 

(51) عبد العزيز بن عبد الله الحميدى: تفسير أبن عباس ومرريانه فى التفسير من 'كتب السنة 
5 - 617 (جامعة أم القرى -بمكة المكرمة) . 

(/9؟) الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ١77/5‏ . 

(58؟) اله فى القراءات المشر ؟79/571؟, 


3 


هذا وقد أمر رسول لله (مك) أبا سفيان بن حربء والمغيرة بن شعبة - وهر 
من ثقيفى - بهدم (اللات»؛ ذلما دخل المغيرة عليها بضربها بالمعول؛ وخرجت 
نساء ثقيف حاسرات يبكير: عليهاء ثم أخذ المغيرة مالها وحليها بعد أن كسرها. 

والقسة - كما ترويها كتب الميرة - أن ثقيفاً إنما كان لها موقف غير 
3 ريم من سيدنا رسول لله (يُ) حين تخرج إِله فى أخخريات شوال من عام ٠١‏ 

ن المبعث ( 60 على قدميه في صصراء موحشة قأسية» ليس معه -10 
مولا زيد - فى بعض الروايات - فردوه جميعاً ردأ منكرأء وأغلظوا له المجواب 
وتجاهلوا أنه ابن «عبد المطلب: ميد العرب - إن لم يؤمثوا أنه رسول لله ونبيه -. 

ثم شاركت اثقيف» فى غرّوة حنين وأوطاس - ضد المسلمين - ولكنها 
سرعان ما رجعت إلى الطائف منهزمة» فدخلت حصينهاء وغلقت أبرابهاء بعد أن 
نزودت بكل ما تستطيع من مؤنة وسلاح» وأخذت أهتها لحصار طويل الأمد - 
إن أراد النبى أن يحاصرهم - وكات رجال ثقيف ذوى خبرة بقتال الحصوث؛ ومن 
ثم فتّد أجمعوا أمرهم على الدناع عن حصونهم بكل قرة - مهما طال الحصار 

وطال أمد الحصار - والذى بدأ في شوال من عام 4 ه (فبراير ١٠57م)‏ - 
إلى بضعة وعشرين ليلة» حاول المسلمون إبانهاء إخخراج ثقيف7؟25 من حصرتها 
ذلم يفلحواء فطلبوا منهم المبارزة فأبواء فعيروهم بالجبن والفرارٌ فلم يأبهوا يهم 

وهنا - وقد طال الحصار - رأى النبى - 6- أن سه 
ثقيف قد انكسرت شوكتهاء واستشار أصحابه؛ فقال أحدهم: تعلب فى جحرء إن 
أقمت عليه أخذته» وإن تركته لم يضرك؛» وأمر الرسول (ي) بالرحيل» وقيل له: 


(؟) من أحار ثقيف فى الجاهلية أل قسيئة «خثسم؛ عزت بنى ثقيف فى الطائف» غير أن لقيغا - 
قيادة عيلان سى سلمة - ايتصرت عليهم ؛ ومن أيامهم كذتك ؛يرم وج وأيه عزمث ثقيف 
بنى عامر بنى ربيعة: بعوك من حافائهم 4بنو نصر بى معاوية) (تاريخ أي خلدون 709/1 - 
"1٠‏ الأعاى 44/117 - 46 (ط الساسى)؛ وأنظر: السكرى: مححم ما استعهم ١/لا/ا‏ - 
4 عير رحبا كدالة. معصب قائل العرب. القديمة والحديئة 1//ا1١‏ - )١61١‏ 


3 


يارسول له أدع على شيف » فقان: النهم أهد ثقيف» وأت بهب20") 5 

وهذا ماحدث؛ فلقد أنى وفد يف7١15‏ فى عام الوفود - العام التاسع 
الهجرى > وأخصذي! و! يحتنمون إلى رسول الله َي - وهر يدعوهم إلى الإسللام 
فأسلمواء وهدموا والللاتة 0 وأقامرا مسجل الطائف فى مكانها. وهكذا اتنهت 
أسطورة معبودنهم (اللات» التى كان يهدرن لها الهدىء ويطرقون حولها 
ويسمونها الربة؛: ويضاهرن بها الكعبة؛ بيت الله الحرام فى مكة» وكان سدنتها 
«آل أبى العاص بن أ بى يسار بن مالك التقفى:17"'). 

هذا ونشير الأبحاث الحديثة إلى أن منطقة الطائف انما كانت تزخر بعده 
00 اس القديءة» 00 حتى الآن عر ة خمسة 00 سجل منها 
ا 0 


(70) أنظر عن غزوة الطائف (زاد المعاد 445/7 - 4448 : صحيح البخارى 5/هة!ا - 193 
صحيح مسلم 0175/17 تاريخ اليعقربى 1/1 - 315 تاريخ الطبرى 25/17 - هى2 ابن 
الأثير الكامل فى التاريخ 777/7 -578؛ الندرى : السيرة النبرى عى 60" - لاك 
محمد محمد أبر شهة 7857/7 84 ابن كثير. السيرة النبرية 7617/17 - ١574‏ أبر 
زهرة: حاتم السيين ,1١1/ - ٠١58/5‏ السادق عرجون 415-1401/14: سيرة اين هشام 
- 117 محمد بيومى مهران: السيرة النبوية الشريفة 4151/1 -/417). 

)1١‏ أنظر عن ثقيف رفروعها (عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة - الجزء 
الأول - بيررت 1148ه/ 48ؤام مى ١47‏ - 151), 

0 أنظر عن وفد تقيف للسى عله ؛ واسلامهم (ابن الأثير: لكامل فى التاريخ 1121/7 - 2184 
زاد العاد 098/7 - 2,567 مسييرة ابن عشام 591//4 - 4*١‏ : أبو زهرة : خمائم النبيين 
11١ 8“‏ -5١١1وابن‏ كثير: السيرة النسوية 1/4ه-515, أبر شهبة 1759/7 - 478, 
التدوى. السيرة السرية عم 556: تاريخ الطرئ 7/ 45 - ,1١١‏ محمد درمى مهران: السيرة 
السرية الشريفة 5317/1 صفى الدين الما ركفورى: الرحيق انختوم عى 7٠ت‏ - 006 (امكة 
المكرمة 1١10٠‏ ه/ ٠158م).‏ 

2117 أنظر أيضا (سد درريش ؛ سد اللمب؛ سد سداد - سد أم المقرة - سد ذاما » وهر الوحيد 
الدي يبعد وال ى ١4+‏ كيلا جوب غرب الطائف فى ف دام , وأنطر عن هده السدود * 
(مجيد خخان؛ على مغنى سدود أثوبة فى منطقة الطائف - مجلة أطلال - العدد السادس 
1ه( 1947م ص 70( -154, 

وكدا .1978 كلوط لأ مون عاط أن خصنطا امماعمة عممد زيا بزماءتطة 

,0 -74 .م .1-15 5أ2 ,73 -68 


الى 


هذاء رورغم عندم تقاديد فثرات بإنشاء هذ: السدرد. لعدم توأمر الْأّدنة أناثرية: 
عدا بعض الكتابات الكوفية الميكرة؛ ومسملها غير مؤرخ » فا المصادر العربية 
الميكرة إنما تؤكد على أن منطقتى الطائف وخيبرء إنما كاتا حافلتين بالنشاط 
الزراعى » وقد تنافست قبليتئا قريش وثقيف فى استغلال الأراضى الزراعية؛ الأمر 
الذى اسعمر حتى بعد البعثة المحمدية؛ وخخاصة على أيام الأمريين. 

وقد تميز بناء هذه السدود أحيانا بالتمقيد؛ وأحيانا بالبساطة؛ هذا فضلا عن 
أن ضخامة البناء إنما تدل على توفر العنصر البشرى والمادى فى المنطقة» وتتشابه 
هذه السدود فى استقامة واجهاتهاء ما يلى حجز المياه والسلالم المبئية على 
الواجهات الأخخرى على طول ارتفاعهاء بحيث تكون قاعدة السد أعرض بكثير من 
قمته وفد استدمرت هذه الطريقة فى السدود التى عثر عليها على جانبى «طريق 

حج حج الكوفة - مكة) الى بنيت على طوله المحطات رالمنازل لم271 , 


وعلى أية حالة؛ فمن المعروف أن الطائف مدينة قديمة» كما أنها من أشهر 
مناطق الزراعة فى الحجازء وخاصة على جانبى ذوادى وجء وفى أكتافها من 


(74) ملعك عدا العزيز الراشد: الأثار الإسلامية فى عسر الرسول ير ولخافام الل أشدين س 148- 
8 (الجزيرة العربية في عمسر الرسول والخلفاء الراشدين - امور الأنى - رياش 1981): 
رانظر: 01 قأعقوكة أمعتعره 1م عل:ز1 مه تعالدك أماعمات5 رمتعلنس .1 
0 إتامتسلقة عط عن] لعاء نجه" زفتا3 معطك اط نامت11) مقطلونا عتما 

,(1969 , لتطاقعكث لم5 أن مملع وكا رع أب ايم 

(ه) فى الواقع أن الطائف رانما هي أن نر عناطق القرااند فى ,قدت العم ف.ماا فإ الدسيء قرس.! 
أمتاف متم دة, رما زبييها لبطامرت, د لأثل ةا روارا إرة أنجار !لأا كهة نش الطائف فد 
اهرك شربية البحن »2 و كان أد. ان لحل يدرك 2 5ل مث ترب عسل قريا إلى رسال 
الله - نع - فلما افتقل - كيلم - الرفيق الأما., إد؛ 1ارا 1 وأمر ضدءر ين السناانب 
٠-‏ رضى, الله عد - آمير العلائف نأك يؤدى مرنو التلى بالتلاتب ٠١‏ كايرا يدا إلى الن, “ال 
- (مععمط محصرة مسصمدين: الزراعة والرى فى المجاز ثى السصر اأسرىي وعممر الخلفاء 


4 اه 


لراشدبى من 2178 أير يوسقف كتاب الخراج صل *ة), 


ه .1 


ث2 تيماء: 


تقع تيمأء على مبعدة ٠١4‏ كبلا إلى الشمال من العلاء وعلى مبعدة 3 
كيلا من المدينة المنورة؛ ١774‏ كيلا من الرياض» على الطريق التجارى بين 
جنوب بلاد العرب وشمالهاء وقد بدأت نيماء تظهر فى التاريخ على الأقل منذ 
أيام الملك الأشررى «تجلات بلاسره (40 - 1 7الاق.م) الذى تدلنا حولياته 
التى عثر عليها فى «كالح» (وهى نمرود الحالية؛ وتقع على مبعدة ٠١‏ كيلا 
جنوبى نينوى؛ 753 كيلا جرب شرقى الموصل ) - أنه أخذ منها الجزية, كما 
أخذها من زبيبى (زبيبة) ملكة دومة الجندل» ومن #شمسى»» فضلا عن الجالية 
السبئية فى ديدان0!) هذا وقد جاء ذكر (تيماءة فى النوراة!؟» - كما فى أسفار 

أيوب(1) وأشعياء(؟) وأرميار(ه) وحبقوق270 وعويديا(؟) وعاموسر80), 

وتيساء فى الروايات العربية؛ بلد فى أطراف الشام بين الشام ووادى القرى, 
على طريق سحاج الشام ودمشقء والأبلق الفرد حصن السسوال بين عاديا 
اليهودى!؟) مشرف عليها من ناحية الغرب0١١2,‏ وهو مريع الشكل تقريباء رفى 
وسطه بثرء وله دعامات من الخارج» ويشيه فى تصميمه وتنفيذه حصن كعب بن 





)1( بكنامسهط]1' عل ععاماذل روعلممر8 نعل نوما‎ 2١7 
وكذا .189 .م ,3[الاققة 06 /وإرماز1] بلدعاكم01.آ.م‎ 

ركذا 280 .2 ,للف ركذا .288 .ه باأعرره ,اأؤنطا/ا.ث 

أنظر تاريخ "كتابة أسفار التوراة» كتابنا اسرائيل 50-7487 . 

.١194:5 أيرب‎ )( 

(5) أشعياء 14/191. 

(ه)أرميام 7:49 

() حبقرق 3517. 

(لا) عوبديا 34١‏ 

(4) عاموس :١‏ 11 وانظر قامرس الككتاب المقدس 517/1 ومابعدها. 

(4) هناك من يذهب إلى أن الرجل إدما كان عربيا غسايا (انخبر صس 744 الاشتقاق ؟/179) 
رهذا يتمشى مع العترة المياسية التى حكم فيها الفساستة؛ وعاصرها السموآل فقد كان 
الغساسنة هم المسيطرون على الطريق التجارى من الشمال صوب الجنوب؛ ولاييعد أن يكرن 
السموأل ممن لهم سلطة فى هذه الناحية مستمدة من صلته بالغساسة (عبد الرحمن الأنصار: 
عجلة الدارة .245/١‏ 

4٠١١‏ ياقرت 57/١‏ , البكري 577/١‏ -750, اللسسان 29/7/11 تقسويم البلدان ص 87 ؛ دائرة 
المعارف الإسلامية 77/5 , 

م١‎ 


الأدري شن الديئة ايل ءد و كاك حرناهك 0 ١‏ الطييية 8 7 أن الحرس | ريما 
كان مي بقايأ دمر أبونيف» أو هن بشايأ ُتسور 58 أر ل ن تايأ أبنب ش ر»* كن 
نزل هذا أذكان!7 1 , 

هذا وتشير كتأيات الملك الأشورى استحريب؟ (0 1/١‏ - 541 قمم) إلى أن 
أحد أبواب العاصمة الأشورية «نينوى» - وتقع الآن نمت تلى قوينجق والنبى 
يونس * على الضفة الشرقية لنهر الدنجلة: على فم رافد صغير يدعى «الخسرة 
الموصل0797) - كان يسمى (باب الصحرا؟ حيث يمر هذه #رجال سومو - ابل 
رجاء تيماء0140), 

ولعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أن اسم «تيماءة2197 إنما قد ورد فى 
الكتابات المسمارية الى ترجع إلى عهد آخخر ملوك بابل «نبونيد؛ (68ه8ه - 
ات ق.م) وأهم هذه الكتابات هى: 

1 حوليات نبونيد - كورش: وقد نشرهذا النص (بنجسة 
(5عناءهأم.1.6) لأول مرة فى عام 1847مء ثم أعاد نشره 9سدنى سمث» فى 
عام 1574م ويتحدث. النص من أعمال «نبونيدة طبقا لنظام الحوليات وقد أشار 
إلى إقامة (نيونيدة في (ثيماءا منا. عام حكمةه السايق, وذكر أسماء تيماء بصيغة 
وت - ما ) (خ - 3,5 - ع5 وت + ملو (319 - 016 0 


9- قصيدة نبرتيذ: (قنانفه0طة1 06 80000184 ): وقد نشرها - لأول مرة - 
#سدنى سمث؛ أى عأم »؛ وهى عبارة عن نص مكتوب على لوم طينى 


23 عبد الرحمن الأتصارى» يات عن عش المين المّدبية فى شمال غربى الجزيرة العربية » ميجلة 
الدارة 87/1 (الرياس «/41591. 

411 مجراك سلى 37ت 

(1: أدطر عن العواد, الأشورية (محسه بورمى مه رال:. تاريخ الهراق الشدرم ص 3514 - 08 
الاسكتدرية 315ة) 

(14) صوحي أنرر رشيا. اامللاقات بين رادى الرانا ين وبيماء سس /17 (الجزيرة العربية قل الإساثم 
- الرياضى 415484 

)١5(‏ أنظر ع تيماء؛ حتامد إبراههم أبر درك: مقدمة عن آثار تيماء الرياض 1985م 


٠١ 


بالمتحف البريطانى» وقد أصابه تلف» غيسر أن دراسات (الاندزير جر 

(كناع ف اذءصها) ووبارر» (82001) قد سدث النقص الموجود فيه وقد ححدث 
النص - وكتبه خصوم الملك - عن حملة نبرنيد» وقتله لأميرها فضلا عن ذبح 
ماشيتها وماشية سكان مجاررانهاء ثم مجميله للمدينة وبتائه قصرا على غرار قصر 
بابل » ومخصيته تيماء وتسويرهاء وجاء إسم تيماء فى هذا النص فى صيغة وت - 
ما - اء, 


هذا إلى جائب مجموعة أخرى من الكتايات كاللوح الطينى الذى نشره 
ددرتى؛ فى عام ٠195م‏ ومؤرخ بالعام العاشر من حكم تبونيد؛ وجاء فيه أن 
المؤونة كانت تنقلل بالجمال من معبد فى مدينة الوركاء - وتقع شرق الفرات» 
على مبعدة 5١‏ كيلا من مديتة السمارة؛ ١74‏ كيلا شمال غرب أور - إلى 
الملك نبونيد فى أرض تيماء(17). 

ا كتابة بابلية على مسلتين من الحسجر: عثر عليها الأثرى الاتجليزى 
درايس» (د0.5.810) فى أثناء تقنيباته فى أطلال الجامع الكبير فى «حرات» أو 
«حاران؛ - وتقع على نهر بلخ؛ على مبعدة 347 كيلا من اتصاله بالفرات؛: وإلى 
الغرب من تل حلفاء وعلى مبعدة 444 كيلا شمال شرق دمشق - فى عام 
7م وقد نشر الباحث الاتجليزى (1.0200.©) النص المسمارى الأصلى» 
وترجمته مع دراسة مفصلة ظهرت عام ام وقد عمدث النص عن حملة 
نبونيد إلى تيماءء وإقامته هناك لمدة عشر سنرات تنقل فيها بين «دادئو» (ديدان > 
العلا) ووباداكوه (فدك) ودخيبراه (خيبر) و #باديخوة (البديع) و #يترييوه (يثرب 
ح المديئة المنورة) » وقد اعتمد «جاد؛ فى تخديد موقع ١بديم»‏ (البديع) على 
«ياقوت الحموى»؛ وأنها بين فدك وخبيبر؛ غير أن وحمد الجاسر إنما يرى أن 
«يديع» تعرف الآن باسم (الحويط»» وأنها فى شرق حرة خيبر وأن تيماء ورد 
فى الكتابة بصغيرة (ت - ماأ) ( -قم -ع1). 


ولاريب فى أن ذلك كله إنما يدل على إهتمام ملوك بلاد الرافدين بتيماء, 


(15) صبحى أنرر رشيد: المرحع السابق ص 517 -74/8. 


١ 


بل أن الملك «نبونيده ,انما قد أقام له قصرا فى تيماء؛ عاش فيه حينا من الدهرء 
قارب سنوات عشر: حتى أصبحت تيماء أثناوهاء وكأنها قد غدت خليفة 
لباب 21970 , 

وأما «تيساء» فى الكتابات الأرامية؛ فلقد جاء اسمها فى أقدم كتابة أرامية» 
ترجع إلى القرن الادس قبل المبلاد, وذلك على الوجه الأمامى لمسلة تيماء 
المشهورة» وقد نشر هذا النص «١كرك»‏ (ع2001)؛ مع ترجمة له باللغة الإمجليزية, 
هذا فضلا عن ترجمة عربية لها؛ 3م بها الدكتور محمود الغول140 . 

وهناك كتانة أرامية أخرى - ترجع إلى النصف الثانى من القرن الأول قبل 
الميلاد - وقد عثر عليها فى الكهف الرايع فى «قمران» - على مقرية من البحر 
اميت - وقد نقشت على قطعة من الرق؛ نشرها «ميليك» (1.7.84:111) فى عام 
71 وقد محدث هذا النص الأرامى عن إقامة «نبونيد» فى تيماء؛ ولكته جعلها 
سبع ستوات - على عكس نص جامع حران الذى جعلها عشر سنوات - وريما 
قد تأثر هذا النص بنص سقر دائيال الذى جعل الملك وتبوخذتصره (508 - 
5 ق.م) يقضى سبع متوات مع حيوانات الصحراءء ونظرا للنزعة والصيغة 
اليهودية لهذا النصء» فلقد رأينا كثيرا من العلماء الأجانب + من ألمان وفرنسيين 
واسرائليين وسوفيت - يهتمون بهء خاصة وجفرياخرا وابوروزة .وباردتكه) و 
«أموسينةو (ديبوك - سرميرة و (مأيرة. 

وأخخيرا» فلقد عثر فى مدينة «الحضر على كتابة أرامية؛ تؤرخ بالعام الثالث 
قبل الميلاد» وتتحدث عن قيام قبيلة 9بنوتيمرة وقبيلة «بنو بلعقب» يبناء معبد 
للآله «نرجول» فى مديئة الحضر. 


10) صبحى أنور رشيد: المرجع السابق ص 72/6 . 


وكذا 4 .م بلزت11 تامعطاءه]] ,اأكنا/1.هر 
وكذا 8 - 53 .م غأاع.مه ,لاأمرك.م 
وكذا 9 .2 رأأء ,02 ,2.1.1116 


.م ,1938 ,8 ركث ,كلتل أصسمطول1 2ه عدول)م ترعكم] موصدك[1 ع1" ,0.1.3000 
(1) سسحى أثور رشيد: المرحع السايق س 784. 
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وأما الكتابات النبطية؛ فلقد عثر فى الحجر (مدائن صالح) على كتابة نبطية 
عمل اسم اثيماء)2)357, 

وأما عن علاقة تيماء بمصرء فلقد كانت تيماء, وأحدة من مراكز الحضارة 
فى شبه الجزيرة العربية» التى تعكس أثارها التأثير المصرى؛ حيث قامت يدور هام 
على طرق مجارية استرائيجية( 2,25١‏ وهى الطرق التسجارية - والتى عفدثنا عنها فى 
الجره الأول من هذا الكتاب بين مكة المكرمة وبلاد الشام؛ ربين مشر وججنوب 
الجزيرة العربية» وبين مصر وبابل » ومن اغتمل كثيراً أن هذا الصطريق التجارى عر 
نفسه الذى يخترق المديئة فى الوقت الحاضر. 

وفى عصر الملك ١نبونيد؟»‏ (وههه- ق.م) ب وكان قد اتخذها مقرأ له 
كما أشرنا آنفا - كانت. قد أصبحت نقطة ارتكاز للقوات العسكريةالقائمة على 
حماية الامبراطورية البابلية الحديئة من أعدائهاء هذا فضلا عن أن موقعها إنما 

هذا وقد دعت الحاجة إلى قيام الف عسكرى بين مصر ويايل ضد فارس» 
فى نفس الوقت الذى كانت بابل جد حريصة على استمرار قبضتها القوية على 
تيماء؛ تدعيما لقوتها فى المنطقة - وخاصة فى مواجهة مصر - هذا فضلا عن 
اتخاذ تيماء كنقطة ارتكاز عسكرى متقدمة للدفاع عن حدودها. 

ولاريب فى أن أثار تيماء إنما تؤكد هذه الإتصالات» فضلا عن التأثير 
المصرى فى تيماءء وأول هذا التأثير قصيدة تبونيد -0أقوطة]! ,0 أمنامعمم) 
(5لا - وقد أشرنا إليها من قبل - والجديد هنا أن القصيدة تسجل 
استقبال نبونيد لوفد الصلح الذى بعث به إليها ملك مصر «أحمس الثانى؛ 
(أمازيس +/اه -75وق.م) - من الأسرة السادسة والعشرين (554 - 
6قماء وقد جح هذا الوفد فى إعادة العلاقات الودية بين الدولتين» 
2150 صبحى أنور رشيد: المرجع السابق ص ك5 
)٠١(‏ أنظر: (محمود عمر محمد سليم: التأثير المصرى فى آثار تيماء -- رسالة المشرق - مركز 
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1( 
بعد عدة قرون من الحروب17؟2. 


هذا وقد أدت عودة العلاقات الودية بين مصر وبابل إلى كثرة تردد المصريين 
على تيماء - حيث يقيم العاهل البابلى نبونيد - الأمر الذى أدى بدوره إلى 
ظهور أسماء مصرية فى أثار تيماء؛ ومن ذلك ماورد على الوجه المكترب بالأراميه 
على مسلة تيماء(؟؟2: حيث نقرأ عن قيام الكافن «صلم شزبة مم5 -دملن5) 
(ناضة بن بت - أوزيرى» (0511 - اع8) بإدخال عيادة صنم جديد إلى ثيماء هر 
«صلم هجم؛ فضلا عن تشييد معبد لد؛ ويذهب «كوك» إلى أن والد الكاهن 
التيمى إنما يحمل إسما مشتقا من المعبود المصرى (أوزير) 2217 وهو الإسم «بت 
- أوزيرى» وهو اسم مصرى شائع فى مصر الفرعونية :ذ/8؟ - ذل -24081, وأما 
إسم الكاهن نفسه فهو إسم أشورى أو بايلى2250, | 

وهناك من تيماء أيضا كتلة حجرية مكعبة عثر عليها بين بقايا «قصر 
الحمراء؛77؟2 > ويقع عند الطرف الشمالى الغربى لسلسلة المرتفئعات الطبيعية 
بالمنطقة - عليها مشهدان على جانبين مختلفين يضمان ثور بين قرنية قرص 
الشمسء ويمثل المشهد الأول نقش عليه رأى ثورء يحمل بين قرنيه قرص 





نفس المرجع السابق عى 1١1‏ - 11: صبحى أنور رشيد: دراسة تخليلية للتأثير البابلى فى 
آثار تيماء - سومر - العدد 74 - يقداد 151/7 صص 1297 194, 

(17؟) مسلة تيماء أُوأحجر تيماء على الأصح: كشف فى عام 1514م»أوهو محفرظ الآن يمتحض 
اللوفر بباريس: وهو من الحجر الرملى 1١ © 41 <21١(‏ ميم) رنهأيته العلرية مقوسة» وبرجع 
إلى عصر نيونيد (محمرد عمر: المرجع السايق ص -1151). 

(') أنظر عن أرزير (محمد ييومى مهران: الحضارة المصرية القديمة - الجزء الثانى - الإسكندرية 
ا ىن 114" -/70), 

+ .لمصوظ 065000 معان كام رونم عاط ,عطموج .81 24 
.123 .م ,1955 ,اخلهأسطعدمان 

(©1) صبحى أنور رشيد. المرجع السابق ص 174 . 

(17) أنظر عن قصر الحمراء (جاث بردن؛ مطلرء ركريستوفرايدئز: دراسات مخليلية - برنامج حصر 
العالم الأثرية فى موقع تيماء القديمة - التنقيبات الأولية فى تيماء 11764 ه/ 1815م 
الأطلال - الرياض *16هغ 1580م ص 85 - 41 حامة إبراهيم أو يردرك: للرجم 
الاب م لاما الاق 


الذسىء وقد وضمعت رأسه على مذيم رتعرب عن دلا3: أكلتى عدجرية؛ يعلرها 
كاتئتان أخمريان © يتئاك هانرأس ٠‏ ريقف إلى يسار المشهد ردلى يرقع هده اليحنى 
متعبداء وفى الجانب الآحر من المشهد - حامل قربان أو مبخرة وفوق مائدة 
القربان تجمة عشرية يعلوها القمرء وإلى أفصى اليسار - أعلى الرجل - قرص 
شمس مججتح» لد جناحان مستطيلان: ونقش ريش الجناحين بشىء من التجديد» 
بالإضافة إلى ريش الذيل» الذى شكل أنصاف دوائره وحول المشهد اطار يحيط به 
زخارف دائرية . 

رعلى الجائب الشرقى من المسلة؛ يوجد المشهد الثانى: هو يشبه المشهد الأول 
إلى حد ماء ويعلوه [طار عليه زتخارف فى شكل زهرة اللونس وفى النصف الأسفل 
من هذا النحت ثور يتعنه إلى اليسارء حمل بين قرنيه قرص الشمس» وأمامه سيدة 
برداء طويل» تقوم بتقديم طعام للشور؛ وأعلى الثور قرص مجنح: أجنحته أكثر 
طولا» ويظهر ريشه أكثر تفصيلاء هذا وقد نقش الذيل بنفس الشكل الذى كان 
عليه فى الجانب السابق؛ وعلى جانبيه يتدلى ذراعان: وهناك؛ إلى أعلى قرص 
الشمس»؛ وعلى الجاتب الأيمن للمشاهد؛ توجد ججمة ثمانية. 


ولعل من الجدير بالإشارة هنا أنه قد تكرر ظهور الشمس المجنة على مايسمى 
باللوس اللحجرى المنقوش2777, وكذا على الواجهة الثانية لمسلة تيساءء والتى 
قسمث إلى قسمين»؛ فصل بينهما خط مستقيم؛ حيث يضم المشهد العلوى 
قرصا مجنحا أسفله؛ رسم لشخص رأسه وجسده مغطيان تماماء ويمسك 
يصولجان؛ وإلى أسفل شخص يقف إلى يسار رأس ثور وضعت على مائدة قرابين 
أر مذبح. 

ويخلص الدكتور مسحمود عمر إلى أن المشاهد السابقة إنما قد كررت أموراء 


2 اللرح الحبجرى امرش : طرله ٠6‏ م ) وخرطه ُ سم ومسميكه 153 مسوء رقد قشت خلا 
عشرة سطرر بالأرامية السارزة» يعلوعا مشهد لغرص الشمس الجحء وبجانه تجمة ثمابة رثر 
خطافان؛ وريش الديل «بسمم على شكل حزمة من المخطوط الرأمية (أنظر: .حامد أبر درك المرجم 
المابق ص 65:؛ لرسة 145). 





منها (أولا) ظهرر الثور ثلاث مراتء منهما مرتان فيهما قرنيه بين قرص النسمس» 
ومنها (ثانيا) أن الشمس المجنحة ظهرت فى المشاهد الأربعة ومنها (ثالكا) تظهر 
النجوم والقمر فى ثلانة مشاهد؛ ومنها (رابعا) ظهرت فى المشهد الأول زخارف 
فى شكل قرص الشمسء ومنها (خخامسا) ظهرت فى اللشهد الثانى زعارف فى 
شكل زهرة اللوتس.وهذا التكرار تعبير عن تأثير مصرى واضح؛ سراء فى الفن أر 
فى العقيد فالتور قد احتل مكانة بين الحيوانات المقدسة فى مصر القديمة» فقدس 
توع منه ياسم (أبيس» لكونه تمئلا للخصرية والقوة» ومن ثم فقد كان يرمز بالثور 
إلى قوة الملك وحكمه؛ وقد ظهر الملك «نعرمر؛ على أحد وجهى لوحته المشهورة 
(لوحة نعرمر ) - وقد كشف عنها عام /1441م فى معبد حور فى ١نخن؛‏ 
(البصيلية - مركز ادفو - محافظة أسوان)؛ وموجود الآن بالمتحف المصرى 
بالقاهرة - برقم هه٠"580)‏ - فى شكل ثور يدمر بقرنيه حصناء وأسفله عدره؛ 
هذا فضلا عن أن ظهور الشمس بين قرنى الثورء إنما هو تعبير عن العلاقة بين 
الثور المقدس وإلاله رع وصلته بالسماءء وهذا تمثيل مصرى قديه(225. هذا وقد 
رمز للمحبود «بوخيسة بالتور» حيث قدسه أهالى مدينة أرمنت - وتقم على 
مبعدة ١©‏ كيلا جنوبى الأقصرء وقد أصبحت منذ أيام الأسرة التاسعة عشرة 
(108 -1184ق.م) مقر لعبادة العجل المقدس بوحيس2220 - وقد أدمج 
بوخيس مع معبود دم الرئيسى «مونئو»١؟؛‏ وارتبط بوخحيس ارتباطا وثيقا 
بعبادة رع؛ ومن ثم فقد رمز اليه بالشور» وبين قرنيه قرصن الشمس. وقلك كلها 
مشاهد إنما تؤكد أصالة إنتماء مشاهد تيماء إلى العقائد المصرية القديمة!؟2. 
(18) أنظر عن لرحة تعرمر (محمد بيومى مهران: مصر 184/١‏ (لوحة 18): مصر 1/5؟ - 
يفة" 
10050 
م1919 -1599 ,رقمل لزطف مه طوعصسخ-81 ,رععد ]اث لله عع للازع113. 1 
1.1 


(50) أنظر عن «برخيس) (محمد بيرمى مهران: الحضارة المصرية القديمة 4015/17 - 8.#- 
الإسكندرية 21546 , 
(0 أنظر عن #موئترة (محمد بيومى مهرأن: الحضارة المصرية القديمة - الجزء الغانى - 
الإسكندرية 1986 ص ص /اارلا ل خرخ3) . 
(") محمود عمر: المرجع السايق ص ١١١7‏ - 114, 
٠8‏ 


هذا وقد عبد العجل وأيبس» لقرته الجسدية؛ فضلا عن قوة أخصابه؛ وكأ 
مركز عبادته في ومنف29326؟2 العاصمة المصرية التليدة: وقد عثر على جبانة 
ضخمة مخصصة له فى مقارة: حيث عشر على تمائيل من البرونز للعجل 
اأبيس» أحدهما تمثله؛ وهر يحمل قرص الشمس بين قرنيه؛ وتنقدمه الحية 
المندعحة20؟), 

وهناك فى المتحف المصرى بالقاهرة تمثال (برقم 38574 ,18) للبقرة المقدمة 
التى ترمز للالهة «حتحورة2"90؛ وبين قرنيها فرص الشمسء تتقدمه الحية 
المقدسة؛ وفى المقدمة الملك مخوتمس الثالث7؟© ١455- 1١440(‏ قم) 
وهناك تمثال آخر للبتمرة المقدسة الإلهة «حتحورةء وبين قرنيها قرص الشمس» 
تعلوه ريشتان» وفى المقدمة الملك «بسماتيك الغالث» (57ه - ه؟ادق.م) 
تضفى عليه حمايتها"7). 

هذا فضلا عن أن ظهور النجوم والقمر مع الشمس فى مشاهد تيماء؛ إنما 
هو أيضا تأثير مصرى: حيث يقرن الثور بالشمس؛ ومن ثم بالسماء ولهذا فلابد 
وأن تائرن به المظاهر المتصلة بها من شمس ونخجوه80؟؟. 





(15) أنغار عن امتفة (محمود بيومى مهران: مصر - الجزء الثانى الإسكندرية 134/4 ص ثلا - 
نت 
(74) ميحسوه مر المرجع اسايق ص 1١6‏ , 
وكسذا ,1974 ,قتعا اتقاعة الا بأمنزاوظ أمعاعهمة م1 ازوا/ 8 5 55 .لآ 
15,222 .م 
نرف أنظر عن وحتحورة (محمد بيومى: الحضارة المسرية «لقديمة الجزء الثناى س 1*4 - 
ء 4). 
بيجع 25 1136 علاع 21310 لقأ 22؟ ,ردنك تامتيرود 8 لهه ععاود. اذ ركنت 
38] م1988 - 1987 منتتولا رمدتمن) سنعدواط مهنا 
1 .8 بألع.00 ,المتلنامسه5.آ11 مد طعلدك. 1خ ر37) 
(8؟) ضياء أبر عازى: رع فى الدولة القديمة - القاهرة 1955 ص 777. 
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وقد استمر الفنان المصرى يشككل مشاهد فنية تضم الثور المقدس كاجاه فتى 
يمثل جانبا من عقائد مصر القديمة؛ وقد ظهرت تأثيراته فى تيماء فى المشاهد 
الآنفة الذكرء بل لقد استمرت هذه المشاهد حتى أُيام بطليموس الخامس 7١6(‏ 
د قم طبقّا للوحة (رقم1711ه 8 )با متحف المصرى بالقاهرة» وقد 
نقش عليها بطليموس الخامس أمام ثور فوق رأسه قرص الشمس»تعلوه ريشتان 
طويلتان تكسوان القرص» وهما رمز دمج أو امتزاج أمون رح. 

ومن البدهى أن قرص الشمس المجنحة الذى ظهر فى تيمآء إنما هر جزء من 
العقيدة المصرية: نراه يتقدم مداخل كثير من المقابر» فضلا عن المعابد المصرية) 
هذا ونرى الشمس المجنحة تبرز أعلى اللوحة (رقو (36335 18) بالمتحف المصرى 
بالقاهرة » وقد نقش عليها بطليموس الخامس أمام ثور» فرق رأسه قرص الشمسء 
تعلوه ريشتات طويلتان تكسوان القرص» وهما رمز دمج أو امتزاج أمون رع. 

ومن البدهى أن قرص الشمس الجنحة الذى ظهر فى تيماء إنما هو جزء من 
العقيدة المصرية» نراه يتقدم مداخل كثير من المقابرء فضلا عن المعاقد المصرية» 
نراه يتقدم مداخل كثير من المقابر» فضلا عن المعابد المصريةء هذا ونرى الشمس 
المجنحة تبرز أعلى اللرحة (رقم 36335 15) بالمتحف المصرى» وتؤرخ بعصر الملك 
أحمس الأول (0/ا6١‏ - 106٠‏ ق.م) وقد أظهر اإفنان يها قدرنه فى أسيابه 
وانسجام وتناسق الشمس وأجنحتها كما كان فنان تيماء مرققا فى محاكاته الفن 
المصرى من هذه اللوحة. 

ولعل من التأثيرات الواضحة أيضا فى فن تيماء أن القدم اليسرى إنما تبرز 
إلى الأمام فى مشاهد الأشخاصء هذا فضلا عن اختيار الفن التيمائى زهرة 
اللوتس فى تزينه لأحد مشاهده؛ أضف إلى ذلك أنه قد عثز فى تيماء على أربع 
كسرات صغيرة من أربع أوان فخارية نقش عليها علامة المدينة أو القرية نوت» 
7 بالمصرية القديمة. 

هذا وقد عثر الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم بكر فى حفائره فى ١تل‏ بسطة» 
- شرقى مديدة الزقازيق - على ثلاثة أختام تحمل نفس العلامة؛ وتمائل تماما 
تلك التى عثر عليها فى تيماء. 


وهناك تمئال نحت الجزء الأعلى منه؛ والذى يبدأ من أعلى حزام المتتصف 
حتى نهاية الإزار» طبقا للطايع المصرى» وكان إزار ساحب التمثال عملاصقا 
لمجسده؛ وتبرز القدم 'ليسرى للتمثال كجزء من ؛لشكل العام لهذا التمئال الذى 
تحت بأسلرب فنى مصرى قديم» هذا فضلا عن مجمرعة من :لجعول من 
الفاشانى الأخمضرء وكل هذه الآثار إنما تؤكد أن أهل تيماء قد تأروا بعبادة 
الشمس - وريما بعبادة رع بالتحديد - وأنهم كانوا على اتصال دمصرء الأمر 
الذى ظهر واضحا فى أثارهم - كما رثينا آنفا-. 
ولعل مما مجدر الإشارة إليه أن هناك على مقربة من تيماء بقايا معبد عثر فيه 
على نقشء محفوظ الآن يمتحف اللوفره ويرجع تاريخه إلى القرن الخامى قبل 
الميلاد» نقرأ فيه بلغة أرامية, أن كاهنا قد أتى بصئم جديد (صلم هجم)؛ وبنى له 
معيدأ ود ى له كاهناء كما صوره فى زى أشورى؛ مم دفع البعض إلى أن يذعب 
إلى أن قدوم هذا الإله إنما كان على أيام نبوزيدةة؟ , 
هذا وقد عثر (38أانا2) على آثار معبد قديم» وعلى كتابة أرامية؛ تعود إلى 
فترة كانت المدينة فيها تحت السيطرة الفارسية:؛ وإن أشارت الكتابة إلى ازدهار 
المدينة وقت ذاك(*24؛ هذا فضلا عن أن (جوسين وسافيئياك) قد عثرا “كذلك 
على ١‏ تل؛ هناك» فيه بقايا معبد ومجموعة من قبور القوم(١3؟2.‏ 
وفى عام 18/7مء عشر وهوبر» فى تيماء على مسلتها المشهورة؛ وألتى 
كتبت على وجه واحد بالخط الأرامى ؛ وعلى الجانب الأيسر نقش عليه رسمان» 
ربما كان الملك وكاهنء بتجه بعض الباحشين إلى أن الملك عنا إنما هو نبونيد» 
إعتمادا على المقارنة بين هذه المسلة ومسلة حران: وعلى بى حال؛ كمن المنفق 
عليه الآن أن هذه المسلة إنما ترجع إلى القرن الخامس ق..(245. 


6 .2 ,00.11 ,1401118050617 .ل.ل (39) 
وكذا 80 - 79 .2 ,أأ0-م0 ,لاتامة.8 
وكذا .6 - 193 .2 ,اأع-ه ,عامه© .م0 
() جود على 658/7 » ركذا .622 4,7 ,131 
(11) جواد على 1/4 616. 
لاع 81006 0أمعطععة 84155158 ,عممع1 15.321 250 لعودتة 1 ل.م 
.(1914 بعامة©) .163 ,133 ع رلا علطوعم 
(]) عند الرحمن الأتصارى. المرجع اسايق ص 5./. 
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)26 دومة الجددل: 


وتسمى دومة الجندل الآن «بالجوف4؛ وكاله يطلق عليهنا فى العصور 
الأشورية «أدومائر»» وفى التوارة ؛دومة» وفى جغرافية بطليموس "00159)80م" 
(3 ةدم تم210)2 , وأما فى المصادر العربية فهى ٠دومة‏ الجندل» نسبة إلى دوم 
(أو دومان أو دما أو دوماء» بن اسماعيل بن ابراهيم الحليل عليهما السلاه0؟», 
وعلى أى حال فقد نسبت إلى الجندل لأن حصنها مينى بالجندل وهو الصخرء 
وهى فى رأى «السكونىة حصن رقرى بين الشام والمدينة قرب جبلى طىء»ء 
كانت به بئر كنانة من كلب”2»؛ ولعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أن هناك 
نصا مصريا يرجع إلى القرن الشامن عشر ق.م» جاء فيه ذكر منطقة ودوماترة 
وأميرها «اقح؟» رحاول البعض نقريب الاسم إلى إمارة أو بملكة أدوم فى شرق 
الأردن: غير أن الأكثر احتمالا تقرييها إلى «درمة؛ (الجندل) ذات الموقع التجارى 
المتميزء لاسيما وقد ذكرها الأشوريون باسم ؛أدوماتوه» وقد اتصلت بمصر فى 
فترة من تاريخهال). 


ودومة أو دومة الجندل؛ واحة أدم الكبيرة؛ وتقع على مبعدة 4٠١‏ كيلو مترا 
إلى الشرق من البتراء عاصمة الأنباط0©»؛ على حافة النفود الكبير ومن ثم فقد 
"كانت ذات أهمية كبيرة فى التاريخ القديم» إذ كانت تعتبر يمغابة قلعة الجزيرة 
العربية الشمالية فى وجه المهاجمين من الشمال والشمال الشر قى وإذا ماسقطت 
دومة الجندل تساقطت بالتالى باقى المدن المجاور:17١.‏ 00 
.م ,1925 ,قشظ1ة باطعنرطام. ع بلا (1) 
وكذا 54 , 351 .م رأاع.مه ,اأعصصصه1ط.8آ 
(1) ياقرت 187/1 - /ل4ء البكرث 7/ 576؛ ونلك رواية اسرائيلية فى الواقع: حيث تذهب 
نسرص التوراة إلى أن سلالة اسماعيل ,انما كانت نسكن فى المنطفة الواقعة إلى شمال المحر 
الأحمر» وتمشد من -حدود مصر حتي دوصة الجندل (تكرين 05 األويس موسل ؛ شمال 
اللصجاز ص 25197 . 
(5) ياقوب 7//ا/4ء قارن: النكرىي 511/17 - 56ه, 
(4) عبد العزيز صبرالح: شبهة الجزيرة العربية فى المصادر المصرية القديهمة ص 7١5ء‏ وابظر: 
.م ,1946 ,1218 ,رمع 8.5151 
(6) ألويس مرسل: شمال الححاز ص 7/ 
(1) عبد اترجمن الأنصارى: المرجع السايق ص 267. 
حل 


وثقرأً فى حتوليات العاهل الأشورى ومجلات بلاسر العالث» التى عثر عليها 
فى «كالح 4 عن جزية عن ازبيبى؟ ملكة يلاد العرب » التى يرى ألويس مرسلة 
أن مقرها إنما كان فى ١درمة‏ الجندل)27؛ كما نقرأ كذلك فى نقرش الملك 
(اسرحدون» (5480 --579ق.م) أن أباه #سنحريب» 1١8(‏ - 783 قنم) قد 
أخضع أدومائو (أدمر نالاناله) حوالى عام 78/4 ق.مء وأخذ أصنامها إلى 
عاصمته: والأمر كذلك بالسبة إلى الأميرة اتاريي؟ (تبوزة لاا[ » وكانت 
ملكة درمة الجندل تلخهونوة (تعلخوخو) قد امتد سلطانها -حتى حدود بابل» ثم 
ونفت بجانب الثوار البابلين ضد اسنحريب» /١6(‏ - 51831 ق.م)؛ ومن ثم فان 
العاهل البابلى ما ان انتهى من القضاء على الثورة؛ حتى اتجه إلى دومة الجندل 
وفرض الحصار عليها(4). وهناك مايشير إلى أن خلافا قد حدث بين الملكة وبين 
حزائيل - سيد قبيلة قيدار - الذى تولى قيادة الجيوش ضد سنحريبء ما أدى 
إلى استسلام وفرار حزائيل إلى البادية» فضلا عن أسر الأميرة تبؤة وأخذها إلى 
يابل» تمهيدا لإعدادها لتكون ملكة على قومهاء تعمل بأمر أشورء وتنفذ سياسة 
ملوكها فيما يختص بالأعراب257؛ غير أن أمال الآشوريين فى الملكة الجديدة قد 
خابت: فما أن يتم تعيينها ملكة على دومة الجندل حتى تفشل فى مهمتهاء 
ولعل السبب فى ذلك إنما يرجم إلى العداء الدفين بين العرب والأشررين» والذى 
ما كان فى استطاعة تبؤة القصاء عليه(١١2.‏ 


.189 .م رأأع.مه ملدعاكتر01. 1م (7) 
وكذاء 477 .م بقاقعوع10 فأطقتث , اأكناالاا. ل 
-0ط1نزة8 ل0هة مترزدقم غ0 5لومعع 1 امعاعهثم ,الأطمعاعيا .ط.طا (5) 
118 ,815 
وكذا 38 .2 ,1(.م0 ,8.1.1111 ركذا 290 .م ,1831م 
ركنا ,48 .م ,أتع.مه بلنكتالة. م 
5 ,3087 ,1 رقاءاطه!1' مدعكتاك] طكناترظ (9) 
وكذا 38 .2 ,أأ.05 ,2.1.1111 
291 ,و لظللة هأ , تماعطصعمم0 عأءة (10) 
ركذا ,0005.آ ,عمل لق طمدذا 02 كعلغدع1 - لقدقة/!ا عط ,مفترعر 10.1.1 
584 
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وعلى أى حالء فيبدو أن دومة الجندل كانت فى هذه الفعرة مركزا دينيا 
هاما للقبائل العربيةء كما أن هذه المنطقة قد عرفت فى هذه الفترة حكم ! 
اللآتى كن يجمعن بين السلطتين الدينية والزمنية؛ ولعل أشهرهن زبيبة (زيبى) 
وشمسى وتعلخونو وتبؤة(! .)١‏ 

وفى العمهد البابلى خمضعت درمة لول املك لسر وكما أشرنا من 
قبل فلقد جرد الملك البابلى فى العام الثالث من حكمه حملة على المدينة 
واحتلها؟ 3 , 

هذا وتشير المراجع العربية إلى أن درمة الجندل إنما كانت مدينة محصنة 
بسورء فى داخله حصن منيع؛ يقال له «مارد»: نسبة البعض - طبقا للروايات 
التقليدية - إلى سليمان عليه السلامء ونسبة أخحرون إلى «أكيد بن عبد الملك 
السكونى» ؛ وهو يهودى على رأى» وعربى من كندةعلى رأى آخبرء وعلى أى 
حال» فان الحصن على ماييدو قد بنى قبل القرن الثالث الميلادى؛ لأسباب منها 
صلة السكونيين بكتدةء ومنها أن الحصن يشتمل في بعض أجزائه على نقوش 
تبطية - والأنباط كما تعرف قد اتتهت دولتهم فى عام 5 ١1م‏ - ومع ذلك 
فالحصن ليس من عمل فرد واحد؛ ولا من فترة واحدة: وإنما من فترات متعاقبة؛ 
لعل آخرها منذ نصف قرن فقطل؟1؟ , 

وتاك قى المصادر العربية مايشير إلى أن سكان 2 3 الجندل إنما كانوا 
أصحاب نخل وزرع» يسقون على النواضح: وزرعهم الشميرءوكان فى بلدهم 
سوق يبدأ فى أول يوم من شهر ربيع الأول ؛ ويتتهى فى النصفى منهء هذا وقد 


() بمد الرحمى الأتصارى: المرجع الابق ص 475. 
وكذا 1941 .38 ,مآذله تنا ,رقالعءنال) طدعم3 عتصمنا؟! ممعم امام 0 
194 .م ,4 .لم ) (12) 
وكذا 107 .2 ,08.011 ملإخات8 2.1.1001 
وكذا .35 .9 -11.م0 ,0200 .1ك 
21 عمد الرحمن الأتصارى : المرحع السايق من 44» ياقوت 481//7 ؛ واد على 755/4 - 
خف 
١١5‏ 


سكن دومة قبل الاسلام قبائل كلب وجديلة وطوع: كما كان يتنازع السلطان 
فيها «الأكيدر؛ و «قناقة الكلبى» الذى كان يتولى الأمر فيهاء ححين تكون الغلبة 
من نصيب الغساسنة: نما يدل على التنافس بين كندة وبنى غسان على الطريق 
التجارى!؟ ' ؟, دوكانت مبايعة العرب فى دومة إلقاء الححارة؛ وذلك أنه ريما اتفقوا 
.فى الملعة الرهط» فلا يجدرن بدا من أن يشتركوا وهم كارهرن» وربما انفقرا فالقرا 
الحجارة جميعاً اذا كابوا عددا على أمر بينهم؛ فوكسوا صاحب السلعة إذا طابقرا 
عليه2150, 


ولعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أنه فى شعبان من عام "ه (نوفمبر 
7م أرسل سيدنا رسول الله - عه - عبد الرحمن بن عرف - رضى الله عنه 
- إلى «بئى “كلب»7 2١‏ فى ودومة الجندل» (الجوف الحالية بالملكة العربية 
السعودية) على رأس سبعمائة من الصحابة. 

وطسقأ لرواية اأبو عبد الله محمد بن سما بن متييع الزهرى» (548 - 
17ه/84/ - 845 م) والمعروف بكاتب الواقدى؛؛ فان سيدنا رسول الله - 
خله - قال له: وأغز باسم الله؛ وفى سبيل اللهء فقاتل من كفر بالله؛ ولا تغل ولا 
تغدر ولا نقتل وليدأه وبعقه إلى «بنى كلب»ة يدومة الجندل» وقال له : وإن استجابوا 
لك فتزوج أبئة ملكهم» كتبار عية الرحمن حتى قدم دوعةء فمكث ثلاثة ايام 
يدعوهم إلى الاسلام » فأسلم «الأصبغ بن عمروة الكلبى تِّ وكان نصرانيا ب وكان 
رأسهمء وأسلم معه ناس كثير من قومهء وأقام من أقام على إعطاء الجزية؛ وتزوج 
عبد الرحمن بن عوف (تماضر بنث الإصبغ»» وقدم يها إلى المدينة المنورة2177 . 
(15) عبد الرحمن الأنصارى, المرجع السابق مص 484 تاج العروس 61/8/17 2751//8 امبر ص 

لل و 714 
)١©(‏ أبوجنفر محمد بن حبيب: كتاب احبر - حيدر أياد الدكن 19147 + ص 754. 

وكائرا يعبدو وودا» ثم دحلوا النصرانية فالإسلام (معحم قبائل العرب 4 سس 7 صبح 

الأعشى 2117/1١‏ الاشتقاق ص 417 4١لاء‏ الأغانى 111/11 - 118,117 11/15: 

19 
(19) قات ابى سعد 54/7» محمد رمى مهراك. السيرة الشرية الشريفة 7178/5 - 7175. 
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وفى أثناء غزوة تبوك (رجب 9ه > سبتمبر - أكشوبر )2180 
تخلف «أكيدر بن عبد الملك» - وكان نصرايا - صاحب دومة؛ عن سيدنا 
رسول الله - ع - ومن ثم فقد ندب له النبى - َع - خخالد ين الرليد 42150 
رضى الله عنه - (ت١‏ 7اه)ء؛ فى كنيية من جندهء فى رجب عام 1ه . 

وطبقا لرواية اين هشام فتد قال له رسول الله : إنك ستحل» يصيد البمر» 
فمخرج خخالدء حتى اذا كان من حصنه #منظر العين - وفي ليلة ممرة صائفة 
وهو على سطح له ومعه امرأله » قيانت: اليقر َك بقروئها الشصر فشالتك أمراته : 
هل رأيت مثل هذا قط؛ قال: له والله» قالت: فمن يترك هذا قال: طاح أده 
فأمر بفرسه فأسرج لهء وركب معه نفر من أهل بيته - فيهم أن له يقال له حسان 
- فر كب وخرجوا معه بمطاردهم؛ فلما خرجوا تلقتهم خيل رسرل الله - جه , 
فأخحذته » وقتلت أختاه» وأبهزم فرصانه. 

وعاد خالد بن الوليد إلى معسكر المسلمين؛ ومعه «أكيدرة قد نزع عنه 
قباؤه» وكان من ديباج مخصرص بالذهب» وعندما: رأى البى - يل - أصحابه 
يلمسون القباء بأيديهم ويتعجبون:؛ قال 26 : «أنعجبون من هذا فوالذى نفسى 
فيل ه» لمناديل سعد بن معاذ فى العجنة أحسن عله 4 ٠,‏ 

ثم أطلق سراح صاحب دومة الجندل: بعد أن صالحه - فيما يرى ابن سعد 
علي إلفى بعيره ولمانمالة رلن من الماشية: وأربعمائه درع؛ وأربعمائة رمح ؛ لم 
كتب له رسول الله - #ء كتاب أمانء وإن ذهبت آراء إلى أن رسول الله -غ , 
قد عرض عليه السلام فأسلم؛ وأصبح أميرا على قومه 

هذا وقد عاد «خخالد بن الوليد؛ إلى ودومة اللجندل) مرة أخرى فى عام 


431/5 أنظر الآراء الختلفة فى التأريخ لغزوة تبوك (محمد بيومى مهراث: لاسيرة النبوية الشريغة‎ )١4( 
.)405- 

)١19(‏ أنظر عن شاد بن الوليد (أسد الغابة الأثير :1١١- 1١8/1‏ ابن سجر المسقلابى : الإصابة 
فى تمييز الصحابة 5١6 - 4١7/١‏ إبن عبد البر: الاستيعاب فى معرقة الأصحاب *٠8/١‏ - 
ع أبن, عمد البر: الاستيعات فى معرفة الأصسان ١4٠١ - 1١3/1‏ ابن سعد: الطيقات 
الكبرئ -١/77/4‏ 7 ابن العماد الحنبلى» شدرات الذهب فى أحثار س ذهب 725/1). 


حل 


5هء على أثر نقض «الأكيدر؛ للمعاهدة التى بينه وبين سيدنا رسول الله 
21 

ولعل أهم معبردات أهل دومة الجدلء انما كان المعيود ٠ودو17'؛‏ ويذهب 
الاخباريرن إلى أن وعمرا بن تحىة إنما هر الذى نشر عبادة «ودة هذا فى تهامة 
وفى وادى القرى وفى دومة الجندلء» وأن سدنته انما كانرا من ببى الفرافصة بن 
الأحرص من كلب» وأن القوم قد استمروا يتعبدون له حتى كسره «خالد بن 
الواليد» 2 بأمر من المصطفى يق - عندما تغلب على #بنى عبد ودةع وعلى 
#بنى عامر الأجدرة؛ وعلى (الأكيدر بن عيد الملك؛ صاحب درمة الجندل17), 





(؟) ابن سمد: الطبقات الكبرى 1184/7- ١5١‏ (ط دار التحرير -- القاهرة 2١574‏ الواقتدى: 
كعاب المفازى ٠١17/17‏ - 177١1ء‏ أبر زهرة: نانم النبيين 871-18/17 1١‏ ابن كثير: 
السيرة النبوية 7/4 - 57: سيرة أبن عشام 181//4 - 1 : زاد المعاد 84/1ه- 8154ء ايز 
الأثير: الكامل فى التاريخ 181/7ء أمر شهية: السيرة البوية 4٠4/1‏ - 4+5 تاربح للطبرى 
,٠١ 4-1 ١/7 7‏ حمد الجاسر: فى شمال غرب الجزيرة ص 9١7‏ - 1775 (الرياض 
م) محمد بيومى مهران: السيرة النبوية الشريفة 1//ا/ا - 81/8 : محمد الطيب النجارء 
القول المبين فى سيرة سيد المرسلين > الرياض ١181‏ . 

(1) أنظر عن ؤود) (محمد برومى مهران: الحضارة العربية القديمة ص ه78 -780 (الاسكندرية 
)١ 5.8‏ ؛ الديانة العربية القديمة ص 44 (الاسكندرية 1919/4). 

(0؟) أس سيب الممسر ص 2734 اس الكلمى: كتاب الأصنام ص ١ه‏ - 52: ممحم ياقوت 
الحموى 7571//5. 


١١ 


(5) الجر (مدائن صالح): 

اليا" الحالية؛ وعلى مبملة 15914 كي من المديئة المدورة» على الطريق التجارى 
العظيم الذى يربط ججنوب بلاد العرب يسورية» وتتكون من عدة جبال رملية 
متنائرة» ومن ثم فد سهل على سكانها أن ينحتوا فيها مقابر لهم؛ إنتشرت فى 
معظم هذه الجبال7١2‏ هذا وقد ورد راسم «الحجر؛ بصيغة «حجراء فى نقشين 
على الأقل» من النقوش النيطية المحفورة على واجهات المقاب. فى مدائن صالح؛ 
كما وردت بصيغة «الحيجروة قربا من إسمها العربى «الحجرة فى مشبرة 


)9( 
٠ رفوس‎ 


هذا وقد جاء ذكر المديئة فى جغرافية بطليموش27, كما ذكرها 
(إاصطيفانوس البيزنطى» 2447 والحجر - فيمنا يرى البعض' - هى «وأجرأ اق 
الى ذكرها وسترابوه فى حديئه عن حملة إليوس جالليوس؛ على اليمن فى عام 
4 ق.مء وربما كان لها ميناء يعرف بوفرضة الحجر؛ ومن الممكنء بل من 
الحتمل أن تكون هذء الفرضة معرونة بئفس الاسم الذى عرفته به الحجر (259- 
كما أن ميئاء مدين كانت تعرف كذلك باسم مدين - وأن ميناء الحجر هذه 
ريما كانت هى بعيئها الميناء التى تعرف اليوم يأسم الوجه10؟ , 
وتشير الكتابات التى وجدت فى مدائن صالح إلى أن المديئة ريما كان قد 
أنشأها المعيئيون؛ كما تشير مقايرها التى جمعت فى نحتها عناصر فنية مختلفة - 


0) عيد الرحمن الألصارىي: ا مرجع الاين ص ١قم.‏ 
177 ,157 .م رآ رأأء.م0 ,عقاتع 5211 200 لاء155نول (2) 
7,9 ,1/ ,لإلرعاماط (3) 
.260 ,1 ,قنتامة ع8 كنامقطمعء5 (4) 
وكذا .44 .ص ممع أط معت 101111313 0.خثر 
(ه) يذهب بعض الماحثين إلى أن الحجررائما هى مدائن صالح؛ بينما يذهب أخخرون إلى أن مدائن 
صالح هى العلاء لا الحجره بوقرق أخرون بين موضع مدذائن صالم والعلا (جواد على 08/1: 
وكذ40 ,39 ,15 ,4 .2 بالء.م0 ,لمقسططه0.م4 
(1) أنويس موسل: شمال الحجار ص .٠١5‏ 
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فرعرنية وأغريقية وررمانية وعربية - إلى أنها تشبه إلى حد كبير ماهر مرجود فى 
البتراءء ولعل هذا سببه أنهما ذات حضارة واحدة؛ وإن كانت مقابر مدائن صالح 
إنما تتميز بوجود شراهد عليهاء مكتوبة بالخط الأرامى النبطى277: كما أن هناك 
فى جيل أثلب معبدا يذكرنا بمعابد البتراء؛ فضلاً عن معبد أخر صغير يقع على 
ميعذةٌ هام إلى الجنوب من الجبل الائنف الذز 2205 وأخيراً فلعل من الأهمية 
بسكان إلاشارة إلى أن هناك من يرى فى الموقع النبطى وإرم؛ الذى أكتشف على 
مبعدة 4١‏ كيلا إلى الشرق من العقبة؛ دإرم؛ المذكورة فى القرآن الكريه!؟" , 


ويشير (بلينىة فى التاربخ الطبيعى )١675:5(‏ أن عاصمة اللحيانيين هى 
[صجرأة (هجرأ 813823]) : وأن م ركزهم الرئيسى هو واحة ديدان على مبعدة 4؟ 
كيلو مترا إلى الجئرب بن الحجر - وأن اللحيانيين أنما كانوا يسكثرن بكل 
تأكيد فى واحة الحجرء كما كانوا يسكنون كذلك فى ديدانء ومن هذا يمكن 
أن نستنتج أن 9هجراه عاصمة اللحيانيين» هى بعينها الحجر” 22١‏ وبنقس الاسم 
(الحجر) عرفت عند الانباط . 


وأما المصادر العربية فتذهب إلى أن اللحجرء انما هى ديار ثمسود؛ ناحسية 
الشام عند وادى القرى7١١2»:‏ وهم قوم سيدنا صالح عليه السلام؛ وقد ورد ذكرها 


(9) عبد الرحمن الأنصارى: المرجع السابق ص 1. 

(4) جراد على 55/7: ركنا .146 , 133 -م رعوعاء8 وتطوعق ,لأكناة.ة 

() أنظر: سورة الفجر: آية ٠5-4‏ وانظر؛ تفسير البيضاوى 281//7: تفسير الطبرى 19/5/7٠‏ - 
٠‏ (طبعة الحلبى 1148): التفسير الكبير للفخر الرازى :173:--115/1١‏ تفسير القرطبى 
-40 (طيعة دار الكتب المصرية +1486): وانظر 73 .2 ,00,611 ,2.1.1 

(8) الريس عوسل: شمال الحجاز مى .٠١/‏ 

)١١(‏ تاريخ الطيرى 571/1» البكرى 417/7 : ياقرت 1770/7 77117ء ابن بطوطه ص 154 لمر 
س 766+ المعارف صن ١14‏ نهاية الأرب ص 159- ٠٠‏ 75ء اللسان ١17١/4‏ الومس موسل: 
المرسع السابق ص ١1١9 - ٠١48‏ ابن الأثير 83/1 تاريخ الخميس ص 84 » قصص الأسياء 
عن كمه - 5ه, ابن كثير: البداية والنهاية 15/١‏ ؛ تفسير ابن: كثير 171١/4‏ تفسير النسفى 
1١‏ تفسير روح المعانى 20151018 1/4/اء 77٠‏ 175ء تفسير المخار 801/4 2170/11 
تفسير الطرى ,6114/١5‏ 18 هم 44/14 - 68 تفسير البيضاوى ١/545؛‏ تفسير القرطى 
4/5 نفسير الجلالين (نسخة على هامش البيضاوى) .045/١‏ 


لحيل 


فى القرآن الكريه”"١2,‏ وفى الحديث الشريف. 

وعلى أى حال؛ فان المديئة قد أخذت تفقد مكانها بالتدريجء حتى إذا ماكان 
المرن العاشر الميلادى أصبحت خرائب لا يسكنها أحدء هذا وقد عثر فى هذه 
الخرائب - التى تقع بين جبل وقسر البنث رسكة حديد الحجاز القديمة - على 
آأثآر حصن قديم» ويقايا أبراج رأعمدة ومزولة شمسية» فضلا عن نود ترجع إلى 
أيام الحارث الرابع التبطى (9 ق.م - ٠4م)2190.‏ 

هذا ومعرفتنا عن الإستقرار السكانى المبكر فى الحجر (مدائن صالح) محدودة 
وقليلة» ورغم وجود مجموعة من التواريخ على الآثار النبطية الثابتة فى المواقع , 
فيما بين عامى ١(‏ ق.م: 5لام)؛ ومع ذلك فمن شبه المؤكد أن بداية الإستقرار 
إنما ترجع - على ورجه اليقين - إلى تاريخ أسبق بكثير من أقدم تاريخ مكتوب» 
ومن ثم فليس هناك من سبيل إلى مخديد البداية الحقيقة للإستقرار» إلا عن طريق 
الحفائر الأثرية140) , 

غير أن هناك مايشير إلى استقرار معينى فى الحجرء بدليل وجود نقوش محينية 
- ثلاثة على أحجار القلعة العثمانية؛ وثنتان على واجهة أحد الآبار المجاورة - وإن 
كان من الحتعمل أن هذه النقوش المعينية قد أنت من مكان بعيدء خارج حدود 
المنطقة؛ على أن هناك دليلا يمكن الاطمئنان إليه إلى حد ماء وأعنى به مجموعة 
“الخربشات اللحيانية المكتوية على مدرجات جبل «أتلب» ( داذلطا1) على الواجهة 
الشرقية لوقع الحد 23150 , 





/١4 تفسير روح المعانى‎ : 47 - 40 /٠١ سورة الحجر: أية ٠م - 85» وأنظر: تفسير القرطبى‎ )١5( 
هلا - لالالى‎ 

(7) اللسان 1/ءلا١,‏ 

)١4(‏ جراد على 21/1 وكذا .66 .2 .02 ,للتقصتطه6.م 
ركذا 113 .م متتع.وه ,لإأطعدو ,3/4 ع 
وكذا 0 عنكالع م امع طاعدعة سماكوالة ,ممع 2.521 له مزد5نان1[ 1م 
316 .ص1 معتطهرم 

(18) عمد الرحمن الأتصارى وأحمد عزلل وحفرى كنج: مواقع أثرية وصور من حضارة العرب فى 
المملكة العربية السعردية - الرياص 13/44 ص 17 --18. 
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هذا ويذهب ٠رنيت»‏ إلى وجود استقرار سكانى «معينى - لحياني» سبق 
الإزدهار النبطى فى الموقع؛ على أن وجروهمان» إنما يميل إلى تأيبد فكرة الأصل 
المعينى» ويذهب «كاسل» إلى وجود نقوش لحيانية مبككرة؛ وأحرى متأخرة؛ وان 
اختلف تأريخه لها عن ١٠ونيتة‏ هذ! وذكر «بلينى؟ أن الحجر( 1؟ك؟!!) (مدائن 
صصسالح) كانت المديئة الملكية لما أسماهم ( حناللتان!) وطايقها ؛١موسل؛‏ 
باللحيانين»؛ ويؤيد ٠موسل»‏ الرأى القائل بأن اللحيانين قد أقامرا فعلا فى الحجر 
(مدائن صالح)؛ فضلا عن «العلا؛ (ديدان)؛ وأن الأنباط فى ركهم من 
الشمال للإستقرار فى الحجرء كان اللحيانيرن يحكمونهم منذ البداية4117, 
هذا وريما يشير الظهرر المفاجئ للمقابر الكثيفة والمؤرخة فى الحجر من العام 
الأول قبل الميلاد؛ إلو. أن الإستقرار السكانى قد بدأ من قبل فى المنطقة؛ هذا 
فضلا عن أن «إلويس موسل» إنما يذهب إلى أن الحجر إنما كانت مركزاً عربيا 
للأنباط أثناء حملة ٠إليوس‏ جالليوس؛ فى عام 10 أو ١4‏ ق.مء كما أن بعثة 
جامعة لندن عام 1174م قد عشرت على فحار نبطى فى الموقع يرجع إلى هذا 
العا بك 1) 
لعن" ٠.‏ 
هذا وقد نحتت مقابر الحجر النبطية داخل الصخور الرملية الملساء: ذات اللون 
الأحمر والبنى» فى شكل حجرات ضخمة:؛ نحتت فى جواتبها فتحات الدفن 
العميقة لدفن الجثث ذاتهاء كذلك توجد أيضاً فتحاث غير عميقة لوضع الأشياء 


0 نمس المرجع السابق ص 18 -- 15 . 
وانظر: 

تلا0]ظ تروءظ 5تنمن8] امناعمة ,لعن .هآ للا نمه سايم 
0 .م ,1970 1010560 وأطنكمف 
.4 .م ,1963 ,طاعتمساا بمعتطصسة ,ممسطمرين.؛ة 
-23 .7 متأكع اطنط لإطاءة سيا محطئا ,اععامدت. بار 
.6 .م ,1926 كقتملا بجول! رموزع ,تمعطاءماط! عط1 ,أندد4ا.ذ 

) نفس المرجع السابق مي ,7١ - ١8‏ 
وامظر: , ل67/0لاا الات ,لها/ا12ط.ل لانن تمالصنط ع[ .0 تند آم 
.م .10.1971 ذكا8 
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الجنائزية التى ترافق المتوفى» يتقدم هذه الحجرات فى الواجهة مدخل مستطيل 
نسبياً فى بعض المقاير. 

ومع أن هذا اشوع من المتنابر المنحونة فى الصخر شائع فى منطقة الشرق 
الأدنى القديم - وقد رأيناه في العلا - غير أن الإبتكار الفنى الذى يلفت الإنتياء 
فى مقابر الحجر (مدائن صالح) وبعض المواقع الأثرية فى المتطقة الشمالية الغر 
(البدع) من المملكة العرية السعودية؛ إنما يكمن فى الزخترفة المعمارية ا 
هذه المقابر» فقّد صممت واجدهات المقابر النبطية فى تنامق فنى بديع؛ وأخيذدت 
تكويناتها الزنخرفية المعمارية أشكالا هندسية دقيقة: أبرزها الفنان العربى النبطى فى 
شكل تمائلى رائع. 

ويبرز هذا الأسلوب الفنى التمائلى قى كل الوحدات الزخخرفية - العمودية 
والأفقية - على واجهات المقابر النبطية بصفة عامة على النحو التالى: إذا يدأنا 
بالمدخمل المستطيل الذى يؤدى إلى داخل المقبرة: مجده يحاط على كلا جانبية 
بواجهة عمودية مسطحة: نائئة من الحائط 3 فى يروز طفيف (5نما81!25) 

تقوم على قاعدة؛ ويعلوها تاج تيطى بارز بشكل واضح ثم يتكرر هذا التمائل» 
لهذه الواججهات العمودية المسطحة بنفس الوصف مرة ثانية:على جانيى الواجهة. 

ونأتى بعد ذلك إلى الجزء الأعلى الذى يترج هذا الجزء العمودى من 
الواجهة» حيث جد التمائل الأفقى يتمثل فى تقسيمه أفقيا إلى أجزاء مستوية 
متوازية؛ تختلف مقاييسها بواسطة كرانيش أكثر. بروزا ل ويشبه الكرانيش التى 
استخدمت فى العمارة المصرية فى العصر البطلمى 95 وم ق.م) . 

وفى نهاية الجزء الأعلى من الواجهة مجد أن هذا الكورنيش المصرى البارز قد 
توج فى معظم الواجهات بزخرفة الشرافات (112104د05080) التى نظمت أيضاً فى 
أسلوب فنى متمائل» وربما يرجع هذا الأسلرب فى أصله إلى الزخارف المعمارية 
الأشورية فى يلاد النهرين؛ غير أنه فى غياب إطار تاريخى يربط مملكة الأنباط 
بالأشوريين مباشرة؛ يذهب البعض إلى أن الصسلات بالفن الأخسيتى 
مث لأدعم عمطعءة ) فى غرب إيران: ريبما تكون أصلا لهذا الأسلوب المعمارى 
الفنى. 


دريل 


ولعل من الجدير بالاشارة هنا أن الفنان النبطى إنما قد أخذ عن الفن 
الإغريقى أجمل مافيه من عناصر معمارية وهى فكر الإفريز الدورى؛ والواجهة 
المخلشة وتفاصيلها: وقد سادت هذه العناصر فى عمارة منصدة شرق البحر ال منوسط 
علوال العصر الهلينستى» هذا فضلا عن وجرد بعض التأثيرات المسرية» حيث طبق 
النناك النبعلى أبرز عنصر معمارى فى واجهة المبى المصرى القديم» وهو الكورئيش 
الأعلى» دوج به بعض مقابر الحجر ( مدائن صالح) . 

بقيت الاشارة إلى أن هناك نعسا يرجع إلى عام 1717م؛ وجد على جدار قصر 
البنت فى مدائن صالح: يؤكد أن الأنباط ظلرا يعيشون هناك إلى هذا التاريخ» 
يمارسون الدفن فى مقابرهم؛ ويكتيون بالخط التبطي الذى عرف فى كل مكان 
فى المنطقة, وبقى يستخلام حتى القرث الرابع الميلادى. 

على أن «ونيت» لايميل إلى تأريخ النقوش الشمودية التى وجدت فى الحجره 
إلى مابعد عام ١٠٠1م؛‏ كما أنه ليس هناك من دليل على أن الحجر وقعت مباشرة 
حت الاحتلال الرومانى: مع أن هناك معبدا فى (روافة» أو عوافة - بنأه 
الشموديون وأهدوه للامبراطور «ماركوس أوريليرس» و «لوكيوس أوربليرس فيررس» 
( -٠18م)‏ ويؤرخ فيما بين عامى 119175م, عليه نقوش نبطية 
ويونانية» هذا فضلا عن رسومات منقوشة وكتابات يرنانية لأعضاء قائلة جمال 


رومانية بيزنطية» يبدو أنها مرت من الطريق فى هذا الأقليم/14؟ , 





(18) عبد الرحمن الأنصارى وأحمد غزال وجفرى كنم: مواقع أثرية وصور من حضارة العرب فى 
المملكة العربية السعودى - الرياص م١‏ ص 1١‏ -5ة 


رك 


(لا) العلا (ديدان): 


تقع العلا فى وادى القسرى» جنوب شرق حرة العويرض» بين سلسة من 
الجبال في الشرق والغرب»؛ وعلى مبعدة 37٠‏ كيلا من المدينة المنورةء ١737/١‏ 
كيلا من الرياض؛ ١5‏ كيلا من الحجر. 

ويقسصد بالموقع الأثرى للعلا منطقسة السلال الراطئة التى تعسرف ياسم 
١الخريبة»‏ : وتقع إلى الشمال من مدينة العلا» حيث ترجد البقايا السطحية 
للجدران» وتتنائر كسرات الأوانى الفخارية فى أماكنها الأصلية؛ وقد حدد 
جوسين» و (سافينياك؛ بقايا جدران المعبد وأجزاء من أعمال نحتية» وهى بقايا 
أثرية يمكن التعرف عليها فى هذا الجزء من الموقع لوجردها على السطحء هذا 
وتوجد سلسلة من المقابر المنحوتة فى المنحدرات الصخربة الخلفية» يحمل كثير 
منها نقوشا ديدانية ولحيانية ومعينية وغيرهاء وتمتد هذه الآثار على مدى كيلر متر 
يطول المنطقة. تطل على تلال الخريبة الواطئة نحو الجنرب فى اماه العلا . 

وتقع المقابر والنقوش المعينية فى أقصى الجنوبء بينما مايقع منها بعيد إلى 
الشمال بالقرب من الخريبة مقابر ونقوش لحيانية؛ وتمثل النقوش اللحيانية الثقاقة 
الأصلية للمنطقة» فهى بلغتها المحلية» وكتابائها بميزة نرعا ما عن الكتايات 
الجنوبية» رغم أنها مشتقة منهاء أما الثقافة المعينية فد وردت إلى واحة العلا من 
العربية اللجنوبية0 3 . 

ومن أسف أن كثيرا جدا من النقوش الموجودة على المتحدرات الصعخرية إنما 
انتتزعت من أماكنهاء واستخدمت فى بناء المنازل فى مديتة العلا نقسها. 

وكانت مديئة العلا تنسمى قديما «ددن» أو «ديدان: - كما جاء فى 
التوراة”؟ ' وبعض النصوص الاشورية - وأما كلمة «ددان» فهو اسم المكان على 


(1) عد الرسدمن الأنسارى وأحمد غزال وسبقرى كنج: المرجع السايق ص 4-17 . 
ادظر: 28© 10810146معطععف 14155105 ,عممع اند 1.5 200 مع1255.م 
3 - 57 .م ,1آ]آ ,1914 ذأمد8 ,عتطهين 
(5) تكرين ١٠١‏ الاء ع5 ارمياء 6م 17 44/ق4, 


١+ ؟‎ 


رأّى» وأن كان هناك من حاول الربط بين هذا الأسمء ربين إسم الآله «دد؛ الذى 
كان معبوداً عند الساميي: الشمائليي:2)7, 

هذا وكانت مدينة العلا واحة مزدهرة قبل وأثناء القرن السادس قبل الميلاد» 
وإن كان ناريخها قبل ذلك يحيطه الغموضء ويذهب «ألويس موسل» إلى أن 
«ديدان؛ إبما كانت هدفا للسبئيين فى جنرب بلاد العرب فى العصور المبكرة» 
وإن ذهب ورنيت» إلى عدم رمجود أدلة من النقوش توحى ا السبئى فى 
ديدان: وإن أشار - بشئء من التردد - إلى وجود علاقة بين |! 0 
تعتمد على الأصول المشتركة بينهماء هذا وقد لفت «باره الإنتباة إلى حقيقة 

بعض الملتقطات السطحية من الفخارء والتى جمعت من «ديدان» إنما من نفس 
الأساوب الذى جاء من المواقع الأديمية فى جتوب الأردن» وترجع ! لى القرن 
السايع» بل وحتى بداية القرن السادس قبل الميلادء ومن ثم فهو يفترض وجود 
علاقة بين الشعبين - الديدانى والآدومى - بناء على الأصول المشتركة بينهما 
فى شمال ا-جزيرة العربية!؟) 

وتاريخ المدينة يبدأ بحكومة ملكية ديدانية وطنية:؛ أعقبها حكم الملوك 
اللحيانيين؛ أثناء الفترة الفارسية أو الهلينستية؛ استمر حتى بداية القرن الثانى قبل 
الميلاد؛ ومع أن آراء الباحئين ليست إجماعية حول تفسير هذا التاريخ» فالنقوش 
والأدلة الأثرية التى جاءت من «ديدان» حتى الآن تدعم هذا الرأى» وعلى أية 
حال: فهناك مايشير إلى امتداد منطقة النفوذ اللحيانى إلى مابعد حدود ديدان؛ 
حتى أن «بلينى؛ قد وصف تخليج العقبة بالخليج اللحيانى9؟ . 


(5) عبد الرحمن الأنصارى - مجلة الدارة - العدد الأول - مارس 181/8 صن 5/,. 
(4) عبد الرحمن الأنصارى وأحمد غزال وجفرى كمج: المرجع السابق ص /. 
وكذا .294 .م باأع.مه ,اأكابة.م 
.13 .م باماء.مه ,لعها.آ. للا لهة خم ممألا 17[ 
فط 'له بمماكذ] بواعدع عطآ1 ع0 معععنان5 لدعتعه[معقاععة ,سج6. 3ط 
,42 .م ب[ بوط ,1979 ,آ بقأطوعة غدع 17 لترملم 
(6) عمد الرحمن الأنصارى رأحمد غرال وحفرى كح: المرجع السايق ص 6/-5 
وكذا 5 .0 ,26 بعلدهل" بجعلا ,جوز ممعطامول! عط1 ,لأكناكلاءة 


١ 


هذا وقد عشر #جرسين وسافينياك: فى عام 1103م على يقايا تماثيل 
الأشخاص نحتت جيذا من الحجر فى الخريبة (ديدان) » وأعمال نحتية أخرى 
كانت فى أماكبها رنشرت؛ وفى البداية ربط «جوسين» و :سافينياك» هذه 
التماثيل بمعبد لحياني نشراءله رسما تتخطيطياء كما نبا كذلك إلى نفس المعدء . 
ذلك التحوض الكبير الذئ يقف الآن وسط أنقاض الخخريبة ويعرف ياسم «محلثك 
الناقة» (قطره الداخلى ٠/1,9م؛‏ وعمقده 8 ,17ع»؛ وقد نالت دراسة هذا المسد 
أهتمام كثير من الياحشين210 . 

هذا وقد عر أيضاً على أربع قواعد لدمائيل» ثلاثة منها كانت فى أماكنها 
الأصلية أو قريبة جدا منهاء وقد أقيمت هذه القواعد لتحمل التماثيل التى وجدت 
مقلوبة على الأرضء وقد نفذت هذه الأعمال النحتية فى أساليب فنية مختلفة» 
نحث أحدها - بصفة خخاصة - فى دقة واتقان» وتؤرخ هذه الأعمال الفنية - 
فيما يرى «بأر» - فيما بين القرنين الثالث والأول قبل الميلتو0؟؟ , 

هذا ويؤرخ فخار العلا (الخريبة) بالفترات الديدانية واللحيانية؛ وقد أشار اباره 
إلى عدم وجود أرانى فخارية نبطية أو هلنستية متأخرة أو رومانية» الأمر الذى يشير 
- رغم استمرار العلا 'كمنطقة سكنية إلى فترة متأخرة - فإن العلا (ديدان) 
سرعات ماتدهورت أهميتهاء مع ظهور 9الحجر؛ (مدائن صالح) كموقع رئيسى. 

هذا وقد تركز عدد كبير من النقوش والمقاي رالمعينية عند نهاية العطرف 
الجنوبى للمنحدر الصخرى؛ شرقى الخريبة» وحيث ينحنى التكوين الصخرى نحو 
الشرق: هذا وقد أثارت هذه النقوش والمقابر جدلا فى كلرأى'حول التطور التاريخى 
لمدينة العلا (ديدان) : فذهب فريق من الباحشين إلى أن الوجود المعينى القادم من 
الجنوب العربى يمثل سيطرة قام بها تجار من معين لمديئة العلاء على أن وجها 
آخمر للنظر يذهب إلى أن الوجود الممينى فى ديدانء لم يكن إلا جزءا من شكل 

ما لإعلائئات مقس امطتاء:ظ ,ومانزدنا .ط .1 لمن 05ل3هد1ا.آءن) عوط.ل.8 

2 -193 .م ,1970 ,8-9 رشآ8 ,1968 بقتطدية .21.917 

() عبد الرحمن الأنصارى رأحمد غزال وجفرى كنج المرحع السايق ص .٠١‏ 

وكذا 2 .ص مأماء.مه بكموط. [8 
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عام للعلاقات التجارية بين البلدين» حيث كانت هناك مستوطنات معيتية أخرى» 
استقرت فى أماكن متعددة؛ ولم يكن لها سلطات سياسية قوية؛ وانما كانت 
تجمعا للتجار المقيمين نحت رياسة ٠كبير»‏ (18015) : أو رئيس مسثول خخارج 
الرطن العربى: عثل التجمع التجارى الذى قام فى الجزيرة اليونانية (ديلرس), 
وكان يتبع «تمنع؛ عاصمة قتبان40) , 
وعلى أية حال» فمن اللافت للنثر فى المقابر المعيئية فى العلا (ديدان) هر 
صور الخاوقات التى أخذت شكل الأسدء وهى منحوتة على واجهات المنحدرات 
الصخرية فوق المقابر المنحوتة فى الصخر أيضأء والمقابر التى لم تعلها صور الأمود» 
ريما كانت هى معينية أيضأ» بحكم وجودها داخل هذه المججموعة من النقرش 
المعينية المتمركزة فى هذه المنطقة الخاصة. ويذهب العلماء إلى أن هذه النحرت 
الأسدية؛ ليست إلا تقليدا لأسد الماء الذى وجده وجوسين وسافينياك» فى 
الخريبة» والأسود المنحوئة فى الصخر كانت شائعة فى أسيا الصغرى وحوض 
الفرات الأعلى فى الألف الأولى 9 الميلاد» ويبدو أن الأسد الذى وجد فى 
الخريبة إنما كان مستورداً. أو نحت محلياً؛ ولكن بشكل أكثر دقة وفنية0ة؟ . 
ولعل من الجدير بالإشارة أن العلا (ديدان) إنما ظلت - إلى أن أخمذت 
الحجر مكانها - مديتة جارية» عملت بتجارة الطيوب التى أنتجها ثمالك جنرب 
بلاد العرب» ونقلتها عبر الصحراء؛ بواسطة الجمال» إلى الشمال حيث يتزايد 
الطلب عليهاء ما أعطى المدينة شخصية عالمية. 
هذا وتشير الأدلة الأدبية المتاحة إلى أن القوة اللحيانية فى العلا (ديدان) قد 
أنت إلى نهايتها حوالى نهاية القرن الثالث قبل الميلاد» غير أن اونيت» إنما 
يذهب إلى أن اللحيانيين إنما فقدوا سلطانهم منذ أيام ١«مسعودة‏ - وقد سمى 
نفسه مللك لحيان؛ واستخدم الكتابة النبطية - ولكنه لايراه ملكا نبطيا وفى نفس 
الوقت يستبعد أن يستخدم ملك لحيانى كتابة أجنبية خاصة بالأنباط نم يذهب 
(4) عبد الرححمن الأنصارى وأحمد غزال وجفرى كمج: المرجع السابق ص ٠١‏ -11. 
وكذا 117-15 .م ,7 ,قلعمععظ امعأعضهة ,لعع ]ا لمد اأعمد املا 
(5) عبد الرحمن الأنصارى وأحمد غزال وجفرى كنيم: المرجع السابق ص 17 . 


يفن 


إلى أن مسعوداً لم يكن سوى مجرد مخامرء تأر بالثقافة النبطية وأن أحداث عسعود 
قد أنهت المملكة اللحيانية فى القرن الثانى أو الأول قبل الميلادء وأن الأنباط مدوا 
نفوذهم تدريجياً إلى الجنرب على حساب أحداث مسعرد. 

على أن ووارئر كاسل» إنما يذهب إلى أن مملكة لحيان بعد سقوطها على 
يدى مسعوذ؛ إنما استطاعت - يعد فترة نبطية فاصلة امتدذت من العام التاسع قبل 
الميلادء وحتى عام © "ام - أن تنهض من جديد؛ وتستأيف حياتها مرة أخرى: 
الأمر الذى تعارضه جمهرة العلماء(*١2,‏ 


.15- 58 نفس المرجع السابق ع‎ »9١( 
40..م بأاع.وه ,أععاود©). بلا‎ - 3 
.م رأاء.مه ع1 .آ. 1/7 230 اأعمصاباا. بام‎ 0 
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الفصل الثانى 
في جدرب الجزيرة العربية 
)١(‏ فى دولة معين 


: قرنار‎ )١( 
كانت قرنار عاصمة دولة معين» وتفع على مرتفع حصين تخبط به الأسوار‎ 
والأيراج؛ على مبعدة  كيلا إلى الشرق من قرية «الحرم؛ - مركز الحكرمة‎ 
الحالى فى الجوف - وقد عرقت قرناو كذلك ياسم ومعين»؛؛ كما عرفها الكتاب‎ 
القدامى من الأغارقة والررمان باسم (2612© - 132282 - 708د؟1)؛ وهى عند‎ 
الأخباريين #معين) 2 رشى واحدة من أبمية «التبابعة) , وأنها حصن ع فى نفس‎ 
الوقت مع فبراقش؟ » وبعد ««لحين» 5 وهر حصن بنى + فيما يزعمول» نى ثمابين‎ 

عاماً. 

وأما أهم آثار «قرناوة فمعبد درصاف» الذى يقع خحارج أسوار المدينة» فضلاً 
عن أثار سكتى في مواضع متفرقة من المدينة» التى يرى البعض أنا ظلت مأهولة 
بالسكان حتى القرن الثانى عشر الميلادى؛ ثم بدأت الظروف تتغيره فأخذ سكان 
المدينة يتناقصون شيثاً فشيئاً حتى حولت آخر الأمر إلى خخرائب. 
22 براقش : 

وهى الم ركز الدينى الهام فى دولة معين : وتسمى «يطيل» و«يائل» 0 وقد 
بقيت حتى أيام الهمدانى (780 -174اه) فوصف آثارها وخرائيهاء رهى 
نفسها مدينة (ه ناث - 2أناطااخ) آخر موضع وصلت إليه حملة القائد الرومانى 
«إليوس جالليوس» على اليمن, عام 7 ق.مء وأما سبب التحريف فى اسمهاء فهو 
- فيما يرى البعض - صعوبة لغوية أو بالأحرى لفظيةء ولعل إسم المدينة ويائل» 
قل أصبح فى العربية الفصحى 9وثلة»: فقد ذكرها «الفيروز أبادى: فى القاموس 
إسماً لقرية» وقال من ناحية أخرى فوذو وثلة قيل) يعنى أقيال اليمن. 

وعلى أية حال؛ فمدينة «براقشه - عند الإخباريين ت جد قديمة: كان 


1,5 


تسميئها (براقش؟ فموضع خلاف عندهم؛ فهناك رواية تذهب إلى أنها سميت 
كذلك نسبة إلى دكلبة» عرفت ببراقش؛ على أن رواية أخرى إنما تنسبها إلى امرأة 
تدعى 9براقش) رعمرا أنها زج لمان بن عاد على أن هناك رواية الئة تذهب 
إلى نسبثمها إلى أميرة تذعى ١براقش»‏ أسند إليها والدها تصريف أمور الدولة أنناء 
غيابه فى واحدة من غزوانه؛ فما كان منها إلا أن أهتبلت الفرصة؛ فبنت مدينتى 
براقش ومعين؛ نخليداً لذكراهاء غير أن ذلك إنما أغضب والدها الملك؛ ومن ثم 
فققد أمر بهدم المدينة؛ وهكذا يحاول الإخباريرن تفسير الأحداث ببساطة تدعو إلى 
العجب: غير أن الأمر الذى لاشك فيه أن المثل المشهور «على نفسها جنت 
براقش» إنما كان سبباً فى هذه التفسيرات المتضاربة. 
(95) نشق : 

وهى مدينة البيضاء؛ وقد استولى السبعيون عليها أيام «يدع إل بين» فى عصر 
مكاربة مبأ» ويذهب بعض الباحثين إلى أنها هى نفسها المدينة التى ذكرها الكتاب 
القدامى الأغار: قة والرومان بأسم (كناء5ع11 - 186502): وهى عند (سترابو؛ (4.518) 
التى استولى عليها «إليوس جالليوس» عام 14 قمم. 
(5) نشان : 

تقع مدينة ونشان» (نشن) فى مكان الحربة السوداءة الحالية» وقد ١اكتشف‏ 
.هناك مإيشير إِلى أن المدينة إنما كانت مركزا صناعياً هاماً. 
)28 لوق : 

يذهب «جلازر إلى أن «لوق: إنما هى مدينة (3أهءطهة) التى ذكرها 
ابلينى؛ (17 - 74 م) من بين الأماكن التى استولى عليها «إليوس جالليوس؛: 
على أن :فون فيسمان» إنما يذهب إلى أنها دلبته (طقططه]) 237 . 





)١(‏ انطر : محمد سيوعى مهران ؛ تاريخ العرب القديم ص تغرف -- 777 الهمدانى : الإإكليل 
1١6-1٠١4 14‏ مسجم ياقرت 774/١‏ ,788/5 , 170/0 / القاموس المحيط 
1ل ء البكرى ١1لا"‏ خلال , وكذا : 8< 


زفق فى دولة حضرموتك 

: شبوه‎ )١( 

لاريب فى أن مدينة #شبوه؛ العاصمة:؛ إنما هى أهم مدن حضرموت: وقد 
ذكرها الكتاب القدامى من الأغارقة والرومان متخت إسم ,3طادطن5 ,585010) 

(580613 : وهى عند ومونتجمرى» (ل3اان3)؛ وعند «هوجارث؛» (2))501/2 وقد 

ذكرها «الوسداني» من بين حصرن حضرمرت ومحافدهاء وذهب وياثرتة إلى 
أنها من حصون اليمن فى جبل ريمة؛ وقال (ابن الحائك؟ : شبوه مذدينة لحميرء 
وأحد جبلى الثلج بهاء والثانى لأهل مأرب؛ هذا وقد خلط بعض المستشرقين بينها 
وبين 9شبام؛ التى على مقربة من صنعاء. 

هذا ويرجع السبق فى اكتشاف آثار شبره إلى «جون فلبى؛ والتى من أهمها 
المعابد والقصور؛ فضلاً عن بقايا السدود التى كانت مقامه على وادى شبوه لحصر 
مياه الأمطارء مضلا عن الإقادة منها فى إرراء المناطق الخصبة؛ ومايزال يشاهد فى 
وادى (أنصاص»؛ وفى خخرائب شبوه؛ بقايا سدود وقنوات للإفادة من المياه عند 
الحاجة إليها. على أن شبوه إنما كانت تشهر كذلك بأنها أرض اللبان والمرء وقد 
كانا يصدران من ميئاء ٠قناء.‏ 
(؟) ميفعة : 

وكانت عاصمة 9حضرموت» قبل شبوه؛ وهى نفسها مديئة (كنائئةطم863) 
التى أشار إليها صاحب كتاب «الطواف حول البحر الأرتيرى»» وهى عتد 
ابطليموس المجغرافى) (5ذاهمدماءا/! - طجئة1/ة) . 


.237 ,2 ,1954 ,العصنهن) بدانادمتدء6 ممتطوعة م15 ,تععمد5 .1 8 - ع 
معطع 5 مه:135] عناض ع8هنأء18 ,رعنأن1آ] .136 لم2 مممرددداا وملا .81 - 
مل قطوع لاا ,معتطوعقلن3 معطءوتصة[اكلعه/ قعل عتطامهرومع) 

1953, 2. 14 ]6, 2. 

- 82 ,70 .8 رآ ,لأعناط[0هة]8 ركذا 435 .2 ,4 - 3 ,1964 ,لمعكنا8 عنآ - 
83 

1963 ,معنا ء مكلا بمعأطقعق ,تنمامطه:0 م - 


١١ 


وهناك الكثير من النصوص التى تتحدث عن تسوير 9ميفعة» بالحجارة 
وبالصخر القدد وبالخشب» فخلا عن الأبراج التى أقيمت حول السور لصد 
الغزاة؛ ومنها نص يشير إلى أن :هبل بن شجب» قد بنى سور المدينة وأبوابهاء كما 
أقام فيها بيرتآ ومعابد: رأن ولده «صدق يد قد زاد فى أسوارها وأحكم بناءهاء 
على أن الخراب سرعان ما حل بها فى القرن الرابع الميلادى؛ ثم حل مكانها 
موضع عرق بأسم (عيزاك) (لانمطاعصانملث لتمدددهة) . 
(9) قنا : 
والبخور» ثم يصدر منها برأ وبحرا؛ وأما موقع قنا فهر إلى الشرق هن حضرموت؛ 
وقد ذهب نفر من الباحثين إلى أنه فى مكان و حصن الغراب الحالى»» وقد كان 
يعرف قديماً بأسم #عرهوييتة . 
(728 ,153©) جاء فيه أن «صيد أبرد بن مشن» كان مسثولاً عن «بدش» و «قناء, 
وأن ذلك قد كتب على «عرموية؛ (عرماوية - حصن ماوية) » قأما قنا فهو إسم 
الميناء المشهورء وأما الحصن الباقى أثره حتى اليوم فهر و حصن ماوية»: وأما 
«بدش» (ياداش) فمازال معروفآ حتى اليوم بشئ من التحريف» حيث يعيش قوم 
رعاة يعرفون باسم «مشايخ باداس» » رمن ثم فإن وحصن غراب)» إنما هو 
(عرمويت»: وهو حصن مدينة قنا. 
( ) مذاب : 

اشتهرت مدينة «مذب» أو «مذاب» بمبعدها المكرس لعبادة إله القمر «سين), 
وتقع بقاياه اليوم فى «الحريضة » وقد قامت ثلاث رحالات أو ربيات «كاتون 
طومسونء أ. جادرتر » ف. شترك) فى عام 1917م برحلة إلى حضرموت» وهناك 
فى وادى عمدء مقابل الحريضة؛: كشفن عن معيد إله القمر #سين؛: كما 
كشفن عن بعض القبور والأوانى الفخارية والخزفية التى ترجع إلى القرن السابع؛ 


يسن 


وربما القرث الخامس قبل الميلاد» هذا فضلاً عن العثور على عدد من الكتابات 
التى تبيّن أن بعضها كتابات سبثية. 

على أن البعثة الأثرية لم تتوصل إلى تاريخ محدد ليناء معيد إِله القمر ١اسين؛»‏ 
وإن كانت بعض واجهات المعبد إنما تعرد إلى الفترة بين أواسط القرن الخامس» 
وحتى الذرن الرابغ قبل الميلادء فضلا عن أن بعض أجزاء المعبد إنما ترجع إلى 
العهد السلرقىء وأختيراً فإن هناك من يذهب إلى أن «مذاب» ومعيدها إنما يعودان 
إلى الفترة فيما بين القرن الخامس والثالث قبل الميلاد. 

وهناك فى حضرموت عدة أماكن قديمة (حضرمية وسيئية) ينسبها القرم إلى 
عاد ولمودء فمشلا هناك قرية دسناه التى يزعم القوم أن بها قبر ١هرده‏ عليه 
السلامء وهناك في «غبيون» خرائب يظنها القرم من آثار عاد» بينما يرى الآثاريون 
أنها بقايا مدينة حميرية؛ وهنلك على مقربة من (تريمة خرائب قديمة» لعلها فى 
أغلب الغلن » من آثار معبد قديم؛ هذا فضلاً عن مواقع أئرية أخرى » مثل حصن 
دعر و حدبة الغصن والمكنون وثوبة وغيرها من الأماكن التى أقيمت عليها 
البحصوث والحاميات السكية 217. 
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فو 7 دولة قتبأت 


: تمع‎ )١( 
لاريب فى أن ١تمنع» (تمنا - تمنة) العاصمة إنما هى أهم مدن قتبان» وقد‎ 
عرفها الكتاب القدامى من الأغار: قة والرومان باسم (802:ن2-1مصمط] طنط ؟)‎ 
ويذهب «أوليرى: إلى أن المديئة التى جاءت فى جغرافية بطليموس نحت امم‎ 
إنما هى ١تمنة» ؛ وقد وصف ١بلينى) مدينة (180:003) بأنها من‎ )1101003( 
أكبر المدن فى بلاد العرب الجنوبية» وأن يها 50 معبداً؛ رأن المسافة بينها وبين‎ 
كيلا تقطها الإبل فى حوالي, 10 يوماء وأن هذه المدينة‎ /١97 مدينة وغزة‎ 

ليست سوى (تمنة» عاصمة قتبان. 

وتقع نمنه فى وأدى بيجان فى منطقة تدل أثار الرى فيهاء على أنها كانت 
خصبة كثيرة المياه والبساتين؛ وقد ألبعت أعمال الحفر التى قامت بها البعثة 
الأمريكية تخت رياسة «رندل فيلبس» أن موقع تمنة؛ القديم إنما هو فى مكان 
خرائي كحلان (هجر كحلان الحالية) : وأن المديتة قد خربت بسبب حريق هائل» 
ريما أنى على المدينة كلهاء وأن هذا الحريق ربما كان بأيدى السبكيين إبان 
المحروب التى أنسع أوارها بينهم وبين القتبابنيين. 

هذا وقد ألبتث الحفريات أيضا أن «تمنة) قد جددت عدة مرات» وأن 
مقابرها كثيراً ما اتتهكت حرماتهاء سواء أكان ذلك نفى الأيام الغابرة أو فى 
العصر الحديث» وأخيراً فقد كشفت الحفريات فى منطقة تمئع عن شبكة 
كاملة من السدود تتصل بها قنوات وصهاريج لتوفير مياه الرى لرقعة واسعة من 
اليلاد. 
23 «خروبا : 


وقد ورد ذكر مدينة حريب عند الهسمدانى» كما اشتدهمرثت المديتة بالنقود التى 


1514 


ضربت فيهاء وحملت اسمهاء كما أنها كانت عاصمة دولة قتيان فى أتخريات 
210 
ليه 


2 92 دولة 5 و«هير 

غ2 صرواح : 

كانت صرواح عاصمة سبأ فى العصر الأول (عصر المكارية ٠٠م‏ -- 56٠‏ 
ق.م)ء ومقر الإله «الموقاة؛ : رواحدة من أهم المدن السبكية لعدة قرون بعد ذلك» 
ونفع الآن فى موضع «الخريبة؛ و «صرواح الخريية؛ فيما بين صنعاء ومأرب» 
وقد تردد ذكرها فى أشعار العرب» ويصفها الهمداتى بأنها لايقارن بها شئ 
من المحافد امختلفة: كم جمع الكثير من الشعر الجاهلى والإسلامى الذى ورد فيه 
اسمهاء وقفى هذا كله دلالة على أهمية تلك المدينة القديمة؛ وعلى تأثيرها فى 
نفرس القوم هساك تأثيراً لم يستطع الزمن أن يمحوه بالرغم من أفول تجمها قبل 
الإسلام. 

ويذهب الأخباريون إلى أن صرواح حصن باليمنء وأن الجن قد بنته للملكة 
«بلقيس» ملكة سبأء بناء على أمر من سيدنا سليمان عليه السلام: ولاريب فى أن 
هذا نوع من الأساطير إلتى لعب الخيال فيها دوراً كبيراً؛ فضلاً عن جهل فاضح 
بالتاريخ» إلى جانب أثر الإسرائيليات فى إرجاع أى أثر لايعرفون صاحبه إلى 
سليمان وإلى جن سليمان. 1 
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هذا وتوجد المناطق الأثرية فى صرواح فى ثلائة مناطق متقاربة» واحدة منها 
هى منطقة البناء (مكان السد القديم»؛ والثانية هى منطقنة القصر - وهى قرية 
حديثة البناء استخدم القوم فى تشييد بعض منازلهاء أحجاراً من المعاييد القديمة: 
وأما الثالئة؛ فهى منطقة ١الخربية؛‏ ذات الآثار الهامة. 

على أن أهم آثار صرواح إنما هو المعبد الكبير - معبد الموقاة؛ إله القمر - 
والذى استدارت إحدى ناحيتيه؛ فجعلت منه بناء نصف بيضى الشكل»؛ 
ولايمكن معرفة التصميم الأصلى للبناء الذى يبلغ ارتفاع جدرانه أكثر من 
عشرة أمتار» إلا بعد عمل الحفائر حوله وتنظيف داخله؛ لأنه قد استخدم 
خلال قسرون طويلة “كحصن فى العصور الوسطى» وفتحوا فيه بعض المداخل؛ 
كما سدوا بعض أبوابه القديمة؛ واستخدموا كثيراً من الأحجار الكبيرة فى تلك 
الترميمات. 

هذا وقد زار أستاذنا الدكتور أحمد فخرى - يرحمه الله - أنقاض معبد 
الموقاة» وصور عدداً كبيراً من النقوش التى ترجم بعضها الأستاذ «ريكمانز» ؛ وعلى 
أية حال» فهناك إلى جانب معبد الموقاة: توجد عدة مبان أخرى» نقشت بعحض 
أعمدتها بالكتابات: مثل دار بلقيسء ومعيد يفعانثء الذى نال حظرة كبيرة لدى 
المكارية 250, 
(؟)_مأرب.: 

كانت ١مأرب؟:‏ عاصمة سيأ فى العصر الثانى (عصر ملوك سبأاءه” - هلا 
ق.م) : وهى نفس المدينة التى جاءت فى الآداب اليرنانية والرومانية حت اسم 
«مرياياة (51308ة8/4). ويرى بعض الباحثين أن كلمة مأرب» مأخوذة من «يارب» 
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لحرن 


و يرب اللتين وردتا فى التوراة؛ أو أنها كلمة أرامية الأصل مركبة من كلمتين 
ماء؟ و قراب» أى الماء الكثير أو اليل الكبير. هذا وقد ترهم #ياقوت الحمرىة - 
ونابعه كثيرون - أن مسأ هى مأرب: على أن الصحيح غير ذلك؛ قسبأ إسم البلاد 
والأمة رلم تكن مديئة أبداء كما توهموا أنها اسم لقصر كان للأزد باليمن» أو 
أنها,اسم لكل ملك كان يلى سبأء كما أن «تبعاء إسم لكل من ولى اليمن 
والشحر وحضرموت. 

ولمل من الجدير بالإشارة هنا أن الإهتمام بمأرب وآثارها إنما بدأ منذ القرن 
الماضى: ففى ١5‏ يوليو 1847م تمكن الصيدلى الفرنسى وجرزيف توما أرنرة 
من السفر من صنعاء إلى مأرب» فزار نجرائب صرواح؛ وفحص بايا أسوار فى 
مأرب؛ فضلٌ عن معبد الموقاة الذى تقوم آثاره خارج مأرب ويطلق عليه القرم هناك 
اسم #محرم بلقيس»» كما نقل 13 تقشأً سبعياً من هناك ؛ وقد قام «فرزنل» 
القنصل الفرنسى فى جدة بنشرها عام ©1814 م. 

وفيما بين عامى /1/681؛ /184مء قام «إدرارد جلازرة برحاعه الثالثة إلى 
اليمن» زار فيها مأرب ورسم تخطيطأ لآثار القنوات والسدود القديمة هناك؛ كما 
قدم وصفا لآثار المناطق التى زارها. 

وفى عام 941١م‏ قام أستاذنا الدكتور أحمد فخرى برحلته إلى اليمن؛ حيث 
زار مناطق صرواح ومأرب وماحولهماء وقد جمع حوالى ٠١١‏ نقشآ جديداء كما 
رحلته هذه فى بضع مقالات؛ وفى كتاب صدر عام ؟110م فى ثلاثة أجزاء 
زار مأرب ونقل نقوشاً جديد”؛ كما زار منطقة المساجد, حيث يوجد معبد كبير 
شيده يدع إيل ذريح) الذى شيد كذتك معبد فى صرواح » وأخر فى مأرب» ثم 
توالت الاكتشافات بعد ذلكء ومايزال العلماء ييحثون ويتقبون عن آثار اليسمن 
العظيمة . 

هذا وتقع مأرب على مبعدة ٠٠١‏ كيلا إلى الشرق من العاصمة الحالية 


ينضنا 


وصنماء؛ ؛ وعلى ارتفاع 18٠١‏ قدم فوق سطح البخرء وثقوم بلدة مأرب الحالية 
فوق جزء مرتفع من كوم أثرى كبير: هو نخرائب المديئة ذات الشهرة الذائعة 
الميت فى التاريخ» وقد قدم لنا «أرنو؛ تخطيطا للمدينة القديمة؛ وذكر أنها 
مستديرة؛ ويها ثمانية أبراب» غير أن وصف «أرنوة إنما يحتاج إلى تعديل؛ فالمدينة 
مستطيلة - وليست دائرية - وأركانها مستديرة» وربما لم يكن فى أسوارها إلا 
أربعة أبواب فقطء بوابة فى وسط كل سور. 

على أن هناك من يرى أن مأرب - شأنها فى ذلك شأن صرواح - إنما 
كانت فى الأصل مدينة ذات بابين فقطء ويدو أن هناك أماكن كثيرة مكسورة 
فى الجدرانء اعتبرها (أرنوة أبواباً» وسماها بالأسماء التى كان يطلقها عليها 
الأهالى فى أيامهء أما الباب الرئيسي فى المدينة فكان فى السور الغربى: وهو الذى 
يسمى الآن باب المدينةء «مازالت بقأياه موجودةء وعلى كل من جانبيه آثار برج 
من الحجرء وفى السور البحرى باب آخرء وهو الذى يستخدمه أهالى مأرب عند 
الخررج لدفن موتاهم فى الجيانة الواقعة فى الناحية البحرية من الخرائب»؛ ولهذا 
أسموه باسمهاء أى باب مجنة. 

ومدينة مأرب - شأنها فى ذلك شأن أغلب المدث الكبرى فى اليمن القديم - 
مديئة مسورة بسور قوى حصين له أبراج » تمكن القوم من الدفاع عن مدينتهم» 
وأن السور -- طبقا لما جاء فى النقوش - قد بنى من؛ حجر البلق» وهو حجر صلد 
قد من الصيخرء فوقه صخور من جرانيت؛ ومن أسف أننا لانعرف حتى الآن من 
النقوش التى تم الكشف عنها فى مدينة مأرب» لتم الملك الذى أسسها وريما 
كانت يعض أجزاء السور الحالى من السور القديم الذى بناه مكاربة سبأ القدامى؛ 
ونعرف من نقوش كثيرة أن واحداً منهم (ابن سمه على ينوف) قد بنى حائطا 
حول مأرب» كما تعرف من نقشى (جلازر 41/8 415) أن «كرب إيل وتار» 
(من القرن السابع قبل الميلاد» قد أضاف بعض الأجزاء إلى سور مأرب» كما بنى 
بوابتين وبعض الأبراج ْ 

عذا وبذهب الأخباريون إلى أن مؤسس مأرب إنما هر «سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحدلانة . ويرى الهمدانى فى الإكليل أنه كان يمأرس ثلاثة قصور 


١4 


(سلحين رالهسجر والقشيب)» وأهم تلك القصور هر قصر ؛سلحين» الذى تردد 
ذكره كثيراً فى كتب الأدب العربى: على أنه قصر الملكة بلقيس» وكثيراً ما أشاروا 
إلى أعمدته القائمة وقالوا إنها تحمل العرش» وأن قراعدها نحت الأرض مثل 
ارتفاعها فوقهاء وهى 14 ذراعاً: وأما ختارج بلاد العرب؛ فقد جاء اسم قصر 
سلحين فى ألقاب السيادة التى اتخذها ملوك أكسوم فى نقوشهم: ومنها لقب 
الملك «عيزاناه الذى اعتلى العرش حوالى عام 778 م. 

ورغم أن هناك من يذهب إلى أن قصر سلحين إنما كان فى الخرائب الواسعة 
فى غربى المديئةء فمن الصعب علينا - اعتماداً على أقوال الشعراء وميالغات 
الكتاب العرب - ديد هذا القصر الذى يسميه الكتاب العرب «قصر بلقيس»: 
وذلك لأن اليمنيين إنما اعتادوا أن يطلقوا اسم «بلقيس» على كثير من المعابد فى 
«صرواحة: كما اعتادوا كذلك أن يطلقوا اسم «بلقيس» على معبد يعد عن 
خرائب مأرب: بل إن اسم بلقيس إنما كان يطلق أيضاً على آثار أخرى بعيدة 
عن منطقة أرض سبأء مثل ماجاء فى «معجم ياقوت» مسن أن عرش بلقيس اسم 
لمكان على مسيرة يوم من «ذمار»؛ حيث تقوم فيه ستة أعمدة من الرخام؛ ومن 
المرجح أنه يشير هنا إلى أحد المعابد التى كانت فى مدينة ظفارء عاصمة 

وهناك على مبعدة 5 كيلا جنوب شرق مأرب» تقع خخرائب معبد الإله الموقاة 
(المقة) رب أوام» والمعروف هناك بحرم أو محرم بلقيس» ويرى بعض الباحثين أن 
هذا المعبد - مثله فى ذلك مثل معبد الموقاة فى صرواح» ومعبد المساجد فى بلاد 
مراد (على مبعدة ١‏ كيلا من مأرب) - إنما قد تم بنازه فى القرن الامن قبل 
الميلاد. 

وعلى أية حال؛ فطبقآ لأقدم نقوش الجدار للمعبدء فإن «يدع إيل ذريح؛ بن 
«سمه على » ثانى مكاربة با هو الذى بنى سور هذا المعبد المسمى #معيد أوام» ؛ 
وأنه قد كرسه لإله القمر الموقاةء هذا ويسجل نقش آخر فى الناحية الغربية من 
السور أن 9إيل شريحة بن «سمه على ذريح» ملك سبأ (حكم حوالى عام 6٠‏ 
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ف.م) وانيشع أمر بين؛ بن «يكرب ملك وتارة (حكم حرانى عام 01 ق.م)ء قد 
أتما بناء للعيدء هذا وهناك تقرش أخرى من عصرر أحدث لملورك قاموا! بأعمال 
خاصة فى ذلك المعبد. 

على أن النقوش التى كشفت عنها البعئة الأمريكية فى عام 1987م؛ على 
مقربة من باب المعبدء إنما ترجع إلى عصور متأخخرة» وبعضها يرجع إلى القرنين 
النالث والرابع بعد الميلادء أى أن معيد الإله الموقاة؛ رب أوام هذاء إنما ظل يؤدى 
وظيفته فى عبادة الموقاة فى عأرب قرابة ألف عام. 

ولعل مما تجدر الإشارة إلبهء أن هناك من الباحشين من يذهب إلى أن بايا 
المعابد التى عشر عليها فى روديسيا وأوغندة فى أفريقياء إنما هى من المعابد المتأئرة 
بطراز معباد أوا م (محرم بلقيس)» فإن بين هذه المعابد جميعاً شبهً كبيرأ فى طراز 
اليناءء وفى المساحة؛ وفى الأبعاد كذلك. 

وهناك على مبعدة ١8٠٠‏ مترأء إلى الشمال الغربى من محرم بلقيس» وفى 
المنطقة المعروفة باسم «العمايدة؛ نرى خمسة أعمدة قائمة؛ ارتفاع الواحد منها 
خمسة أمتار عن سطح الأرض» ومقاييس كل منها 87 ع 71 سمء وقد أحاطت 
بها الخرائب من كل جانب؛ وطبقا لما جاء فى حجر مكتوب رآه «أرنوه فى عام 
8417م نعرف أن امم معبد العمايد هو (باران» وأنه طبقاً لما جاء فى نقش 
الجلازر 441/9 فإن الم قد شيد للإله ؛الموقاةه وإ كانت الأعمدة الباقية 
وكذا ما حولها من نقوش - لانساعدنا على معرفة اس] الملك الذى قام ببناء 
المعبد ٠‏ أو حتى ديد عصره بوجه عام» وليس أمامنا سوى الانتظار حتى خرى 
حغريات جديدةء قد تعرف منها ماهر فى ضمير الغيب الآن. 

وئعل من الأهمية بمكان أن نتعحدث الآن عن أهم آنا, و مأرب - من الناحية 
الاقتصادية - وأعنى به 3 سد مأرب 0 للعو 





١‏ أحمد فحرى : ا مرجع السابق: ص 115 - هلا١ا ٠‏ محمد بيومى مهرات : تاريخ العمرب القديم 
ص 153 - 3٠٠١‏ ججواد على 17/8 - 44 ياقرت 1481/7 ,4/١١١91-31ا0وه/4م‏ 
-78 ء سعد زغلرل عبد الحميد : فى تاريخ العرب قمل الإسلام - بيروت 1518م ص 7267 
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كان خصب أرض سبأ مضرب الأمثال عند العرب: وكان أهلها ينعمرن 
بخيرات واديهم؛ وبما تدره التجارة التى كانوا يسيطرون عليها من أموال؛ وكان 
هناك على مقربة من مدينة مأرب فتحة لتنظيم تصريف الياه التى كانت تسيل فى 
القناة اليمنى - إحدى القنانين اللتين كانتا تخرجان من سد مأرب - ومازالت 
بقايا جدرانها المشيدة بالحجر» ترق حتى الان فى الجهة الجنوبية من المدينة» وهى 
الباب الرئيسى فى السور الذى كان يراحه معبد أوام (محرم بلقيس) ؛ وطبقاً لنقش 
على الجدار الشمالى لذلك الأثرء فإن المكرب «ذمار على وتارة (من القرن السابع 
قبل الميلاد) هو الذى بنى هذه الفتحة أمام هيكل الإله «عثتر». غير أن ولده #سمه 
على ينوف» هو الذى يدسب إليه أنه صاحب ومتفذ أكبر مشروع للرى عرقته بلاد 
العرب؛ وذلك على الرغم من أن أهل مأرب كانوا ذرى خبرة بشثون الرى» إلا أن 
سدودهم إنما كانت بذائية؛ حتى جاع (سمه على ينوف» وأحدث تطوراً خطيراً 
فى وسائل الرى: وذلك حين شيد #سلدل رححب؟ للسيطرة على مياه الأمطار» 
والإفادة من للسيول؛ وهكذا بدأ المشروع العظيم؛ والذى عرف فى التاريخ ياسم 
سد مارب ثم نما على مر الآيام؛ حتى اكتمل فى نهاية القرن الثالث الميلادى 
على أيام شمر يهرعش»؛ فنظم وسائل الرى» وأضاف مساحات كثيرة إلى الأرض 
الصالحة للإنتاج, وهكذا يعتبر عهد سمه على ينوف» من أهم العهود بالنسبة 
إلى سد مأرب» بل إن أقدم ما لدينا من وثائق عن سد مأرب إنما ترجع إلى عهد 
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أن هناك مايشير إلى أن ملوك آخرين قد أضافوا أجزاء أخرى إلى السدء فضلاً عن 
تقوية أجزائه القديمة» ومن أهمهم كرب إيل بين بن يئع أمرا وهذمار على 
ذريح» و ديدع إيل رنارة» وقبل حؤلاء جميعا «يئع أمر بين؛ الذى سار على سنة 
أبيه «سمه على ينوف» فى الاهتمام بتحسين وسائل الرى فى البلاد؛ 
فعمل على إدخال بعض التحسينات على ٠سد‏ رحب»؛ وإنشاء فررع له منها 
فتح لغرة فى منطقة صخريةء حتى تصل المياء إلى أرض ويسرن»» هذا إلى جانب 
تعلية سد رحب وتقويته» هذا فضلاً عن إقامة سل هباذة؛ وهو أكبر من سد 
رحبء كما أقام سده الجبار المعروف ياسم سد حبابض» الذى مكن كثيراً من 
الأرضين من الإفادة بأكبر كمية من المياه التى كانت من قبل عبثاًء فلا تفيد 
زرعاً أر ضرعاً. 

ولعل هذا كله هو الذى دفع بعض الباحثين إلى اعتبار «سمه بن ينوف» 
وولده (يئع أمر بين» 2 المؤسسين ين الأصليين لسد مأرب» والذى يعتبر أكمل عمل 
هئد سى عرفته شبه الجزيرة العربية فى تاريخها القديم. 

هذا وكان القوم يهدفوث من وراء إقامة سد مأرب هذا إلى مخقيق أمرين» 

الواحد : السيطرة على مياه السيول المتدفقة» فلا تخرب مايعترضهاء إذا ما جات 
فجأة» وبكثرة غير عادية» والآخر : تخزين تللك المياه ررقع مستواها أمام السدء وعدم 
صرف شع منهاء إلا بالقد! ر اللازم » وبذلك يضمتون زى وادى مأرب» الذى 
يرتشع عن مستوى المياه السايلة بخمسة أمتارء قيضلا عن توفير كميات المياه 
اللازمة للرى؛ حتى يحين موعد مججئع سيول أخرى من المناطق الممطرة فى شرق 
اليمن» ذلك لأن منطقة مأرب إنما هى من الناطق الجافة قليلة الأمطارء ولايزرع 
أهلها اليوم - أى بعد نخريب السد - غير مساحات ضكيلة: على مقربة من 
مبحصرى 7 فى وأدى ذنة؛ وتضيع أكثر مياه السيول هباء فى الوقت الحاضرء 
ولايمكن استخدامها فى زراعة أراضى الوادى المرتفعة. 

وعلى أية حال» ففكرة السد تتلخص فى أن مياه السيول القادمة من شرق 
اليمن كانت تتجمع فى شبه بحيرة كبيرة مستديرة ومرتفعة من جهة الغرب 
والشحمال والجنوب؛ ومنحفضة من ججهة الشرق؛ حيث تسير جميعها شرقاً فى 
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مجرى سيل واحد يطلق عليه اسم أكبرها (ذنة) وتدخل جميعها فى واد كبير فى 
جيل ١بلق»‏ فتقسمه إلى فسمين - بلق الأيسره وبلق الأيمن - بينهما فتحة 
تدعي «الضيعّة» 1 اختيرت لتضييد السذء ومن ثم نقد بنوا جداراً قوياً يعترض 
الوادى وبوقف ميأه السيول المتدفقة: وجعلوا سق الناحيتين فتحتين؛ إحداهما إلى 
أقصى اليمينء ثم استغلوا الجبل المرتفع فى هذا الغرض» فلم يبئوا إلا جداراً 
ضضمأ واحداً ليكرن صدغاً ثانياً للبوابة» وأما البرابة التى فى الناحية اليسرى 
(الجهة الجنوبية) فهى أكبر وأعظم؛ وتنقسم إلى قسمين» وبنوا لها جدارين 
كبيرين يسيران بمسافة غير قليلة» ثم ينتهيان بحرض كبير مبنى بالحجرء نرى فى 
واجهاته المختلفة فتحات متعددة يخرج من كل منها قناة تسير لرى ناحية من 
واحى الوادى الفسيح . 

ويطلق الأهالى على البوابة اليمنى «مريط الدم» وكانت تروى الناحية اليمنى 
التى مازلت بقايا كثيرة من قراها ظاهرة حتى اليوم؛ وكلها على يمين وادى زنة» 
ويبدو أن صخرة الجبل تكون إحدى جانبى هذه الفتتحة: أما الناحية الأخرى 
فمشيذة من الحجرء وريما كانت فى صدغى تلك الفتحة المكان الذى كانوا 
يزلقون فيه كتل الأخشاب لتصريف الكيمات اللازمة من المياه: وتسير بعد ذلك 
فى قناة عادية» ويبدو أنه كان هناك بروزا مثلثاً فى ذلك الجدار الحجرى؛ وقد كان 
ذلك البروز داخخلاً فى جدار السد الكبيرء وهو الجدار الذى تهدم وسيب ذلك 
الخراب. 

وأما البوابة اليسرى فكان لها عينان؛ ووراءها قناة مبنية الجوانب» طولها أكثر 
من كيلومتر؛ تنتهى بحوض كبير تتفرع منه عدة قنوات؛ كما يدر أنهم سدوا 
الناحية الجنوبية بجدار يرتكز على صخرة الجبل» ثم جعلوا فى مكان مرتفع من 
الجدار أربع فتحات» وذلك لتصريف الكميات الزائدة من المياه؛ حتى لايرتفع 
متسوبا لمياه أمام السد إلى حد قد يؤثر على الفتحات أو يتعارض مع النظام 
المقرر لهاء وتخرج تلك المياه الزائدة إلى الخارج وتنزل إلى باطن الوادى» ثم 
رأوا فى وقت ما أنه لا حاجة للعينين فسدوا واحدة منهاء وأكتفوا بالأخي م , 
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وكان يخرج من الحوض البنى بالحجر فى آخير القناة الكبرى قنوات متعددة؛ 
تبلغ فتحات بعضها حرالى ثلاثة أمتارء وكلها مبنية بالحجرء وكانت مثل 
البوابتين الكبيرتين تغلق بوضع كتل من الخشب تنزلق فى فتحتين فى جاببى كل 
بوابة. 

هذا وتدل دراسة المبانى التى مازالت قائمة عند البوابتين على أنه قد 
استخدمت فى يناء السد والحواجز حجارة اقتطعت من الصخور وعولجت بمهارة 
وحذق حتى توضع بعضها فوق بعضء وتثبت رتماسك وكأنها قطعة صلدة 
واحدة» وقد وجد أن بعض الأحجار قد ربطت بعضها يعض بقطع من قضبان 
أسطوانية من المعدن المكون من الرصاص والنحاس ليكون البناء قويآ» وليكون فى 
إمكانه الوقوف أمام ضغط الماء ونخطر وقوع الزلازل؛ أما المادة التى استعملت لربط 
الأحجار يبعضها فهى من الجبس الممتازء وقد تصلب هذا الجبس الذى طليت به 
واجهات السد كذلك؛ حتى صار كأصلب أنواع الأسمنت. 

هذا وقد تعرض السد عدة مرات للتصد ع إبان الفترة فيما بين بنائه فى ححوالى 
منتصف القرن السابع قبل الميلادء وبين آخر مرة أصلح فيها السد فى عام 5141م؛ 
أى خلال مايقرب من 17١١‏ سنة» وربما أكثر من ذلك؛ على رأى من يرون أن 
السد ظل يؤدى واجبه حتى عام ه/ه ام 217 . 
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كانت رجمت (رجمة) مقر إمارة دمهأمر» التى اتعحل أمراؤها لقب 
وملك»» :ريما جاءت أهميتها لوترعها على طريق القرافل التى تصل محين 
والعربية الجنوبسية من ناحية» ومصر من ناحية أخرىء ويذهب بعض الباحثين 
إلى أن #رجمتة؟ تقسع الآن فى أرض مجراك؛ أو فى مسجارراتها من ناحية 
الشمال» وريما كانت وأحدة سس عذدك الشمال» وأن يران نفسها لم تكن في 
الأصل مدينة معيئة» وإنما هى أرض تضم عدة مدذء ومنها رجمت التى تمرل 
اتيثنها بعرو النتى الى «جران»» رثن هناك الكثير من الأمثلة على ذلك فى 
العربية الجنربية. 

هذا وبذهب «موردتمان» إلى أن رجمت ريما كانت «رعمة؛ فى التوراة» 
وهو الابن الرابع لكوش» ثم يذهب بعد ذلك إلى أن المراد 9 بكوش» هناء العربية 
الجنوبية ؛ وأن من أولاد كوش : سبأ وديدان؛ وأن يجار رعمة قد ذكررا فى سفر 
حزقيال: وبدهى أن ١‏ موردتمانة لم يفعل سوى أن ردد ماجاء فى تورأة يهودء 
من ادعاء كذوب» يسلب أغلب العرب ساميتهم» فالعربية الجنربية وبابل وأشور 
وكنعان وببوس ومصر وغيرها من الشعوب العربية؛ إنما هم جميعاً -فى نظر توراة 
يهود - حاميوث. 

وعلى أية حال فلقد جاء ذكر ران فى نقش التمارة (شرقى جبل الدروز 
فى سورية)» والمؤرخ فى ا ديسمبر عام 11/4 م» ويمثل أقدم كتابة باللخة العربية» 
وبخط نيطى» وقد جاء فيه , وجا بزجى فى حبج خرن مدينت شمر) أي (وجاء 
ينجاح إلى حصار ران عاصمة شمر» (شمر يهرعش) . 

وفى محران حدنت قصة أصحاب الأخخدود التى جاء ذكرها فى القران 
الكريم فى سورة البروج؛ وقد زارها «جرن فلبى»؛ وعثر هناك على خبرائب أثرية 
قديمة فى بلدة #رجمت» ذهب إلى أنها هى آثار الأخدود الذى احتفره ذو 
ولس 
مل 


وعلى أية حال فلقد أصيحت مجران على أيام الاحعلال الحبشى لليمن 
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مركزا رئيسياً لنشر المسيحية واستمرت كذلك حتى ظهور الإسلام؛ وقد حدثتنا 
كتب السيرة النبوية الشريفة عن وفد نصارى مجران فى عام الوفود (21. 
(©) ظفار : 

كانت ظفار عاصمة الحميريين؛ وقد دعيت فى التوراة #سفار»؛ وعند 
الأغارقة والرومان «سيقارة و «سفار» (كقامة5) ؛ وهى مدينة داخلية؛ 3 تقع على 
مبعدة ١18‏ كيلا إلى الشمال الشرقى من «انخاء: وقد احتلت على أيام 
الحميريين مكانة مأرب» عاصمة سبأء و «قرنارة عاصمة معين» ومانزال آثارها 
مائلة للعيان على قمة تل مستدير بجوار بلدة 9يرم» الحديثة. وكان ٠نسؤر)‏ أول من 
أشار إلى أثار هذه البلدة القديمة عن طريق نقوش قديمة» عشر عليها عندما أُم 
ليمن؛ لأول مرةء فى عام 71١1مء‏ ثم كتنب عنها فى عام 108/7م 57 . 
(") صبعاء : 

لانعرف على وجه اليقين من هو مؤسس مدينة صنعاءء ولا تاريخ تأسيسهاء 
رإن كان اسمها قد بدأ يتردد فى التصوص عنذ أيام «الشرح يحصب» و «شمر ذى 
ريدان»» كما يشير إلى ذلك نقشى (جام /01/7) و (ريكمائر ©"01)» وقد ذكرت 
تحت اسم اصنعر (صنعاء) . 

هذا وتشير الكتابة (429 111©) إلى أن قصر غندان (غمدان) - بجانب قصر 





)١(‏ محمد بيومئ مهرآن :“تاريخ للعرب القديم ص 517 - 7374 , 7048 - ٠‏ درامسات 
تاريخية من القرآن الكريم 76/١‏ - 17 نكوين 5/٠١‏ - +238 حزقيال 2751/51 جواد 
على ؟//801 -- 8٠5‏ حيسن ظاظا : الساميون ولغانهم ص ١115 - 1١16©‏ قاموس الكتاب 
المقدس »5٠"/١‏ وكذا : 

111 -2.9 مأك ,م0 ,ععطهش1ط .31 10د مممددد !ا ووم 4خ - 
7 ,1 237 .8 ,1952 ,.ل .لظا ملسداطع111 مماطدعة ,لإطلئطط .8 .ل - 

0/٠١ تكرين‎ )1( 

. ,11[ ,310 .2 ,11 ,81 يكن 104 .2 ,آلا ,لإمقاط - 

,18577 1 ,ناالاطشة عند 429,438 .2 رك - 3 ,1964 ,قأمع5نال/1 ع1 - 
.2.69 

,ملعم قطمعمه00) ,عتطويف نا عل ممتاممعوع2] تطبطعز!8 معاورد© - 
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دين - إنما “كانا صرين للملوك» ولعل فى هذا إثارة إلى أن والشرح 
يحمصب؟ إنما كان أقام فى كلا القصرين (أى فى صنعاء ومأرب)» كما يشير 
إلى أن الهدانى وابن الكلبىء ربما كانا على صواب فيما ذهبا إليه من أن 
«الشرح بحدسب» هو الذى بنى قصر غمدان؛ وأن «شعر أوتر) هو الذى بنى سور 
ممنعاء» رإن كانت هتاك رراية إلى أنه من بناء سليمان» عليه السلام؛ وعلى أية 
سال., 153 هذا بال على أن قصر غمدان من القصور السعية القديمة: رأن 
ممتماء اكد #عان 


بىء مدت الع منذ تلك الفترة» وأن مككانتها 5د زادث على عر 
20 يي رة ) و ب رر عر 


الأيامء مستي سارت شاصمة اليمن» ومقر الحكام حتى الآن. 

زيدهي أن هذا لايقفى ورزايات المؤرخين من أنها كانت تدعى «أزال: وأن 
درهزه القائد الفارسى» هو الذى أطلق عليها إسم «صنعاء؛: حين قال إران 
دخخولها (حوالى عام هلادم) #عننجة سنعةةء بريد أن السبشة عد اكيت 
صنعهاء أو أن التسمية إنما كانت نسبة إلى بانيها وصنماء بن أزال بن عبير بن 
عابر بن شالح؛ على رواية؛ و «غسدان بن سام بن نوح»؛ على رواية أخرى» 
فكانت تعرف ثارة «بأزال» , وثارة «بصنعاء؟ ؛ بل إن بعض الأخباريين لم يق عند 
هذا الحدء فزعم أنها واحدة من مدن النار الأربع (أنطاكية والطوانة وقسطنطينية 
وصنعاء) : فى مقابل مدن الجنة الأربع (مكة والمدينة وإيليا ردمشق) . 

هذاء وعلى أيام الاحتلال الحبشى لليمن (15ه - ه/1تم) بدأ أبرهة 
الحبشى فى إنشاء الكنائس فى أنحاء مختلفة من اليمن» لعل أهمها : مأرب 
وجران وصنعاء» وفى صنعاء بالذات بتى كنيسته المشهررة (القليّس؟ بغية أن 
يصرف السجيج من مكة إلى صنعاء؛ فيكسب من ذلك فوائد مادية وسياسية 
وأدبية» وبالتالى ققد كان ذلك سببا فى حملته المشهورة على مكة المكرمة فى 
العام المعروف بعام الفيل. 

ورغم مبالغة الأخباربين فى وصف كنيسة القليس (وهى محرفة عن كلمة 
أكليسيا بمعنى كنيسة) رأنه كتب إلى النجاشى يقول له #إنى قد بنيت لك أيها 
الملك كنيسة لم يبن مثلها للك كان قبلك؛ ولست بمنته حتى أصرف إليها حج 
العرب»» فالذى لاشك أن القليس إنما كانت كنيسة كبيرة ضخمة» وأن العصر 


1١47 


ننسه كان عصر بناء الكنئس الضخمة:؛ ومثال ذلك : كنيسة أيا صوفيا فى 
القسطنطينية؛ وكنيسة المهد فى يبت لحم. 

وتذهب الروايات العربية إلى أن «القليس» إنما بنيث بجوار قصر غمدان: 
ويحجارة من قصر بلقيس» وأن أبرهة قد استعمل فى بنائها السخرة؛ فضلاً عن 
القسسوة الشدييدة التى كانت تصصل إلى حد قطع يد العامل؛ إن تهاون أو تكاسل 
قىّ عملى وهكذا اسعذل أمرهة أمل اليمن فى بناء كنيسته هذه وجدشمهم 
فيها أقسى أنواع السخرةء حتى أنهم كانوا ينقلون أدوات البناء؛ كالرخخام 
والحسجارة المنقوشة بالذهب من خصر بلقيس » وكات سس موطع هذه الكنيسة على 
فراسخ . 

وعندما تخررت اليمن من الحكم الحبشى على يد سيف بن ذى يزن» 
اا بن أبى 0 ظلت صنعاء عاصمة لليمن: 00 سرعان ماوقعمت 
أغلب الأمرء إنما كان تفوذهم مقصورا أ على العاصمة صنعاء 0 وظل 
الأمر كذلك ححتى دخل الوالى الفارسى «باذان؟ فى الإسلاع» فى عام 534 أم 
(5 ه)ء فاعتئقت صنعاءء ثم بقية أرض اليمنن؛ الإسلام؛ وبالتالى فقد 
قضى على اليهودية والنصرانية والوثنية» فضلا عن الحكم الأجنبى - حبشيا كان 
ا فاساً 17) 
89 ر ب . 


(1) محمد بيرمى مهران : تاريخ العرب القديم ص 51١17‏ 57200005 
ياقوت 415/7 544/5 -543: ناريخ الطرى 10/15 583 - لاولا, 
الأزرقى 8/١‏ -1"4١دابن‏ الأثير 145/١‏ ا ازا البكرى 7/9 ئلىء 
السريرى 1١41/١‏ - 183 » وكذا : 
,2.19 ركاه .م0 عهأه11 .14 لمة االنقصردو ةا مه7 .81 - 
7ط رأك ,07 ,رخال 16 .2 ركذا 2.390 مااع ,121265 الث - 
212 .2 ,1947 ,تاملهما ,معمعلا طعال] ع1 ذا رأامء5 .8 - 


١ مع‎ 


00 الغالث 
فى شرق اجزيرة العربية 


25 7 : 
كانت دلرن عاصمة البحرين» وقد مدنت عنها التصرص الدومرية, كما 
فى قعسة الط.رفان: رقد دعحتها «أرض العبورء حيث تشرق الشمسى ٠»‏ وهناك 
سكن نو وألايل وزيو صدرا بطل القصة؛ ودلمرن فى الأساطير السوصرية «بى, 
مركسز الخلى» وكى ععدة الخلد» و و أرض دلمون مكان طاهر, أرض دلموك مكان 

مقدس4. 

هذا وقد اشتهمرت دلرن يأنها مركز هام نى التجارة الدولية رقت ذاك ببس 
مراكز السضسارة السومرية ١فى‏ جتريي العراق القديم) ربين بلاد نهر السدد في 
بأكستان الحالية, ومن لم فعندما يرزث نتائج التنقييات عن :دلمونة فى -جزيرة 
البسعرين» تأكدت مجدداً تلك الأشصية البارزة ة التى أولتها كتابات السومريين 
القدامى لهذه الممطقة. 

هذا رق. اخطز,؛ العدماىن خول موقم 9دلوذة السومرية هذ:؛ فذهب ثري إلى 
أنع.! فى الدجهة البعدوبية الشربية مس باراد فارسس لأى الصدرع الشرقي رن صامنا, 
الخايج العربي,)؛ على أن هناك وجها آخر لانظر يذمب إلى أنها منطقة وادى 
السندء بين.! يذهب وجه ثالث للنظر إلى أنها سهول الحراق الكائنة إلى بصرب. 
بابل» بل إن هناك وجهآ رابداً للنظر يذهب إلى أنها فى القتسم الشرقى من شبه 
جزيرة العرب» فى المتطقة فيما بين «مجاث» و وبيت ننسائر» , 

على أن جمهرة المؤرخحين إنما يتفقون - أو يكادون - على أن موقع دلمون» 
إنما هو جزيرة البحرين المالية» أو جزيرة البحرين والساحل المقابل لها ”2 . 
(11 مححد بيومى ميراث : قصة الطوفان بين الأثار والكتب المعدسة - الرياض 1+ ؟ من لاارم 

٠510 -‏ جرن الدر : الأحجار تتكلم ص 7٠١‏ 

2 ,1969 ,المغععظلر2 أقة8 العأعقة 18 تدمع أطواا بللموءداط .ل - 
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(؟؟ جرعا : 

جرها - أو جرعاء كما يقول الهمدانى - سرق لبنى تميم فى الإحساء؛ 
ومنذ حوالى قرن مضى رأى شبرنجر أن (6803) إنما هى «الجرعاءة؛ وقد 
كانت قائمة على مقربة من ميناء العقير الحالى» وربما تقع - فيما ترى إليزابيث 
موئرو - حت أنقاض مدينة من العحصور الوسطى تسمى «تاج) ((11:8) هى الآن 
فيما وراء «جبيرة» (15ة0نال) -- وربما الأصح الجبيل -- وكانت تعرف قديماً ياسم 
«عيئان؛ » والتى كانت تقع على بحيرة أو خخليج. 

على أن دائرة المسارف البريطانية؛ إنما تعفق مع جون فلبى»؛ على أن 
«جرهاء هى العقير نفسهاء وأن هذا الاسم الجديد (العقير) قد احتفظ فى بنيته 
بالإسم القديم جرهاه؛ ذلك لأن هناك ثمة تقارب بين اسمى الجرعاء والعقير» 
والتى تسمى محلياً اعجيزة؛ وهى قريبة من منطقة #جرعة؛» وأما الدكترر 
سليمان حزين: فالرأى عنده أن جرها هى «القطيف»؛ وإن كان هناك من يرى 
أن جرها إنما تفع على مبعدة 74 كيلا شمال شرق العقيرء وقد حدد «سترابرن 
الجرعاء على مبعدة 97 كيلا داخل اليابسة؛ يبنما.رأى «بلينى) أنها تقع على 
الساحل. 

وجرها - على أية حال - سيناء تخارى»يقع غلى طربقين من طرق 
القوافل» الأول : طريق مارب - جرها (مأرب - جراد ب الفاو - الأقلاج - 
اليمامة - الهفوف - جرها» وأما الطريق الثانى فهو طريق : جرها -- البتراء 


10 ,01 ققش8 نا رالناتتةا01آ أ0 مقعم عغطا نه ,أأه مم ,8 مداع 
2.3-1 ,1946 
,9 ,012 قش ,ولالائئآ عط 04 مقط ع1 ,النالططت0ة متعدصوئ]1 .31 8 - 
8 - 18 .2 ,1944 
.250 .8 بآ ,115 أغقنا0؟1ن) ,اعتحره] .1 - 
,شنمن115 للة قمأعه 011112 5وملمآ1 عط متعسمم]1 .13 ,8 - 
5 .8 ,1964 بقتطمأعلةاتةة1 ,ومن ألعمعظ لممرا عوتلدعوط ممترع ناك 


(جرها - الهفوف - مكان الرياض الحالى - بريدة - حائل - تيماء - 
البترك)”؟ , 
(*7) مجان : 

اختلف العلماء في مخديد مرقع مجان هذهء فذهب فريق إلى أنها من الأقسام 
الشرقية من شبه الجزيرة العربية؛ وذهب فريق آخر إلى أنها جرها (جرعاء» على 
ماحل الا-حساءء على أن فريقاً الثأً إنما يذهب إلى أنها تقع على مقربة من 
ادل الخليج العربى فى موضع ٠مجيمنة؛‏ جترب «يبرين» : وذهب فريق رابع إلى 
أنها على مقربة من الساحل عند مصب وادى شهبة؛ وهى البقعة التى نشأت فيها 
مملكة مجان القديمة. 


وهناك بحوث أثرية وت'ريخية؛ يرى البعض أنها تؤكد وجود دلائل واضحة على 
قيام عمران مدنىي» وحضارة مزدهرة» فى تلك المنطقة؛ اعتمدت على نشاط مجارى 
فى البر والسحرء بين بلاد السئد: وسواحل إيران الجنوبية؛ وبين بلاد العسرب 
الجنوبية» وبلاد الرافدين. 


(41 الهمدانى ؛ صفة عزيرة العرب ص »1/8١‏ اليزاييث موثرو : الجزيرة العربية بين البخور 
والبترول ص 76 --75اء محمد بيومى مهران : تاريخ العرب القديم عن 170 » بيثر كورنول 
: البحثِ عن ماضى جزيرة العرب - القاهرة 1467م ص 74 أحمد صابون : دراسة 
تاريخية لمشكلة مخديد مرقعى ماجان وملرخاء وانظر فيصل عيد الله : الخليج المربى روادى 
الهندوس فى الأدبيات والحلويات المسمارية - +145 من ١7‏ 
,142 ,5 ,1942 رمعمنة© ,امد عو عط نمه وتطدعة بمالإلزجنط لذ ,ث - 
2 ,1875 موتاعع8 ,معتأطدعة عأطجدرهومء0 عألف علط ععووعيم3 .له - 
135 
.0 ,2 ,1970 ,1010011 بمناسائط مه ومكامها ,وططز8 .0 - 
3 .2 ,1968 رع تأمصاط محتصعط عطاة بلاعاجع1] .8 - 
16 روطف ,لدعا ع1 ذ وملا مممندد طعزعظ 5و ,ععوولء/11 .12 .8 - 
2 ,1952 
29 ,2 ,1968 ,27 ,11155 بوططتاء14 - موعدك1 - منا 1 ,ةل .1 - 
وكذا 0 





.3 ,80 ,64 .2 ,1 ,علقادء 01 7[ و1أعل 3101 ,أمقاع3) ,رآ - 
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على أن هناك وجهاآ خامسا للتظر يذهب إلى أن مجان إنما هى منطقة 
«عمان» - أى الطرف الجنوبى الشرقى من شبه الجزيرة العربية؛ على أن هناك من 
يرى أنها الساحل الجنوبى الشرقى من شبه الجزيرة العربية؛ والذى يمتد شمالا 
حتى جنوب بلاد الرافدين؛ ومن يرى أنها واقعة على شواطئ عمان: ومن يرى أنها 
تقع على جانبى خليج عمانء ومن يرى أنها شبه جزيرة «مسندم) التى تمتد إلى 
شبه جزيرة قطر. 

هذا ويرى البعض أنها «مدين»؛ وكانت فى الألف الخامسة قبل الميلاد: 
كثيفة الأشجارء وكان السومريون والأكديون فيما بعد يأخذرن منها الأخشاب 
والذهب والنحاس. ش | 

وأخيرا فلقد حاول بعض المؤرخين أن يحدد موقعها بخط طول 5ه شرقاء 
رخط عرض ١4‏ شمالاء وبحوالى 7٠١‏ كيلا إلى الشمال الغربى من «مسقط»؛, 
وأن كلمة «مجان» إنما تتكون من الكلمة السومرية (119)؛ بمعنى ميناء أو أرض 
السقن» وذلك بسبب شهرة أهلها فى ركوب السفن: فضلاً عن أن هناك نصاً 
يرجع إلئ أيام «درتجى: (أحد ملوك أور حوالى عام 740٠‏ ق.م.) يحدثنا عن 
صناع السفن من مسجان» وأن النصوص المسمارية قد وصفتها بأنها جيل 
النحاس» » كما أطلفت عليها النصوص السومرية «أرض الدولوريت»» ومن ثم فإن 
الإشارة إلى مجان على أنها دجبل النحاس؛ تدفعنا إلى أن ندأخل فى دائرتها منطقة 
الجيل الأخضر فى عمان؛ حيث يوجد النحاس» وهكذا ببلأو واضحاً أن لدينا من 
القرائن القوية التى تقربنا من وضع مجان كمرادف صحيح لعمانء لأن كل 
ماذكر أنفاً إنما هو موجود فى عمان 230 . 





(0) عبد الحميد زايد : الشرق الخالد - القاهرة 15م ص ١١7”‏ : محمد بيوعي مهران : تاريخ 
العرب القديم ص 717 -/719 
.66 .2 ,1925 ,008همبآ مقأطهعم لالوصمطولا 1[ ,تنصسوقء © م .2 - 
لإأمسة فداة ,بإطازطط .8 ال 47 .ناك - م0 ,لأنوما'0 نهآ مط - 
.*] 119 .2 ,1933 ,تعتيون0) 
رومع لتقتط م81 0 116 ها 1120 مماعه ,كتتقنسعم] ,7 بكلا - 
1 ,2 ,(196)0 ,لت لاني[ 
37 .2 ,1928 ,علولا بسعلط ,لزنلا مموطاون1] لنعنااخ خم - 
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الفصل الرابع 
المدن الكبرى فى الممالك والإمارات العربية 
فى العراق والشام 
(01 2 لمسسسير 
-١‏ موقع تدمر الجفراقى وأهميته : 
تقع مدينة اتدمر» - عاصمة مملكة تذمر - على مبعدة ٠١١‏ كيلا جترب 
شرق حمصء وعلى مبعدة ١6١‏ كيلا شمال شرق دمشقء فى منتصف المسافة 
تقريباً بين دمشق والفرات7١2؛‏ ومن ثم فقد كانت مرقعاً هاما على الطريق التجارى 
بين العراق والشام» بل ؟انت نقطة التقاء التجارة القادمة من أسواق العراق» وما 
يتصل بها من أسواق فى إيران والهند والخليج والعربية الشرقية» وبين تلك التى على 
البحر المنرسط؛ ويخاصة فى الشام ومصرء فضلا عن اتصالها بالعربية الغربية 
وبأسواقها الغنية بأموال أفريقية والعربية الجنوبية والهند؛ وهكذا أصبحت «تدمر؛ 
ملتقى جميع القوافل» وبخاصة فيما بين القرن الأول قبل الميلادء وعام 17/7م؛ 
ومن ثم فقد وجد فى نقوشها عبارة «زعيم القافلة» و ٠زعيم‏ السوق»؛ باعتبار أن 
المشار إليه من زعماء المواطنين'؟' . 
وكان هذا الموقع الجغرافى الهام» سببا فى مكانة تدمر التجارية» ويقول صاحب 
كتاب «أسواق العرب»: ووحمل أهل تدمر فى القديم إلى مصرء وجنوب أورباء 
صادرات بلاد العرب والعراق والهندء وكانت النقاش التى يحملها التدمريون من 
بلاد الشرق أثمن ما يتغالى به الملوك القياصرة9؟ . 
وبقول الدكتور إسرائيل ولفنسون عن مملكة تدمر: قبلة التجار فى الهند والفرس 
والعراق وسورية وفلسطين ومصر وأورباء وكانت روما - التى خضع لنيرها أغلب 
.2 ,17 ,58 (1) 
)1١(‏ جواد على 41/1 ء قارث : مروج الذهب 144/7 - 746. 
وانظر:73 .2 ,رأأء.02 2.16.111 


وكذا ,279 - 274 .رراله حرو ,عكامه0.ف. 0 
(1) سعيد الأففائى: أسواق العرب في الحاهلية والإسلام -- دمشق 177/4ه ص /37. 


1١م‎ 


العالم القديم -- تهاب قبائل تدمر؛ وتتودد اليهاء وتقدم اليها الهداياء وتوفد اليها 
الوفرد - قبل أن مختلها - وقد عرفت تدمر كيف تستشمر - فى ظروف مناسبة - 
الدولتين - الفارسية والرومية - لمصلححتها التجارية(؟؟. 

رلعل من الأهمية بمكان الاشارة هنا إلى الطريق التى تقع إلى أقصى الشمال 
فى شبه الجزيزة العربية» وكانث هذه الطريق تشكل فى الواقع امتدادا صحراوياء 
لطريق تخارية تبدأ من «الرمادى» - وتقع على تهر الفرات شمال غربى بغداد - 
وتسير بمحاذاة النهر» حتى هدينة «مارى2906 (84351)» ثم تمعد غربا إلى «تدمر»؛ 
ومن تدمرء تمتد غريا بميل طفيف إلى الشمال الغربى؛ إلى «حمصة: » ومن هناك 
تتفرع إلى عدة فروع؛ قصل بين حمص من جهة: والموانى الفيئقية ودمشق 
وفلسطين من الناحية الاخترى. 

وفى الواقع» فان الطريق اتما كان حلقة الوصل فيها هى مدينة تدمرء هذه 
الواحة الغنية بالنخيل التى تقبع فى وسط الصحراء. 

وأما بقنية الطريق الواقعة إلى شرقى تدمرء أر غربيهاء فكانت - رغم قصرها - 
فهى لاتزيد عن 4/٠١‏ كيلا - معرضة لغارات القبائل البدوية المتنقلة بالمنطقة المحيطة 
بهاء ومع ذلك؛ فلقد احتفظت هذه الطريق القديمة يأهميتهاء كما احتفظت 
بالأهمية ذاتها للطرق الأخرىء التى شقت بعد ذلك» واتخذت من تدمرنقطة ارتكاز 
لها فى الوصل بين طرفى الصدحراء عتد حدود كل من, وأدى الراندين وسورية, 


(8) أسرائيل ولفتسوت: تاريخ االمنات السامية - القاهرة 13107 من /1؟١‏ 1582 . 
(©) مارى: كلمة سومرية من جهة الاشتفاق؛ شسيهة باسم البلاد «أموروة و «مارتوة أى لاد الغرب» 
رهي الآن :تل الحريرى» » جترب مصب نهر الحابرر» على ممّرية من دير الروز» » على مسعدة ميل 
واحد غحربى الفرات؛ قرب دلدة «أبو كمال* (البوكمال») - قرب الحدود العراقية السورية - » وقد 
أصبيحت مارى واليلاد المحيطة بها نعلال القرن المشرين قبل الميبلاد أمورية؛ سكانا وحكومة 
وحضارة -- وقد "كشف «أندرية بارو؛ عام 1477م حوالى 7١‏ ألف لوحة فخارية مككغوبة بالخط 
المسمارى فى قصر الملك «زمرى وليمة ومحفوظة الآن بمتحف اللوفر يباريس» وقد بدأ نشرها 
وظهر منها حتى الآث 17 جزءا (أنظر: محمد ييومى مهران: بلاد الشام ص .)9٠‏ 
وكذ! .46 .م ,1970 ,ققوم ن)ء21 عاطز8 ورمع دنا ,تععه11.11 
معلأعآ لملع2 مدتحنه [/زطة8 010 ع5 مز عله بع أعره] ,واممرعع .10.1 با 
.م ,1960 


١54 


وأهسها «طريق دتلديانرس؟ 2 (قهاتك!2100 هلن:5) إنتى ؟قت فى عصر 
الامبراطور دقلديانوس (85؟ - 5١م)؛‏ بين دمشق فى الجنوب الغربى ؛ والرصافة 
«سرجيوبوليس - 50181080115) فى الشمال الشرقى» على مشربة من الفرات - 
بعد تدمير تدمر عام 1/9؟ م-. 

وأهمية هذا الطريق - إلى جانب صفته التجارية - فله صفة مياسية» فالمنطقة 
كانت تقطنها - كما أشرنا آنفا - قبائل بدوبة متنقلة» تسبب كثيرا من القلق على 
الحدود السورية» أو حدود وادى الرافدين» ومن ثم فد كان موقع تدمر كنقطة 
تأمين للطريقء وبالتالى فإن إقرار الأمور إنما هو أمر وارد لكلا القوتين - الفارسية 
والرومية -- فى شرقى الصحراء أوفى غربيها. 

وهكذا انتهى الأمر دائما بتأمين الطريق لهذا الهدف السياسى؛ ونيع ذلك 
ازدهار النشاط التجارى عليه:؛ هذا وقد "كشف عن بقايا عدد من الحصون التى 
أقامها الرومان فى أماكن عديدة على طول هذا الطريق(/ . 
]آم أسم المديية وتطورها التاريخ: 

اسم «تدمرة اسم «سامى»» يرجع ظهوره للمرة الأولى إلى أيام الملك الأأشورى 
دتجلات بلاسره الأول 11170 - 90١٠ق.م)‏ فى صورة «تدمر أموررة0": وأما 
اسم اتدمرة فهو النطق الآرامى لكلمة «تدمرة العربية» ومعناها المدينة التى يكثر فيها 





(5) كان قد أنشىء فى عهد الامبراطور #تراجانه (ترايائوس - 5ناظةل118) (1-38١1م)‏ طريق 
يصل فيما بين مدينتى العقية وتدمرء ويمر بالبتراء» رهربة عمان» رفيلالفيا (عمات) » و«بصرى؟ » 
لم ينئهى عند #تدمرة (أنظر الجزء الأول من تاريخ العرب عى /19) . 
(0) لعلفى عبد الوهاب: العرب فى العصور القديمة ص 577 - 13714. 
نلق لوآ أقصع29 عتدلزد دع وعغطوية عع ومملوفاعوء 12 .101ادككنانا. ا 
80-1 .1955.5 ,كقدم 
,29 .م ,1966 ,لوقا أمعاعهآ خنامك.0) 
8 ,27 ,1 أأعرمه ,للأطمعاعسا ناءط (8) 
وكدا .106 .م ,1924 ,8.8 ,كمعصلزوقة دترا كصدل ومسلو ,نتسصلانا.ع 
ركذا 161 .م ,17 ,58 ركنا ,1020 .م ,3 ,آظآ 


١ مه‎ 


النه. ,اننعنيل ١280‏ وإن كنا خلى عبر يقين من اشتفاذء كلمة *2. ,8: رربه! نان 
١و‏ 4 
لي :ملة بكلمة «تدعزرتاة (3:ويولاه!) السريانية: رمعتاها «يسدب :75 21. 


وقد ورد اسم «تدمرة فى السادر اليهودية : فكاتي الحورئيات العاراني يجل 
فى الحورا العوراة: أن سليمان قد ينى مدينة تدمر فى البيلات, والأمر كذلك بالنس 
للمؤرخ الوهردى ويوسف ؛.:, مني21709: ويس من شلك فى أن وجسهة النظ. 
اليهمردية هذه خخاطئة: ذلك لأن المدينة - كما أشرنا آنفا - إنما ذكرت فى الوثائق 
الآشورية قبل أن يولد سليمان ن.ه؛ ربغترة قسيق مادون فى التيراة يشأنهاء بأكثر 
من سصعبة قرون!"1؟, 

ومن هنا فقد رأى العلداء أن الروثية التي تذهب إلى, أن مليمان هو الذى بنى 
تدمرء إما أنها أرادت تعظيم شأن ملكة سليماب "كعادة الروايات. اليهودية - وكأد 
مكانة النبى الكريم لاتأتى إلا ببناع المدن وانساع مملكتهء وليست برسالته السماوية - 
ومن ثم فقد نسبت إليه بناء هذه الديئة؛ التى تتقع فى منطقة بعيدة عن حدود دولته 
إمراقيل' ؟ '*: رإما أن هناك خطأ رق فيه “كاتي الحوليات العبراني حين خخلط بين 
دثامار» التى أسسها الملك سليماك؛ وهى موضع جاء ذكره فى سقر حزقيال!19, 
ويقع إلى نرب الشرقى من «بيوذاة ؛ وإن كنا لاندرى موقعه الأن 0 وجبه 
المسترق 2317 , وريما كانت الشن ؛ اأنى اكتسيعها وتدمرة على أيام كتبة الأسنا 
العبرائيين هى السب .. فى نسية ؛ ينأنيا إلي النبى ال لكريم ؛ : ن. ثم ققدك ذصبء لاد 
الكمبة إلى أن المدبة اتى بنأها سليمان» لي-...؛ مى اثاف ايه » وإنما #تدمرة والتى 


(9) ححسن ظاظا: المرجم السابق ص ١18‏ 

. 5977 قيليب هتى: المرججم السابق ص‎ 4٠١١ 

. 1 :8 ملوك أول 65 أخبار أيام تان‎ )١1( 
)12( 1: وكذا 547 ,2117 ,20510 ,اعسصوظ‎ 2 81, !]7, 2. 00. 
وركذا .106 .م ملأع.مه بعلوطنا.8‎ 

سر عن تاري', “ختابة أسغار الترراة كتايتا واسرائيل) / ها --3001» وأنطر طبعة 3139م 

. 457 حن'د على 7//ا/اء فيفيب متي : المرحجع السابق من‎ 4١4( 

وكذا 4886 .88,2 ركنا .889 .2 بأأه.م0 ,رع قتاكد. ل 
(8١)سزقيال‏ 407 -15. 
(17) حراد على /لالا/ قامرس الكتاب المقدس .72817/1١‏ 


١ كه‎ 


كانت مدينة عامرة بسكانها؛ وذات شهرة فى مجاررانها فيما بين عامى 7٠‏ - 


5 ا 


وأما الاسم اليونانى للمديئة فهر (بالميراه 58/ا881:3 وهى ترجمة لكلمة «ثامارة 
العبرية ؛ وتعنى مدينة النخيل: وان كان هناك من يرى أن “كلمة (هكتزتهاة5) من 
كلمة (58:(ة5) بمعنى النخل سحتى الآن فى بعض اللغات الأوربية؛ وأن الاسكندر 
المفدونى هر الذى أطاع قى عليها اسم "8213/13" بعد أن أستولى عليها يسبب 
0 من شابات التخيل ا لم قد عرفت عند 00 واللاتين بهذا 0 
0 
وهناك مايشير إلى وجود نفوذ سلوقى فى ندمرء وريما كانت من نصيب 
السلوقيين بعد وفاة الاسكند ر الأكبر فى عام 7" قى.م.ء وتقسيم امبراطوريته بين 
قرادم وعلى أى حال: فهناك حصن ملوقى فى المدينة» وريما أقيم فى عام 
1م كواحد من سلسلة الحموث التى أقامها القوم فى المناطن الاستراتيجية 
التى خضعت لهه2110. 
أما الروايات العربية فلاتفيد علماء ولاتصلح أن تكون دليلاء فهى ررايات 
متأخرة دخلت إلى المسلمين من أهل الكتاب» فأخذرها بغير قيق ولاتدقيق # 0 
فضلا عن أن ضخامة آثار المدينة وعظمتهاء » ريما أدهشتهم ومن ثم فقد نسبوأ بناءها 
إلى الجن بأمر من سليمان عليه السلاء(١"2»‏ على أن «ياقوت الحموى؛ انما 
)١0(‏ جواد على 9/8/7. 
وكذا .344 .م ,امه ملطعن)3 .8 لهة كستعطالفظآ 
9 .م بأأع.مه ,كع صلاكة1 3.1 
(18) عباس المقاد: الثقافة العربية أُسبق من ثقافة اليونان والعبريين ص 17 ء وكذا .2 ,111 ,8 
,1020 
(15) جواد على 88/7. 
و كذا 242 . ,1967 رقعنةتطمساظ عا ده عتصها ولتعاة قنرزع؟]1 
)٠١(‏ جراد على ؟//41. 
(1]) فيليب ححتى المرحع السابق عى 417 , بلوغ الأرب 4/1:؟ - ١٠؟:‏ ياقوت 11//1 - 11 
البكرى 3/7" - 7077 صحيح الأخبار 1/17-/1ء قارث : مروج الذهب 144/5 - 548 . 


١ باه‎ 


مش هلف لس بية تدر إلى سايماد بعدللة وللد بأن أمليا إنما مإخحرما أنه 7 جع الى 'ش 
ماقبلل شصل صليمأن» شدّرة تقارب: مابياينا وبيئه ) وأن الناس إذا ها أو وناع عجيبا 
جهلوا بانيه» أضافره إلى سليمان وإلى الجن”؟ "1 , 

ومع ذلك ذ هناك 0 وقدم لنا أبيانا سس شعبر والتابفة الذبيانى؟ « يذحب له إلى 
أن المد. 3 من : عام عجن سايمان وفات أصنابي دا الرعم أن النابغة آم يكن ٠‏ اذا 
من علماعء التاريخ والاثارء حتى بكوك 0 عديرة ع ينام عدسئة غر لا ظهورها + ىّ 
التاريخ إلى أخريات القرن الثانى عشرء أو اسادى سثر قبل الميلاد ذى مى أدرانا أن 
هذا الشعر للتابغة الذبيائى عدقاء فان من تساءا ١‏ مرا إلى آدم وهاييل وقابيلى » رالى 
الجن وإبليس» أليسرا بقادرين عاى وضع شعر على أسان التابغة الذبياني9؟22 وأما 
قصة بناء المدينة بأمر من أمرأة تذعى «تدمر بات حساك بن أديئة4 ) فليست الا من 
هذا النوع من الكتابات الى ملا الاخباريون بها صفحات ان , 

ولعل «بليني: 754/7179 - ثلام) أول الكتاب الكلاسيكيين الذين أشاروا إلى 
تدمر: فوصفها بأنها مدينة شهبرة ذات مرقع ممتاز» وأرض تخصبة ة وأن بها عيونا 
ويتابيع » وتخيط بحدائقها الرمال؛ وأنها تقع بين الامبراطورية الرومانية والفارسية؛ 
ومن ثم فقد اضطر أهلها - ضمانا لاستقلالهم - أن يقفوا موقف الحياد بين 
هاتين القوتين المتصارعتين » لم تأبم «بلينى» عن جاع بعده من الكتابي» ما يدل 
على أن شهرة المديئة كانت فى ازدياد(9؟ , 

وأما أقدم كتابة فر هلية و للنينة: فانما ترج جع إلى شهر نوقمير من السنة 
التأسهة قبل الميلدولة ب وان كان عثر فى مصدينة '؟دررأة - وذقع فى مكانها 
535 ياقرت 17/7ء قارن : الأخبار الطوال عس 7١‏ . 
(77) جراد على 17لا ديح الأخبار 1/1 بلوغ الأرب 4/1 71١٠١ - 7١‏ المشرق » العدد ١1‏ ؛ 

عام 1434م ص 435 ء ياقوت 11//7 . 
(474 اليكرى ٠/41‏ ؟, يافرت ١1//7‏ . 

وأ تع" اناا واطزدعت لمع لعلإساوط 05 مباعععم مه ,اطع ل لالا. ألا (23) 

0 مم ماوعقع2آ عط نظن تنقاحنا مدع عتنجرء للق لمه 

وكذا .83 ,2761 ,/ا ,زه ذا ركدا 4886 .م .88 
33؟) .او ميلى 41/15 : حسن ظاظا: المرجع السابق ص 1١8‏ 

وت 141 .ماك -مه .ع امم .خ.ى 


الصالحية الحالية - على الفرات الأرسط تجاه ندمرء على نقش يعتبر من أقدم 
النقوش التدمرية التى كشف عنها حتى الآن - ويرجع إلى عام "77 ق.ه2790؛ وقى 
هذا الوقت كابت تدمر مركزا جاريا خضيرا بين درلتى الروم والفرس» ومع ذلك فإن 
أكثر ماثعرفه عنها إنسا يرجع إلى مابعد الميلادء حيث لدينا نصوص ترجع إلى عام 
ابرع . (58) 

3 
() كان تدمر: 


لاريب أن أهل تدمرء إنما كابوا عربا - شأنهم فى ذلك شأن الأنباط فى 
البتراء - بدليل وجود بعض المصطلحات والكلمات العربية الأصلية فى كتاباتهم: 
كما أن أسماء الأصنام عندهم عربية: والأمر كذلك بالنسبة إلى أسماء الأعلام: 
ومن ثم فقد رأى بعض اإعلماء أنهم من القبائل العربية التى أخذت تستولى على 
المنطقة الخصبة فى شرق الأردت؛ عقب انهيار الدولة البابلية الحديثة» وسقوط بابل 
نحت السيادة الفارسية فى عام 65 مء لم أخذت تستعمل الآرامية - وهى لغة 
الكتابة والثقافة فى غرب الفرات وقت ذلك - لغة لهاء ومع هذا فإن لغتهم هذهء 
ليست إلا لهجة من اللهجات الأرامية العربية؛ وأنها لانختلف كثيرا عن لغة 
الأنباط » وعن الأرامية المصرية150). 


ومع ذلك فان اللهجة الآرامية التدمرية لها مميزات بررت أن يختصهاً بعض 
الباحثين بدراسة لغوية متفصلةء ومن أشهر هذه الدراسات كتابات ا مستشرق 
الفرنسى «كانتنيو»2'*7: وقد طور التدعريون الكتابة الآرامية وعنهم انتقلت إلى 





9 .ن ,كنآ .كنظ )) (27) 
(4؟) ححبن ظاظا: ا مرجع السابق عن .1١6‏ 
(4) محمد بيومى مهران؛ حركاث التحرير فى مصر القديمة ص 111 - 11417, 
وكنا .76 .0 بأأه.م0 ,1ط 
ركذا.161 .م 818,17 ركذا 132 - 131 .م ,1945 ,هت ممم سطصعتط1].0 
ركنا ,1280© ,تمأمتوط سمدتوعدء عط]' عه لماكلا ,ملام سا0 1.ه 
20-51 .م ,1970 
(1) حسن ظاطا: الساميون ولغاتهم مى .١١8‏ 
ركدا معنا رعدلاتامف عتم معنت رصسما8 سل عم اسمن ,نمسم تامنت).ل 
5 ,عله 
1 


السريان في «الرضاة تظهسر منيا الغا الدعرياني القديم المسريف بام والخط 
ال رتجيلى) الذى ظهر بعد إلانشقاق اأذهبى بين سربان الرها فى عام 1485م ثم 
ظهرر لهجة غربية تسمى اليعقربية» وشرقية تسمى النسطورية'١؟".‏ 

وأما الثثانة التدمرية؛ فكانت مزيجا من الثنافات العربية والآرامية واليونانية 
واللاتينية» ذلك لأن تدمر - كما كانت البتراء من قبل - قد نمت فى ظل 
حضارة الآراميين؛ وانخذت لغتهم» فضلا عن المبادىء الأساسية فى تفكيرهم 
النقافى والدينى؛ هذا فى الوقت الذى أخذت فيه كذلك كثيرا عن دنيا اليونان 
والرومان0؟؟' , 

هذاء وقد قامث كذلك فى تدمر جالية يهودية» منذ وقت لانستطيع مخديده 
على وجه اليقين: فربما كان ذلك قبل سقوط القدس فى أيدى الرومان على أيام 
الامبراطور «فسباسيان؛ 19 --/91م)» ثم عمل هولاء اليهود بالتجارة وريما نشطوا 
فى تهريد بعض السكانء وأن فريقا من هؤلاء اليهرد» ربما رجعوا إلى القدس قبل 
تدميرها - المشار إليه آنفا - على يد «تيتوس؛ فى عام 2590010٠‏ . 
(4) تدمر والروم: 

وعلى أى حال فلقد بدأت تدمر تزداد قوة وشهرة منذ النصف الأول من القرن 
الأول قبل الميلاد» بسبب الأهمية التجارية والدبلوماسية لموقعبها بين امبراطوريتى 
الفرس والرؤم المتنافستين؛ ثم-ساعد موقعها الجغرافى على عدم تمكن أى من 
الفريقين المتنازعين من سهولة الاستيلاء عليها ”© وقد جاول أدمار ك أنطونيوة عام 
١‏ ق.م؛ الاستيلاء على خزائن المدينة قفشل» وإن أصابها منه ضرر كبير!*'؟؛ غير 
أن مدينة مهمة كتدمير؛ لها مال وثروة» وليس لها جيش قوى ضخمء ولامجال 


() حسين ظاظا: المرجم السابق من 118 -؟١17.‏ 

0 مرسكاتى: المرجع الاين مي 7١7‏ . 

(3) مجواد على “64/7.: وكذا .381 ,10313,8 

(4) فيليب متى: المرجع السابن ص 477. 

رد ؟) 162 .م ,7] ,قط وكذا 110 .مأك مه خطع ارثا بلا 


لل 


لتكوين هذا الجيش فيهاء لايمكن أن تبقى فى مأمن رمتجاة من مطامع الغزاة؛ ولو 
كانت فى بقعة منعزلة؛ أو فى بادية بعيدة777). 


ومن هناء فإن تدمر - على الأرجح - قد اعشرفت بنوع من السيادة عليها 
للررمان» منذ أوائل العصور المسيحية؛ ودليلنا على ذلك المراسيم الامبراطورية التى 
ترجع إلى عهد «تيبيريوس2237؛ والتى تتعلق بالرسوم الجمركية؛ رقد عثر فى تدمر 
على قوائم ترجع إلى عام /١1م؛‏ وتبين بعض الرسوم على البضائع وأنمانها باليونانية 
والتدميرية!4 "2 , هذا ويدو أن تدمر قد أصبحثت على أيام «فسباميال؛ مت الاشراب 
الرومانى » ون كان هذا لايعنى الخضوع لررماء أو أن للاشراف على الشكون الدينية 
بالمدينة كان بأيدى الرومان: وإنما كان هناك إشراف رومى عام على المدينةء بدليل 


أن الروم قد سمحوا لل.دينة بحق الاحتفاظ بحاميتها 1841[:]12 فى خارج تدمر2"1, 


ج تذهر 
وقد بذل «تراجان» 1-5486١1م)‏ جهده لضم تدمر إلى المقاطعة العرئية؛ التى 
بالميسرا» (دعتزد لد 1301283) روهدربائربوليس: (0115م00ة11:01): كما 
أصبمحت المددن التابعة لتدمرء تابعة لروما”*؟2» وفى الواقع لقد نالت تدمر عناية كبيرة 
من «هدريان»؛ حتى قيل أنه «الموسس الثانى؛ لهاء فاهتم بحماية الطرق اليرية التى 
توصلها إلى نهر الفرات» والتى كانت شريانا هاما لللتجارة العالمية وقت ذاك» ثم 
الحاميات الرومية إلى شواطىء الفرات الغربيةء وأقام التجار فى مدينة 

(71) جواد على 44/7. 

01 بدأ السيد المسيح عليه اللامء ركان قد ناهز الثلائين من عمره يبشر بدعرته فى يهوذا في عهد 
هذا الامبراطورء وكان قد ولد على أيام سلغه أرل فياصرة روما «أغطس؛ (79 قم - 5اع؟, 
ويرى بعض الباحثين أنه ولد فيما بين عامى 1 ؟ق.م؛ بينما يرى أخرون أنه ولد فى عام 5م 
ورفع إلى السماء عام /ا5ام وريماء فى 77 مارس 19م (أنظر: ه.ح. ويلز موجز تاريخ العالم ص 
77 41ء فبليب متى: المرجع السايق ص ص 511 - 511 21117 

,2 - 313 ,و بأأع.مه ,00016 .هن (38) 


(79) جراد على 827/5 : ركذا 7 بم بعمإصلدط ,لإطعقة5. ل 
(40) فيليب محتى: المرجع السايق ص 4178 ٠‏ وهذا 162 .172 ,188 
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(#أكةع1/0015): كما بنرا لهم معبذا هناك(!4؟: ولدينا كتابة ترجع إلى عام 
م أصدرها مجلس شيوخ المدينة لتنظيم التجارة وتثبيت الضرائب؛ وكيفية 
جبايعه؟ ؟) , 
))١‏ تدمر حقوق المستعمرة؛ واستمرت كذلك حتى على أيام ٠كراكلا؛‏ 
2( - 10م وسهكذا اكتسبت تدمر حق الملكية والاعفاء من الخراج » فضلا 
عن الحرية التامة فى إدارة شكرنهاء وبداً كبار القوم يضيفون إلى أسمائهم العربية أو 
الآرامية» أسماء رومية» بل وقد أضافت احدى الأسر إسم 9سبتميوس» أمام اسمها 
السامى» ممايد على نوالها حق الرعاية فى عهد ٠سيفيروس»:‏ وربما "كان ذلك 
بسبب الخدمات التى قدمتها فى الصراع ضد الفرسء الا أن ذلك لايعنى أن تدمرء 
إنما أصيحت مقاطعة رومية تماماء وائما كانت -حكومة شبه مستقلة؛ تدير شكونها 
الإدارية بنفسهاًء ولكنها تخضع لإشراف روما علبها؟), 
وانتهزت تدمر فرصة انشغال روما بغزوات الجرمان التى كانت تهدد درلتهم فى 
أوريا الغربية» وأيذت توصع رقعتها ٠‏ وإ ظطلت وفية للروم ؛ وهكذا أصبحت دولة 
تدمر تشمل علدا من الما الصغيرة التابعة لهاء مثل «دوراة وهالرصافة:27؟؟) وقد 
استخدمت (دوراأه كمعقل لحماية مخارة تدمر الناشثة» وقد وححدت فيها يقايا أبنية 
ذات زخجارف نافرة تمثل جنودا تدمريين» وأما «الرصافة؛ فقد 4عيت فى كتاية أثرية 
(١غ)‏ سراد على 17//ال. 
وكذا 144 .7 رقنا مو لتقعةن) ,لعجا نماكم ]]. لآ 
وكذا .253 .2 بأأت.م0 عأتهاة.1 
ركنا 236 .7 ,2 عام مقدمه1 ع1 أه دمعو تحوعط ,معكسوموا8 
)22252 جواد على ربح المغرق» الصيزرء م عام ةما > ص ثثأة. 
ركنا 162 .2 188,17 
وكذا 11[ .2 ,أتعيمه بخطع .7/7 
وكذا .322 .6 بكأع.مه ,ععام0ة ”.م.ق 
1) فيليب سحتى: المرججع السيق ص 2”08 -270, 
كذا .312 - 250 .م ,أزء.م0 ,عامو0 .نت 
وكذا18 .م ,711 ,139 .م ,21 ,كلم 
(غغ» عبد العزيز سالم: امرجم المابق عن 75145. 
ك١‏ 


أ ية تعرد إلى أخريات الْمَرن التاسع قبل الميلاد باسم 9رصابا ممدكة8) ؛ وهى 
نفس المدينة التى جاءت فى السوراة0©؟2 تحت اسم #رصق» بمعنى (الجمسر 
المنوهج؛ وهدمها وسنحريب؛ /١8(‏ - 41ق.م) فى أوائل القرن السابع ق.م؛ 
وقد عرفت فيما بعد باسم 9س جيوس بولس » نسبة إلى قديسها المخلى «سرجيوس» 
الذى استشهد فى عهد «دتلديانوس» (1844 - 0٠1م)2)410.‏ 


(46) ملرك ثان: ١17:19‏ أشعياء /ا؟ 17 . 
(47) فيليب حتى: المرجع السابق ص 47» وكذا .162 ,17 ,قل 


تلدل 


(9) الجابية - جلق 

استقرت بعد ذلك فى ١الجايبة»‏ فى منطقة الجولان جنوب غربى دمشق» كما 
كانت فى بعض الوقت فى «جلق» فى جنوب حوران7!؟ - والتى ريما كانت 
«الكسوة؛ الحالية» على ميعدة ١5‏ كيلا جنربى دمشق - وأما ديارهم» فكانت - 
طبقا لبعض الررأيات العربية - فى اليرموك والجولان وغيرهما من غوطة دمشق 
وأعمالهاء وأن منهم من نزل الأردن من أرض الشاء”؟2: وعلى أى حال فلقد 
امتدث دولتهم حتى شملت الجولان وحوران والبلقاء, وأحيانا فينيقياء فضلا عن 
أعراب سورية وفلسطين29؟ . 


وعلى أى حال: فليس هناك من دليل على أن الفساستة؛ قد ملكوا المدن 
الكبيرة فى الشام كتدمر وبصرى ودمشقء إذ أن هذه كانت محصنة؛ تتمركز فيها 
الحامية البيزتطية؛ ولكنهم كأنوا يعتمدون على الصحراءء إذا داهسهم الخطرء 
فكانت تغنيهم عن المدن المحصنة؛ء ومن ثم فقند كانت معظم حروبهم تدور على 
أطراف البادية» وإليها التجأوا عندما خلعوا سلطان الإمبراطور رثاروا عليه فى عهاد 
«النعمان بن المنذره؛ ولهذا فقد كان الروم يقيمون عمالا صغاراً بجانب ملوك 
غسان» حفاظا على التوازن السياسى: وإبقاء لسلطا الدولة فى الأوقات العصيبة: 
طبقا لسياسة «فرق تسد7؟). 


)١(‏ فيليب حشى: المرجع السابق ص 445 : ياقرت ؟517/7: 150ء البكرى 278/5 + 55: عيد المنعم 
ماجد: المرجع السابق من 14848 - 184 : بلاشيسر: المرجم السابق من 03: دائرة الممارف 
الإسلامية» مادة جابية ومادة جلق: عبد اللطيف الطيباوى: المرجع السابق ص ١7‏ , محمد سروك 
نافع: المرجع السابق ص 111 

وكذا -ت14 أء عناوتاصهف عأءلاد 3آ عل ع 11151003011 عاتادمع مم10 ,لن2دكناداآ. 8 

317-18.,332-3 .ص ,عا ةبعلل 
وكنا .928 .م ,11 بهة[ذ]أات0آ تملصعث ,امقاعدن) عدممرا 

(9) المسعودى ؛ روج الذهب 48/17. 

() عبد اللعليف. الطيبارى: المرجع السابق عمس 15 . 

(1) نفس المرجع السابق عى 115 . 
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9) الحيرة 

كان العرب منذ قديم الزمان يهاجرون إلى تخوم شبه الجزيرة العربية الشرقية, 
حتى اذا مارصارا إلى وادى الفسرات أقاموا فى ربوعمه؛ وفى أوائل القرن الشالث 
الميبلادى: وإبان الاضطرابات التى أعقتبت سقوط الأسرة البارئية وقيام الأسرة 
الساسانية فى حوالى عام 77 م, حت زعامة «أردشير بن بابك بن ساسان» وفدت 
طلائع عربية جديدة من قبائل تنوخ اليمنية» وسكنت فى المنطقة الخصبة الواقعة 
إلى الغرب من الفسرات: وما أن يمضى حين من الدهر حتى مولت الخيام إلى 
مدينة عرفت «بالحيرة؛ ؛ حولت بمرور الايام إلى إمارة الحبيرة - وراء نهر الفرات 
عند منعطفه نحو دجلة» واقترابه نه على مبعدة خمسين كيلو مترا - التى أصبحت 
بمثابة حصن للمالك الفارسى -عيال ؛لعرب الرحل7!؟. 

على أن هناك من يرجع يتاريخ المدينة إلى أيام املك البابلى انبوخدذ نصره 
(505 - 1"دق.م) - طبقا لرواية سبق لنا مناقشتها فى هذه الدراسة!"2 - بيدما 
يرى أخرون أن مؤسس المخيرة إنما هو «الأردرات» ملك الأنباط”"') بينما يذهب 
فريق ثالث إلى أنها من بناء #تبع أب كرب6 2*7 وأخيرا هناك من يرى أنها مدينة 
بارثية290 , 

وليس هناك من شك فى أن 9الحيرة؛ مذينة قديمة» وأن كنا لانعرف تاريخها 
على وجه التحقيق» وليل أقدم ماوصلنا عنها إنما هى كتابة ترجع إلى عام 177 م 
ذكرت فيها المديئة نحت اسم «حيرتا؛ » فإذا "كانت «حيرتاء هذهء إنما هي «الحيرة» 
حقاء فإن أقدم مانعرفه عنها ,انما يرجع إلى عام 232.177؛ ولعلى مما تجدر ملاحظته 


.47 آرثر كريستنس: المرحع السابق من‎ )١( 
. 5375/1 16هء ياقرت‎ - 628/١ أنظر: تاريخ الطبرى‎ )1( 
ياقرت ؟/779.‎ )( 
”ال البكرى 49/8/77 - 6لا1.‎ ٠ - "19/7 ياقرث‎ )4( 
38 عبد العزيز ساليم: ا مرجع السابق م‎ )0( 
وكنا .102 .0 ,ركعاقة أجناظ 801001 ع1 ,اأمنقة.م‎ 
015, 18, جراد على “91//7 203 ركذا .3073 .م ,111 ,156 .م‎ )5( 


هاا 


هنا أن الحفريات لم تقدم لنا شيئا يمككن الإعتماد عليه فيما يتصل بمرقع المدينة 
وتاريخهاء وأن كل مارصلنا لايعدو نقوشا من الجبسر مما تكسى به الجدران: فصلا 
عن مجموعة من الجرار وإلار. صغيرة؛ بعضها يرجم إلى ماقبل الإسلام؛ ويرحع 
بعضها الاخبر إلى العصر الإسلامي 0 
وقد اختلف المؤرخون فى تفسير اسم الحيرة» ومصدر اشتقاقه؛ فهناك رواية 
تذهب إِلى أن «تبان أسعد أب كرب» كان قد نخرج من اليمن يريد الأنبار» فلما 
«الحيرة»2)20: وتذهب رواية أخرى إلى أن هتبعا الأكبر» قد ترك ضعاف جنوده فى 
ذلك الموقع» وقال لهم «حيروا به؛ أى أقيموا به(١2.‏ هذا ويذهب العلماء المحدثون 
إلى أن كلمة «الحيرة؟ انما هى كلمة أرامية» وأنها وحرتا» (حرتوا) السريانية 
الأصل » بمعنى «انخيم أو المعمسكرةء وأنها تقابل «العسكر» عند المسلمين: 
ووحاصيرة عند العبرائيي»9١25.‏ 
على أن هناك من يرى أن الحيرة الأرامية؛ والحير العربى؛ إنما هما من أصل 
سامي واحدء ذلك أن اقيم والمعسكر والحمىء إنما هى ألفاظ يدل أصلها على 
معنى واحد" 2١١‏ ويميل أستاذتا الدكتور عبد العزيز سالم إلى هذا الرأى» معشمدا 
فى ذلك على وصف «اليعقوبى» على خطط وسر من رأى؟ والحير الذى أقيم بها؛ 
(/) جواد على 1047 . وكذا ب2عللآ اله همثلة وعد 0عن]0) ع1" ,عمل أمطله1 .ا 
51 .م مآ اعة8 ,1 تع اسقاة1! .ذكلف لآ 
(8) ابن الأثير ١/7/7؟‏ - 777: تاريخ الطبرى 657/1١‏ - 2877 ملوك حمير رأقيال اليمن س 
07ء ياقوت 3375/7 السكرى 47/5/77 : جواد على 1717/1 . 
(8) البكرى 674/7 : ياقرت الحمرى: معجم البلدان 5:78/7. 
)٠١(‏ ريجيس بلاشير: المرجع السابق مى 8/. 
وكذا .289 .م بلع مك281 ملأكنال/ا.م 
ركنا.130 م ,1959 ,آ بمعمصصسا ععل عللاعتطعدعن ,مسأعطالف.آ 
صللءات8 بلعل أ0 انا بمعلأسطتما ععل علأممصرزد][ عزنا ,معتاعطنه 0.1 
.12 .م ,1899 
ركدا .314 .م ,11 ,]8 
وكدا 753 .م ,32 ,21/10 
)١١(‏ يوسف رزق الله غتيمة: المحيرة المدينة والمملكة العربية مى ١١‏ 
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وتقع الحيرة قرببا من مدينة بابل القديمة؛ وعلى مبعدة ه كيلا إلى الجنرب 

من الكوفة”١2»‏ وفى نهاية طريق يحتاز شبه الجزيرة العربية؛ رمن ثم ققد غدت 
بحكم موقعها الجغرافى هذاء مركزا هاما جدا للقوافل لم يسع السامانيون إهماله؛ 
ومن ثم فما تكاد تقيم فيه سلاسلة عربية حتى يضعوها متخت حمايته.140©. 

هذا وقد اشتهرت المدينة باسم 9حيرة النعمان» عند المؤرخين العرب؛ و ةالح 
مدينة العرب» عند المؤرخين السريان يو «حيرته» فى الجتمع الكسى 0 فى 
عام 4٠١‏ مء كما سميت كذلك باسم 9حيرة النعمان التى فى بلاد الفرسر)(19) 
فى تاريخ 3 الأفسوسى - من الققرن السادس الميلادى - وأما «التلمود؛ فقد 
أطلق عليها إسم «حيرة' دى طيبة؛ أى «معسكر العرب وحيرة العرب»177), وقد 
أطنبت المؤلفات العرببة بى وصف هرائها النقى» وصفاء جوهاء وعذربة مائها؛ حتى 
قيل ايوم وليلة بالحيرة حير من دواع سنةة؛ وقيل وإنها منزل بركاء مرىء صحيح 

من الأدواء والأسقام» ووأن هراءها وثرابها أصح من الكوفة؛؛ ولعل كل هذه 
الأوصاف ريما كانت السبب فى أن تقول العرب «لبيتة ليلة بالحيرة أنتقع من تناول 
شريه؛؛ بل أن حمزة الأصفهاتي» ليزعم أنه لم يمث بالحيرة بسبب هوائها النقى 
أحد من الملوك الاقابوس بن المنذ: 237 , 


0 عبد العزيز سالم: “أرحع السابق سس :17٠‏ كتاب اليلدان مى 537 . 
51 .م بأأء.م0 ,لقال .1ط (13) 
)١4(‏ ريجيس يلاشير: المرجع السابق ص 88. 
)١6(‏ جراد على 193/17 
كدا: .388 | ,43 1 1نلا2 
وكدا (20 .ض .ص0 ,لأكنا ]ةم 
ركذا .352 ,13 ,10 ,كناكغتامظ 01 امول 
وكذا .234 .و بمتلعتطهالاطة8 المطءدلصمآ 016[ عع نوع معطمل 
وكدا .225 .م ,11 ,275 .2 بللء-م0 ,لطعتاك.ظ لصهة ستعطالة.8آ 
0 جواد على 161/9 - /إ9١‏ . 
(419) -حمزة الأصفهاتى: المرجع السابق ص ©7, البكرى 41/4/7: الميدائى 111//7 - 1174 حواد 
على 168/6. 


1١ / 


هذا وقد وكان لعرب الحيرة لهجة من اللسان العربى يتحدثون بها فى حياتهم 
العادية» وأما فى الكتابة فقد كانوا يستعملون السريانية» ولعلهم فى هذا يشيهون 
الأنباط والتدمريين الذين كانوا يتكلمون العربية ويكتبون بالآرامية» هذا وهناك من 
يذهب إلى أن دول النصرانية إلى اليمن إنما كان بجهود رجال الكنيسة السورية 
فى الحيرة» فضلا عن انتقال الكتابة من الحيرة إلى الحجازء وعلى أى حال» فد 
أصبحت الحيرة فى القرن السادس الميلادى؛ وعلى أثر اتساع نفوذ سلالة اللخميين 
نقطة التتقاء للتيارات الايرانية والآرامية على حدود المحيط العربى الفاصلة» حتى لقد 
ظهرت المدينة بمظهر العاصمة الفكزية(؟١23,‏ 


)١40‏ أنظر : المزهر 743/7 صببح الأعدى ٠١/7‏ » مقدمة أبن خلدون صى 21744 الجهشياوىء كتاب 
الوزراع والكتاب عى ؟ ومابعدهاء كتاب المصاحق للسجستانى 4/1- ©, الأعلاق النفسية لابن 
رسته ص 511/153 (طبعة ليدن 18517م) قارث: المعارف ص 147 ومابعدهاء ثم انظر: 
.م ,[ بأأع,مه ماطعغف لقنة استعط لم8 
54 م رأأع.م0 ,لال 1م 
(14) رجيس بلاشير: المرجع السايق ص 8107" . 
١4‏ 


(5) الحضسر 

الحضر: إمارة عربية» نقع فى وادى «الثرثار»( !2 على ميعدة ١١6‏ جنرب 
غربى الموصل» وقد اشتهرت هذه الامارة العربية فى معظم كتب التاريخ» بأنها غرئية» 
وذلك لأن معطم قرتهاء وصيتها الواسعء إنما عرف إيان حقبة السلط الفرئى على 
العراق» أى على أيام «الفرس الفرثيين؛ (78١ق.م‏ -1175م)220. 

هذا وقد اختلف الباحثون فى أصل تسميتهاء فذهب فريق إلى أنها من أصل 
أرامى» على أن هناك وجها آخخر للنظر يذهب أصحابه إلى أنها من أصل عبراتى 
أرامى » وهناك وجه ثالث للنظر يذهب إلى أنها من أصل عربىء وأنها بمعني 
والحيرة» أى «الممسكرة . 

وأا مأكان الأمرء فلند عرقت «الحضرة فى الكتابات اليونانية باسم وأتراء 
(ذكاة ,نهنالل) وفى اللاتينية باسم وهثرأ» (1118]): بينما عرفت فى كتابات 
الحضر نفسها ياسم وحطراة؟ . 

هذا وقد عثرت مديرية الآثار العراقية على نص (رقم 8/) جاء فيه إسم المدينة 
- ولآول مرة- ياسم #حطراة, على نحو ماينطق به فى الآرامية: "كما وردت 
كذلك فى جملة «وبالخطورط العائدة إلى العرب؛ : وهى جملة ذات دلالة تشير إلى 
العرب» فضلا عن ورودهم فى هذه المنطقة» كما ذكرت فى النص أيضا «عربايا 
هذا الاقليم تقع مدينة الحضرا؟؟ , 

هذا وكانت الحضر من مدن الصحراء الشهيرةء ومن ثم فقد كانت» شأنها فى 


)١(‏ الشرثار: واد يبن سنجار وتكريت» كان فى القديم منازل لبكر بن واثل وبمر بمدينة «الحضرة ثم 
يصب فى دجلة أسفل تكريت (تاريخ الطبرى ), 

(؟) مؤيل سعيد: العراق فى التاريخ صر. 7948 . 

(1) جواد على: المفضل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ؟/199. 

وكداء, 8 ألق 8 , 1[ راآ 17/7 معال5 ععل مز عوعطوعم غ1ئآ ,لطنكا .1 لهة وأعطتاف ]1 

.3 .م ,1968 ,11 ,275 - 274 .م ,1964 

(4) حواد على 776/7 -571» وكذاء مجلة سومر: العند ١/‏ لعام 1551م ص 201815لا١اء‏ 

العدد ١؟‏ لعام 15742 ص ؟5. 
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ذلك شأن البعراء وندمرء كما كانت قصتها - نموا واضطراداء وتدهورا ودمارا - 
لانختلف كثيرا عن قصص مدن الصحراء الأخريات؛ فلقد جهد سكانها كثيرا فى 
مقاومة السلطتين الرومية والفارسية؛ أمدا طويلاء ولكن الروم والفرس لمجمحوا آخر 
الأمر فى تدميرهذه المدن جميعاء الواحدة نلو الأخرى؛ وكان من نصيب الحضر أن 
يدمرها الفرس الساسانئيرن (715 - 551م) فى عام 141م؛ بعد أن حاصرها 
سابورة عاما كاملاء من نيسان 1٠‏ 1م إلى نيسان 141م.(8) 

هذا ويذهب «هرتسفلده إلى أن القبائل العربية إنما هى التى أسست مدينة 
الحضرء إبان القرن الأول قبل الميلاد» حصنا منيعاء أقام سادتها فيه» مستغلين فرصة 
الخلاف الذى كان قائما بين الروم والمرسء بذكاء وحنكة: وقد حصلوا على 
أموال الفريقين المتنافسين» وذلك رغبة من كلا الفريقين فى أن يستغل موقع 
الحضر - الإقتصادى والسياسي والعسكرى - لمصلحته اليخاصة. 

وهكذا بدأت الحضر تنموء وسرعان ما ازدادت المدينة توسعا وبهاء وعمراناء 
حتى صارت مدينة كبيرة ذات شأدء سكنتها كذلك جاليات أجنبية؛ تولت الوساطة 
فى البيع والشراء؛ وتقل مجارة اسيا إلى تجار أورباء ومخارة أوربا وحاصلاتها إلى مخار 
230 , 

ولعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أنه قد عثر فى الحضر عام ١144م‏ على 
كتابات أرامية» نؤكد وجهة النظر القائلة يأن من أسسو المدينة إنما هم قبائل عربية» 
وذلك بسب ورود أسماء عربية - بجانب أسماء إيرانية وأرامية» بل أن نسبة الأأسماء 
العربية هنا - فى الحضر - إنما تزبد كثيراً على نسبة الأسماء العربية فى الكتابات 





(5) مؤيد سعيد: العراق خلال عصور الاستلال - كتاى العراق فى التاريخ ع آ/ه؟ (بغداد لاثرة ,)١‏ 
ألحمد سوسة: العرب واليهود فى التاريخ ط المادسة - دمشق ص 798 . 
.08 ,1914 ,98 وللأللت سنبدماعآ ,لاعتمرداء. 8 (6) 
وكذا 27/6 - 275 .م ,تعطهرم مز[ 
ركذا .67 , 111 ,كدهة طقندئمق ,الع ووتاج؟1.ل1 
ركدا 33 .م ,1878 ,تعطوعم 0ن أعقيع2 نعل علط نطاعوع0) ,معل710106 .ا 
206 132 .م ,1943 ,آ باك لا معطالخ معل ومنيز ولط ,مزع 1م 1 


1 


التدمرية» وقد كتبت بلغة أرامية؛ وكل ذلك إنما يدل على وجود جالية عربية فى 
الح 2377 , 
ملوك الحضر أنفسهم بلقب «ملوك العرب»)40. 
بقيت الإشارة إلى أن اطلال مدينة الحضر؛ انما تتكون الأن من سور خا رجي » 
وسور داخلى دائرى؛ به حوالى مائتي برج؛ وأربع بوابات» ويقع فى وسط المديئة 
أحيد عشر معبداء لعل من أهمها معبد مبنى من الحجارة المنهدمة للاله «أشور بل4: 
العربية» الحاكمة فى ٠الحضر»‏ - على مبعدة ١١5‏ كيلا جنوب غربى الموصل-. 
هذا ويرجع تاريخ هذه الأبنية - والتى ماتزال اطلالها باقية؛ بما فى ذلك 
الأسوار والأبراج والقصور والمعابد - إلى القرنين الثانى والأول قبل الميلاد؛ وإلى 
القرنين الأول والثانى يعد الميلاد. 


وأما تاريخ تأسيس مدينة الحضر نفسهاء فأغلب الظن- فيما يرجح الباحثون - 
أنها كانت قرية - وربما مدينة صغيرة - لسكتى عرب البادية فى الفترة فيما بين 
أخصريات أيام الأشوربي:”5), وحتى أنصريات العصر الفرثى (119 ق.م - 
الج 00 1 

3 


(/9) حواد على "1١/1‏ وكذا .276 .م بلأء.م0 ,لطأعة .1 لسة ستعطالة ا 

(4) محمد بيومى مهران: تاريخ العرب القديم ص 458» فيليب حتى المرجع السابق ص .4١‏ 

(1) أنظر نهاية الامبراطورية الآشوريةء وسقوط آخر معاقلها فى عام 75 ق.م؛ على يد «سوخذ نصر» 
البايلى (محمد بيومى مهران: العراق القديم ص 415 -477- الإسكندرية +1914) 

ركذا 274 - 273 .م ,1965 ,قملوم.ا ,اعدمدا أه مامتا نط1 ,نه84.!1 

وكدا .1923 ,00013ط ,تأعتاتصضللظ ]0 لله 16" ,0200 .0.1 

)٠١(‏ أحمد سوسة: العرب واليهود فى التاريخ - دميشق ص 597 -4/8؟: مجلة سومرء العدد "؟ 
لعام 154 ص 5١١‏ ومابعدها 


١و‎ 


(©) الرها 


الرها: هى إديسا عند الروم - أورفا الحالية»,اسم لمدينة وإمارة عربية» تقع على 
مبعدة 717 كيلا شمالى حران (حاران)» فى ججنوب شرق 7 قريبا من الحدرد 
السورية : وماتزال معارفنا عنها من ناحية صلتها بالعرب ضئيلة» وقد ازدهرت قبل 
ا ال ل 0 
#تبنى» وةنصيبين) و9سنجار» (سنجارا - ومدع217)515 . 


هذا وقد أدخخل «يلينى» الأكبر (14/55. - 5/م) الرها - فضلا عن 
«كاليرهو» 031111206) فى جملة المدن العربية؛ هذا وقد عرفت الرها فى السريابية 
باسم «أورهة» (ئ2ط0 - مدط0)0؟؟ . 


وهى فى تاريخ بليني الأكبر (05061): من جسملة الأرضين الداخلة فى 
العربية؛ ثم هى من المدن التى جددها وسلوقس الأول (ت 78٠‏ ق.م)؛ وقد 
عرفت كذلك باسم وأنطوخيةة نسية إلى «أنطيوخس الرايع» (11/6- 
له 

هذا وقد قامست فى القرن قبل الميلاد فى هذه المقاطعة (مقاطعة -05 - 001 
©1ع120») آمارة أو مملكة صغيرة: اعتبر الكتاب اليونان والرومان ملوكها من العرب » 
كما عدوا سكانها من العرب أيضا 


ويذهبا ويروكوبيوس» - المؤرخ البيزنطى ؛ المتوفى حالى عام هم - إلى 
أن هذه المقاطعة: ,انما دعيت (05:065) نسبة إلى ملك ! إيدعى 4 كان 


يحكم هذه الأرض فى الأيام الغابرة» وكان -حليفا للفرمر!4) , 


)١(‏ جواد على 77 775,: مجلة سومر: المجلد الثامن» /١‏ 78 لعام 19617م. 
(؟) المشرق - النة 7١١ /5- ١١‏ وما بعدها (عام 1817١)ء‏ وكذا. 
.3 ,م ,آلة ,. لإعمع 
زفرف سعواد على ارقاوت وكذا: 
5,7 ,255 .2 ,25,11 ,علا ,آلا ,129 ,25 ,آلا ,85 ,2 ,7 ,لزإمناط 
وكذاء . /26011 .2 ,1لقا ,993 .م ,لقا ,بوعوط 
11 06 11151003 عتلستوووعظ8 لصة لقاع50 عط]1' ,أاعة1105)0 .81 (4) 
.م ,11 ,1941 ,لم21 ,7/10 عاكولوع لاع 


١و‎ 


وقد عثر فى وحولية الرهاء (08081616) عوءود806) - والمؤرضة يحوالى عام 

٠م‏ - وكذا فى حولية أخرى ترجع إلى عام 9/الام وعلى نقود ضربت فى 
الرها - عثر على أسماء ملوك الرها مرتبة زمنياء وتشير دراسة أسمائهم إلى أن من 
بينها أسماء وعربية نبطية © مثل «معنر؛ (معن) و9بكرو (بكر)» واعبدر؛ (عبد)؛ 
واسهرواة أو #سحروة؛ أى 9سهر» أر (سحرة وغيرهه290. 

هذا ويذهب العلماء إلى أن سكان الرها وحكامهاء إنما كانوا عرب ,اعتماداً 
على عدة أمور» منها (أولة) أن أسماء ملوك الرها - ولاسيما الملوك الأولين منهم 
- أسماء عربية» ومنها (ثانيا) نص !١بلينى؛‏ على أن كورة 0515006 إنما هى 
كورة عربية؛ ومنها (ثالشا) أن الوضع السياسى العام فى #ميزوبرناميا» 
(دذتمة)همه8165)فى القرن الثانى قبل الميلاد؛ وفيما بعده؛ إنما يشير إلى أن 
القبائل العربية قد توغلت فى هذه المنطقة10؟ . 

ولعل من الجدير بالإشارة أن الاخباربين إنما ينسبون بناء الرها إلى رجل دعرة: 
«الرهاء بن البتلتدى بن مالك بن دعر» أو إلى «الرهاء بن سبند بن مالك بن دعر 
بن حجر بن جزيلة بن لخمع 7 . 

وبروى (ياقوت الحموى» - عن يحبى بن جرير النصرائى - أن اسم الرها فى 
الرومية «أذاساة وقد بنيت المدينة فى السئة السادسة من موت الإسكتدرء بناها الملك 
«سلوقس406)» وأن المسلمين قد انتزعوها من أيدى الروم فى عام 25701174. 

وأما معبودات الرهاء فهما: عزيزوس (421205 - 821205) و (مرنيموس» 
(8/10811205), وهما معيودان عربيان» الأول اسمه «عزيز والآخر «منعم؛ 2 وقد وردا 
فى الكتابات اليونانية التى عثر عليها فى (الكورة العربية» (دأطدعف معنم01ه0:) - 





24 ,27/11 ,آ ,ونا تهوعمظ (5) 
)١(‏ ريئيه ديصو: العرب فى سورية قبل الإملام؛ ص ١١‏ . 
2 ججواد على ارقت وكذاء 
2 .م ارما .مه بملطعناة .18 لمة ستعطالة .]1 
(4) ياقرت 7/4 174٠‏ البكر /١‏ 470» الاصطخرى: كتاب المسالك والممالك: ص 71 (ط يدن 
4377,» أبن ححوقل: كتاب صورة الأرضء ص ١84‏ (بيروت 214717). 
(9) معجم البلدان 4/ +54 
إنفينا 


وإن إضافهما بعض الكتاب إلى السرياك الوثنيين: وعلى أية حال» فهناك كذلك 
المعيوداث #بمل؛ وهتينه(١21.‏ 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أهمية الرها فى الأدب السريانى؛ ذلك 
أن اللغة السريانية نفسها؛ إنما هى لهجة أرامية» نشأت فى إقليم الرهاء وقد بيدأت 
لغة الرها الأرامية هذه تسمى «السريانية» بعد أنتشار المسيحية - تمييزاً لها عن 
الأراميات الوثنية أو اليهودية -- لاسيما أن لفظ «أرامى؛ كان قد انخذ فى أذهان 
العامة من القوم فى هذا الإقليم مدلولاً يشبه لفظ «جاهلى؛ عند المسلمين - أى 
أنه ما يزال لايؤمنء وإنما يعيد الأصنام ,21١(-‏ 

هذا ومن المعروف أن مملكة أو إمارة الرها ١77(‏ ق.م - 7515م2» إنما قامت 
فى عام 117 قبل الميلاد؛ على يد الملك «أرير؛ (11/77 -/111 ق.م) - بمعنى 
الاسد - ثم جاء من بمده فى الفترة ١171‏ -54 ق. م) ستة ملوك هم (عبدو 
بن مزعور - ,ايرادشت -- بكرو الثانى - أبجر الأول -- معدوء ثم أبجر الأول - مرة 
ثانية) وحكم فى الفترة 787 ق.م -715 م) 17 ملكاً. 


.6 .2 ,للآ ,.لإعمط (10) 

() جراد على 47 771, وكذاء ش 
01 .م رككك ,مه ,1اتل 
.م ,1978 ,32 ,251/106 مز مومعلاع عمنظ8 عطعدتعه [مطازك1 امسقم 810:0 
664 


و1 


يشبه تار يخ #حمص» (دوعممع1]1 > ودعروه1! د ووعو8) - من بعض اللوججوه 
- تاريخ مدينة تدمر» فقد حكمتها أسرة عربية» كما ازدهر تاريخها فى الحتبة الى 
ازدهرت فيها حكرمات المدن الأخرى» التى ظهرت على أثر الضعف الذي حل 
بالسلوقيين. 

وتقع حخمص فى السهل الخصب الذى يرويه نهر العاصى (الأورنت > ع0 
65 :1 وعلى مبعدة ميل منه: هذأ وقد عرفت حمص غند اليونان والرومان بأسم 
"توعدظ” ؛ وفى أيام «بومبى» 1١5(‏ -48 ق. م) كانت مدينة «الرستن» 
كانت هقر أسرة عربية حاكمة”'؛ وفى هذه المدينة ولد القيصر ١الأجابالوس)‏ 
(5بالقطوعة81) (3148؟ - 17م). 
-111م) وفى أيام «الأجاباارس؛ (718 -11575م) و «سيفيروس الامكندر) 
177 -988م)250, كما كانت أسقفية على أيام البيزنطيين9 . 

هذا ويذهب العلماء إلى أن ملوك حمص إنما ينتمون إلى أصول عربية» 
وذلك اعتماداً على أن الأسماء إنما تحمل طابعا عربيآ خالصاء وهى أسماء إنما ترد 


فى نصوص صفوية: وفى نصوص عربية أخرى » نما يدل على عروبة ملوك 
1ظ2ظ2 





(1) جراد على ؟7 5177 ياقرت: معجم البلدان 4/ 44؟ء وكذا: 
209 .م ,لآ .لفط 
(1) اعتمئنا فى التاريخ للأباطرة على (ادوارد جيبرن. اضمحلال الامبراطورية الرومانية رسقوطها' 
ترجمة محمد على أبر ريدة» القاهرة 01574 الجزء الأول» ص /517” - 20174 . 
() جواد على 71 51717. 
(4) رينيه ديسو: العرب فى سرريا قبل الإسلام؛ عى ١١١‏ وكذا 
.م ,1907 ركأعو2 ,تضق اكآ'آ أهدة عتعتزي و وعطقعة ععآ ,لنادكؤباط .15 
10 
وكذا: 
,6 .م ,1968 ,111 رمك .مه ,أطعن5 .8 لاه مستعطالة ."1 


١و‎ 


م- مديسن 
كات أها ل دين قوما عربا يسكنون مدينتهم «مدين» 2 وهى قرية من أرض معان 
من أطرف العام نما يلى نأححية الحجاز قرييا من بحيرة قوم لوط » وكانت أرض مدين 
تمتد من خليج الحقبة إلى مؤاب وطور سيتاع , ويفهم من أسفا ر التوراة أن مواطن 
المدنس:. إنما نقع إلى الشسرق من العبراتيين: والظاهر أنهم توغلوا فى المتاطق 
الجنوبية لفلسطين» وسرعات ما #دخذوا لهم هناك مواطن جديدة؛ عاشوا فيها أمدا 
طويلاء حيث يرد ذكرهم فى الأخبار المتأخرة. 
هذا وقد ذ كر بطليموس الجنرافي مرضعا يقال له موديئا؛ (72041898) على 
ساحل لحر احبر يري العلماء 38 0 #مدين؛: ات 0 أرض مدين 
٠‏ ٠م‏ أن موسى ل الام قد فرإلى المدينة لقحد ةوه المواجهة للبحر 
الأحمر» وهذا كله إنما يشير إلى أن مدينة #مدين؛ إنما كانت معروفة بصفة عامة 
فى أواثل التاريخ المسيحى. 
هذا ويذ كر ٠يوسبيوسة‏ (34؟ - 545م) مدينة ومديم» (26201320) ويقرل 
إنها سمهي بأسم لول أولاد أبراهيم عليه السلام » سس زوجنه قطورة 6 وهى تقع وراء 
المقاطعة العربية (818518) فى الجنوبءفى بادية العرب الرحل (53066505) إلى 
الشرق من البحر الأحمر: وهكذا فإت لايوسبيوس 4 - وكذا «سلن ججيروم) ره:؟ 
-- م - إنما يضعان مدينة «مدين؛1 فيما وراء -حدود المقاطعة العربية الى 
كانت -حدودها الثأيتة من ناحية الجنوب تطابق تماماً الحدؤد الشمالية ليلاد العرب 
السعيدة » عند السفح الجنوبى لجبل الشراأة. 
ويذهب «ألويس مرسلء؛ إلى أن أرض مدين يجب أن تكون إلى الشرق 
والجئنوب الشرقى سس موقع مذينة العقبة الحالية: المعروفة قديما باسم «إيلات؟, 
فهناك كان يمر أهم طريق من طرق الدقل التجارى: وكانت تحرس هذه الطرق 
حاميات من أهل الجنوب من يلاد العرب» وكان المركز الرثيسى لهذه الحاميات فى 
العلا (ديدان» وفى معان (معون)17؟ , 
(1) متحمد بيومى مهرال: دراسات تاريخية من القرآن الكريم 7517//1 7٠37-‏ (بيروت 213/8 : ألويس 
عرمل: شمال الحجاز ترجمة عيف امسن العحسيئى - الاسكندرية 157 ص 565 - إلى 
7 11 .فأقه01ع2تاععث ,كنا اصع5ه1 ركن7,27 ,11 ,ل «امةعمء0 ,/زمرءامام 
104 .2 ,111 مسو لكآ ]0 ق1الهمماء بوعم8 


2617 ,لا. ,رقمعء11 5ه ممغطانه71 عل بأأكناتم .م 
و1 


الباب الثاني 


الفصل الأول 
المدن والمراكز الأثرية فيما قبل العصر التاريخى 

تقديم : 

لعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن العراق القديم (ميزوبوتاميا!')) إنما 
قد مر - شأنه فى ذلك شأن غيره من بلاد الشرق الأدنى القديم - بالعصور 
الحجرية امحتلفة» فهناك العصر: الحجرى القديم؛ وأشهر مواقعه: بردة بالكه: على 
مبعدة سل ١‏ كيلا شمال شرق جمجمالء فضلاً عن «كهف هزارمرد» على 
دقربة من السليمائية, ووكهف شايندر» جنوب غرب بحيرة أرومية . 

وهناك العصر الحجرى الوسيط» وأهم مواقعه: «كهف شايندر» (ط8) 2 وقرية 
ازاوى سمن» على ميعدة 0 كيلا من كهف شايندر, وهناك «كريم شاهرة على 
مقربة من ٠ك‏ ركوك (أرابخا القديمة) و «ملفعات» فيما بين الموصل وأربيل» ثم 
موقع 1 جرد شاى؛. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن قربة 9زاوى سمن» رغم أنها تمثل 
استقراراء بل إنها إنما تعد من أقدم مناطق الإستقرار فى العراق القديم» رتؤرخ 
بحوالى الألف التاسعة قبل الميلاد» ويشير إنتاجها الحضارى إلى الإجاه نحو الزراعة 
والإستقرارء وهى أهم سمات العصر الحجري الأوسط» ومن ثم فهى تمثل هذا 
)١(‏ ميزوبرتاميا: (11165001211143) ثفظ إغريقى ترجمه المؤرخون العرب بمعنى (يلاد ما بين 

النهرين؟ أو «بين النهرين»: ورغم دقة الترجبمة» فإبها قاصرة غير شاملة» ذلك لأن -مصارة العراق 

القديم لم تكن مقصورة على ما بين النهرس» وإنما امتدث إلى ما حول السهرين أيصاً: بل إن 

علائفة من أقدم اللواقع الأثرية كالحبيد, وأربدوء وأيره ومارى ه قامت غرب الغرات » وليس فيما بينه 

وبين دجلة» كما قامت إشنونا وئل أسمر ونوزى شرق الدجلةء وقد فطن الأغارقة أنفسهم إلى 

قصور لفظ ١ميزوبرتامياة‏ فأضاف إليه بعض «بارابرتامياة (0187513م1228): أى ما وراء المهرين 

وما حولهماء وهنا يحسن القول «بلاد النهرين»» هذا إلى أن تعبير (بلاد الرافدين» أو «حضارة 

الرافديس» لايؤدى المعنى كاملا دلك لأن ررائد المهر إبما تختلف عن تعبير النهر ذاته» كما هو 

معروف (عبد العرير صالح: الشرق الأدنى القديم - الجزه الأرل 3-3 مصر والعراق - القاهرة» ص 
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؛,1 


العصر. وأما بقية مراقع هذا العصر فقد تميز بالمناجل الحادة المصنوعة من الظران» 
مما يرجح استعخدامها فى زراعة برية» هذا ويؤرخ موقع «ملفعات» بنهاية الآلن 
السادسة قيل الميلاد» وقد كشف فيها عن بقايا حيطان حجرية غير منتظمة الشكل 
مساك بيضاوية217. 

وأما العصر الحجرى الحديث وأهم مراقعه: 

أولاً: فى شمال العراق: 

)١(‏ قل الصوان: ويقع على الضفة الشرقية للدجلة؛ قريباً من سامراء» وعلى 
مبعدة ٠١١‏ كيلا شمالى بغداد» وقد كشفت الحفريات فى أسفل مبانى الطبقة 
(أ) عن جبانة ضخمة تضم أكثر من 17١‏ قبرأء حفرت أسفل أرضيات الحجرات 
فوق الأرض البكر مباشرة؛ وزودت جميعها تقرياً بالكثير من الآنية المرمرية المتعددة 
الأشكال والأحجام من الجرار والأكواب والأطباق؛ فضلاً عن مجموعة كبيرة من 
الدماثيل العسغيرة الجيدة الصنع؛ والتى فى معظمها لآلهة الأمومة التى تمثل هنا 
غالباً واقفة. 

هذا وقد تميز موقع تل الصوان بالعثور على بعض القطع النحاسية الصغيرة؛ 
وإن لم تكن إنتاجا محليأء “كما تشير مبانى تل الصوان إلى تقدم ملحوظ فى تشييد 
المبانى» فد شيدت من قطع الآجر الكبيرة المستطيلة الشكل وطليت الجدران من 
الداخل باللبن» ودفن القوم موتاهم أسفل أرضيات المنازل» كما عملوا على 

4 ,002تمآ ,امف عط 1ه كده نأهه 019 أوء زأموط ناجوه ااضه :1 (1): 

5.19-21 
- 254 .2 ,1970 ,عق 1نطصة© ,1 تبط ,بآ رتلف نلا رمممااعم .ل 
.256 


,53 ,9 ,137 ,130 - 127 .2 ,1952 ,8 متعطناة مز رلكلععاه5 .5 .1 
7 - 106 .2 ,1958 ,14 ,60 - 59 .2 ,1957 ,231,13 - 230 .2 


وانظر: محمد يرى مهرات: مسر والشرق الأدنى القديم» الجزء العاشر» تاريخ العراق القديم» 
الإسكندرية, ٠155ء‏ ص 8 -8. | 


مخصين الموقع» وذلك بحفرة ذات أضلاع ثلاثية:؛ شيد بداخلها حاط ضخم 
مزود بركائز؛ وهى مشال فريد للتحصين فى بلاد النهمرين فى هذا التاريسخ 
كاين 

(؟) تل حسونة: يقع تا, حسونة على مبعدة 10 كيلا جنربى الموصلء» #8 
كيلا شرقي قرية الشورة» وهو موقع صغير ٠٠١(‏ يا ١0٠‏ مثرأ) وبرتفع عن 
السهل اجاور بنحو سبعة أمتار» ويعد أقدم المواقع الحضارية فى صميم السهل 
الميزوبوتامى: ويعبر عن انتقال مركز الثقل الحضارى من المنطقة الشرقية» وقد 
كشف فى تل حسونة عن 17 طبقة أثرية؛ أقدمها تلك التى تعلر الأرض البكر 
مباشرة؛ وتمثل حضارة حسونة؛ وأما أحدثها فهر الطبقة (/7619) من عصر حضارة 
العبيد؛ رعلى أية حال ذتى حسونة إنما بمثل قرية مستقرة فى العصر الحجرى 
الحديث؛ وإن لم يعشر فيها على أى معدنء ولكنهم توصلوا إلى الزراعة؛ وخياصة 
القمح؛ كما استأنسوا بعض الحيوانات كالأغنام والماعز والخنازير» وبنو مساكنهم 

من الطمى ؛ وتمثل الطبقة الرابعة معالم واضحة للأقسام التى يتكون منها المنزل» 
والذى يتكون غالبا من بعض الحجرات التى كانت تتجمع حول أو إلى جانب فناء 
مكشوف يقع فيه غالبا فرن وحرار لتخزين الطعام وصوامع الغلال. 

وقدادان القوم موتاهم أسفل أرضيات المنازل» وقد عشر بين موقدين من 
المرحلة الأولى فى الطبقة (13) على هيكل عظمى لإنسان» وبجواره جرة كبيرة» 
ربما احتوت طعامه أو شرابه؛ كما وجد قرب رأسه فأسان من الفلران؛ الأمر الذى 
قد يشير إلى اعتقاد المقوم فى حياة أخخر: 210 


)١(‏ محمد بيرم مهرات العراق القد يم صن ١١‏ - 15ء رانظ 
- 39 ,5عاط 2 8.58 م1968 21,4 - 18 .2 ,1965 ,21 غناك 
26-9 ,1973 ,29 ,28 ,2.5 ,1971 ,42,27 
(؟) محمد ييومى مهرات: المرجع السابق؛ ص ١4‏ - ١5؟:‏ طه باقر: مقدمة فى تاريح الحصارات 
القديمة "١ /١‏ (بغداد 82 ؟١1),‏ 
- 272 ,2 ,1945 ,4 ,111885 ,قسندمدط-1اء1' ,نولة5 .1 300 10(0آ .ذ 
,286 


١م١‎ 


(") تل حلف: ويقع فى مرتفع يطل على نهر الخابورء قرب قربة رأس العين» 
على مقربة من الحدود السورية التركية»؛ وعلى مبعدة 4٠‏ كيلا شمال غربى 
نينوى » ويتميز بتوصله إلى استخدام النحاسء حوالى منتصف الألف الخامسة قبل 
الميلاد» وتشغل حضارة حلف الفترة من أخريات الألف السادسة؛ وحتى أخخريات 
الألف الخامسة قبل الميلاد» وقد انتشرت هذه الحضارة فى الشمال خخاصة:؛ وفى 
مساحات واسعة تمتد من الزاب الأعلى وسفوح جبال زاجروس شرقاء إلى ما وراء 
الفرات غرباً؛ وإلى الحدود التركية وسفوح جبال طوروس شمال؛ وامتدت جنوياء 
وججتوب شرق إلى سامراء؛ وإلى تل الصوان وإقليم مندلى. وتتميز حضارة حلف 
باسةخدام النحاس» ومظاهر حضارية جديدة فى العمارة والفخار والنحت على 
الحجرء وكانوا يدفنون موتاهم فى أرضية المساكن: حيث يرقد الميت على جنبه 
الأيمن» وفى وضع مقرفص» بينما تتجه رأسه نحو الغرب» كما احتوت مقابرهم 
على بعض أمتعة المتوفى الشخصيةء كالآنية الحجرية والأوانى الفخارية والأكواب 
وحيات العقود المرمرية وغيرها”! . 

26 جرمو: تقع جرمو على مبعدة ©7 كيلا شرقى كركوك»؛ على حافة واد 
عميق فى سهل جمجمال فى لواء كركوك (فوق وادى طوق جاىء أحد روافد 
دجلة), أى خارج السهل الميزوبوتامى شرق 0 وتبلغ صساحة قرية سبحرعو : ما بين ثلاثة 
وأربعة أفدنة» وقد كشف فيها عن ١5‏ طبقة أثرية.متتالرة؛ يؤرخ أقدمها بحوالى 
عام 07/6٠‏ ,ق. مء وإن ذهب «كول» إلى أنها ترجع إلى مأ بين *٠٠/ا, 5.٠٠‏ 
ق. م» وتضم ما بين ٠١‏ 70 منزلً» ويقدر سكانها بحوالى' ١6.‏ فرداً» وإن قدرها 
دطه باقرة بحوالى 0٠٠‏ بيتأ» تضم -حوالى ٠٠١١‏ فرداً. 
زلف محمد بيوعى مهران: ا مرجع السابق» ص ا 57# وكذاء 

8 - 276 .2 بناأع.مه انمد [اءك/ة .ل 

وكذا: 
31 - 20 .5 ,1971 ,27 ,134 .8 ,1969 ,25 ,56 .5 ,1966 ,22 ,نعتطناق 
10-14 .2 ,1973 ,29 


وكذا: 
43 .2 ,1960 ,000مآ ,تعتتلاك رأمكقوم .لم 


مما 


وقد ذهب البعض إلى أن «جرمو؛ إنما تمثل أقدم قرية زراعية فى العراق 
القديم؛ على أن هناك وجها أخخر للنظر يذهب إلى أن «تل حسرنة؛ تمثل أول 
موقع زراعى» وأن جرموة لاتعدو أن نكون مجرد قرية متخلفة؛ ترجع إلى أخريات 
العصور الحجرية أو ما بعدهاء وعلى أية حال» فلقد كشفت الحفريات عن معرفتها 
للزراعة والاستقرار» واستكناس الماعز والكلاب» وربما الأغنام والخنازير» وقد بنى 
القرم مساكنهم من كتل طينية أقيمت فى بعض الأحايين على أسس من حجرء 
وكان المنزل يتكون من عدد من الحجرات الصغيرة؛ عثر فيها على مواقد» احترى 
كثير منها على بعض الأوانى» وعلى أنواع من الرحى البسيطة قوامها حجران 
بسيطان؛ وأطباق فخارية استعملت لفرك الحبوب؛ وأحياناً للعجن» فضلاً عن 
المحاريث البسيطة؛ والمناجبل المكونة من أمنان الصرّان والأدوات الصوانية» كما 
عرف القوم الغزل والحياكة» كما تشير إلى ذلك أقراص المغازل الفخارية. 

وقد شاع فى جرمو استخدام الأسلحة القزمية؛ التى صنم بعضها من حجر 
الأويسيديون (الزجاج البركانى): كما تزيّن القوم بالأساور والأقراص الشقوبة 
والخوائم» كما نسب إليهم صناعة تماثيل طينية بدائية لحيوانات ورجال وتساء 
جالسات ذوات أرداف غلاظ؛ فضلاً عن تمائيل صغيرة لآلهة الأمومة؛ كما 
كشفت الحفريات على ما يشبه عضو الذكرء مما دفع إلى الظن بقيام لون من 
عبادة الجنس والرمز للخصوبة؛ فضلاً عن وجود لون من ألوان التفكير الدينى نشأ 
بقيام عبادة الشمس التى قدست على هيقة معبودةلا». 

(6) ساهراء: تقع سامراء على الضفة اليسرى لتهر الدجلة؛ وعلى مبعدة 
٠‏ كيلا شمالى بغدادء وقد عثر بها على الفخار المزين بالأشكال الحيوانية 


)١(‏ محمد بيومى مهران: تاريخ العراق القديم ص ١١‏ - 14ء رشيد التاضوري: جنوب غربى أسيا 
وشمال أفريقيا ١1 /١‏ - 177 وكذا: 

76 - 74 .2 ,1962 ,18 راعتقناةق هأ ملاعذداع ]م11 .5 

وكذاء ,9 - 257 .2 ,اله ,جره بأتقوااء84 .ل 

وكذا: 8 ,2 ,1961 برقعلممءآ ,زامتان [ملاع8 عتطاامعل1 ع1 ,016 .5 
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والخطوط المتموجة: وقد أطلق عليه #فخار سامراء»؛ والذى “كان يظن أنه يمثل 
عسراً حضارياً مستقلاً: غير أنه الأن إنما يعتبر ضمن عصر حضارة حسوئة. 

بقيت الإشارة إلى أنه قد بنى الخليفة العبامى الممتصمة (518 - 577 
ه/ 871 437 م) عاصمته «سامراء فى نفس الموقع فى عام 7١‏ هء ثم انتقل 
إليها من بخداد: بجيشه وكبار رجال دولته» ثم ظَلل الخلفاع العياسيون يقيموث 
فى سامراء حتى نهاية عهد المعتضد (9/!؟ - 9ه ) ثم عادوا بعد ذلك إلى 
بغدادء وحتي نهاية الدولة العباسية فى عام 7057 ه / 2214 . 
ثانيً: في جنوب العراق: 

)١(‏ أريدو: تقع أريدوه (أبو شهرين الحالية» فى أقتصى جنوب السهل 
الميزوبوتامى » وعلى سبعدة 756 كيلا جنوب غرب مذيئة أور» وعلى سميعلة ”,> 
كبلا شمال الخليج العربى» وطبقاً للتقاليد السومرية؛ فإن أريدو إنما هى أول المدن 
الخمس قبل الطوفان» وأول مقر للملكية؛ كما أن هناك من يرجح أنها كانت 
ميناء على إحدى البحيرات الواسعةء وكان لها اتصال بالخليج العربى عن طريق 
عدد من البحيرات» ومن ثم مقد احترف أهلها الصيدء وقدموه كقربات للمعبد» 
أجرء وأما المبازى الدينية فكانت بقايا - كما فى أول الطبقالح - أربعة حيطان من 
أجرء شيدت فوق كثيب من رمل» لعله أول تعبير عن المنصة المرتفعة التى يعلرها 
المعبد (الزاقورة» » والتى سوف تصبح مظهر العبادة فى العراق القديم منذ أيام العبيد 


وأما فخارها فينتتمى إلى عصرر أربع حضارات (أريدو - الحاج محمد - 





- 58١ 77 صالح أحمد العلى: العراق فى التاريخ ع 72.5, حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام‎ )١( 
ذكنا (القاهرة #كوا/ محمد بيومى مهران: ا مرجم السابق» عن ا وكذا:‎ 
8. دنأ .م9 كققة5 .2 ومة ل0نزه1.10‎ 2, 262 - 266 278 - 0. 
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العبيد - الرركاء)؛ وأن أشكاله السائدة إنما هى الأأكراب والسلاطين؛ وأحياناً 
الأطباق الكبيرة؛ وقد تعددت ألوانها وزينت بتصميمات هندسية تكثر فيها الخطوط 
المستقيمة والمتعرجة والمثنتات والمقط» ببنما يندر وجود الأشكال الطبيعية البحية!١).‏ 

(؟) الوركاء: (أوروك) ‏ وتقع فى منطقة صحراوية شرقى الفرات»؛ فى 
منتصف المسافة بين بغداد والبصرة تقريأء رعلى مقربة من المدينة العربية 
«السماوة) (70 كيلا) ومبعدة 174 كيلا شمال غربى أورء واسمها فى الأكادية 
«أوروك» » وفى التوراة التى نسبت بناءها إلى «نمرود» دعيت 9أرك4») وقد نسبت 
إليها حضارة انتشرت فى عدة مواقع أثرية فى جنوب العراق مثل أريدو ولجش وتل 
العقير /6١(‏ كيلا جتوبى بغداءء كما انتشرت فى مراحلها المبكرة فى شمال 
العراق فى ثب جاوراء وثينوق » وتل جراى رش بمنطعة سنجار» وهى على أية حال؛ 
الحضارة التالية لحضارة العبيد فى العراق القديم: وتعتبر ملحمة جلجاميش الوركاء 
الموطن الأصلى لجلجاميشء وهو أحد ملوك أسرة الوركاء الأولى. 

هذا ويعد الفخار أهم إنتاج الوركاء المبكر» وهو من أنواع ممختلفة شكلا 
ولونء كما تميزت هذه المرحلة المبكرة بإنتاج عدد أوفر من الأدوات النحاسية فى 
جنوب العراق» على أن القسم الشمالى من حضارة الوركاء إنما قد تفوق بدرجة 
كبيرة فى إنتاج المصتنوعات المعدئية التى لم تقتصر على التحاس» وإنما تضمنت 
أيضاً الذهب والأحجار الكريمة وشبه الكريمة وغيرهاء والتى استخدمت فى أدوات 
الزينة» كما يرجع إلى تلك المرحلة أقدم ما عثر عليه من طبقات طينية لأختام 
الطبع فى الجنوب؛ وإن لم تعبر عن أى مدلول كتابى . 

وفى المرحلة الثانية من -حضارة الوركاء بدأ التوصل إلى بداية التعبير الكتابى؛ 


(1) محمد ييومى مهران: المرحع السابق» م 7/4 - 214 وكذا: 
.43 .م ,1966 ,للم دأ , عع نزاء2آ1 ع1 ععصدي] .101 .د 
و كذا: .341 - 331 .2 ,1971 ,6ق لطت ,آ رابوط ,1 ,لفن ,رمدناه !د.ا 
2 .م مأك .تزه رأمععة8 .ةق ركذا .م ,1974 ,30 ,ئ1236نا5 لل 10830 .م 
.31-3 


الذى انفرد بتقديمه جنوب العراق؛ مما أدى بالتالى إلى بداية العصر التاريخى: كما 
شهدت هذه المرحلة تطورات هامة فى مجال العمارة الدينية؛ التى تميزت بالمعابد 
الضخمة: التى أتيمت فرق مساطب صناعية من عدة طبقات هى أصل 
«الزاقررات»؟ . 

هذا وقد بدأ المجتمع الزراعى منذ أراخر عصر الوركاء (أو منذ يواكير العصر 
الكتابى الجديد) يصبغ بصبغة مدنية» فنشأت البلدان أو المدن الصغيرة؛ التى 
تطورت عن القرى الكبيرة؛ وامتازت عما يحيط بها من أرضين زراعية؛ وقرى 
عادية؛ باتساع عمرانها انساعاً نسبياً» وبأهمية معبدهاء وقصور حكامهاء وكفاية 
صناعها وفتانيها؛ وبانساع مجالات الإنتاج وفرص التشجيع فيهاء وإن ظل ذلك 
كله فى ححدود نسبية17؟ . : 

2 جمدة نصر: وتقع على مقربة من «كيش»: بين بابل وبغدادء حيث 
عثر على تماذج لحضارة جمدة نصر فى الوركاء والعقير وتل أسمر وأور وشورباك 
وتل العبيد وتوبلياس» وتتميز بتطور فن البناء والدحت والكتابة فضلل عن أن الشطر 
الثانى منها إنما هو أقرب إلى العصر التاريخى منه إلى عهد مآ قبل الأسرات: كما 
أن العمارة الدينية إنما تتمثل فى «المعبد الأبيض» الذى أقيم للمعبود «أن» (آنو) 
إله السبماء؛ فوق تل صناعى يرتفع نحو ١7‏ متراً عن مُستوى السهل الممتد حوله. 

هذا ويتميز فخار جمدة نصر بأنه مصنوع على عجلة الفخار» وهو جيد 
الإحراق والصقل» ومن أحجام مختلفة» كما قدم عصر جمدة نصر كثيراً من 
نماذج النحت على الحجرء مثل «الإناء النذرى؟ و «صلاية الأسود؛» وهى من 
حجر الجرانيت الأسودء كما تميزت حضارة جمدة نصر بازذياد مجالات الصلات 


1223١‏ محمد ييومى عهران: ا مرجع السابق: سس 7/6 -49ء وكذا: 
.49 - 44 .2 ,1948 ,4 ,قتطتنات انا ,للا10.آ .5 
وكذاء 
1973 ,29 ,165لا ها ,5001 حلم - ناطف .8 ركذا بقة51311087 .354 .م 
- 355 .مأك .م0 
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الخارجية؛ والتى اعتدت حنى مصر وبلاد المند؛ والتى بيدأت مع منصر ميد فصر 
التأسيس وأننائه » وقد أخار كثير من الباحئين إلى هذء الصلات: اعتماداً على 
مجموعة الأورانى الفخارية ذات الصنابير المائلة» وكذا ذات الآذان المناشة فى 
المستجدة والبدارى - بمحافظة أسيوط - هذا فضلا عن الأخمام الاسطوانية الأربعة 
التى عثر عليها فى #جرزة) بمحانظة الجيزة: وفى نجع الدير بمحافظة “سوه ا مج » 
والتى تنتمى إلى حضارة الوركاء وجمدة نصر فى العراق القديه!١2.‏ 

(4) سيبار: وهى أيوحبة الحالية» على مقربة من الفرات» وعلى مبعدة "7 
كيلا جنوب غربى بغداد» وطبقاً للتقاليد السومرية» فإن #سيبار» كانت واحدة 
من المان الخمس فيما قبل الطوفان» هذا وكانت «سيبار» فى أكدء مع الارساة 
فى سومرء المركزين الأساسيين لعبادة إله الشمس (وهو وأنو فى السومرية؛ 
وشمشس فى الاكدية» وزوجه وإيا؟ منذ أقدم العصورء وهناك هن يرجح - يسيب 
صورة إله الشمس التى تعلو المسلة التى نقشت عليها شريعة حمورابى - أن هذه 
والتى ربما كان يقيم بها( . 

(26 الحاج محيال : وتقع على ضفاف الفرات » على ميعلة ١8‏ كيلا جنوب 
الجوائب المقوسة» وقد زينت بخطوط مائلة ومتعرجة ومربعة وتمثل تطوراً لفخار 
حضارة أريدوء وقد لون بنفس ألوأنه » وإث تأثر بفخار حلف أكثر من فخار أريدوء 
كما يبدو واضحاً فى أوانى (رأس العمياء»7؟ . 

220 محمد بيومى مهراث: المرجع السابق: س 12 -494: عيد العزيز صالح: امرجم السابق» ص 
65 -1ى7ء ركذا: .101 ,88 - 81 .م ,2 ,)ه23 ,لفن ما ,مامه .28 
وكذا: ,42 - 42 1 ,2 2324 ,1 ,كلذ ,قل جه 1809 | وكناء 
,15 239 .م ول رخط لال مز ممم .11 
)١(‏ محمد رفي مهرات: المرجع السابق؛ ص "9١ -٠‏ وكناء 


- 328 .م ,1970 ,قلقاكء10نا5 168 معصدى] .ل( .5 
67- 342,366 - 341 ممااء .هه ,مديلام|لدا/ا .10 (3) 


ا١ىخا/‎ 


)0 العبيد: ونقم على مبعدة بضعة كيلو مترات إلى الغرب سن التاصرة» 5 
كيلا من أورء وتتميز حضارة العبيد بانتشارها فى جئوب العراق وشماله: وى أول 
حضارة تنتشر فى الشمال والجنوب - رغم كونها جنوبية الأصل - وقد ظهر 
إنتاجها فى كثير من امجالات؛ مثل صتاعة الأوانى الفخارية الملونة والمزينة. 

هذا وقد كشف فى شمال الجزيرة شرق العربية عن أكثر من ثلاثين موقعاً 
ينتمى إلى حضارة العبيد» ما جعل البعض يفترض وجود علاقة بين مسكان شرق 
شبه الجزيرة العربية وسكان جتوب العراق» وأن مجموعات بشرية قد هاجرت من 
شرق بلاد العرب إلى السهل الفيضى القريب منهم: هذا إلى أن الفترة التى بدأت 
تتكون فيها المدن فى العراق» قد تواققت زمنياً مع اخمتفاء حضارة العبيد فى 
الجزيرة العربية؛ ثما يحمل على الظلن بأن هجرة كبيرة نزحت إلى العراق فى نهاية 
الألف الرابعة قبل الميلاد؛ وهذا يتفق مع ما افترضه العلماء من أن تدفق السكان 
على سهول العراق إنما كان حاسماً فى قيام المراكز المدنية هناك 2١0‏ . 


)١(‏ محمد بيومى مهران: المرجع السايق؛ ص 7١‏ - لا وكذا: 
.م .1974 ,متأسمنتا/ا مقتلدهة متعامةعطاءه!1 مأ لإومأقاطعءط2 ,لمموالا .8 .هم 
1-20 
وكذا4ك3 .م مأك .مه ,أمظ لل ركذاء: - 335 .مر بماك .مه ,مقبددوالدكل/ة .ا 
3528 ,337. 
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الفصل النانى 
المدن والمراكز الأثرية مئل العصر السومرى وحتى 
قيام الدولة البابلية الأولى 
أولة: العصر السرمرى 

تقديم : 

لعل من الجدير بالإشارة إلى أن المدينة السومرية إنما كانث تتكون من مدينة 
(وهى #أور - لآ» فى السوصرية؛ و وألر - نالشه فى الأكدية) ومجارراتها من 
الأرضين التى قام سكان المدينة بزراعتهاء وأحياناً كانت حكومة المدينة تضم أكثر 
من مدينة؛ فضلاً عن عدد من القرى التى كانت تتبع الماينة الرئيسية» مثل 
حكومة مدينة لجش» التى كانت تضم أرض ؛جرسوة و «لجش» و انينا». 

هذا وكانت المديئة السومرية تتكون من قسمينء الأول: وهو المديئة الخاصة 
التى أطلق عليها فى الأكدية (لبى ألى ذلى ذاطانآ) أو «قابلتى ألى؟ ثالن6د0) 
(ذلش؛ وهى مصطلحات تدل على القسم القديم للمدينة فحسبء وتتمثل فى هذا 
الجزء الأقسام المسورة التى تحتوى على المعابد والقعر ومكاتب الموظفين وبيوت 
المواطنين» وأما القسم الثانى فهر 9الضاحية؛ وتقرأ فى السومرية «أور- بار - رأء 
(88 - م83 - 1[6) بمعنى وخارج المدينة» أى والضاحية» التى تتتجمع فيها البيرت 
والمزارع وحظائر الماشية. 

هذا وتقع المدينة الرئيسية فى وسط حكومة المدينة» ويتوسطها معبد إله المديئة 
الرئيسى» وألذى كان يمثل نراة الحياة السياسية والاجتماعية» كما كان صاحب 
الأرضين فى المديئة؛ وبجواره معايد المعبودات الأخرى» ذات الصلة بمعبود المدينة» 
وكانت لها أملاكها الخاصة:؛ الأمر الذى يشير إلى أن معظم أراضى حكومات 
المدن إنما كانت فى مطلع العصر التاريخى ملكا للإلهء أسوة بما كان عليه الحال 
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فى عصور ما قبل التاريخ» وخخاصة فى مرححلة ما قبيل الكتابة7١)‏ :وأما أهم مدن 
العصر السومرى فهى: 

)١(‏ لسش: وهى الخبة الحالية: على ميعدة ٠١‏ كيلا شمال شرق «تللرة: 
رقامت فيها أول أسرة حاكمة فى الفترة ١970١‏ - 177/1 ق.م)» ولم ترد هذه 
الأسرة فى قائمة الملوك السومرية» غير أن الحفريات الحديثة قد كشفت عما خلفه 
ملوكها من تسجيلات كتابية عن تاريخها فى عصر الأسرات السومرية المبكرة: هذا 
وقد بدأت «لجش» تاريخها مع فجر الحضارة السومريةء وظلت طوال تاريخها مدينة 
سومرية؛ حتى انتهت فى فترة لاتبعد كثيراً عن قيام الأسرة البايلية الأولى (حوالى 

عام 18414 قبل الميلاد) ؛ وقد ظلت منذ ذلك التاريخ مهسجورة يخيم عليها النسيان» 
حتى شغلها «البارئيون: فى القرن الثانى الميلادى. 

وكان #أورنانشهة (#طكسضعطنا) أرل ملك ارتقى عرش لجش» وإن اختارت 
النقوش إلى إثنين سياه إلى العرش؛ غير أنهما لم يتجاوزا مرتبة الحكام المحليين؛ 
وعلى أية حال؛ فلقد كان «اكورجال؛ وولده «إيانانوم؛ من أعظم ملوك لجشء 
بعد (أورنانشه) . 

وأما أسرة لجش الثانية (*115؟ -175١؟‏ ق.م) فققد غاصرت أخريات أيام 
الجونيين » وقد ححقق -حكامها الوطنيون كياناً مستقلةً لديتتهم» » غير أن استعمالهم 

لقب «إيشاج», بدلا عرد لقب «ملك؛» مما يوحى بلون من أُلوان التبعية:؛ وبأن 
لجش لم تمارس استقلالاً فعلياً؛ حتى عهد «جرديا؛ - وربما مارست لونا من 
ألوان الإستقلال الذاتى النسبى؛ رعلى أية عحال» فإن أسرة لجش الثانية هذه لم ترد 
فى قائمة الملوك السومرية؛ أسوة بأسرة لجش الأولى: وإن كان «جودياه - أشهر 
ملوكها - إنما نزين تمائيله بعض المتاحفض العالمية» كالمتحف العراقى والمتحف 





)١(‏ محمد بيومى مهران: المرجع السايق» ص 84 - ٠١‏ وكذاء 
.204 - 201 .م ,1954 ,لإطممكموائام سكن 211011 .كز 
وكد: ,235 .061نا5 ,172 ,159 - 165 .م ,1943 ,1] 1215 لامعط ومن[ 1 
.106 - 104 .م ,9069| 


البريطانى ومتحف اللرفرء فضلاً عن إقامته لمعبد لجش الرئيسى» وتزويده 
ياحتياجاته!! ؟ , 

(؟) أوما: وهى :تل جرخة» الحالية: وتقع على مبعدة 7١‏ كيلا شمال 
غرب لجش» وطبقا للوحة العقبان: فلقد قام «إياناترم» ملك لجش بحملة على 
مديئة وأُوماة على أيام ملكها «أرش) فأوقع بها هزيمة منكرة؛ وذلك يسيب 
الخلاف على الحدود بينهم'؛: غير أن (أرماء فى عهد ملكها «لرجال زاجيزى» 
جحت فى القيام بهجوم خخاطف على لجشء فاضرمت النار فيهاء ونهبت ثرواتهاء 
واستولت على معابدها وحطمت أصنامهاء ثم سرعان ما أسس «لوجال زاحيزىة 
دولة كبيرة» وإن كان عمرها قصيرأء لم يتجاوز ربع القرنء طبقا لقائمة الملوك 
السومرية» وإن كان هناك من جملها 55 عاماً (٠٠+؟‏ - 11/١‏ ق.م)ء ومن 
جعلها 4؟ عاماً (774 -1515؟ ق.م)» وأا كان الصحيح من هذه الأرقام» 
فإن «لوجال زاحيزى» قد نقل عاصمته من «أوما» إلى «الوركاء» واعتبر نفسه 
ملكا على سومر (لوجال كالاما)227. 

() نيبور: تقع نيبور - وهى نفر الحالية - على مبعدة 11١‏ كيلا جنوبى 
بغداد» وفى منتصف المسافة تقريباً بين «كيش» و ١شورباك»‏ ؛ وتعتبر نيبور من أهم 
المراكز الثقافية السومرية فى ااعراق القديم» ورغم أنها لم تكن أبدا مقراً لأية سلطة 
سياسية» فقّدكانت أكبر مدينة مقدمة عند القوم» وربما أكبر مركز دينى فى بابل» 
كما أن إنليل» معيود المدينة إنما كان رئيس مجمع الآلهة البابلى» هذا وقد أمدتنا 
الحفريات التى أجراها عدد من المعاهد الأمريكية منذ عام 1844م, بالآف 





)١(‏ محمد بيومى مهران: المرجع السابق: عن 21719-193051١7‏ وكذا: 
0 - 457 .م ,2 اعوط ,1[ ,تلة2 ,0500 .ل .© وركذا ع1 ,800160 .1 
4 -120 .م ,167 ,أكة8 مم1 ركذاء - 303 .2 راك .م9 اعحضدى؟]! .17 .5 
0 وكنا125 .8 1980 ,(5غه800 متسومءط) ,وم2آ أمعاعمق ,كاناكك] 

(1) محمد بيومي مهرات: المرجم السابقء ص 1٠١7‏ 308 3917--115ء وكنا: 
9 - 137 .2 راك .تزه ,نام ,0 ركذا: 310 .م راثت .م0 بعتمدى]! .10 .3 
4 -313,323- 
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اللوحات المكتوبة والجذاذات التى صنفت فى الألف الثالثة والثانية قبل الميلاد» 
والتى تدل بوضوح على مدى اتتشار الثقافة السومريةء كما تغطى مراحل تاريخ 
المدينة حتى العصر الفرتى . 

هذا وقد "دئفت حفريات جامعة بتسلفانيا الأمريكية فى نيبور عن واحدة 
أخرى من روليات قصة الطرفان درنت على كسرة من الفخار غير امحترق؛ ذهب 
«هيلبريخت» أنها لم تدون إلا بعد عام قبل الميلاو(١؟‏ . 

(4) كيش: وتمثلها الآن مجموعة من التلال؛ على مبعدة ١‏ كيلا شرقى 
بابل» وعلى مقربة من «أكد» عاصمة سرجون الأول؛ وأشهرها تل الأحيمرء وتل 
أمجارهاء وتقدم لنا «كيشة صورة عن التنظيم السياسى المبكر لحكومة المدينة 
السومرية؛ والذى يشهد مرحلة هامة فى تاريخ الفكر الإنسانى؛ فهو يشهد بتواجد 
«التفكير الديموقراطى فى بداية العصر التاريخى؛ وانتخاب الحاكم الذى يرأس 
حكرمة المدينة؛ بناء على قرارات الجمعية العمومية؛ والتى كانت تضم جميع 
الرجال الأحرار فى المديتة: وربما اشترك النساء فيها أيضاًء وكان من حقها إصدار 
القرارات الهامة - خماصة قرارات الحرب - وأن تمن السلطة العليا فى البلاد 
(الملكية) تواحد من أعضائها. 

هذا وتعسير قصة الصراع بين لجش رأوماء على أيام أسرة لجش الأولى 
(91؟ - 17171١‏ ق.م) على موارد المياه ومنطقة الحدوداء على أن «كيش» إنما 





220 ليو أوبنهايم: بلاد ما بين النهرين ص م +2 سد 61 . محمد بيومى مهراث؛ المرجع السابق: ص 

5ه ١ىء‏ وكذا: 59 - 585 .2 ,11 ركة ,568لمع13 .1 وكذاء 
4 7 ,285 رز ,اعاعوط .م 
وكناء 277 .م ,16115 ركذا؛ .م ,1966 ,87للخ رعو نال :ع1 يعصدى]1 .81 .و 
44 - 42 

وكتا: 

,17015 2 ,قعتكةىتاأصناظ عط هه 5هه1ل2 لاهع:2 مز عناصم111 ,وتعاعم .2 .لآ 
.1307 
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كانت تمارس سلطانا راضحا على «سومر؛ فى عهد مليكها «مليم؛ الذى دانت 
له لجش وغيرها من المدن فى جنوب العراق0١)‏ . 
ثانياً: فى العهد الأكدى 
#4 715180 ق.م) 

1116 - أكد: هى المدينة التى أسسها وسرجرن الأكدى» (:/ا71‎ )١( 
ق.م) لتكون عاصمة لدولته؛ وإن لم يتتقل إليهاء إلا بعد أن فرض نفوذه على‎ 
*٠ البلاد؛ فى أعقاب انتصاره على «لوجال زاحيزى؟ ملك الوركاء (على مبعدة‎ 
كيلا من مدينة السماوة؛ 178 كيلا شمال غربى مديئة أور) ؛ ثم القضاء على‎ 
مقاومة المدن السومرية المناوئة.‎ 

وكانت تسمى فى الأكدية وأكده 3 وأكادن (نال د لكلة): وفى السومرية 
«أجاد أو وأجادةه» (830): وهو الإسم القديم للمدينة: وقد جاء اسم «أكده 
فى سفر التكوين .)3١ 1٠١‏ ونقع «أكد» على مقربة من «كيش» فى جنوب 
العراق: فى مكان غير محدد بعينه على وجه اليقين حتى الآن؛ وإن رأى «أندريه 
باروه أنها ربما كانت قرية «الديرة؛ وتقع على مقربة من تاحية اليوسفية: وعلى 
مبعدة ١4‏ كيلا غربى بغدادء فيما يرى آخرون» وقد ظلت «أكده عاصمة للدولة 
التى عرفت باسم (الدولة الأكدية 711١ - 7717٠‏ ق.م) حتى قضى عليها 
الجوتيون» ثم حكموا البلاد فى أعقابها. " 

هذا وتعرف منطقة (201طله ]03): وللمتدة حول مديتة وأكدة ياسم 
عاصمتهاء ومنطقة أكد هى الجزء الشمالى من أرض بابل» وسومر هى الجزء 
الجنوبى؛ وفى العصر الكلدانى (العصر اليابثى الأخخير) أطلق إسم «أكده على يلاد 
أكد وسومر معاً. 


8005610, 12115, وكذا:‎ : ١٠١6 ,454 - محمد بيرمى مهراث: المرجع السابق: ص لا3‎ )١( 
). 1. 0800, .م ,1943 ,1آ ركذا: 118 .م ركه .5ه‎ 165 - 166, 2 
. 1. 13 وكناء 104 - 103 .م ,1969 ,25 ,أعقالاة ,اعوامع‎ 
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وعلى أية ححالء فإن تجمع العناصر السامية إنما كان فى جنوب العراق؛ 
وذلك مجاورة هذه المنطقة لمنطقة الفرات الأوسط التى وفدت إليها الهجرات السامية 
منذ مطلع الألن الثانية قبل الميلاد؛ ومن ثم فد أطلق على هذه المنطقة - وتضم 
بابل وكيش وأكد - «أرض أكد»» يينما أطلق على القسم الجنوبى - ويمتد من 
نيبور شمالاً» وحتى أريدو جنوباً - «أرض سومرة . 

واللغة الأكدية إسم جامع أطلقه البابليون على لغتهم اليابلية؛ وعلى لغة 
إخوانهم الآشوريين كذلك؛ كما أن العلماء المحدثين إنما يطلقون إسم «اللغة 
الأكديت» على اللهجات البابلية والأشورية المختلفة» فإذا أرادوا التمييز قالوا: البابلية 
القديمة والأشورية الوسطى: واللغة الأكدية القديمة هى لغة دولة أكد الأرلى 
(11؟ -31770 ق.م) خاصة210. 

ثالنا: فى عهد أسرة أور الثالنة 
٠٠١5-5115‏ ق.م) 

)١(‏ أور: كشف عنها «تايلور» (102/إ7 .8 .1) - القنصل البريطانى فى 
البصرة - عام 18014١م:‏ والذى كان يعمل لحساب المتحف البريطانى فى لندن» 
وذلك فى مكان ٠تل‏ المقيرة - وتقع على مبعدة ١1١‏ كيلا إلى الشمال من 
مدينة (البصرة؛ الحالية» ١7‏ كيلا شرقى نهر الفرات حالياً فى منتصف المسافة 
تقريباً بين بغداد والخليج العربى» وتدل الحفريات على أن ا«أورة إنما "كانت فى 
بدلية الألف الثالثة قبل الميلاد» مدينة عظيمة يسكنها كثير مل الأغنياء الذين ابتنوا 
لأنفسهم منازل من الآجر امحروق. 

هذا وقد أوضيحت الحفائر البريطانية أيضاً فى «أورة فيما بين عام 21977 


)١(‏ محمد بيومى مهران: تاريخ العراق القديمء ص 817 24371١‏ 174+ سبتيئو موسكانى: الحضارات 
السامية القديمة» ص ١70؛‏ فاضل عبد الواحد: السرمريرن والأكديون» ص 74ء وكذا: 
.24 - 1 .2 ,1952 ,16 ,طلم قا عملا .تر 
وكناد .م ,1969 كالم ها تيا .11 ,8 
وانظر: أندرهه بارو: المرجع السابق: ص 771. 
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4م: فضلا عن الوثائق المسمارية التى اكتشفت فى مراقع أخرى؛ على أن 
أور؛ إنما كانت تعيش فى أوفر درجات الرخاء فى الفترة 1148٠ - 8٠٠١1‏ 
ق.م)؛ عندما دمرها العيلاميرن. 

وهناك ما يشير إلى أن «أور - ناموه؛ مؤسس أسرة أور الشالفة 711157 -- 
قم إنما كان شديد الاهتمام بعاصمته وأور» ذات الهيثة البيضارية: 
فأعيد تسوير هذه المدينة التى كانت تطل على الغرات بميناء ذى أرصفة واسعة» 
وقد حماها الماء من ثلاث جهات: وبلغت مساحتها نيفاً ونصف ميل طرلا» وربع 
ميل عرضاًء والتى امتدت حولها ضواحيهاء وشغلت معها مساحة قدرها نحو أربعة 
أميال طولاًء وسيل ونصف الميل عرضاء وقد أطل سرر المدينة من دامخله على 
مساحة متسعة (مساحتها 1٠٠‏ )ا ٠٠١‏ ياردة) قامت فيها معابد الآلهة الكبرى 
وناناة (ننار) وزوجه «نينجال» وحاشيتهماء هذا ونظراً لأهمية سور المدينة فقّد 
سمى وأور - ناموة العام الذى أقام فيه السور باسم «العام الذى بنى فيه سور أورة . 

هذا وقد أهتم بأور الملك «شولجى» (16١؟‏ -48 7٠١‏ ق.م) وقد وصفها 
بأنها «المدينة التى على شاطئ البحرة ؛ ويمثل (إيبى - سين» (7018 7٠١5-‏ 
ق.م) آخر الأسرات السومرية فى التاريخ» وإن ظلت وأورة محتفظة بأهميتها إلى 
القرن السابع قبل الميلادء ولكن تراكم الرمل فى مصب الفرات قضى نهائياً على 
المدينة» وإن ظلت مسكوئة حتى العصر الفارسى . 

هذا وكانت (أور» مركز عبادة إله القمر 9سين» وزوجة «نينجال» (نتجل) 
وولدهما «نسكوةء وزوجة :سدرنناه» ثم انتقلت عبادة هذا المعبودات إلى «حران» 
- وتقع على نهر بلخ؛ على مبعدة 45 كيلا من اتصاله بالفرات؛ وإلى الغرب من 
تل حلفا - ثم انتشرت عبادة إله القمر من أور إلى كل أرجاء بابل» ومن حران 
إلى سورية وفينيقيا. 

بقيت الإشارة إلى أى مدينة «أورة التى ذكرت التوراة أن إبراهيم عليه السلام 


١1 


قد قدم منهاء هناك من يرى أن «أور؛ هذه ليست فى بابل ولاتقع على المخليج 
العسربى ؛ وإنما هى من إقليم العسراق الأعلى فى منطقة الجزيرة بين دجلة 
والفرات7١2‏ _ 

)١(‏ إيسين: وتعد كبرى عراصم الأموريين» وهى الآن «إيشان بحريات»: 
جنوب عفك الحالية, على مبعدة ٠١‏ كيلا جنوب «نيبور» (نفر) ؛ وقد اصطنع 
ملوك أسرة إيسين ١,744 ٠ ١9(‏ ق.م) لقب وملوك سومر وأكدة: كما 
اصطنعوا الصفات الإلهية» وقاموا يأعمال عمرانية فى أتحاء البلادء كما ربمرا 
كثيراً ثما رب على أثر سقوط أسرة أور القالشة فى عام 7٠٠١7‏ ق.مء هذا قضالة 
عن تأثرهم كثيراً بالثقافة السومرية - رغم أنهم من أصل أمررى سامى - ومن ثم 
فقد أستخدموا اللغة السومرية فى تدوين مكاتباتهم الرسمية؛ وعلى أية حال» فلقد 
حكم فى هله الأسرة ١6‏ ملكاء كان أولهم اليشى أراء ١9486 5١19‏ قبمء 
وآخرهم #دمق إيليشو؛ (1817 - 11/14 ق.م)» وإن كان من أشهرهم (لبت 
عشتاره (1474 - 1594 ق.م) صاحب التشريعات المشهورة: وترجع إلى عام 
١454‏ ق.م): ولم ببق منها سوى 8" مادق باللغة السومرية, حفظت لنا فى 





:(1) محمد بسومى مهران: إسرئيل "١ /١‏ - ؟لاء تاريخ العراق القنديم ص 158 - ,15٠‏ 
موسكاتى: المرجع السايق» مص ©8؟ء نكوين 1/1١‏ 748ء الاء ١6‏ /ل: وكذا: 

.44 - 42 .و ,1967 ,لوم:11:5 مه عاطزه عط ,وعتاءع] , بج 

وكذا: ,18258 10 لأموطوعرطم مه ,لوامع8 لمعتاطل8 عط بااعتتطام 2 ,بلا 


.م ,1963 
وكذا: - 54 .م ,1930 ,كلعة رقعنو ا تتمع3 كعمناالمعه دعنع مما ,عمعمطط .18 
,6 - 83 ,60 

وكذاء 
,211310665 عطا 1ه عنا,1 11 .م ,1963 رقنا غ2 للم أاة ننوني8 ,لزع 1اون117 ..آ 
.1929 
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سبعة ألواح؛ عشر على ستة منها فى نيبور» ومحفرظة الآن بمتحف الجامعة فى 
لندن: والسابعة فى متحف اللوفرء ومصدرها غير معروف17؟. 

(7) لارسأ: وهى تل سنكرة الحالية؛ على مبعدة 7١‏ كيلا شمال غربت 
الناصرية: .4/4 كيلا شمال شرق الديراية؛ وقد قامت فيها أسرة لارما 7١76(‏ - 
1777 ق.م)ء حكم فيها 14 ملكأء كان أولهم «نابلائرم؛ ٠٠١6 - 5١75(‏ 
ق.م)؛ وأخرهم وريم سن؛ (18117 11/11 ق.م»» الذى قسضى عليه 
وحمورابى؛ ملك بابل فى عام 1757 ق.م؛ وبذا اتتنهت أمسرة لارسا إلى 
الأبد!؟) , 

خامسا: تملكة أشنونا 

)١(‏ أشنرنا: ومكانها الآن «تل أسمر الحالية» وتقع بين نهر دحلة وجبال 
زاجروس» وعلى مبعدة ١7‏ كيلا شرق نهر ديالى» وتقع أراضيها الآن ضمن 
محافظتى بغداد وديالى» وقد كان يتبع مملكة أشنونا هذه عدة مدن يمثلها الآن: 
تل حرمل وخفاجى وتل الصنباعى وشجالى؛ وكان تل حرمل - ويقع على مبعدة 
4 كيلا شرقى بغداد - يمثل ضاحية من ضواحى أشتونا تسمى (شادويم؛ : 
ومركزاً إدارياً لمملكة أشنونا بعد امتقلالهما فى أخريات أسرة أور الثالثة» وقد عثر 
فيها على مجموعة من الألواح تتضمن نصوصاً تمثل نواحى المعرفة؛ فضلاً عن 
قانون لاتعرف مشرعهء و نسبه «طه باقر» و «جوتزة؟ إلى ملك دعواه (بلالاما»» ثم 
عدل الأخير عن رأيه هذاء واكتفى بنسبة التشريع إلى مدينة أشئوناء بقيت منه "١‏ 
مادة؛ عالجت أهم جوانب الحياة فى عصرها. 


)١(‏ محمد بيومى مهران: تاريخ العراق القديم» ص 1917 - 5٠7‏ وكذا؛ 
61 - 159 .7 ,1966 ,ظلالف ,تعلمةئ1 .11 .5 
وكذا: 1000 .2 1971 ,2 بقنة8 ,آ ,كلش ركدا: 171-174 .2 رنأأء .م0 بكاناة ]1 .0 
(؟) محمد بيومى مهران: المرجع السابق» مى 7١5‏ - 4 7؛ فى. ديلايورت: بلاد ما بين النهرين صس 
- 44 عبد العزيز صالح: المرجع الابق» ص 4 40 ؛ وكذا: 
7 - 2.636 بماك .نه ,06500 .6.1 


١و‎ 


هذا وقد كان لأشنونا - حتى سقرطها فى أيدى حمورابى البابلى عام 
0١‏ قي.م - دور كسبير فى عصرهاء ريما يسبب ثراؤها الذى كان نتيجة 
امتلااكها أرضين خصبة: تغديها شبكة من القنوات وفروع الأنهارء فضلاً عن 
موقعها الجغرانى المتوسطء الأمر الذى كان لد كبير الأثر فى تخارتها(! . 


/1 رضاجواد الهاشمى: حضارة العراق‎ 17٠١ - 7١8 محمد بيرمى مهراك: المرجع السابق» ص‎ )١( 
ولا - ثلا, وكذاء‎ 
,ل/ا1 ,30 - 23 .م ,1946 ,11 تعصسن5 ,لمعمصدل - لاء1 ,تتودظ قطد1"‎ 1948, 
1.137 - 138,153+ 3 
وكذا:‎ 
معصسث ,163 - 161 .م ,1966 ,1 للم مز ,عجاعد) .م‎ 4, 194, 9. 63 - 
102. 
0. وكذاء 175 - 173 .2 ,.أأك .زه ,كانامك]‎ 
وكذا:‎ 
.م ,1949 ,8 ,روتلقامع 001 ,لامط .م‎ 124 - 8 


ةا 


الفصل الغالث 
المدن والمراكز الأثرية منل قيام الدولة البابلية 


وحتى قيام الدولة الآشورية 
)١(‏ يابل: كبرى عراصم العراق القديم 


بابل: مدينة قديمة تقع على نهر الفرات؛ على مبعدة ٠‏ كيلا جنويى يغداد: 
ويقع على أطلالها حاليا: تل بابل والقصر وعمران بن على والمركس؛ فضلا عن 
عدة كُرى أخرى مثل: عيابة وكويرش وجمجمة وائندسار» هذا ورغم أن التنقييات 
فى بابل لم تتقدم بسبب إرتفاع مسترى المياه الجوفية إلى أكثر من طبقة العصر 
أو الساميين الغربيين - إلييهاء مجرد بلدة عادية» عرفها السرمريون باسم 
«كدتجيراء: فأحالها الآموريرن إلى حاضرة كبيرة؛ وأحسنرا استغلال موقعها 
التجارى والزراعى فى أضيق منطقة خصبة» يتقارب فيها نهرا دجلة والفرات. 

ثم أطلق الآموريون عليها إسم «بابل» : وهو أسم ليس هناك مايمكن تأكيده 
عن معناه» وإن كان الشائع هو ترجمته بمعنى «باب إيلرة أى ياب الإلهة, 
ويذهب أصحاب هذه العرجمة إلى أنها قربية مما تدل عليه التسمية السومرية 
«كدمجيراة التى أستمرت تستخدم إلى جانيهاء مع مترادافات أخرى مستحدثة!١؟.‏ 

وأما معنى إسم يابل فى التوارة» فيقدمه لنا سفر التكرين فى قصة - أوقل 
أسطورة طريفة - نقولك إن الله - تعالى عن ذلك علواً كبيرا - قد رأى سلالة 
سمائه, وكانوا يحسبوك السماء أشبه يلوح زجاجى,: يعلو على الأرض يضع معات 
من الامتار» فخئى شرهم؛ واحتاط لنفسه؛ فهبط الآأرض» وبلبل ألسنتهم» فتفرقرا 
230 محمد بيومى مهرات: بلاد الثام ص 131 ب 1 عبد العزيز صالح» المرجم السايق مى 15/8 » 
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شذر مذرء ومن ثم فقد كفرا عن بينان المديتة» لذلك دعى أسمها «بابل؛ لأن 
الرب هناك بلبل ألستتهم؛ ومن هناك بددهم الرب على وحه الأرض كلها(؟». 
رعلى أية حال» فإن :برج بابل» هذاء ربما كان هو زاقورة بابل؛ وقد 
شاهده الكتاب الأغارقة» بعد أن خرب» وطبقا ثرواية «هيرودوت» (4/4 م 
ق.م) فقد كان يتكون من ثمانى طبقات7؟؟2 يمكن الوصول إليها عن طربق 
درج حارجى » ويذهب #ديودور المقلى» (م - "٠١‏ ق.م)وةسترابوة 56 - 
١.م)‏ إلى أن برج بابل إنما كان على شكل هرم مربع القاعدة؛ وهو على أية 
حال إنما يشكل جزءاً من معبد «مردوك) - معبود بابل - ويدعى فى النتصوص 
المسمارية «اى - تمين - إن - كى» (نا-هة-0نممت8-1) بمعنى (البيت الذى 
أساسه السماء والأرض»» ويتكون من صحن كبير فى داخله؛ وعلى مقربة من 
النهر «زاقورة» (21001118110) (برج) بأبل» والتى يبلغ ارتفاعها 65١‏ مترا ومساحة 
قاعدتها (9151مترا مربعا؛ وقد هدم برج يابل فى عام 21/4 ى.م؛ على يد 
اللمك الفارسى «أكزركسيس الأرل» (444 - 476 ق.م)2290. 
هذا ورغم أن هناك من يرجح أن بابل قد أنشأها الأكديون؛ غير أن ذلك أمراً 
لم يغبت بعدء وعلى أية حال؛ فلقد ذكرت منذ إلعصر الأكدى؛ غير أن دورها 
السياسى لم يبرز إلا فى مطلع الألف الثانية قبل الميلاد؛ مد أن اخختارها الأموريون 
الساميون عاصمة لهم (أسرة بابل الأولى)» وإن كتاب العهد القديم (التوارة) 
والمؤرمون الإغريق لم يتطرقوا إلى ذكرهاء إلا منذ عهد «نببوخذ نصر الثانى» 
)١(‏ ميحما. يبرمى مهران: إسرائيل 5/-19/ تكرين 91-1/11 
وكذا.105 - 1)04 .م ,1969 ,000صمآ ,لتقم [مطائز8/4 دمعؤومط عدعلظ , نقدون.آيز 
(1) يفترض أن الزاقورة من سبع طبقات؛ وليس ثمان؛ تعلوها غرفة الإلهء وكان بيثم ارئقاء الزاقورة عن 
طريق ثلائة سلالم متعامدة؛ ثتتات منها تلاصق الضلع الجنربية للزاقررة» والشالك عمودى عليها 
(مؤيد سعيد: حضارة العراق 7/٠148ء‏ موسكائى: المرجع السابق: ص 750 - 901). 
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(077-750ق.م)ء وكسانت وقت ذالك فى أوج عظمتهاء وإلى هذا الملك 
الكلدانى تنسب «حدائق بابل المملقة» لزوجه الميدية ٠إميئيس»-‏ والتى دعشها 
المصادر الكلاسيكية وأموهين» - فى الزواية الشمالية الشرقية من القملمة الجنوبية - 
فيما يرى العلماء الألمان - فضلا عن قصره الكبيرء والمكون من ١0/7‏ غرفة 
وزاقورة من اللين - كما منشير فيما بعد -. 

وتشير النصوص القديمة إلى أنه كان فى بابل 7© معيفاً رئيسياً؛ 116 
محرابا ثانوياء أشهرها درنما أى ريب؛ إنما كان «معبد مردوك؛؛ كما كان 
للمديئة ثمانية أبواب رئيسية؛ أحدها باب «عشتار» إلهة الخصبء ويقع فى الجهة 
الشمالية؛ يليه رواق طوله ١‏ مترأء يفضى إلى صالة الاحتفالات ومعبد مردوك». 
(مردوخ)2317. 

وليس هناك من ريب فى أن اختيار الأموريين مدينة :بابل» عاصمة لدولتهم, 
إنما كان اختياراً موفقاء لأسباب كثيرة؛ منها أنها تقع وسط العراق بصفة عامة, 
فضلا عن وقوعها وسط المناطق التى يتركز فيها العمران والسكانء هذا إلى جانب 
منعتها الطبيعية؛ ومنها طريقة الرى الفعالة للأرضين الصالحة للزراعة فى بابل 
ومجاراتهاء ومنها أنها تقع على الفرات» وهو نهر صالح لاملاحةء الأمر الذى عاد 
بفائدة كبيرة على التجارة والملاحة فى أن واحد. 

وقد أدى ذلك كله إلى ازدهار المدينة فى القرئين الناسع عشر والثامن عشر 
قبل الميلادء خاصة على أيام أسرة بابل الأولى (18914 - 1655 ق.م) التى 
شهدت فيها البلاد نهضة تاريخية شاملة» سبب توحيد البلاد» ومركزية الحكرمةء 
وعنايتها بنشر الأمن والعدل. 

وقد أثبتت الحفريات أنه كانت توجد منذ ذلك العهد قواعد لتخطيط مدينة 
(1) أندريه بارو: المرجع السابق ص 7774؛ مؤيد سعيد : المرجع السايق مي 11/5 -.114, محمد 
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لميفا 


بابل » وقد انبعت هذه القواعد -حتى نهاية عصر الإمبراطورية البأبلية الحديثة؛: رلعل 
أهم مايميز هذا التخطيط أن الطرق الكبيرة كانت موازية جميعها للطريق المقدس: 
رتتقاطع متعامدة مع الطرق الأخرى» فى حين أن بيوت المدن السومرية القديمة 
إئما كانت مجمعة دونما أى نظام » كما لم يكن للطرق إحاه ثابت210, 

وكات معبد و٠مردوك»‏ انال ن]/ة) فى يابل - ويدعى «إسبججل» (8.528-11) 
بمعين البيت العالى الرأسى - مركزاً نشعب منه علوم الدين والسحرء وفى الواقع 
قلقد ارتبط «مردوك؛ يبايل» حتى أن النبى العبرانى (إرمياة (575 - دق.م 
إنما يقول عند سقوط بابل فى أيدى الفرس فى عام 015ق.م؛ «قولوا: أخذت 
بابل؛ خزى بابل (لقب مردوك بمعنى السيد أو البعل): إنسحق مردوخء مما يشير 
إلى أن مردرك إنما قد شارك بابل مصيرها التعس 

وتصف لنا مقدمة قانون حمواربى كيف أصبح مردوك صاحب المكانة العليا 
فى امبراطورية بيل: وذلك حين قرر «أنوة ودإنليل» السيادة لمردوك على الناسء» ثم 
جعلا لمدينة بابل السيادة فى العالم: وأقاما لمردوك فيها ملكا دائماء له أسس راسخة 
رصخوخ السماء والأرض» وقد أسبغا عليه من الصفات مان[ الآلهة الأخرى: 
مجرد جرانب من شخصه؛ فمثلا أصبح (نرجل هر مردوك إله الحربء ووإنليل؛ 
هو مردوك إله السيادة والفصل فى الأمورب رانبوة هو مرذوك إله الحظء ووسين» 
هو مردوك منير الليل» وفشمش» هو مردوك إله العدل» ووأذده هر مردوك إله المطر» 
وهكذا - كما تركزت في عشتار الإلهات جميعا - استوعب مردوك فى ذانه 
الألهة جميعا. 

وأما زوجة مردوك فهى (زريانتيمة أو «صربانتيم؛ (00ا]53508111) بمعنى 
«الفضية: أراللامعة كالفضةة» فقد ارتبطت مكانتها أيضا بمدينة بابلء كما ظلا 


)١(‏ مححرمل غيد الشادر: اأساميون فى العصور القديمة عن 15 - ٠١07‏ «بمؤيد سعيد: العراق فى التاريح 
ص ك5 7 محمد بيومى مهران: المرحع السايق من 1١9/‏ 7 -12؟. 


بين 


مبجلين على أيام الآشوريين والكلدانيين والفرس والسلوقيين'١2.‏ 

هذا وقد اهتم وحمراربي» (11/58 -1787ق.م) بإعادة تخطيط عاصمته 
بابل» على نحو لم يمسق له مشيل؛ حتى أنطفأت أمام بهائها وفخامتها كل 
العواصم الأخرى فى غربى أسياء وأصبحت فى كل منطقة الشرق الأدنى القديم 
حديث الأم والشعوب» وموضع إعجابهم» بل نسربت عظمتها إلى الأساطير. 

وظلت بابل العاصمة - بعد الأسرة البايلية الأولى (1515 - ١556‏ ق.م) 
- على أيام الكاشيين (أسرة بابل الثالنة ه63١‏ - 1١817‏ ق.م): وعلى أيام أسرة 
بابل الرابعة (أسرة إيسين الثائية 1١185‏ - 78 ١٠ق.م)‏ . 

وقد رقعت بابل فى أيدى الحيثيين على أيام ملكهم «مورسيليس الأول» 
(0-1778٠65١ق.م)ء‏ ثم حاولوا التوسع جنوباء ولكن وقفت فى سبيل ذلك 
دولة البحر الداشعة وكسرت شوكتهم: ثم سرعان ماعاد ٠مورسيليس»‏ إلى عاصمته 
«بوغازكوى» » وقد حمل معه تمثالى الله مردوك وزوجته اللذين تركهما عند 
مدينة «عانة» على الفرات» وترك بابل فريسة سهلة للكاشيين الذين سرعان ما 
احتلوها فى عام ©556١قمم.‏ 

وفى عام قبل الميلادء إحتل العيلاميون -- بقبادة ملكهم شترك نخنته 
- بابل ولدة سنوات » ثم طردهم زعيم وطنى من مدينة إيسين» يدعى «مردوك - 
كابت - أهيثر (1107 -1/8١1ق.م)‏ وحكم لمدة ثلاث سنوات (1185 - 
617 ١ق.م)‏ ؛ ثم جاءت بعد ذلك عدة أسر بابلية (174 ٠١‏ - 4"ادق.م) لاشك 


)١(‏ محسد بيومى مهراك: المرجع السابق عى 776 -778: موسكاتى: المرجم السابق: ص 
1518 إرميا 1/69 -45. 
وككذا.0 ,1955 ,كامه8 مأنهدةء) بأكتاط ع1" صل صم أغدلملاه] ,لنإم1آ.ك 
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وكذا.60 م ,1915 ,مع تعتط© ,كتمعمء6 صقتدهانزلد8 156 ,اعلك1.م 
ركذا .170 - 168 .156 - 139 .م .لم0 تسمماطا.طآ 
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فى أن أشهرها الأسرة الكلدائية (715 - ادق .م)210, 

وفى عهد أشهر ملوك الأسرة الكلدانيية #نيوخذ نصر الشانى» 
(11-0دق..,) نشطت حركة المعمران فى بابل» كما لم تنشط من قبل» 
وبلغ محيط عمرانها ١4‏ كيلا؛ وروى المؤرخون الأغارقة أن أسوارها كانت دائرية: 
وقد أححاطت بها أربعة خطوط دفاعية ضخمة. 

ولعل من أهم مبانى «نبوخذ نصرة فى بابل قصره الجنوبى (قلعة تبوخذ 
نصر)ء وهو قصر كبير تكاد مساحته تبلغ 01 ألف متر مربع. وقد توسط الجدار 
الشمالى للمدينة؛ وبنى داخل حصن كبيرء على عادة القصور الملكية هناك؛ 
ومدخخله من الشرق من الساحلة الكبيرة المكشرفة» الواقعة بين القصر وشارع 
الموكب» وفى القصر أكثر من ١7‏ غرفة؛ فضلا عن عدة بيرت سكنية للمحاشية 
وخدم القصرء ويطل جناح الملكة غريا على نهر القرات؛ ويعزله عن النهر بناء 
كبيره يبلغ طوله حوالى * 0م وسمك جدارنه ©؟ متراء وفى وسطه ساحة 
مستطيلة مختوى على بقايا غرف كثيرة؛ ويعتقد - أنه إن كانت هناك حقا حدائق 
معلقة فى يابل - فلابد أن تكون فى هذا البناءء مما يتيح إنشاء حديقة مدرجة على 
النهر. 

وأما قصة حدائق بابل المعاقة هذهء فتذهب المصادر الكلاسيكية إلى أن الملك 
البابلى «نبوخذ نصر» الثاتى (106 - .م قد تزوج من ابنة الملك الميدى 
«كى أتمسار: ؛ (كياكسارس) والتى دعوها «أموهين؛ (أريتان أو أميتان) ومن 
عجب أن يذهب المؤرخوث اليونان والرومان إلى أن «نبوخذنصر» قد شيد لزوجه 





(41 محمد بيومى مهران: المرجع السابق ص 15-1886-771١‏ 4-131 1لاء لير أوبتهايم: المرجع 
السايق ص 414/8 - 419. 
وذ ا226 - 225 16 -8© ,اننا 0 وكدا رقع]1111[ ع1 ,مم6 .0.5 
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الميدية والحدائق المعلقة فى بابلة كى تذكرها ببثتها الجبلية بل إن أمر الحدائق 
المعلقة هذه إنما قد ذكرتها المراجع القديمة والحديثة؛ رغم عدم رجود أى دليل 
تأريخى عليهاء حتى أن الآثاريين الألمان ظنرا فى بداية هذا القرن العشرين أنهم 
الجنوبى غطيت بغرف ثلائية: ظنوا أنها حورت جهازاً يسحب الماء إلى هذه الحدائق 
المعلقة» ثم أظهرت حفريات هيثة الآثار العراقية أن هذه المنطقة بالذات عبارة عن 
حجرات نيزن مت الأرض ذات عقادات قوية؛ هذا وقد روت المصادر الكلاسيكة 
أن الملك نيوخذنصرة قد زود قصره بهرندات (بالكونات» زرع فيها شتى الأشجار 
التى جلبها من أفطار شتى» وربما كانت هذه «البالكونات» التى وضعت بها 
الأشجار هى التى أمسماها الكتاب الكلاسكيون «الحدائق المعلقة»217. 

ويا ماكان الأمرء فلقد ظلت بابل مزدهرة على أيام الدولة الكلدانية؛ وإن 
تعرضت مكانتها السياسية لهزة عندما تركها ونبرتيد» (85ه-75؟هق.م) واتخذ 
من «تيماء) : ولمدة عشر سنوات: عاصمة لهء حتى عدت وكأنها خليقة لبابل0؟؟ . 

غير أن الخطر الأكبر إنما تعرضت له بابل إنما كان عندما قاد ٠‏ كيروش» 
ملك فارس (8هه - ١1هق.م)‏ معركة فى «أوبيس» على الدجلة؛ على مقربة 
من المدائن » وأحصرق أهل «أكد بالنار» وبهذء الطرسيقة الهمجية من العرب 
البغيض» أفقد «كيروش الثانىة خصرمة شجاعتهم: وفى ١١‏ أكتوبر عام 019 
ق.م» مجح كيروش فى الاستيلاء على «سيبار) » وفى ١7‏ أو ١‏ أكتوبر عام 
ق.مء دخل «جوبرياس؛ بابل» ومعه قوات كيروشء دون معركة؛ وقفى 514 
)١(‏ محمد بيومى مهران: المرجع السابق من 474 46٠,414‏ - 409 سعيد الأحمد - العراق 

فى التاريخ مس ١10‏ -1314١ء‏ مؤيد سعيد: ححضارة العراق "79/8/17 , عبد العزيز صالح: المرجع 

السابق مي ههه -655. 
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أكترير» بدأ الكتعاب يؤرخون باسم العاهل الغاسى «كيروش ملك العالم»؛ وفى 
نفس اليوم دخل بابل نفسهاء وسرعان ماخضعت له يلاد التهرين» ثم اعترفت 
سورية وفلسطين بالغازى الجديد2!؛ , 

-١‏ كوث: وقد ذكرت فى التوارة؛ حيث يروى سفر الملوك الثانى وعزراء أن 
«سرجون الثانى» 77١‏ - 0٠لاق.م)‏ قد أتى بقوم من بابل وكوث وسفروايم» 
وتقع كوث: فى مكان تل إبراهيم؛ على مبعدة 84؟ كيلا شمال شرق بابل» وقد 
عثر على اسمها على أثر من عهد «(نبوخلنصرا الثانى» كما أتى من مدرسة الملك 
«أشوربايتبال» (774 -1777ق.م) على ألواح كتب يها تاريخ الخليقة حسب 
اتقاليد البابلية كما ذكرت أيضما مع بابل وبورسيبا - وهى برس نمرودء على 
مبعدة ١7‏ كيلا جنوبى بايل - ومعيودها نرجل!؟2 . 

؟- سفر وايم بوهما بلدتان على ضفتى الفرات؛ وعلى مبعدة ١8‏ كيلا 
جنوب غرب بغداد: هذا ويذهب «رمامة أنها أبو حبة ! لحالية» يينما يذهب أخررن 
إلى أنهما «شرمورية؛ شرقى بحيرة حمصء وكانتا مركزا هاما لعبادة وشمش» 
وعشتار وأنونيت277. 
"- الدولة الكاخية (أسرة بابل الثالنة): 


«كوزيجالزو الثانى»' (11846- 4 .ما وتقع فى مكان (عفرقرف» الحالية ؛ 
على مبعدة 7٠‏ كيلا غربى بغداد» ومن المعروف أن الكاشيين إنما بدأوا حكمهم 
من بابل » ولكتهم فى همنتصف عهدهم: أسسوا مديئة «دو ركوريجالزو» (بمعنى 
مديئة أو حصن كوريجالزو) . 

وقد أنام « كوريجالروه فى عاصمته الجديدة قصراً يشبه قصر وزمرى ليم' 
للف محمل بيركى مهراث: ا مرجم لاسابق ص 134 - 148"؛ , مؤيد سعيد؛ المرجع السابق عن 7177 ب 

إنضفة 
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حاكم «مارى؟ (ئل الحريرى») ورغم أن مابقى من هذا القصر قد لايكفى لإعطاء 
صورة كاملة عنه؛ ولكنه يشير إلى أنه كان يتكون من عدة أجنحة متلاصقة؛ لكل 
منها مساحة كبيرة فى الوسط؛ وقد تنجاوز مساحة القصر يضعة مثات من الأمتار 
فى كل ضلع من أضلاعهاء ومن أهم ماعثر عليه فى القصر هر الجزء المتبقى فى 
الزواية الشمالية حيث الممرات المسقوفة الطويلة التى مخيط بالساحة؛ والتى يحمل 
سقفها ركائز مربعة: كما تشير بقايا الغرف إلى وجود قاعات طريلة وعريضة؛ يبلغ 
طول المتبقى منها 4٠‏ متراء ثما يشير إلى أنها كانت قاعات استقبال» وربما كانت 
إحدى قاعات العرش» أما فى الزواية الشرقية من البناء فقد عشر على ثلاث ممرات 
طويلة متواربة» تخترق أرضها فنوات عياهء وعلى جاتبى الممر ٠‏ كرى» مرتفعة عن 
الأرض ذات سقوف معقرفة؛ كسا كانت للمرات معقرفة السمقف أيضاء وريما 
كان ذلك لمخزن الرقم الطينية فى جر رطب يناسب الغرض. 

وأما زاقورة عقرقوف (دوركوريجالزو» فكانت تتكون من خمس طبقات من 
اللبن؛ تغطيها من الخارج طبقة من الأجرء ومساحتها (19<715م) وتبدا سلالمها 
الجانبية مع نهاية الضلع الجانبى: ثم تدور بزاوية قائمة حول جسم الزاقورة لترتقى 
إلى السلم الجانبى» وهناك سلم فى الوسط يتلقى بالسلم الجانبى فى مركز الضلع؛ 
وقد شيدت أمام سلم الزاقورة الوسطى مصطبة من اللبن مساحتها (78 عا ه7ام) 
مخيط بها مساحات عديدة لمعبد لم يكتمل اكتشافه كله بعدء وهذه المساحات 
متصلة ببعضها ونخيط يكل مساحة مجموعة من الغرف المستطيلة. 

هذا وقد اسعمرت «دو ركوريجالزو» عاصمة للكاشيين» حتى سقطت - هى 
وبابل وأوبس - فى يد العاهل العيلامى اشترك نختته» فى عام 1١17٠6‏ ق..(1). 


.1"56-1635-1614 مؤيد سعيد : المرجع السابق ص‎ )١( 
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وأنظر: محمد يبرمى مهرات؛ تاريخ العراق القديم ص .)148٠( 7٠ال - 7١8‏ 


ونا 


الفصل الرابع 


الدولة الأشورية 5١4 -1١١١(‏ ق.م) 


تقديم: لعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن كلمة «أشور) إنما تعنى فى 
الواقع؛ الإقليم الذى مكنه هؤلاء القرم؛ والمعروف باسم آشورء كما تعنى المدينة 
التى حمل هذا الإسم؛ والمعيرد الذى كان يعبد هناك: وربما كانت هذه التسمية 
ع أى أشور م نسية إلى أول عراصم القرم ؛ وهى مديئة «أشرر), ومن ثم فقد أطلق 
إسم أشور على الإله القومى للأشوريين» وظلت هذه التسمية حتى القرون الأخيرة 
من الآلف الأولى قبل الميلاد» أى حتى بعد زوال كيان الأشوريين السياسى. 

وأما معنى كلمذ «أشور» فغامض» فقد يكون من معانى الصغية «أشر 
(الرحمن), وريما "كان اللفظ سومرفق الأصل» وعلى أية حال: فقد وردت كلمة 
«أشور؛ فى المصادر الأرامية والعربية تخت إسم «أثوره؛ وأما فى المصادر المسمارية 
فقد عرفت بلاد الأشوريين باسم ومات أشورة أى بلاد الآشوريين» كما وردت 
كلمة (أشورة فى هذه المصادر من القرن الثالث عشر قبل الميلاد تحت إسم «أش 
شمر؛» كما وردت فى صورة 19- شو - ار وأما فى المصادر المصرية؛ فلقيد 
ذكرت» لأو مرة باسم «أسور على أيام «تخرتمس الغالث» (1490 ١4171-‏ 
ق.م): كما ذكر أسم «أشرر» فى التوارة على أنه من أبناء سام بن نوح26 كما 
ذكره الجغرافى «بطليموس» » فى كتابه 9-جغرافية بطليموس» فى عام م 

وأما أصل الأشوريون فهم من شعبة سامية هاجرت من شبه الجزيرة العربية - 
الموطن الأصلى للساميين - وتشير لغة الآشوربين إلى أصولها السامية» وقد تحدث 
العواصم الاشورية يعدم الشبات» ومن ثم فهناك ستة عمواصم أشورية هى: أشور 
وكالح وكار - توكلتى ثٍِ ننورتا و«دورشاروكين» و نيتوق وحرات ( سحاران)237, 
)١(‏ محمد بيومى مصهران: المرجم السابق ص 111 - 7755 اندرية بارو: المرجع السابق ص 

8-1١ /‏ 1؛ عبد العزيز صالحء المرجع ص 1448 -454 ء طه باقر: المرجع السابق ص 151 - 
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الحمل 


)١‏ أشرر: كانت مدينة أشور هى أولى عراصم الآشرريين: وقد أقيمت فرق 
ريوة صخرية: مخف بها مياه نهر دجلة التى أصبحت حماية طبيعية لهاء ربما منذ 
الألف الثالشة قبل الميلاد؛ وتعرف خرائبها اليوم باسم «القلعة؛ أو «قلعة شرقاطة, 
وتقع على مبعدة 17 كيلا جنربي مدينة الموصل الحالية» وقد استمرت مدينة أشور 
مركزا سياسيا للبلاد على مدى فترة طويلة من التاريخ العراقى القديم. 

هذا وقد عشر فى خخرائيها على أسى لمعابد بعض المعبودات» مثل أشور وأثر 
وأددء وكان «أشور؛ هو الإله القومى للآشوريين» وكبير معبوداتهم حتى نهاية - 
إمبراطوريتهم» وفى النسخة الآشورية من قصيدة الخلقء التى عثر عليها فى مدينة 
أشورء تجده يحل محل المسبود البابلى ٠‏ مردرك؟ » لأن القوم أرادوا أن يكون 
معبودهم - وليس معبود البابليين - هو خخالق الكون؛ وهكذا كان الدين عونا 
السرانة لاض لطامح الملوك والشعوب والمدن. 

وهكذا كان معيد أو فى هدينة كور - ويدعى إشرا (82 - مقطاذ.ظ) يقيم 
فيه مع زوجه «نتليل» ملكة إشرا - هر معابد المديئة» وقد بنى على أيام كلك 
#شمسشى أدادا» الأول (مكم1- املااقم» ويعتبر من النماذج الأساسية فى 
تفسير عمارة المعابد الأشورية» ودليلا لطرز المعابد الأشررية فى العصر الأحدث» وقد 
جمع بين الطرز المعروفة فى جنوب العراق؛ والتى بنيت على هيكة بيوت ذات فناء 
فى الوسط؛ ومنها مبعد «شرسن» فى تل أسمرء وبين الطرز التى عرفت فى فجر 
الأسرات ذات الغرف المقدسة الطريلة: هذا وكان للمعيود أشور معيد آخر خارج 
المدينة يسمى (أكيتر» (نناكله). 

وهذا وقد عثر فى أشور كذلك على تمائيل لبعض الملوك» فضلا عن عدد من 
المسالات» وقد وجد على أحدمم ! إسم «سمورامات6 (سميراءيس) زوج الملك 
وشمشى أداد» الخامس 4717 - 411 ق.م) والتى أصبيحت وصية على العرش 
سنوات خحمس» بل إن هناك من الآثار التى وجدت فى أشور - وتريجع إلى الألنن 
الثالشة قبل الميلاد - من ذلك النوع السومرىء هذ' وقد عثرت البعفة الألمانية فى 
سحفرياتها فى مدينة أشور فى الفترة 110 - 1914م على لوحات تشريعية 

نسخت على الطين (5اء781 /(12©)؛ وليس على لوحة حجرية (4اء)5): وإن ردها 


1 


البعض إلى ماقبل عهده بزمن عطويل: وربما إلى أواسط الألنف الثانية قبل الميلاد» 
وربما إلى مابين عامى 1719١ - 140٠‏ .م ومن ثم فهى تعمرد إلى المهد 
الأشورى الرمييل211, 

22 كالح: كانت مدينة «كالح» (طهلد7)1 كالحو - “كالخو) » والمعروف 
حاليا باسم 9نمرود (00:04ا1) » هى العاصمة الأشورية الثانية» وتقع على الضفة 
اليسرى لنهر دجلة؛ عند ملتقاه بنهر الزاب الأعلى؛ وعلى مبعدة ١‏ كيلا جتربى 
انينوى1؛ وعلى مبعدة 15 كيلا جنوب شرقى الموصل. 

هذا وقد أسس «كالح؛ الملك «شلمنصر الأول؛ (151/4 - 1140ق.ماء 
وسكنها البابليون الذين قام بتهجيرهم توكلتى نينورتاه الأول (4 17٠8-1174‏ 
ق.م)» وإن كانت التوارة قد نسبت تأسيسها إلى من دعته «نمرودة؛ هذا وقد شيد 
فيها الملك «أشور ناصريال؛ الثاني (841- 804 ق.م) قصراًه ثم اتخدها عاصمة 
لملكه. 

هذا وقد قام بالحفر فيها سير أومتن ليارد؛ (1.1.2(0850].ى 51) فى الفترة 
(1845 - ١ه‏ ام) وكذا «مالران) (ضدناها:81.82) فى عام 1545امء 
وكشفت الحفريات عن مد بد للإله 9نينورتا» يتكىء على زاقورة مريعة (عطول 
ضلعها ١5مء‏ وارتفاعها 46م): كما عثر على مسلة نقش عليها إسم «أشور 
ناصربال الثانى»: هذه فضلا عن قصر يعده الآثاريوك أول القصور الكبيرة لمملكة 
أشور الجديدة؛ وبه كثير من النقوش التى تصف لنا عمال «أشور ناصريال الثانى؛ » 
وتصف البناء وظروف تشييده: وحفر قناة لرى المنطقة.. 

وهناك قصر «أدادنيرارى الغالثه 481١١‏ - 1لاق.م) - إلى الجنوب من 
قصر «أشور ناصربال الثانى»- وقد سكنه أيضا «تجلات بلاسرة الثالث (646 - 
الاق .م)؛ وإلى الجنوب منه قصر «إسرحدون؛ 78٠‏ -715ق.م)ء وغير ذلك 
من المبانى السكنية والدينية؛ هذا وقد دمرت المدينة على أيدى الميديين فى عام 
قبل الميلاد. 





(1) متعمد ييومى مهران: المرجع السسابق ص 573 - /39: أندريه يارر: المرججع السايق ص 777 

مترى عبودى: المرجع السابق ص 94١‏ -51. 
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دنا 


هذا وقد 'كشفت (أوستن ليارد؛ فى عام 1847م فى قصر «شلمنصر 
النالث» (8هم - 714ىق.م) فى مديئة #اكالح؛ عن «المسلة السوداء؟ ع1ع815) 
51ذاءف1© ؛ والمحفرظة الآن فى المتحف البريطانى» وتنحدث عن انتصارات الملك» 
وقد تمثل على وجهها الثانى من أعلى حاملى الجزية الإسرائيايين وموظفيهم فى 
ملابس مشغولة؛ ذات أكمام قصيرة؛ وعمامة تشبه غطاء الرأس. 
هذا وتسجل حوليات وأشورناصربال الثانى» الكثير من المعابد التى أنشأها فى 
عاصمته ١كالح؛‏ فهناك معابد للأرياب : إنليل ونينورتا وأداد» وشالا (212ط5) 
وجولا (1010©) وسين ونابو وعشتار وسبتى (ذناط51) و«أشمار - كتمورى » 
(3نالاذانك1 - عقغلادة)وغير ذلك من المعابد التى 'كرمست للمعبردات الكبار. 
وعلى أية حالة؛ فإن الآثار المكتشفة فى :كالح (نمرود) إنما تعد من أرع 
الآثار الآشورية: وتعكس المدى الذى وصله الفن والعمارة فى القرن التاسع قبل 
الميلاد» وقد كشف - بجانب القصور والمعابد والأسوار والبوايات- عن مغات من 
ألواح الجدران التى كانت تغلف جدران قاعات القصور الداخلية وهى منحرتة 
نحتاً يارزاً دقيقا بمناظر مختلفة من الحياة اليرمية والملكية والمعارك العسكرية» وقد 
لون بعضها بألوان زاهية ظلت مختفظ بها إلى يوم الناس هذا 
هذا وقد زينت مداخل القصور والقاعات الرئيسية بتمائيل ضخمة لحيوانات 
مسركبة؛ عرفت «بالشيران الجنحة»تعبر عن قوة الآشوريين وصلابة قوادهم 
وحكمتهم؛ فضلا عن إشعار الزائر» ولأول وهلة» بقرة ال.ولة وملكهاء كما كشف 
فى «نمرود» عن أعداد كبيرة من النصوص المسمارية» على مجموعة من القطع 
العاجية: أبرزها تلك التى تمثل قناعا لرأس فتاة» عرفك عتد الباحثين ياسم 
«مونليزه الدمرودة أر دفتاة البعروء حيث عثر عليها فى أحد آبار المدينة232 . 


(1) تككوين :17-١1/1١‏ أندربه بارو: المرجم السابق ص 2147 لمر أويتهايم: بلاد أشور ص ١لاء‏ 

هنرى عيودى المرجع المابقص 7١4‏ - لا ٠لاء‏ محمد بيومى مهران: المرجع السابق من /5171 - 
71 
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(5) كار- توكلتى - ننورتا: أمسس هذه المدينة الملك «توكلتى نتورتاه الأول 
١١١8- 1144(‏ ق.م)؛ وانخذها عاصمة لدولته؛ وأضفى عليها اسمه «كار - 
توكلتى - ننورتاء : وإن كان هاك من يذهب !! ى أذ مؤسسها هو «أخور - ادن 

- إبلى» ١5١4 - ١١١19‏ تقى.م) ون نسبت !! لى أبيهء وعلى أية حال فهى تقع 
على مبعدة ٠‏ كيلا من مدينة أشورء على الضفة اليسرى لنهر دجلة؛ رهى وتكل 
أكيرة الحالية. 

هذا وقد شيد بها «أشور - نادين - إبلى؟ قصراً فى عاصمته بقيت منه 
أطلال طفيفة» يقهم منها أنهم زخرفوا بعض جدرانه بقطع من القاشانى المزخرف» 
فضلا عن لوحات مرسومة: اقتبسوا عناصرها من عالم الحيوان والتبات ومن 
0 الهندسية؛ وقد مجحوا فى مخنيق التناسب والحيوية فيها إلى حد معقول» 

صوررا فيها الملك يقاتل بعربته الحربية: منفرداً حيناء ومشتركا فى الحرب إلى 
00 

(4) دورشاروكين: كانت ودر رشاروكين؟ (تفط1نالنتا5 - تنالا) هى العاصمة 
الأشورية العم وقدأسها «سرجون الثانى» (7؟/ا-ه ٠‏ لاق ع فى عام 
الاق.مء رأتم بناءها فى سنوات سبع (1/115 -7٠لاق.م)؛‏ وتقع أطلالها الآن 
أو على مقربة من وخخورسباده (1620553820) الحالية (وكلمة وخورسبادة محرفة 
من وخمسروا أباد») جنوب الزاب الأعلى؛ وعلى مبعدة ١١‏ كيلا شمال شرق 
الموصل: ١4‏ كيلا شمال شرق نينوى. 

هذا وقد بتيت هذه المدينة على هيئئة مربع طول ضلعه ١/5١‏ متراء وكان 
يؤدى إلى المدينة طريق مبلط عرضه ؟١‏ متراء ويحيط بالمدينة سور وأبراج يزيد 
عددها عن يبرجاء وكان للمدينة سبعة أبواب محصنة: ويحيط سورها 


- وكذا .162 - 161 .م مالن.م0 ,نع 0لا "1. آلا 
لآ ,كلولا 2 ,25لللك]1 كا1 لسهة لالاتسالط ,ونولله/ا..]آ.ع. از 
,1206 
)١(‏ محمد بيومى مهران: المرجع السابق ص 778؛ عند العزيز صائح: المرحع السابق من 601 - 
1 جررج رو: العراق القديم ص 114 
ركذا .57 - 41 .م ,53 ,1/1100)0 ,ممقسطعة 117.8 
وكذا .125 - 121 .م ,كناوكة - عطنل ممامعرع لع كلا 55دآ ,عل علصم. بلا 


قلف 


الداخلى» بمعقل كائن فى قسمها الشمالى؛ اشتمل على القصر الملكى ومعبد 
الإله وبتو» وبيوث فخمة خصصت لكبار الموظفين معنا ل وسن - آح - أصرة 
(منادنا - 2 -518) وهو الوزير» شقيى الملك؛: هذا وقد زينت أيواب المدينة بشيرات 
مجنحة لها رؤوس بشرية؛ تعتبر عند الآشوريين بمثابة الملاك الحارس الذى يقى 
المدينة من الشرور والغخاطر: "كما كانت شوارع المدينة مستقيمة ومتعامدة. 

ولم يبق من المديئة الآن غير أطلال قصر «سرجون الثانىة وبعض 0 
المجاورة له وتدل الآثار التى عثر عليها بقصر سرجون هذاء على مدى ماوصل إليه 
قن البناء والنحت وسيك المعادن وصناعة الزجاجء كما عثر بالقصر على عدد 
كبير من التمائيل البارزة وااثيران المجنحة؛ ونماذج من الزخمارف المنقوشة تمثل 
ثيراناً وأسوداً؛ كما عشر فى الحازن على أدوات وآلات من الحديد تبلغ زنتها ٠٠١‏ 
طلنا. 

هذا وقد تم إكتشاف المدينة فى عام *841١م؛‏ وقد ظن -- فى بادىء الأمر - 
أنها أنقاض «تينرىي؛ ولكن تبين بعد ذلك أنها ودور - شارركين؛ ( حصن 
سرجوت) وأجريت الحفائر نحت إشراف القنصل الفرنسىٍ «يوتاه الذى أرسل 
اكتنافاته إلى فرنسا عام /1841ام» حيث شكلت الجناح الأشورى فى متحف 
اللوفر بباريس» ثم قام «فيكتور بلاس» وهتوماس» بإتمام التنقيبات فى الفترة 
(؟1801 - 1866م ثم جدد المعهد الشرقى بجامعة شيكاغو الحفريات فى 
الفترة ٠9174(‏ - 505 وكشفت الحفريات عن قصر سرجون الضخمء» 
والذى يحتوى على أكثر من مائتى غرفة» وثلاثين فناء؛ فضلا عن أجنحة شخاصة : 
وسعة معابد ‏ وزقورة من سبي طبقات وقد دهنت لون مالفة» وتتصل يبعضها 
يسلم -حلزوني» وأكبر الظن" أن سرجون قد استخدم الآلاف من أسرى الحرب 
والئات من الفنانين والحرفيين الذين أسهموا فى بناء المدينة. 

ولعل مما تدر الإشارة إليه أن «سرجون الثانى» لم يستّر فى عاصمة واحدة» 
تقد اتخذ فى أول أيام حكمه مدينة أخور عاصمة له ثم انتقل منها إلى «كالع؛ 
(نسرود)ه وفى منتصف أيام حكمه اتخذ (ئينوىة عاصمة له وأخخميرا وفى السئة 
التاسعة من الحكمء حوالى عام الاق م2 (وربما فى عام /11/ ق .م) بدأ فى 
بناء عاصمته الجديدة هدو - شاروكين» (مدينة أو حصن ' سرجون) : وقد استمر 
بناء المدينة سبع ستين (19/1 -1 *لاق.م)ء » (وريما عشر سنين )» ولكنه لم 
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يتمتع بها طربلا فللقد مات في العام التالى (5*لاق.م) وقد نرك بعض أجزائها 
غير كاملة. 

هذا ولم يكتف خلفازه بهجرها والإنتقال إلى «نيئرى:» وإنما شرهرا كثيرا 
من منحرتاتها؛ ونقلوا بعضها إلى قصورهم فطمست معالمهاء رإن كان هاك من 
يذهب إلى أنها ظلت مقرأ للحاكم (ريما حاكم المنطقة) قرابة قرن من الزمان: 
وعلى أية حال؛ فلقد ظل اسمها فى ذاكرة الأجيال المتأخرة: فلئد عرف العرب 
اسم #سرجون» وشوه الساسانيون اسم المدينة وأطلقوا عليها اسم «نخسرو - أباده أو 
مدينة خسروة ؛ ومن هنا جاء اسمها الحالى محرفا إلى «خرسباد أرخورسباد17), 

(9) فينوى: كانت «نينوى (8]1881761) العاصمة الأشورية الخامسة؛ وتقع 
الآن تحت تلى «قوينجق؟ وهالنبى يونس176) :على الضفة الشرقية لنهر دجلة؛ على 
قم رافد صغير يدعى (الخسرة (الخوصر)؛ على مبعدة ٠‏ ؟ كيلا من التقاء الدجلة 
بالزاب الأعلى: قبالة الموصل» ركان العبرانيون يعممون إسم «نينوى» ليشمل كل 
المنطتمة حول التقاء الزاب الأعلى بالدجلة. 

هذا وقد اتخذ وسنحريب؛ (86 ١‏ - 81ق.م) «نينوى» عاصمة له وإن لم 
تعمر طويلا حيث سقطت فى أيدى الميديين فى عام 717ق.م)؛ وبعد ذلك تم 
نهبها فى صوررة كاملة؛ وإن كان هناك من يرى أن المدينة قد سقطت فى أغسطس 
من عام 11315 ق .م» بعد معركة دموية بدأت فى يونية 111 ق .م. 

وهناك مايشير إلى أن «ستحريب» قد أهتم بها كثيراء ومن ثم فقد عمل على 
توصيل المياه العذبة إليهاء وهكذا قام بتنفيذ مشروع رى ماتزال آثاره باقية حتى يرم 
الناس هذاء قلقد أتى بالمياه العذبة إلى نينوى من مكان قريب من نهر «الكومل» - 
على مبعدة ١‏ كيلا من نينوى - أر «الجومل) (605:©1) من مجرى جبلى فى 


- 578 طه باقر: المرحع السابق صن 141 -147؛ محمد ييومى مهراب المرجع السابق من‎ )١( 
» 4801 4؛ أندريه بارو: المرجع السايق عن *174: ليو أبونهايم: المرجع المسابق مي‎ ٠*٠ 7# 
.1١7- 1١١ هنرى عبودىء المرجع المابق ص‎ 

وكذا .292 - 291 .0 00.11 ,غانام؟0.1) 

(7) من المعروف - دينيا وتاريخيا - أن سيدنا يونس عليه السلامء إنما أرسل إلى أهل نيموى ٠‏ أنظر: 
سيرة أبن هشام 777/1 وانظر القصة بالتفصيل: محمد ببومى مهران: دراسات تاريحية من 
القران الكريم - المحزء الرائع - فى العراق - يبروت ١9448‏ ص ١/8‏ -145,. 

؟1١‎ 


وبافيان» » وذلك عن طريق قناة شيدت بحجر الكلس: ونظر لمرورها فى مناطق فيها 
الوديان وفيها المرتفعات: فد شيدت لها تناطر على بعض الوديان» بلغ طرل 
إحداهما "٠٠‏ ياردة» وعرضها 74 ياردةء وقد نحت عند صدر القنأة - عند 
القرية المعروفة الآن باسم #خنس» - على وجه صخرة شاهقة صورة كبيرة 
للمعيودات» وقد سجل عليها موجزا بأخبار تشييد المشروع: وقد كشف الممهد 
الشرقى يجامعة شيكاغو فى عام 1317م عن المشروع. 

هذ وقد ظلت «نينوى» مجهولة حتى 'كشفت عنها الحفريات التى بدأت مندذ 
عام 1841م: حيث عشر فى هذا العام على أطلال معبد سنحريب»؛ والذى كان 
يحتوى على أكثر من ألفى نقش» وحوالى ثمانين غرفة» من بينها مكتبة الملك 
الأشورى «أشوربانيبال» (774 -777ق.م) والتى احتوت الآف اللوحات 
المسمارية» ثم عادت التنقيبات مرة أخرى فى عام 14807م) حيث عثر على قصر 
الملك «أشوربانيال» » والذى زينه بنقوش تمثل المعارك التى دارت بينه وبين العرب» 
والتى يبدو منها أن عرب الشمال إنما كانوا رجالا متوسطى الطول» يرتدون ملابس 
صيفية؛ ينما ثركوا رؤوسهم عاربة؛ وشعورهم تتدلى على أكتافهمء كما كائرا 
ملتحين بلحى مدببة قصيرة» وتصورهم المناظر وهم يركبون الجمال؛ وعلى الجمل 
الواحد منها رجلانء الواحد لقيادة البعير: والاخر لضرب القوس. 

هذا وقدكشف أيضا فى نينوى عن عدة معابدء وعلى رأس من البروتز» ريما 
تمئل الملك سرجون الأكدى؛ كما عثر فى ٠تل‏ التبى يون.ل»» على قصر يرجع 
إلى أيام الملك «إسرحدون: (58 - 5“ق..)220. 

(5) ححران: كانت فحران» حاران 525ة11) هى العاصمة السادسة والأخيرة 
للآشورين» ونقع على نهر «بلخ؛» على مبعدة 95 كيلا من اتصاله بالفرات» وإلى 


)١(‏ محمد بيومى مهراتك تاريخ العراق القديم ص 7٠‏ - 2851739 7395 2047011 طه باقر: 
المرجع السابق ص 1417؛ عامر سليمان: العراق فى التاريخغ ص 6ه! - ١157‏ ء ليو أربنهايم: 
المرجم السابق ص 5*١‏ » تككرين ١٠/17-8ء‏ يرنات 1/لء 7717لا 

9 ,مآ ,كالتلطاعة]1 قز لمفطع ملوذلة ,لقهة نزورط.1آ.م 

وكذا 344 - 343 .م ,1أ©.00 ,عنا10. 0 وركذا 115 - 114 .] .مه 1865506.آ 

ركذا392 .م ,1926 ,11 مقعأتضة!05 م1 عدروداءكا. تأركنا أأ.م0 , ععئزال] ."14.1 

,12.795- 6 


الملا 


الغرب من :تل -حلفا» وعلى مبعدة 414 كيلا شمرال شرق دمشق. 

وقد أصبحت وحران» عاصمة للآشوربين بعد سقرط «نينرى» فى عام 7117 
ق.مء على أيدى البابلين والميديين؛ ومس ثم فقد اضطر الملك الأشورى ٠أشور‏ 
أوباط؛ الغانى 71١1(‏ - 594 ق.م) أن يتخذ من «#حران؛ عاصمة له؛ غير أن 
«نبوخذتصر» الثانى (5 56 -11دق.م) بجح فى أن يستولى عليهاء وأن يقضى 
على الجيش الأشورى فى عام 704 ق.م (وريما فى عام 704 ق.م. رأن يقضى 

هذا وقد تردد اسم «حران» فى التوراة باعتبارها مرطنا لأقرباء إبراهيم الخليل 
وولده» وقد تررج منها إسحاق ويعشود» عليهم السلام» وان يوسف الصديق عليه 
السلام قد ولد هناكء كما كانت أحد مراكز عادة إله القمرء الذى عبد فى «أو 
نحت اسم «ننار» (عةضهدل8) بمسى «المثيره ورمز إليه أحيانا بالهلال؛ ثم انتقل 
منها إلى وحرات»؛ غت إسم #تارح١؛‏ لم انتقلت عباده إله القمر من حرات إلى 
سورية وفينيقيالا؟ . 


24155- 55١ تاريح العراق القديم ص‎ 481/7 1/١ 77/١ محمد بيومى مهران: إسراثيل‎ )١( 
حاار‎ /5١ تكوين 57-1/754, 11/ا- هلل‎ 

وكذا 273 .م ,1965 ,01ل0همآ باعل؟آ آه بصوماولل ع1 ,طأض880. ا 
ركذا .455 .7 رأأع.مه ,وعم 181.5.1!0 ركنا .347 ,م بأأء.م0 ,0.1010 

كملع عه الإععاء1] 00ة 5علمع 101520 الاععع] بتمقط معطم ,لزه 1 امه /لا.يآ 

7 27 .م ,1965 ,1011001 

- 492 ,م ,1956 ,لآ مبممناه 1511© 0 دع متماعء8 50[ لزع 0601/ل؟..آ 
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ا 


الفصل الخامس 
المدن والمراكز الأثرية منذ العصر الإخمينى وحتى الفتح الاسلامى 
-١‏ الإخمييرن (1ه - 7731 ق.م) 


بابل تدخل «كيروس الثانى؛ 58٠‏ - ١ت‏ ق.م) مدينة يابل فى 19 251 
من عام 015 ق.مء وسرعان ما ضعت له بلاد النهرين؛ وبدأ الكتاب يؤرخون 
باسم العاهل الفارسى «كيروش ملك العالم» وعين «جوبرياس» الخائن جاكما 
(ستراب - هتعاد5) من قبل الفرس» وهنا اتنهت سياده العناصر السامية فى العراق 
القديم» وبدأت سيادة العناصر (الهندو - أرربيةة» ولمدة تقرب من ائنى عشر قرنا 
(54ه ق.م -/5157م)؛ بدأ ت بالفرس الإخسصيئيين (018 - 571 قمم) ثم 
الإغريق - بما فى ذلك عصر الاسكندر الأكبر والسلوقيين (571 - ١786‏ ق.م) 
ثم الفرس الفريثيون أو البارئيون (175 ق.م -17م)» ثم الفرس الساسانيون 

(15؟ - لاللام). 

هذا وقد ظلت «بابل؛ إبان عهد الإخمنيين عاصمة للعراق القديم؛ غير أنها 
لم تكن عاصمة سياسية» وإنما إدارية» منلّ ولى ١‏ جوبرياس) واليا عليها من قبل 
الفرس» وربما كانت كذلك على أيام الإسكندر الأكبر منذ اتتصاره على #دار 
النالث» - أخخر ملوك الإخمنيين - عام 71١‏ ق.م» عند «كوليلة» - وهى تل 
كرمل على مبعدة 5 كيلا شرقى الموصل» وعلى مقربة من نهر الزاب الأعلى - 
رالتى عرفت بمعركة «أربيلوة: وحتى وفاته فى بابل فى ١1‏ يونيه عام "11737 قءم 
؟- السلوقيون (؟ 9" ه"7! نىي,م) 

سلوقية: ورث «ملوقس الأول» (نيكانور 511 - 7١6‏ قمم) - أحد قواد 
الإسكندر الأكبر (04 - 181 ق.م) المناطق الشرقية من الأرضين التى غزلها 
لإسكندررثم أعلن نفسه في عام 8 ققدم (وربما فى "١١‏ ق.م) ملكا فى 
«بابلة مؤسسا أرة جديدة ظلت تحكم العراق حتى عام م1 _- قمء ؛ غير أنه لم 
يجعل من بابل عاصمة له؛ وإنما أسى عاصمة جديدة على نهر دجلة هى 
وسلوقيةة (تل عمر): على مبعدة 94٠‏ كيلا شمالى بابل» فى مقابل 9 طيسفوثة 


حلم 


(00م0151) 2 وريمأ فى موقم «أوبا» (2م11) أثناء العصر اليابلى: وقد احتفظت 
وسلوقية» يطابعها الهلينستى حتى زوالها؛ رغم أن معظم سكانها إنما كانوا من 
البابليين» الذين أدخطرا إليها تقاليدهم وعاداتهم. 
هذا وقد بدأ سلوقس فى بناء عاضمته وسلوقية» فى عام 7١1‏ ق.مة ثم 
أصيحت العاصمة السلرقية الرسمية على أيام ٠أنطيوخس»‏ الأول (541 - 511 
ق»م) فى عام 11/4 ق.مء حيث أصدر أوامره إلى السكان بالإنتقال إليهاء وبقدر 
يعض الباحثين عددهم بحوالى ألف شخص» من بينهم عد د كبير من سكان 
بابل ممن هجروا إليهاء وفى نفس الوقت صصدرت التعليمات بإعادة بناء (الإيزاكلا» 
لتكون فقرا وحيدا ومركزاً دينيا للبابليين. 
هذا وقد تم تخطيط «ملوقية؛ على النمط الإغريقى» فنمشقت شوارع 
مستقيمة:» تتقاطع بزوايا قائمة» ثم سرعان ما أصبحت سلوقية من أوسع وأغنى 
مدن العراق القديم» كما أصبحت مقرأ لجالية أجنبية - شأنها فى ذلك شأن 
غيرها من المدن الإغريقية فى الشرق القديم ٠‏ ومن ثم كما أنشأرا «الأجرراء 
(وهى سوق المذينة» حيث مخرى عمليات البيع والشراء: وتعقد الإجتماعات 
العامة» وتسمى عند الرومات «الفوررم؛ (58ل:10) وعند اليونان (88012) (وريما 
تشبه الساحة أو «الرحبةة أو والبطحاءة عند العرب » خاصة فى تونس) . هذا وقد 
كشفت الحقريات فى ملوقية عن مبان مكشوفة» مخيط بهما ممرات من جتوبها 
الأربعة» وربما قد أحيطت هذه البيانات بأعمدة؛كما عثر أيضآ على شارع ذى 
أعمدة» فضلا عن مبنى لحفظ سجلات معبد «أبولوه يتكون من وحدتين؛ كل 
واحدة منهما تمترى على سبع غرف يها أعسدة فى. الوسطء وأبواب على 
الأضلاع القصيرة:؛ رأما القصر فكان يتكون من عدد من المبانى المتشابهة؛ تتألن 
الراحدة منها من غرف مخيط بساحة مكشوفة» وكذا قاعات (03883408) مفتوحة 
من الجانب الجنوبي؛ يمكن الوصول إليها عن طريق سقيفة مختوى على عمودين 
فى مدخلهاء وهكذا يمكس قصر سلرقية - وكذا قصر نفر - إندماج فكرتين 
معمارتين - إغريقية وبابلية - فالقاعدة (17688202) إغريقية: والساحة المكشوفة 
بابلية . 
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وعلى أية حال فإن #سلوقس نيكانورة سرعان ما يؤسس مدينة أخترى تحمل 
كيلا من ساحل البحر المتوسط» دعاها 9أنطاكية: نسبة إلى أبيه ؛ أنطيوخس » 
وجعلها مقر إقامته المفضل ثم سرعان ما أصبحت عاصمة الدرلة السلوقية؛ ومن 
ثم فقد أصبحت الدولة السلوقية سوربة أكثر منها عراقية؛ وبالتالى فقد انتقل المركز 
السياسى والحضارى والاقتصادى لغربى أسيا من ضفاف الفرات إلى ساحل البحر 
المتوسط”١2.‏ 
"'- البارئيون أو الفريئيون ١180‏ ق.م - 15 7م) 

-١‏ بابل: خخلف البارثيوت أو الفريئيون السلوقيين فى حكم العراق القديم؛ 
وأكير الظن أن مركزهم كان فى بابل» وقد اهتموا بالسيطرة على الطرق المزدية 
إلى شمال العراق والحواضر الأشورية التقديمة؛ فأقاموا حينا من الدهر فى أشور» 
حيث أقاموا فيها قصراً كبيراء قلده الملوك الساسانيون فى بناء قصرهم فى المدئئن 
فيمابعد. 

هذا وقد تدهورت بابل كثيراً عل أيام البارئيين» حنتى أن الامبراطور الرومانى 
اتراجان: إمة ‏ با ؟ ام عنما احتل بابل فى عام ١‏ ام وجدها خالية من 
سكانها الذين هربوا منهاء الأمر الذى تكرر على أيام الامبراطور الروماتى 
اسبتميوس سينبروس؛ (191 -111م) عندما دخلها بجيوشهه ورغم أن 
الفريئيين ظلوا فشرة يسيطرون على المنطقة - بما فيها مدينة بابل - غير أن 
الضعف سرعان ما أصابها بسيب الحروب المستمرة مع الرومان؛ مما أدى إلى قيام 
الشورات الداخلية؛ وبالتالى سفوط دولتهم على أيدى الساسانيين فى عام 1177 م؛ 
وفى نفس الوقت قامت دويلة عربية هى الحضرء والتى كانت عاصمتها مدينة 
)4١(‏ محمد بيومى مهرات: إسراثيل 1/ ١1517‏ (الإسكندرية 21917/8» المغرب القديم ع 1917 

(الإسكددرية 155): واثق الصالحتى : حضارة المراق 7/ لالث/١‏ -5155. 

رقلي !1 11) 8ه تأعداءاء5 زه إموائنطة ممه إطجدععمده؟ 0 

1 


,لااأناوأاظف ,ملأعتاعاء5 نمه كأو0 06 بجبوء زا عي الوطم ,وم تامو .6 
.48 - 440 ,م ,1939 ,20111 

لأ )3 كممنغه تفععحظ عذثل هه أرووم8 سمستطس اع ,اريمج نآ 
.00 ,لقنا 


ضف 


الحضرء وقد أسهم الساسانيوث فى القضاء على بابل وتذميرها نهائياء قبل أن ينتؤى 
القرن الخامس الميلادى10؟, 
4- الساسانيون (7١؟‏ - /3739"م) 

)١(‏ المدائن: وتقع على يعد ١0١‏ كيلا جنوب شرق يغداد؛ وقد عرفت عند 
الرومان ياسم (طيسفون» (0وطوز5ة)6): وفى نقش ( شرف الدين 17)- وريما 
يرجع إلى عهد سابور الأول (41؟ - 7071م)» وأثناء حصار وأذنيه؛ ملك تدمرء 
(حوالى عام 156م) للمدينة - دعيت ١قط‏ واصف؛»؛ وظلت عاصمة الدولة 
الساسانية طوال عهدها (17؟ -/5137م)؛منذ أن استولى عليها الملك (أردشير 
بابل»» وقتل آخر ملوك الفريثين «أرطبان الخامس» فى عام 11م؛ هذا وقد اتبع 
فى تخطيط «طيسفون؛ نفس التخطيط شبه الدائرى» الذى كان سائداً وقت ذالك»؛ 
وكانت من قبل قرية مسكرية صغيرة» فى مقابل سلوقية على الدجلة» وتشير أثار 
الفترة اللاحقة أن المدينة كانت دائرية الشكل تقريباء وأن هناك علاقة واضحة بين 
التخطيط الداثرى لمدينة «طيسفون) وبين المعسكر الحربى الأشورى: والذى يظهر 
على المنحوتات الأشورية على شكل دائرى ولعل هذا إنما يفسر لنا التتخطيط 
الدائرى لمديئة «طيسفوة» التى أقامها الفريثيون فى الأصل بمشابة معسكر 
لجنودهم» وكان لهذا النوع من التخطيط عدة فوائد منها:سهولة الدفاع عن 
مدينتهم المدورةء ولأنها بالتالى إنما تخترى على أسوار أقل من أسوار الشكل 
,المستطيل بحوالى 7١١.‏ وتلك فائدة اقتصادية دونما ريب. 

ولعل الهدف من توسيع «طيسفون؛ وجعلها مديئة هام ثم إحدى عواصم 
الفرئيين» إنما يرجع إلى أمرين» الواحد دفاعى؛ وذلك لتكون فى مواجهة سلوقية؛ 
المدينة الهامة واخمصنة التى أعلنت الثورة لسنوات سبعء ثم استسلمت تلقائياء 
والآخخر منافسة سلوقية فى تخارتها النهرية بل إن الفرثيين لم زيكتفوا بذلك» وإنما 
قام «ولجش الأول» (1ه - ١م)‏ بتأسيس 9ولجاشية» علي مقربة من سلوقية 
لتنانسها فى أهميتهاء وإن كان موقع «ولجاشية؛ لم يحدد بحتى الآن على وجه 
اليقين هذا وقد شكلت هطيسفون» (المدائن) أهم مدن العراق: فى العصر الساسانى 
5 > لالالام) ولعلى من أهم مبانيها إنما كان ١‏ إيزان كسرى» (طاق 
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كسرى - أو القصر الأبيض), وقد نسب بناؤه إلى «٠‏ كسرى أنر شروان؛ (71ه - 
م) أو وكسسرى أبرويزة (210 -11/8م), وذلك لاحتيرائه على 
عناصرمعمارية مختلفة تشبه تلك التى سادت 7 الثرن السادس الميلادى فى 
العمارة البيزنطية: وإن ذهب فريق مى العلماء !! لى أن بناءه من عصر 9تُردشير ؛ أو 
عصر وسابور الأول» (141 - 9لاام) انتاداً على بعض من إشارات تاريخية من 
مصادر مكتوية» وأن «كسرى أنوشرواى؛ إنما قد جدده وأضاف إليه. 

وأيا ما كان الأمر فإن «إبران كسرى» هذا إنما يواجه الشرق» وأن ارتفاعه 
© مترأء وعرض فتحته 56 متراء وامتداده الطولى 6٠‏ متراء وقد بنيت أسه من 
الآجر رالجص» ورصفت بشكل عمودى - على طراز يعض جدران أبنيه اشورء 
وأراده أصحابه قويا متينا؛ ومن ثم فقد زيد فى سمك الجدران؛ حتى تتحمل القبر, 
الذى كان يرتفع حوالى -3 _ يصل إلى أربعة؛ ولم تزين جمدرانه بكوات 
أوحنيات - كما فى غيره من - إعتقاداً من المعمايين أن الشكل السبط 
هر الأصلح إنشائياً: كما ال يي الواجهة لزيادة 0 
الجدران» كما م جداره الخلنى على دعامات خشبيةء ومن المعروف أن 
استعمال الخشب فى تقرية الجدران» إنما كان من التقاليد المعمارية فى العراق» 
الأمر الذي شاع فى العمائر العربية الإسلامية. 

هذا وكان لجدار الإيران الخلفى مدخل يققع على المحور الطولى؛ ويفضى إلى 
مجموعة من الغرف الصغيرة المتصلة يبعضها عبر فتحات الأبواب» ثم منها إلى 
قاعة واسعة مغلقة بعرض الإيوان؛ ييدو - كما تشير الدلائل الأثرية - أنها سقفت 
بقبوء وهناك إلى جانبى الإيوان» غرفة على كل جانب أصغر من القاعة المفلقة 
الخلغية؛: يفصلها عن الإيوان دهليز ضيق» وقد أنبتت الحفريات أن القصر أو 
الإيوان إنما كان يتكون من وحدتين معمارتين» تتكرن كل منهما من ثلائة غرف 
واسعة تمتد على محور واحجد؛ وتكون الوسطى فى كل منهما أرسم ؛ وقد شكلت 
التقاعة الوسطى فى الوحدة الأمامية الإيوان المفتوح نحو الشرق» الأمر الذى يشير 
إلى مبدا التقسيم الغلاي للمبانى في عمارة العراق القديم» وكات للغرف الصغيرة 

بين الوحدتين - وقد بنيت على محور مغاير - أهمية خخاصة:» ذلك لأنها نفصل 
تنا ,كما أنها إنما تكون حلقّة الوصل بين القاعات الكبيرة. 


نايتا 


هذا وتشير بعض المصادر إلى أن بعضا من جدران الإيران الداخلية إنما كانت 
مغلفة بألواح من المرمر الملون» والمنقولة من كنيسة فى أُنطاكية؛ وأن بعضا آخر 
إنما قد احتوى على مشاهد ححربية عملت بالفسيفساء تمثل حصار كسرى لتلك 
المدينة» وأكبر الظن أن أسرى أنطاكية قد أجبروا على عملهاء وتتكون قطع 
الفسيفساء - كما تشير الحفريات - من أحجار ملوئة ومذهيه كانت تشكل 
وحدات فنية زخرفية معينة؛ اتصفت بها جدران الإيوان؛ وطبقآ لما جاء فى بعض 
المصادرء فقد عملت الأرضيات من ألواح مرمرية سميكة» ثم غطيت بسجادء 
نقشت عليها مناظر أشجار وحدائق وقنوات مياه؛ ويروى أن كسرى عندما كان 
بستقبل زائرية إنما كان يجلس على وسادة ذهبية؛ وضعت فوق عرشه عن نهاية 
الإيوان» وأنه كان يرتدى ملابس مزخخرفة ذات نسيج ذهبى» وكان يضع فوق رأسه 
ناجا عظيما من الذهب والفضة:؛ وقد طعم باللؤلؤ والأحجار الكريمة؛ وأن وزن هذا 
الاج إنما كان يقدر بأكثر من 4٠‏ كيلو جرام؛ ومن ثم فققد كان يعلق فى 
السقف بسلاسل طويلة من ذهب. 

هذا وقد ظلت طيسفون (المدائن) - كا أشرنا آنفا - أهم مدن العراق طوال 
العهد الساساني؛ وحتى الاستيلاء عليها عام ١ه‏ بيد المسلمين بعد حصاد دام 
شهرين؛ وقد تعرضت أثناء العصر الساسانى لعدة غزوات: وكما حدث فى عام 
75م على أيدى «تراجانه (9 -/117م)؛ وفى عنام 1510م على أيام 
«سبتميوس سفيروس) (191 - 1 وفى عام 174م؛ على أيام «هرقل» 
(0--5141) - وأما الإسم «المدائن» فكان يعنى مدينتى «طيسفون» و 
«سلوقية) الواقعتين على ضفتى نهر الدجلة المتقابلتين. 

بقيت الإشارة إلى مدينتين أختريين ترجعان إلى العهد الساسانس» وهما: 

-١‏ كونحة: تشمر المصادر العربية إلى مدينة سحبيت وه - أردشيرة 
(تنطقه0 ف -دك /1ا) والتى أسسها الملك «أردشيرة (75؟ -- ٠14م)‏ وأطلق عليها 
أسم 9 كسوخدءة نغ (عطعمع) أو «سلوقية» الجديدةء ويذهبي الأمام الطبسرى 
(744-١81ه)‏ إى أن المسان الال سند أن رقاض نما كد بلي ليها 
بعد انتتصاره فى «القادسية» (6١ه)‏ وقبل عبوره نهر الدجلة؛ وأن اسمها كان 
«بهرسيرة؛ وقد أثبتت الحفريات أنها شيدت فوق مقبرة ترجع إلى العصر الفرئى» 


انا 


وأن صسورها وبعض جدرانها وأسلوب تخطيطها! إنما يرجع إلى عهسر «أردشير 
الأول»» وأنها كانت مدورة الشكل» وشوارعها غير مننظمة» وبها ساحات تطل 
عليها مجموعة من الحوانيت وانخازن: ثما يشير إلى أهميتها التججارية: كما أن بها 
١إيوانا؛‏ تما يشبر إلى العمارة العراقية التى تمئلت فى الحضر. 

؟- هديئة كسرى أنطاكية: هناك مايشير إلى أن كسرى أنرشروان» (871- 
) عندما استولى على أنطاكية فى عام '4 3م؛ بنى مدينة جديدة على مقربة 
من «طيسفون» لسكنى أسراه؛ وقد أمماه #مدينة "كسرى أنطاكية؛: وقد شيدت 
على طراز مدينة أنطاكية» وطبقا لرواية الإمام الطبرى» (4؟5؟ - ١11ه/‏ 58م 
- 17م فلقد شيدت بيوت السكان طبقا للتمخطيط السورى: وكان بالمدينة 
ساحة لسباق الخيل: ومرافق عامة لاتوجد فى المدن الشرقية عادة: وقد أطلق عليها 
الكتتاب العرب اسم (الرومية؛؛ وماتزال آثارها باقية» على همقربة من «طيغسرن»» 
وتسمى بئان كسرى»» وتقع على مبعدة حوالى ٠١‏ كيلاء جنوب شرق إيوان 
كسرى؛ وقد كشفت الحفريات عن سورها الضحم» ذى الأبراج المستطيلة» هذا 
ويجدر الإشارة إلى أن مدينة «أنطاكية؛ نفسهاء إنما قد اشتملت على أبراج مربعة 
ومن ثم فإن مخصينات المديئة إنما قد اتبعت التخطيط الرومانى المتأخر وريما 
البيزنطى . ويستدل من الحفريات فى (بستان كسرى» على أن للمدينة سوراء ريما 
كان مستطيلاء أو مربعا» طبا للتخطيط الرومانى كذلك. 

وهناك أيضا «أسبانيرة أو «أسفايور) : وطبقا لماجاء فى المصادر العربية» فلقد 
كان بها «إيوان»» فضلا عن أنها إحدى المدائن السبعء التى سميت بها 
والمدائت0 217 


)١(‏ فرج بصمه حيى: ثبذة تاريحيه ع. طيفسون - بنداد 1974 : وائق السالحى: حضارة العراق 
17/ 71-4 804-544 صالح أحمد للعلى» المدائئ فى المصادر العربية» سومر 14519 
ص /4 > 6" طارق عظلرمء المدائي سومر /19131/173 من 1758 -147, 
وكذا .38 - 3 .م ,23 ,لعتتناة م1 '1208/ل- اله أن نرجج ممم ]1 ,برعل 
وكذا 1650'8-اة ع1 ما اعممعدع 18 كمدعلا ومع 1 ,ادمع لم1 متتتماقخ 
5 - 167اع ,1967 ,32 كعتاناة رممطمروعن) 200 وتعيعاء5 بوعم 


نكف 


الفصل السادس 
العراصم الإسلامية 


١‏ - البصرة: 
هى أول مدينة إسلامية أسست فى العراق؛ أسسها القائد العربى «عتبة بن 
غزوان» فى عام 17 ه/2100757: على أيام الخليفة الراشد «عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه وأرضاء 1175-1179ه/ 4-7174 74م) : وذلك لأن المقام لم يطب 
للعرب فى المدائن: قاعدة الفرسء لعدم تعودهم على حياة المدن الكبيرة؛ كما أن 
الخليفة الراضد عمربن الخطاب: رضى الله عنهء أراد أن لايحصسول بينه وبين 
المسلمين بحر» إذ أراد أن يمدهم بالجند؛ ومن ثم فنقد شرع العرب فى يناء 
وكانت البصرة- وتقع -لى مبعدة 77 كيلا من «الأبله على الخليج العربى» 
- فى بادىء أمرها أشبه بالقرية منها بالمديتة فأنشىء بها أولا المسجدء م دار 
الإماره بجوارهء وحولها خططء لكل قبيلة متها حطة ومسجد ومقبرة» وقد بنيت 

فى البداية بالقصب ثم الطين؛ ثم بالأجر والحجارة. 
وكانت مقائلة البصرة فى أوائل سنى تأسيسها أقل عددا من مقائلة الكوقة» 
ومواردها قليلة» وقد أنشقت فى بقعة بعيدة عن الأنهارء فكان الماء فيها قليلا مجاء 
وبمرور الايام تتم علاج هذه الأمورء فحفرت لها ترع تصلها يشط العرب 
وبالبطيحة؛ وتزود أهلها بالماء العذب» وبأسياب ا مواصلات» ثم إن قيام مقاتلتها 
بفتح أقاليم شرقى وجنوبى شرق الهضبة الإيرائية جلب لها موارد كبيرة فى جباية 
(1) اختلش المؤرخون فى مخديد تمصير البصرة؛ فمن يجعله فى عام 14ه (ابن الألير ؟/2111 
البلاذرى: فشوح البلدان ص 7١4‏ المسعردى: مروج المهب2719/17؛ ومن يجمله عام 18 
هود المقدسى ٠‏ أحسن العقاء م6 ص )١١7‏ ومن يجعله عام 4ه ب المسعردى: مررج الذهب 
تاريخ بن خملدوث », ولعل سبب هذا الإختلاف إنما يرجع إلى نزول وعتبة بن 
غمزواث» بها عام داهب وإقامة المسلمين فى كنات ص القصب» ثم بناء المدينة من اللبن 
والأ-حجار بعد ذلكء هذا ويذهب «جرجى زيدان» (التمدن الإسلامي 2111/١‏ إلى أن البسرة 
كانت خدمسة أقسامء نزل فى كل منها قميّلة من العرب الفاتخين (أحمد الشامى: الخلفاء 
الراشدون ص .)١7/4‏ 


خض 


هذه الأقاليم» هذا فضلا عن أن قرب اليصرة من البحرء إلى جانب صلتها الوثيقة 
بسخرسان والسئدء إنما قد ساعد كثيرا على ازدهار مجارتها. 

وهكذا لم يمض على تأسيس البصرة عقداد: من الزمان؛: حتى أصبحت 
واحدة من أهم المراكز التجارية فى العالم الإسلامى: وخاصة فى التجارة بين الهند 
والصين؛ ومن ثم فقد حلت محل «الأبله» على الخليج العربى» ثم سرعان ما 
أصبحت مقصد القوافل» ومحط رجال الشرق والغرب من مجاهل الصين إلى 
مفاوز الصحراء الكبرى. 

ولعل مما جدر الإشارة إليه أن معظم سكان اليصرة» إنما كانرا من ربيعة 
ومضرء ثم سرعان ماوفدت إليها جاليات من الهند والسند والصين» كما تردد 
عليها كثير من العرب للتجارة» الأمر الذى أدى إلى ظهور ححياة أدبية جديدة فيهاء 
فضلا عن تأثر الحركة الإسلامية بالفلسفة اليونانية القديمة!!؟ . 
*- الكوفة: ٠‏ 

أدرك الممحابى الجليل #سعذد بن أبى وقاص»# رضى الله عته,ء أن المدائن - 
العاصمة الفارسية - لم تكن ملائمة لاتخاذها - بعد أن فتحها فى عام 7١هء‏ 
بعد حصار دام شهرين - مقر لهء ومقاما لجيوش الإسلام وذلك لأن بالمدائن عدداً 
كبيراً من أنصار الفرس ومؤيديهم» ولأن أهلها قد تعودوا حياة الترف؛ هذا فضلا 
عن انقصالها عن الصحراء بأرضين قد غطيت بالمزارع وأشجار التخيل والترعء هذا 
إلى أن مناخها رطبء كما أنها فى منطقة موبوءة بالملاريا 

ومن ثم فد 'كتب سعد إلى الخليفة الراشد «عمر بِنْ الخطابة رضى الله 
عنه يكل هذاء» وسرعاث ماجاءة الرد بالبحث عن مكانُ أخرل له ولجيشهء على أن 
يكون مناخه جافاء ملائما لرعى الإيل. 

وهكذا بعث سعد الصحابيين الجليلين «سلمانت الفارسى» ووحذيفة بن 
اليمان» رضى الله عنهما - بأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - يرتادان له 
٠‏ وضعا تتوافر فيه الشروط التى أشار إليها الخليفة» وند وقع +إختيارهما على مكان 
)١‏ حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام :2719//١‏ صالح أحسمد العلى: العراق في الشاريخ صن 514 - 

للنفنة 


كرفا 


غربى الفرات» ويقع على مبعدة 1١‏ كيلا جنوبى بغداد» © كيلا شمال الحيرة. 

وأقر الخليفة هذا الإختيار» ونزال «مسعدذ بن أبى وقأص» بجنذه فى مكان 
الكوفة؛ فى السرم عام /1ذه- يناير 174 م: يعدأن خلف فى المدائن بعس 
المسلمين الدين رغبرا فى البقاء يفل وكان معظطمهم سن اعبس. 2١‏ وعسكر 
المسلمون من جنود العرب - وعددهم أربعون ألنا - فى الخيام أولاء ثم بنوا بيوتا 
من القصبء وسرعان ما أنت عليها النار» فأمر الخليفة الراشد أن تبني الدور 
باللبن» فاختط «أبر الهياج بن مالك الأسدى» شراراعها وأزقتهاء ثم اختار القوم 
مرقما ومعلا لبناء الجامع, ومس له رقعة وامعة تكفى لاجتماع ممسين ألفاء 
وأحاطوه بسياج من القصبء وأقاموا فى طرفه الجنوبى الغربي المنجه نحو الكعبة 
المشرفة» ظلة مقامة على أعمدة من خشب: وقد سقفت بالقغصب: لتقى المصلين 
حر الصيف» وبلل الأمطارء ثم أبدلرا القتصب بالطين. 

وأقام القوم ب بجرار الجامع م زاسحية الذثللة عه بيتا للوالى» واخمر لحنفٌ 
السجللات والحسابات:» وقد صموا الأول ادار الأمارةة ء والثانى «الديران» » وقد 
شيدت هذه الميانى بالطين و“قعبء وظلت كذلك حتى ععهد ١مماوية‏ بن أبى 
سفيان (40 15/56 غام) فأعاد واليه (زياد» بناءها بالطابرق» 
وجعل سوارى المسجد من الحجارة. 

هذا وقد أحيطت هذه المبانى (الجامع ودار الإمارة والدبوان) من كافة أطرافها 
بساحة واسعة عرضها يدان مثراء تخرج منها عدة سكك؛ عرض كل منها ء6 
ذراعا (حوالى 785 مترا)؛ وتتشعب من كل سكة طرق فرعية: عرض كل منها 
حوالى ١7‏ مترا. 
لسئة سيذنا ومولانا محمد رسول الله (232) , عندما بد ببتاء السجد النبوى 
الشريف: عندما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة فى عام 1151م؛ ذلك لأن 
المسيجد؛ إنما كان امقر الرسمى للدولة» فيه تقام الصلوات» التى تربط المسلم الله » 
رب العالمبن وتنقى الإنسان من أدران الأرضء ودسائس الحياة الدنيا؛ ومنه تصدر 
القوانين» وفيه تناقش الأمور» ومنه تذاع البلاغات؛ وفيه يفصل فى الخصومات» 
وفيه تقام حلقات الدرس حيث يتعلم المسلمون أمور دينهم. 

وعلى أية حال: فلقد كان الجامع ودار الإمارة وبيت الديوان» هى الأأبنية 


9” 


العامة الوحيدة فى المديئة» وهى أبنية بسيطة فى عسارتها؛ متوسطة فى موقعهاء 
تربطها السكك بكل أرجاء المدينة وأطرافهاء ومن ثم فقدد أصبحت هذه المنطقة 
قلب المدينة» وأكبر مركز حيوى بها. 

وسرعان ما أزدادت أعمية الكرفة حتى أصبحت من أعظم مراكر العلم 
والسياسة والحرب قى البلاد الإسلامية؛ وغدت الكوفة؛ قصبة العراق الأعلى: فكان 
والى الكوفة يعبن من قبله الولاه على الباب وأذربييجان وهمدان والرى وأصبهان 
والموصل وقرقيسياء وكان أكثر من نزل الكوفة من عرب اليمن. 

ولماولى سيدنا الإمام على بن أبى طالب - رضى الله عنه وكرم الله وججهه 
فى الجنة -- الخلافة (18- +4ه/ 151 -11م)» إتخذ الكوفة ححاضرة 
لخلافتهء لأن بها شيعته وأنصاره» ثم لخصوية أرضها وكثرة خخيراتهاء ووقوعها فى 
سكا متوسط» سهل الإتصال يأجزاء الدولة الإسلامية» هذا إلى أن الإمام على 
إنما كان يستعد تحرب معاوية بن أبى سفيان؛ بعد أن امتنع عن البيعة» بل وحشد 
جنده لحرب الإمام'! أعليه السلام. 

وكانت الكرفة أيضا حاضرة الخلافة على أيام خامس الراشدينء «الإمام 
الصسن بن على بن أبى طالب» ١/(‏ رمضان 1١‏ هت ربيع الأول ١4ه)؛,‏ 
والدليل على أن الأمام الحسن بن علىء هو خامس الراشدين» فلقد روى الأئمة: 
أحمد بن حتبل وأبو يعلى وابن حبان؛ من طريق سفيئة مولى سيدنا رسول الله 
(ج2) أن رسول الله (2) قبال: الخلافة بعدى ثلآثون سعةء ثم تكون ملكاءء 

0 

رإتما ملت الثلائنون سنة بخلافة الإمام الحسن بن على» ,فإنه نزل عن الخلافة 
العاوية فى ربيع الأول سنة إحدى وأربعين» وذلك كمال ثلاثين سنة من موت 
سيدنا رسول الله (25) , فإنه توفى فى ربيع الأول» سئة إحدى عشرة من الهجرة: 
وهذا من دلائل النبوة30) . 
(1) حصن إبراهيم: المرجع السايق 1101© - 214, صالم أحمد العلى: العراق في التاريخ مس 57٠‏ 

- 7775؛ محمد يبرمى مهران: السبيرة النبرية الشريفة 19/1 - 7١‏ (بيروت *155م). 
(؟) أنظر: محمد بيوبى مهران: فى رحاب البى وآل بيته الطاهرين - الجزء السابع - الإمام الحسن 

بن عبلى - بيروت 1١159‏ ص ”7غ -55, 


ين 


1٠"‏ واسط: 


فى أراسط العصر الأمورى (1515-41١ه/‏ 571- ٠5/ام)‏ شهد العراق 
تأسيس ثالث مدنه الإسلامية - بعد الكوفة والبصرة - وذلك حين طلب «الحجاج 
بن يوسف الثقفى» 51م ام - والى العراق» فى عهد «عبد الملك بن 
مروان» (5-50ه/ 1486- 0 ٠لام)‏ من الخليقة» السماح له بتأسيس مدينة 
جديارة تتوسط العراق: على الضفة الغربية للدجلة. 

وهكذا بدأ بناء المديئة الجديدة» وأمر الحجاج أن تتوسط دار الإمارة المكان 
الختار: وأن يكون المسجد الجامع ملاصقا لهاء وأن يكون بينهما وبين خخطط الناس 
خلاءء وأن يكون المسجد مربعا (طول ضلمه ٠٠١‏ ذراعا»ء وكذلك دار الإمارة 
(طول ضاحها ٠٠١‏ ذراعا»؛ والتى يجب أن تكون عى القلب الذى تتقاطع عندها 
الشوارع الرئيسية الأربعة » وأما خطط الناس فكانت مهنية من جهة - أى أن 
يكون أهل كل مهنة فى مكان - وقبلية من جهة أخرى: وهكذا كان لأهل الشام 
والبصرة والكوفة مكان خخاص لكلل منهمء وقسمت المدينة أربعة أرباع ؛ ثم سورت 
بخندق وسورين؛ على رأى؛ وسورين وخندق: على رأى أخصرء وكانت أيواب 
السورين تغلق ليلاء ولايسمح لغير أهل واسط بالمبيت فيها. 

وعلى أية حال» فلقد احتفظت «واسط» بمركزها الإدارى فى العهد الأمرى, 
ثم أخذت فى التوسع فى العصر العياسى: ومن ثم ققد امتد البناء خخارج السور فى 
الجهة الغربية حتى الجانب الشرقى منهء مما أدى إلى بناء جسر يربط بين الجانبين» 
وازدهرت الحياة الاقتصادية والعلمية فى واسطء حتى دخيلتها جيوش «غرلاكر» 
11190- 1156م) فى عام 757ه (1704م): ثم جيرش «تيمورلتك)» 
(11-6-17575م) بعد ذلك بقرن ونصفء فعالت كل منهما فساذا وقتعلا 
وحرقا وهدما وتخريبا فى المدينة» ثم “كان تغيير نهر الدجلة مجراه بمثابة الفصل 
الأخير فى حيأة فواسيط»7١2,‏ 
ع - بغداد: 

عندما استولى أبو العباس السفاح (157١116-1ه/٠6/ا-‏ 4هلام) على 
الكوفة» شيد فى طرفها الغربى مدينة سماها «الهاشمية»؛ وانتقل إليها مع -حاشيته 


) صالح أحمد العلى: المرحع الابق ص 751 -19708. 


نضن 


وأنصسار»» ثم سرعان ماقرر الإيتحاد عن الكرفة؛ فنقل مقامه إلى مدينة شيدها قرب 
أبن هبيرةة - على مبدعة 44 كيلا شمال شرقى الكرفة» وسماها أيضا 
١الهاشمية»‏ » غير أن القرم ظلرا يطاقون عليها الإسم القيم (هدينة ابن هبيرة) : فلم 
يرضه ذلك؛ وربما كانت هناك أسباب اخرى زادت عن استيائه من عاصمته 
الجديدة؛ ومن ثم فقد اتتقل إلى «الأنباره وشيد على مقرية منها مدينة سماها 
كذلك - وللمرة الثالثة - الهاشمية؛ ؛فأقام فيهاء حتى ترفى فى عام 11ه» 
كما أقام بها كذلك خليفته 9أبو جعفر النصور» (15١168-1ه/‏ 1/04- 
هلالام) فى أول ولايته للخلافة. 

غير أن المنصور سرعان ما أدرك أن الهاشمية (نسبة إلى هاشم بن عبد مناف 
جد النبى (4#) وكذا بنى العياس) أو #هاشمية الأنبارة لاتصلح مرا للخلافة, 
ومن ثم فقد أخذ يبحث عن مكان أخرء يع وسط أرضين خصية:؛ يرويها ماء 
دجلة» والجداول التى تأخذ مياهها من الفرات» وفى مكان تسهل فيه المواصلات 
بين أجزاء دولته؛ وتتوافر فيه سبل المعيشة» وفى مكان وسط العراق: حيث العواصم 
القديمة الكيرى - مثل «أكد؛ عاصمة سرجون الأكدىء وهيايل» العاصمة 
العتيدة للآموريين والكلدانيين: بل والإخممينيين: فضلا عن الإسكندر المقدونى» 
و«سلوقية؛ عاصمة السلوقيين؛ و9طيفسونة عاصمة .الفرثيين والساسانيين - 2 
وفى أطراف هذه المنطقة كانت الحيرة عاصمة المناذرة» والكوفة المركز الرئيسى 
الأول للعرب المسلمين-. 

وهكذا بعث المنصور رواداً يختارون له مكانا لحاضرته الجديدة» فدلوه على 
مكان يقع على مقربة من بارماه جنوبى الموصلء فأخرلح إليها فى جمع من 
رجالات بلاطه وبات فيه؛ ولا أصبح سأل رجاله عنهء فذكروا له طيب هرائه 
وجردة غذائه, فقال: ولكن لامرفق فيه للرعية: ودلهم على مكان يجلب إليها المون 
م السر والبحر» كان قد هر به » قعاد إليه وأقام فيه يوما وليلة» وكان الوقت صيفاء 
فأعجيه هواؤه» ووجد فيه مايفى يغرضه » لم حجبيه إليه أمل النواحى النجاورة,» وهكذا 
اختار المنصور موقم عاصمته الجديدة فى رقعة مرتفعة مر الآرض على الجانب 
الغربى لنهر دجلة؛ عند مصب نهر الرفيل فيه. 

وهكذا اختار ا منصور موقع (بغدادة فى منعلقة بها بضم قرى » ودير للنتصارى» 


يضننا 


وجسر على دجلة وسوق تقام فى بعض أيام الأسبوع» فالأرضين التى حول المنطقة 
اغختارة سهلة فسيحة؛ فيها مزارع نسقيها ترع تخرج من مياه نهر الرفيل الواسم 
الذى يأخل ماءة م الفرات»؛ ومن نفر «دجيل») الذى يأخذ مأءد سس دجلهء هذا 
إلى أن الأرضيين المزروعة كانت واسعة تنتج محاصيل زراعية بمقادير كبيرة: هذا 
فضلا عن أرضين منبسطة تقابلها فى شرق دجلة» تروى مزارعها عدة أنها ونرع 
أكيرها قبوق1. 

وبداً انسور فى بناء عاصمته الجديدة فى عام 148١ه؛‏ وتم بناها فى عام 
1ه وأطلق عليها إسم «مدينة السلامة؛ غير أن الناس إنما كانوا يسمرنها فى 
الغالب :مديئة المنصور» - نسبة للخليقة المنصرر الذى شيدها - كما أطلقوا 
عليهاء وعلى ماشملته من مبان؛ عند توسعها «بغداده؛ وهو الإسم الذى كان 
يطلق على المنطقة منذ أيام البابيين؛ وابغداده - فيما يرى اليعض - مكونة من 
كلمتين: وباغ» وهى بالمأرهدية بمسى ا وةداد) وهر إسم لرجل كان 
يملك هناك بستاناء على ان هباك من يرى أل ١‏ بغ إسم صلم ؛ وادادة وهر إسم 
لرجل كان يملك هناك بستانتاء وهناك سن يرى أن #بَمة إسم صنم ؛ ووداد» 
بمعنى أعطى أو منح» ررقف أن كسرى أقطع هذه الناحية عيدا سس المشرق مس عبدة 
الأصنام» فنقال العبد: بغ دادى: أى أن الصئم أعطانى» ورؤكا الإإمام النسائى أن 
رجلا قدم على 9(عيد العزيز بن أبى رواد» فقال له: من أين أنيت؟ فقال: من 
بغداد2 فقال : لاتقل بغداد» فإنك ابغ» صلم : وؤداده» أعطى » ولكن قل: #مدينة 
السلام؟. 

وأيا ماكان الأمرء فإن المنصور جعل مدينته مدورة» وأحاطها يخندق وسورين؛ 
بينهما فسحة واسعة؛ وكان السور الداخلى أعرض سمكاء وأعلى ارتفاعاء وأحكم 
بتاع وعليه شرفات كال براج » كما جعل للمدينة أبوبا أربعة (ياب الشام وباب 
الكوفة وياب البصسرة وباب خرسان) 2 وفوق كل باب قبة: وحخصن كل مدخل 
رحبة واسعة فى وسط المديئة المدورة. 
ضلع منه ؟ متترا»؛ وبنى فى طرف القعم (إيوانا» ضخماء تعلوه قبة ساممة 


1 


الإرتفاع, خضراء اللون» نرى من مسافات بعيدة» وجعل سققه من الساج, 
٠‏ مترا). 

وظللت بغداد عاصمة الخلافة العباسية؛ حتى عهد الخليفة المعتصم (14؟ 
-/1119ه/ 437- 4417م): قبنى عاصمته وسامراء؛ (سر من رأى) - على 
مبعدة حوالى ٠١١‏ "كيلا شمالى بغدادء على الضفة اليسرى للدجلة -- وذلك فى 
عام ١اهاءثم‏ انتقل إليها مع جيشه وكبار رجال دولته,» غير أن بغداد لم تتأثر 
كثيرا بانتقالهم» وإنما ظلت عامرة مزدهرة» وظل اللخلفاء العباسيوث يقيمون فى 
«سامراء قرابة السبعين عاماء حتى نهاية عهد والمعتضد» (5!؟ - 1838ه)ء لم 
عادوا بعدها إلى بغداد: فيقوا بها ححتى نهاية الدولة المباسية فى عام 105ه/ 
1514م على أيدى المغولء يقيادة «هولاكره . 
على الهادى (الإمام العاشر) ؛ والسرداب الذى اختفى فيه محمد المنتظر - الإمام 
الثانى عشر عند الإمامية الإننى عشرية - هذا فضلا عن قبور الخلفاء العياسيين: 
الوائق والمتوكل والمنتصر والمعتز والمهدى والمعتمد . 

هذا وقد ذكر لتنا وياقوت الحموى» سبعة عشر قبصراء بناها والمعتصم» 
ووالمتركل» (107؟- /41 1اه/ 881 4031م) فى «سامراء؛ : وقد أصبحت هذه 
القتصور نموذجا للقصور التى بئيت فيما بعد فى البلاد الواقعة فى بخارى شرقاء 
وقرطبة غربال'» . 

)١(‏ تاريخ العلبرى ١74١ - 77١0/4‏ الخطيب اليغدادى: تاريخ بغداد 85-11/1. ابن علباطبا؛ الفخرى 
فى الآداب السلطانية ص 1١7‏ - 177 : اليعقوبى: كتاب ابلدان ص 778 - 184, صالح 
أحمد العلى: المرجع السابق مس 57/1 - 747 حسن إبراهيم: تاريخ الإمسلام 33/17 - 885 , 
ابن الأثير: الكامل فى التاريض «/لاده - +5 ه, كاله - ولام رزاين 'كشير: البداية والنهاية 
1١1-‏ محمد الخضرى: تاريخ الأمم الإسلامية» الدرئة العباسية مى 77 - 9/8 عيد 
العزيز سالم: العصر العيامى الأول عى 71 -16, : 

وركذا -0) ,علطم 0211 لأقدططة عط] ممشسط لولطعدظة ,(لزددت) ,مومه مادم[ 

!.9-18 .م ,1924 ,لزه 


نارف 


البساب الثالسث 
بسلاد الشسام 


الفصل الأول 


القدس الشريف: 

تقع القدس على خط عرض "7١‏ 475 40 شمال خط الاستواء؛ وعلى خط 
طول الا كن شرق جرينتش» وعلى مبعدة 74 كيلا إلى الغرب من اليحر 
الميت» و01 كيلا إلى الشرق من البحر الأبيض المترسط ؛ وثمانية كيلو مترات إلى 
الشمال الشرقى من :بيت لحم»”١2؛‏ وهى هضية غير متسوية تمامأ؛ يترواح 
ارتفاعها بين 54757١1٠‏ قدماًء وجوها قارى صحرارى إلى حد كبير» 
فالحرارة فيها قد تتجاوز 7٠‏ صيفاء» وقد تنزل إلى خمس درجات مخت الصفر 
شتاءء كما أن التفاوت فى الحرارة كبير بين الليل والنهارء ومطرها شتوى 
متوسط» ورطوبتها متوسطة أيضاء ويندر بها الثلج وليس بها أنهار, وإنما مخيط بها 
عيونت كثيرة تتفاوت فى غزارة اماء وصلاحيته للشرب وتندفع من بعض هذه 
العيون جداول مؤقتة عند هطول الأمطارء وكانت المدينة إلى عهد ليس ببعيد 
تعتمد أساساً على ججميع مياه الأمطار فى صهاريج وآبار أعدت لهذا الغرض؟؟؟ . 

وأعلى مرتفعات المدينة يوجد فى حافاتها الشرقية والجنوبية الغربية والشمالية 
ومن ثم فقد اعتبرت منذ القدم موقعاً استرائيجياً قوب جداء واشتهرت بأنها لاتظهر 
عند الزحف عليها من بعيد» بينما تستطيع حاميتها أن تكشف مخركات 
المهاجمين لهاء وهم مايزالون على مسافة طويلة'؟؟. 

وهذا وقد اشتهرت المديتة بعدة جبال» أولها: جبل الزيتون (جبل الطور) وبقع 
إلى الشرق من القدسء مواجهآ لأسوار الحرم الشريف (المسجد الأقصى) » ويفصله 
عنه واد عميق سريع الانحدارءهر وادى «قدرون؟ ويسميه التلمود ٠١جبل‏ المسح» 
أى جبل التتويج» لأن القوم إنما كانوا يستخدمون زيشونة المقدس فى تتوبج 


,7 .2 رمأأء.مه ,ععغعمهتا.181.1 (1) 
(1) حمسن ظاظاء القدسء الإسكندريةء */191, ص .1١١‏ 
(5) نفس المرجم السابق ص 1١١‏ - 171 . وانظر محمد سومى مهران: إسرائل 411/1 - 28157 
(الاسكتدرية 15378) وأنظر طبعة 1*1 ص ١لا‏ - ٠/ال.‏ 


هرف 


ملوكهم من بنى إسرائيل» وعليه كانت تخرق بقرة'-حمراء قرباناً ليهوه رب 
إسرائيل » ثم يستسخدمون رمادها فى تطهير الهيكل» وإعادة تكريسه إذا دنسء وهى 

8 الى الجبال فهر «جبل بطن الهرأه؛ وهو 1 جبل الزيتون في الزاوية 
5 قدرون: ويسميةه اليهود والمجيا لل الفاضح» 7 رها مشحيت ) 0 ويزعموت أن 
سليمان قد أقام عليه المعابك الوئئية لعسائه الأجنبيات 1 المقصود فى روأية التوارة 
فى سفر الملوك الأول (15:١-8)ء‏ وأما ثالث الجبال» فهو جيل صهيوذة 
والذى سماه داود بعد أن احتل المدينة #جبل داردة ويقع فى الجنوب الغربى 
للقدس القديمة,» وهناك جيل موريا» أو وجبل بيت ؛ المقدس4» ويقوم عليه مسحل 
الصخرة والمسجد الأقصى . 

ثم هناك «جيل أكراه حي توجد أكليسة القيامة: ثم جبل ع المشارف 
(سكوبورس» » والذى يسعيه التلمود وجيل المراقبيم بين ؛ ويقع شمال شرقى المدينة 
وهو استداد لجيل الزيشون من الشمال الشرقى إلى الشمالء ويفصل بينهما 
منخفض يسمى «عقية العمرانة ثم هناك «جبل رأس أبو عمار» ويقع إلى الغرب 
من قرية (بشير» وهناك «جبل السناسين» , ويقع إلى ,الجنوب الغربي من قرادى 
فركين» ثم «جبل النبى صموثيل: ويقع شمال غربى المديئة» على يعد قريب من 
غربى قرية #بيت حنينا؛» وشمال قرية 9بيت أكساه 

هذاء وبدو أن هتاك جيبلا كان فى قديم الزمان» يعو بين جبل سكوبولس 
وبين هضبة ة الحرم الشريف (جبل موريا): ذكره #يوسفن بن متىة فى كتابه 
1 جرب اليهود الجزء الأول - الباب الخامس» ؛: وسماه ١بيزيتا)‏ (أى بيت الزيتون 
أر «منبت الزيتون»؛ وما تولى أجريبا الأول؛ (41 - 4 4م) من أسرة هيرودس 
الكبير فردم مابين الجبلين - جبل مورياء وجبل بيزيتا - ومد أسوار المدينة إلى 
ماوراء هذا الجبل الأخير» بحيث أصبح حي من أحياء القدس كان يسمى «المدينة 
الجديدةن7؟؟ , 


220 سن غلاطاء المرجم السابقء من ١6 - ١7‏ ؛ عبد الحميه رَايذء القدس الخالدة, القاهرة 
و١‏ ٠ص ١6-1١١‏ 
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هذا وتخاط القدس بعدة تلال؛ لعل أهمها «نل الفول» ويقع على مبعدة ستة 
كيلو مترات إلى الشمال من القدس؛ حيث كانت مدينة جبعة القديمة؛ والتى 
كشف «وليم أولبرايت؟ فيها عن بايا قلمة شاؤل» فيما بين 141517 1517م 
والتى لم يبق منها فى الواقع إلا جزء صغيرء يتكون من برج فى أحد الأركان 
وجزء من الاستحكام المسقوف اجاور له( ؛ ثم هناك تل الكابرس على ميعدة 
ثمانية كيلر مترات إلى الشمال الشرقى عن المدينة المقدسة» وتل النصبة على 
مبعدة اثنين من الكيلو مترات جنربى «البيرة؛ فى قضاء القدسء وهناك كانت 
نقع مدينة المصفاة الكنعانية -- حيث نودى بشاؤل ملكا على إسرائيل0 )ثم هناك 
ائل القرين» ويقع شمال شرق المدينة بين ووداى الصوينت» شمالاء وقارة جنرياء 
وتل صرعة (تل صروع بالعبرية) : ويقع غربى جبال القدسء» حيث توجد قرية 
تسمى باسمهء وإلى الشرق من قرية «دير رافات؛ وإلى غرب «عرطوف» وأخخيراً 
فهناك تل شلتاه (تل شيلات) ويقع فى جبال القدس غربى قرية #بلعين؛ وعلى 
مقربة من قرية اشلتا؟ . 

وأما الوديان المحيملة بمدينة القدس: فأهمها وادى قدرون: وهو اسم جدول 
الماء الذى يجرى فى قاعه عندما يسقط المطر: وقد اشتهر باسم ٠يهر‏ شافطاء 
وطوله نحو كيلو مترين؛ ويفصل السور الشرقى للقدس عن جبل الزيتون ويعتقد 
كثير من الطوائف اليهودية والمسيحية أن الحشر يوم القيامة إنما سوف يكو فى 
هذا الوادى» اعتسماداً على روايتين فى التوراة؛ تقول الأولى: «احمل كل الأم 


وأنزلهم إلى وادى يهو شافظ؛ لأنى هناك أجلس لأحاكم جميع الأم من كل 
23 


ناحيةة 





متسع معم) ,]م591 أه بزع وامعقلاععة 156 ,أطاعتعطلة .1.5 (5) 
121 -120 .م,1949 ,لكامه80 
(1) صموئيل إول 1١1:1١‏ -797:11. 
(/ا) عبد الحميد زايد ؛ المرجع السابق ع .١6‏ 
40 ) يرئيل :1177 4 حيسن ظاطاء المرحع السايق من 18 - ١1‏ 
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وهتاك وادى سلوان: ويمتد على طول جنوب القدس»؛ حتى الطرف الجنوبى 
الشرقى من جبل صهيون؛ وقد أطلق عليه العرب إسم «حقل الدماء؟»؛ وكان 
يسمى قبل مجى العبرانيين #وادى هنم؛ نسبة إلى قبيلة 9 هنم (بتشديد النرن) 
وقد جاءت كلمة الوادى فى بعض اللغات السامية القديمة نحت اسم اجى» 
فكان يقال ا جيهنم) أى هذا الوادى - وكانت قييلة اهنم ام الضحايا 
البشرية لإلهها #مولك» يذبحها وإلقائها فى النار» رمن هله الصورة اطلق اسم 
#جهلم: على مكان العذاب فى الآخرة» للغبه القائم بينها. 

ثم هناك وادى الجبانة أو 9 التي وبيولك؟» ويفصل جبال صهيوت عن غرب 
القدس»؛ حيث يتنهى وادى سلوان؛ وكان يسمى فى الجزء الجنوبى الغربى من 
القدس «رادىي الزبالة» أو #وادى الدمن» أو (رادى القمامات) » وهناك كذلك 
وادى الارواح (رفائيم» أو العفاريت) » ويذور حول غرب جبل صهيوت» وأقصى 
الجنرب » هذا إلى جانب مجموضهة ة أخصرى من الوديان» مثل وادى زيتا ووادى 
التعامرة ووادي النار ووادى مكلك والوادى ال 0 
(؟) مكانة القدس الديية: 

ختل القدس مكانة دينية فريدة بين مدن العالم » القديم منها والمحديث», فهى 
المدينة الوحيدة فى العالم أجمعء التى يجمع أصحابْ الديانات السماوية الثلاث 
- اليهودية وا مسيحية والإسلام ا تنا ومن ثم قاد كانت وماتزال - 
وستظلل أبداً إن شاء الله - الي المندينة على اخمتلاف مللها ونحلها 
ومذاعبهاء وهكذا رأينا 0 اكالسزتها؟ لأن ن لهم فيها «كريات د دينية ارصائية” 

ا المسيحيونث 7 موطن 0 وميعث هدايته » ومن ثم فقد اتخذوا 
عادة الحج إليها كما يفعل اليهودء وربما الأرجح لأن المسيح» » عليه السلام - 
طبقاً لرواية إبجيل لوقا - قد حج إليها فى صباه مع أبويه (مريم العذارء ويوسف» 
خض بها ء ولا كان فى الثانية عشرة من مرة: بقى فيها حيناً من الدهر يتعلم 
.اال ويعظ(” 2 ثم زاد الحجيج من المسيحيين إلى القدس» بعد أن بنت 


(5) عبد الحميد رليدء المرجع السابق: ص 11-15 حتن اننا الرتعع الشايقء ش16 .١8-‏ 
)٠١‏ لورقاء 1 5-41ه, 
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«هيلانة» أم الإمبراطور الرومانى قسطنطين (5:7 - /ا1ام)- الذى لم يعرف 
بالمسيحية كايانة فحسبء بل إنه هو نفسه قد اعتنق المسيحية فى عام 117م: 
على رأى جماعة من المؤرخين» وإن رأت جماعة أخرى أنه بقى رثنيأ طوال 
حياته» ولم يتقبل, النصرانية إلا على فراش المرض - بنت فى عام 7377م كنيسة 
القيامة؛ فسعى, إليها الحجيعج من كل حدب وصربء لأنهم يعتقدون أن جثمانه 
الطاهر دفي في مككان هذه الكنيسة؛ ثم رفم إلى السماء”! ١‏ . 

ويقدسها الملمون250 لأن الله تعالى شاءت إرادته أن يخصها بالعديد من 
الأنبياء ابتداع هن أبيهم إبراغيم؛ وححتى عيسى أبن مريم؛ عليهم السلام 2 ولأن 
فيها أُولى القبلتين2'"7؛ وثالث الحرمين الشريفين7؟١2؛‏ ولأن بها مسرى جدنا 
النبى الأعظم مولانا وسيدنا رسول الله - يه - وصدق الله العظيم حيث يقول: 
ذ سبحان الذى أسرى يعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى 
باركنا 2150 , 





21١1‏ عمر كمال ترفيق» تاريخ الإمبراطورية السيزنطية » الإسكدرية /1151 ' ص 5"5» فيليب ححثىي» 
المرحع السابق» ع 27/07 ثم قارن .5ناأطع5ناظ ر4 .1.013 ,816 ,قلاكك 1م50 
612 1 11 اه 

2269 أنظر التفصيلات: محمد بيومى مهران: القدس حتى عسر داودء مؤتمر قسم التاريخ بجامعة 
الإسكندرية عن فالقدس - التاريخ والحضارة؛ فى الفترة (1--هنوفمير 1595م), 

)١(‏ انطر: سورة البقرة: آية: 147 - 144 ك وكذا : تفسير الطبرى ١53/1‏ - 184 تفسير ابى 
كثير "1١ - 7/1/١‏ انفسير القرطبى: ص 01١‏ - +06 تفسير للْنار ؟//ا, 11-11 
صحيح البخارى 78/7 -/91, (دار الشعب 1177/8ه)؛ صحيح مسلم 170/17 - 21757 
(دار الشعب القاهرة ٠/151)؛‏ مسند الإمام أحمد 141/8 - /747ء (القاهرة ‏ طبعة الحلبى) 
١‏ الهيقمي» مجمع الزوائد 17/1 ؛ السيرطىء الدر المشور فى التنسير بالمألرر 141/:141/1 ؛ 
ابن كثير» السيرة السوية 7 - /الا؛ ابن هشامء سيرة النبى ء ٠ده‏ طبعة الحلبى: 
القاهرة, 31968 . 

)١14(‏ أنظر: صحيح مسلمء 41/7 (دار الشعبء القاهرة 191/7 » الزركشيء كتاب إعلام الساجدء 
ص 74817 ؛ عبد اللطيف مشتهرى؛ المسجد الأقصىء القاهرة 19574 : ص 77 - /الا. 

415 ؛ وانظر؛ تفسير ابن كثير 11/8 - 1177 ؛ تفغسير القرطبى:؛ ص‎ ١ سورة الإسراءء آية.‎ )١5( 
(القاهرة ه/1519):‎ 47-١ ؛ عبد الله محسود شحاتة: تفسير صورة اللإسراء» ص‎ 7878 - 
١١١ 8-- 41/1 ؛ ابن كشيرء السيرة النبوية‎ ١7 - 797/١ ابن هشام» سيرة النبى لله‎ 
؛ فتح اشارى بشرح صحيح‎ 8١17 - 51///١ ؛ صحيح ملم‎ 1١4/7 0018/8 صحيح البخارى‎ 
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ويروى أبو الدرداء - رضى الله عنه - أن النبى عله - قال: #فضلت الصلاة 
فى المسجد الحرام على غيره بمائة ألف صلاة؛ وفى مسجدى بألف صلاة؛ وفى 
مسجدذ بيت المقدس بخمسائة ملان10 1ك وعن أبى سعيد الخدرى حم رضى الله 
عنه - أن رسول الله - مَك - قال : لانشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء المسجد 
الحرام » والمسجد الأقصىء ومسجدى هذا(217. 

وعن أبن عباس - رضى الله عنه - قال :»البيت المقدس بنته الأنبياء وسكنته 
الأنبياء مافيه موضع شبرء إلا قد صلى فيه نبى؛ أو قام ملك2140. 
(9) أسماء مدينة القدس: 


عرفت مدينة القدس الشريف يأسماء كثيرة؛ غير أن الاشتقاق الأصلى لاسم 
المدينة غير مؤكدة على وجه التحقيق» وإن كان من الواضح أنه من أصل سامى, 
وأقدم النقوش التى ورد فيها اسم المدينة المقدسة» هو نقش مصرى يرجع إِلى 
أخريات القرن التاسع عشر قبل الميلاد'؟ 2١‏ »على رأى» حيث ذكرت نحت اسم 
«أورساليموم) ال ١]‏ *آل, وإلى أيام الاسرة العالئة عشرة المصرية ركماا 
الال يد فيما عرف بنصوص اللعئة يحت اسم «أوشاميم؛ 
لالنانهة طكناق , على رأى أغعر117), 


حاليخارى لاذه - 7 محمد الغزالى» فقه السيرةء ص ؟:؟197-1١1,‏ (القاهرة 
6 محمد محمد أبو شهبةء السيرة التبرية فى ضرء القرآن بوالسنة, 451/1 - 8غ4؛ 
عماد الدين خايل: هراسة في السيرة ص 1١١1-1‏ وانظر عن الإسراء» (محمد ييرمى 
مهران: السيرة النبوية الشريقة - الجزء الأول ص 785 1/6 87 ييرات 143). 

3 أبو الينمن مجير الدين الحتبئى : الأنس الجليل بتاريخ القدس والليل» الجره الأول؛ من 774 ؛ 
محمد محمود الفحام؛ ا مسلمون واسترداد بيت المقدس»ء القاهرة )1937١‏ ص ؟1؟. 

21 صحيح البخاري ااا - لاا (دار الشعب» القاهرة هه ).؛ تفسير القرطبي: عن 
لاك اخ (القاعرة 151١‏ ) . 

(1) مجير الدين الحتبلي» المرجع السابق؛ عن 1711. 

(15) هناك من يرى أن النقش إنما يرجع إلى أيام ستوسرت الثالث (15378 -- +184ق.م) أو بعده 
بشليل وربما قبله بقليل. 





.2 ممأاء.م0 ,عععمنا. .ث8 (20) 
١١7‏ أنطر: محمد بيومى مهران: «حركات التحرير فى مصر القديمة) »مي 15١4‏ 115. 
(1) أسحيد فخرى » عصر الفرعرزية» ص 1756, وكناء 
أكقط عط!” لننه اأملزع 8 ,لعو بالا با 329 .2 ,1966 ,للخ ,ده7/115آ.ف.ل 
بلق ص01 .8.0 مساتمدع81111 لممعءة5 عط1 مذ ,موعموسم )نم31 
32 .م ,1961 ,عون ,30 .املا 


حفى 


ونقرأ فى رسائل العمارنة من عهد الملكين «أنحتب الثالث» ١408(‏ - 
/111ق.م) وولده إخناتوث (17؟9” إ سه .م فى وسالة من (عبد شخيباه 
أمير القدس - وكانت تدعى؛ على ماييدرء أوروسالم - من قبل فرعون؛ يقول 
فيها «لاأبى ولاأمى وضعانى فى هذا المكان» بل يد الملك الثوية وضعتنى فى بيث 
أبائى”'"' . وبقيت المدينة 'كذلك نحت الحكم الممسرى»؛ وإن اسشقلل بها 
«الببوسيون؟ بعد فرة الضعف التى انتابت الإمبراطورية المصرية؛ وسموها 
وييوس27406: حستى جاء ذاود 7٠٠١(‏ -170ق.م)؛ وأخصذها منهمء وأطلق 
عليها | سم ومدينة داردة2"97: وربما لأن اسمها القديم» إنما كان غريباً على 
آذان العبريين» وريما لأن فيه تخليداً للاهوت أجنبى. وريما - وهو الأرجح- لأن 
داود إنما أراد أن يخلد اسمه بإطلاقه على المديئة القديمة: أو حتى على جرء 
منهاء ذلك لأن اليه .ود أطلقوا على المدينة كذلك اسم «يوروشالايم؛ أو 
«أوروشالم؛ » بإضافة لاحتمةعبرية» كى تصبح عبرية النطق. 

وأيا ماكان الأمرء وسراء أكان داود قد أطلق عليه المدينة اسم عبرياً أو أنه أراد 
أن يخلد اسمهء فهر فى ذلك إنما كان مقلداً لغيره من الحكام الذين كانوا - 
ومايزالون - يطلقون أسماء جديدة على أماكن قديمة» كما أن الاسم الجديد 
الذى أطلقه داود على المدينة (مدينة داود) لم يحل محل ”الاسم القديم» ويفسر 
بعض العاماء ذلك على أنها حالة من حالات كثيرة فى التاريخ القديم والحديث 
أخفقت فيها الأسماء الجديدة التى فرضتها السلطات الحاكمة فى القضاء على 
الأسماء القديمة التى لها .جذور عميقة فى الوعى الشعبى270 . 

وعلى أى ححال» فلقد دعيت المدينة فى النقوش الآشورية ياسم (أورساليموم؛ 
«ناتتنالة5] » وفى النقوش اليونانية الرومانية تخت اسم هيروسوليما؛ -111650 
ميزه" , هذا وقد أطاق على المدينة أسماء أخرى كثيرة - شأنها فى ذلك 
ظللم لطعضطلخ .17.8 :289 - 286 مآ ,11 ,.أاع.مه ,ععع ]لط ظفرة (23) 

89 - 487 .م 
0( قزؤاة .١١- 3١١:19‏ 


(10) صموئيل ثان :4 
,40 .م ,77,1947 ,1185ل مهأباإعلا.5 (26) 


.76 .مناك.جه ,اعع0ل] .1/1.15 (27) 


7 ؟ 


شأن غيرها من المان الهامة فى تاريخ العالم - ومن الأسماء التى أطلقتها التوارة 
اسم (أريثيل: (إشعياء 75 :1) ومدينة العدل (إشعياء 5:1؟) والمديئة (مزمور لا 
) ومدينة الله (مزمور )1:١4‏ ومديئة الحق (ركريا 275:4 ومدينة القدس 
(إشعيام 78 ؛ نحميا )١:١١‏ وجبل القدس (إشعياء 7 )2 والمدينة المقدمة 
(متى 5:©)؛ وأما أسمازها العربية فهى بيت المقدس والقدس الشريف» أما الاسم 
الغالب فهو «القدس»»ء والذى يبدو أنه رافق المدينة منذ بداية تاريخها. 

هذا ولم يذكر المؤرخ اليونانى «هيرودوت» (4/84 - 47١‏ ق.م) في ناريخه 
إسم 9أورشليم؟ ولكنه ذكر مدينة كبيرة ف فى الجزء الفلسطينى من الشام؛ وسماها 
«قديتس» مرتين فى الجزء الثانى والنالك من تاريخه» ويقول المستشرق اليهردى 
الفرنسى امود مولك» فى كتايه وفلسطين» أن هذا الاسم على الأرجح هو 
«القدس»؛ محرف فى اليونانية عن النطق الأرامى «قديشتاء40؟2, 

وأما معني أورشليم فقد اختلف فيهء وأرجح الآراء من الناحية العلمية أنها 
مركبة من ره بمعنى موضع أو مديئة ومن اشالم» وهو إله وى لسكان 
فلسطين الأصليين» هو إله السلام » فالمدينة إذن كانت مكرسة لإله السلام» حتى 
وصل لعا وهناك من يول أن كلمة «أرر» معيلها «الميراث»»2 فتكون 
أورشليم» بمعنى (ميراث السلام؛ ؛ أمأ أ أحبار اليهود فيدعون أن ١سام‏ بن نوح» قد 
سماها اشلم» 0 السلام؛ وأن إبراهيم الخليل عليه السبلام؛ قد سسماها (يرأء» 
وهى.يمعنى الخرف بالل البرية؛ فقرر لله أن بسميها بالاسمين جميعا (يرأه - 
شلم) أى (أورشليم)» بمعنى الخوف والسلام» وبنوا على هذه الخريجات 
الفلولكلورية عقائد رهيبة حول السلام المتولد عن الرعب؛ وقيل أيضا أن (يرو) 
يمكن أن تكرن فى اللغات السامية بمعنى «إله؛ ويكون اسم المدينة بكل بساطة 

وأيا ماكان الأمرء فما أن يأتى الرومان ومتحدث مننبحة هادريان ١1١1‏ - 
4م الرهيبة فى عام 178م» حتى تكن نخختاماً نهائيا لليهود فى فلسطين 
سياسياً وسكانيآء ئم يغير الرومان,اسم المدينة إلى ٠إيليا‏ كابيتولينا» . 


(14) حمسن ظاظاء المرجع السابقء ص 8» قاموس الكتاب المقدسء 174/١‏ . 
خف سن قاط » ا مرجع السابق » مص 5 


22ظ2> 


أو وإيليا؛ فقط؛ وأصبح لفظ أورشليم لفظا تاريخيأء يطلق فقّط على المدينة 
التى كانت فى هذا المكان على عهد الملرك والأنبياء من بنى إسرائيل» وظلت 
المدينة تسمى (إيليا' ولايسكنها اليهرد حت القرن السابع الميلادى. 

وفى العام الخامس عشر من هجرة المصطفى - صلوات الله وسلامه عليه - 
يفتتح المسلمون المدينة المقدسة؛ ويعيدرن إليها اسمهاء وإن اشترط أهلها ألا تسلم 
مدينتهم إلا للخليقة نفسه؛ وأن يمنحهم الآمان لدينهم وكنائسهم» ويقبل الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب» رضى الله عنه ١11(‏ - 1 1اه/ 714- 544م) ذلك؛ 
ويأنى إلى القدس فى عام 18ه/777م فيدخل المدينة | لتى يسلمها له البطريك 
اليونانى «صفر نيوس» ويمنح أهلها النصارى الآمان فى ديتهم وأموالهم 
وأعراضهم » لايضار أحد منهم بسبب دينه» ولايكره على شىء فى أمره» رلايسكن 
بإيليا معهم أحد من اليهرد”''"؛ وبينما كان الخليفة الراشد فى كنيسة القيامة مع 
البطريق أدركته الصلاة» فطلب إليه أن يصلى بها فرفض حتى لايتبعه المسلمون إذ 
يرون أن عمله سنة عستحبة: فإذا فعلوا أخرجوا النصارى من 5 2 , وخخالفوا 
عهد الأمان؛ واعتذر للسبب نفسه عن الصلاة بكنيسة قسطنطين الجاورة لكنيسة 
القيامة» وإنما صلى فى مكان قريبء عند الصخرة المقدسة؛ وخط المسجد الذى 
عرف باممه(١؟)2,‏ 


(؟) هناك رواية أخرى تذهب إلى أن الفاروق ععمر بن الخطاب رفض الموافقة على استمرار القرار 
الرومانى القديم بمنع اليهود من النزول بالمدينة» معتذراً بأن القرآن الكريم قد حدد ما لأهل 
الكتاب وما عليهم؛ وليس فيه شىء يمح بهذاء ولكه تعهد لنصارى القدس بألا يدخل أحد 
من اليهرد إلى مقدساتهم أر يسكن فى حارتهم (حسن طاطاء المرحيع السابق» ص 21١‏ . 

(51) العطيرى؛ تاريخ الرسل والملرك 70//1 - 3811, (دار المعارفء» القاهرة 12١5754‏ الواقدى, 
فترح البلدان, 2575 7144 78617 701؛ محمد اللخضرى » تاريخ الأم الإسلاسية 7/ه-ل/ا, 
(القاهرة +لالاه ) ؛ عبد المنعم ماجد» الشاريخ السياسى للدولة العربية» :1868/١‏ (القاهرة 
/1؛ محمد حسين هيكلء الفاروق عمر 7457/1 - 701, (القاهرة 1471)ك؛ على 
محمد على» ملف وثائق القضية الفلسطينية: -4/١‏ 15١ء‏ (القاهرة ١1917)؛‏ حسسى ظاطاء 
ا مرجع المابق؛ مى *7؛ عند الحميد زأيدء المرجع السابقء ص 11/15 - ناا 


دغ ؟ 


الفصل الثاني 


المسجد الأقصى أو بيت المقدس» موطن العديد من الأنبياء والمرسلين» ابتداء) 
من أبيهم إبراهيم وحتى عيسى أبن مريم عليهم السلام» وثائى مسجد وضع فى 
الأرض بعد الكعبة البيت الحراء'١‏ وأولى القبلتين!؟؟» وثالث الحرمين 
الشريفين”2؛ وصدق الله العظيم حيث يقول: «سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصي الذى باركنا حوله74؟) » وليس هناك من 
شك فى أن هذا الإسراء أو هذه الرحلة المباركة من المسجد الحرام فى مكة المكرمة 
إلى المسجد الاقصى فى القندس الشريف إنما هى رحلة مختارة من اللطيف 
الخبير» تربط بين عقائد الترحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام إلى مسحمد عله رسول الله وخاتم النبيّينء وتربط بين الأماكن المقدسة 
لديانات التوحيد جميعاً: وكأنما أريد بهذه الرحلة المباركة إعلان وراثة النى 
الخانم محمد ع لمقدسات الرسل قبله؛ واشعمال رسالته على هذه المقدسات: 
وارتباط رسالته بها جميعاً: ولهذا فقد جمعوا له هناك كلهم فأمهم فى محلتهم 
ودارهمء فدل هذا على أنه هو الإمام الأعظم؛ والرئيس المقدمء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين؛ ومن ثم فقد كانت رحلة الإسراء ترمز إلى أبعد من 
حدود الزمان والمكان: وتشمل أماداً وآفاقاً أوسع من الرمان والمكان؛ وتتضمن 
معائى أكبر من المعانى القربية التى تتكشف عنها للنظرة الأولى0 , 


/8 صحيح البخارى 4 117 : صحيح مسلو!/ +7[ !/ 1 - 164 مند الإعام أحمد‎ )١( 
.9/-5 7/5 تفسير القرطبى ص 157/4 : تفسير المنار‎ ,» 

(7) انظر؛ سورة اليقرة: آية 147 - 144 صحيح اللخارى "/ ©6؟ - /ا1؛ صحيح ملم 7/ 116 
-- 179: مستد الإمام ©/ 147 -7417؛ مجمع الزوائد للهيشمى 7/ 17 . 

() أنظر؛ صبحيح مسلم 1 54١‏ (القاهرة 1941)» الزركشى: إعلام الساجد بأحكام المساجدء ص 
. 

(4) سورة الإسراء: آية ١‏ وانظر: تفسير القرطبى ص 5815 -14718: تفسير أبن 'كثير 1/ 8 - 
١م‏ فتس البارى لا 165 - "11/1 صحيح البخارى 575/8 - 08. 

(5) فى ظلال القرآن 4/ 7١1؟5؟؛‏ تفسير ابن كثير 1/ 9. 


ا 


ولعل سائلاً يتساءل: من هذا الذى نال شرف بناء المسجد الأقصى؟ 

أخرج الإمام أحمد وابن ماجه وابن ختزيمة وابن حبان والحاكم والنسائي 
(واللفظ له) بأسانيدهم عن عبد الله بن فيروز الديلمى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن رسول الله لله أله قال: إن سليمان بن داود عليهما السلامء لما بنى 
بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة» سأل الله عز وجل حكماً يصادف 
حكمه فأرتيه» وسأل الله ملكأ لاينبغى لأحد من بعده فأرتيه, وسأل الله عز وجل 
حين فرغ من بناء المسجد أن لابأنيه أحد لاينهزه إلا الصلاة فيهء أن يخرجه من 
خطيعته كيوم ولدته أمه30؟ , 

وروى البخارى رمسلم عن أبي ذر قال: قلت يارسول الله أى مسجد وضع 
فى الأرض أول» قال المسجد الحرام» قلت ثم أىء قال المسجد الأقصى؛ قلت كم 
كان بيتهماء قال أربعون سنة) ثم أينما أدركتك الصلاة بعده قفصلهء فإن الفضل 
فيه(" 2» وفى رواية عن أبى ذر أيضاً قال: قلت يا رسول الله أى مسجد وضع فى 
الأرض أول» قال المسجد ثم قلت أىء قال المسجد الأقصى: قلت كم بينهاء قال 
أربعون اقم خيدهنا ركان الصلاة فصل فهو م جد”©؟. وفى رواية 
البخارى: ثم أينما أدركتك الصلاة بعد قفصله هذا وقد أثار هذان الحديثان 
الشريفان جدلا بين العلماء؛ على أساس أن إبراهيم, عليه السلام وهو بانى البيت 
الحرام » وأن سليمان عليه السلام هو بانى المسجد الأقصمى , وبينهما ما يقرب من 
ألف عا عاء0, ومن ثم فقد ذهب أبو جمفر الطحاوى أن الوضع غير البناء: 
والسؤلل عن مدة ما بين وضعهماء ؛ لاعن مدة ما بين بلأئهماء فيحتمل أن 
يكون واضع المسجد الأقصى يعض الأنبياء قبل داو وسليمان: ثم بنياه بعد 
1١‏ امن فسان +/ ونون فاح 11 ١‏ أنظر: جامع الأصول جة حديث 5509, 


صبحيح الجامع الصعير: يديت الم ٠‏ البداية والنهاية 7/ 1١‏ تفسهر أبن كثير 4/ لون 

(؟) صحيح البخارى 4/ 71/7 , صحيح مسلم 5/5. 

(5) محيح ملم ؟/ "16 - 154 (القاهرة 96926 رانظر طبعة بيروت 7/5 مسد الإمام 
أحمد ه/ ١111716٠‏ ء تفسير الطبرى /ا/ 7 تفسير لين كثير 111 تفسين النرطنى عن 
تقسير المتار 4/ 8 ع لا 

(8) الواقع أن الفترة بين وفاة إبراهيم وولاده سليمان عليهما السلامء لانصل أبداً إلى ألف عامء 
فإبراهيم عاش فى الفثرة (194 - 19016 ق. م) وسليمان غاش فى القثرة (91/6 -- 
147 ق.م). 
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ؤلك0١,‏ ولعل قريباً من هذا ما ذهب إليه ابن الجرزى والفرطبى بأنه لي ليس المراد 
أن إبراهيم عليه السلام هر الذى اين بناء الكعبة المشرفة”؟؟): ولا أن . سليمان 
. عليه السلام بنى بناء بيت المقدس ٠‏ وإنما هما جدداً ما كان قد أسسه غيرهما"؟؟, 
كما ذهب برهان الدين الزركشى إلى أن سليمان عليه السلام؛ إبما كان له من 
المسجد الأقصى مجديده لاتأسيسه”؟2 على أن الأستاذ رشيد رضا يذهب إلى أن 
هذا التفسير ضعيف لأنه سماه بيتأ» ولو جعل المكان مسجداً ولم يبن فيه لا سمى 
بيتأ, بل مسجد أو قبلة» ث, إن ذلك مبى على القول بأن إبراهيم هو الذى بنى 
أول مسجد للعبادة فى أرض بيت المقدس» وذلك معقول » وإن لم يكن عندنا نس 
ا 

عليه السلام؛ 0 0 0 هذا ذهب أب م 


يقول: وعند أهل الكتاب أن يعقوب عليه السلام هو الذى أسى المسجد 

الأقصى0؟, وظو مسجدل إيليا بيت المقدس شرقه الله وهذا متجه ويشهد له ما 

.)5 / صحيح ملم 7/ 161 (هامش‎ )١( 

(1) الرأى عندى أن الكعبة المشرفة ترجع فى بنائها إلى إبراهيم ورلده إسماعيل عليهما السلام» درن 
عيرهما من العالمين وبرى أبن كثير وغيره من العلماء أنه لم يجوع فى خبر صحيح عن اللعصوم 
أن البيت كان مبنياً قبل الخليل عليه السلام» ومن تمسسك فى هذا بقوله مكان البيت فليس 
يناهض ولاظاهر» لأن المراد مكانه المقدر في علم الله المقرر فى قدرته؛ المعظم عند الأنيياء 
موضعه من لدت آدم إلى زمن إبراهيم (ابن كثير: : البداية والنهاية 1/ 155 75 55/6» تفسير 
للنار /1١‏ 457 - /4717ء الكشاف 71 4575» تفسير الطبرى 1/ ٠لاء‏ محمد ييومى مهرال: 
دراسات تاريضية فى القرآن الكريم /١‏ 117 - 188. 

(1) فتح المارى ١4/775‏ » تفسير القرطبى 4// 174 . 

(؛) الزركشى: إعلام الماجد بأحكام المساحدء مى .1١‏ 

(©) تفير المنار 4/ ١‏ (القاهرة 2181 . 

(5) يذهب أهل الكتاب: كما جاء فى العهد القديم؛ إلى أن داود عليه السلامء كان أول من فكر 
فى بناء المسجد الأقصى» بل وقد اشترى مكانه من رجل يبوسى يدعى «أرنان» (أرونا أر أرونة)) 
كان قد اتخذه جرناً أو بيدر» وكاث قد عرض على داود أن يأخبد المكان بلا مقابل» فرفض داود 
واشتراه منهه بسمسبن شاقلة من الفضة؛ ونذهب الرراية إلى أن داود قد منع من بناء البيتء لأن 
ذلك سيكون من نصيب ولده سليمان؛ ولكنها قد سحلت معارنة داود الفعالة لولده سليمان فى 
إقامة البيت: وذلك بتجهيز المواد اللازمة للشاء؛ فصلا عن 'كميات الذهب والفضة والبحاس 
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وهو إسرائيل عليه السلام؛ بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد الحرام بأربعين 
سنة سواء(١»‏ كما ذهب إلى نفس الرأى الزركشى فى إعلام الساحدا"', 
والحميرى فى الروض المعطار”"2, وأخيراً فلفد ربط البعض بناء المسجد الأقصى؛ 
كما ريطرا بتأء الممسجد الحرام من قبل» بالملائكة؛ وربطه اخرون بأدم عليه 
السلام» بل إن فريقاً رابعاً ربعله يسام بن نوح عايه انلو 4ك وجاء فى تفسير 
القرطبى أن آدم هر الذى بنى المسجد الأقصىء بعد بنائه لأبيت العتيق يأربعين 
عام وأن يعقوب قد أقام قراعد: وجدده فقطء بعد أن رفع دده إبراهيم عليه 
السلام القواعد من البيت العتيق0* , 
ويذهب الدكتور عويد المطرفى إلى أن أقرب الروايات إلى المعقول أن الذى 
بنى المسجد الأقصى تأسيساًء إنما هو سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام؛ بعد 
فراغه من بناء الكعبة المشرفة» ورجوعه إلى مستقره بالشاء”21؛ كما استظهر ذلك 
أبو حيان فى تفسيره لقوله تعالى: (إن أول بيت وضع للناس للذى يبكة مباركاً 
وهدى للعالميه 204 من أن إبراهيم عليه السلام؛ كما وضع الكعبة» وضع بيت 
اعد 280 
ف 
وفى الواقع فإن كثيراً من المفسرين والمؤرخين إنما يذهيون إلى أن سليمان 
عليه السلام هو الذى بنى بيت المقدس» ففى تفسير أبى السعود أن سليمان لما أتم 


ل وو سهي سا سس وس ست ايم يوسو سو سيو ا جم ع 

-/-. والجديد. وغيرها (صمرثئيل فان 714 18 - ه7؛ أخبار أيام نان 471 15-1 ؛ محمد بيرمى 
مهرات: إسرائيل 17 847 -- 44414 تاريخ أبن خلدرن 7/ )١117 - ٠١13‏ ثم قارن: تفسير ابن 
كثير 4/ 8ه (ط يروت 1885), 

. 7448/7 +157 7/1 ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١ 

دق ال ميرك:: الروض المعطار فى حتبر الأقطار» عفيلن إسسان عباس *» يروث حث/اة١‏ ص كمه 

(4) مجير الدين الحشلى: الأنس الجليل بتاريح القدس والخليل النجف 78/8٠١هء‏ الحزء الأول» ص 
8 ختم لليارى كرتلعق, الزركشى:؛ المرجع السابق: اص لكريم 

(ه) تفسير القرطبى 178/4 , فقتس البارى 404/7 -405. 

250 عويد الطرلى: المرجع السابق» ص ١4‏ 

(/7) سورة آل عمران: آية 45, ٍ/ 

(4) تغسير البسر الحيط 77 3. 


د ؟” 


بناء بيت المقدس مجهز للحج؛ وهناك فى مكة كان يذيح كل يوم طول مقامه 
خمسة آلاف ناقة» وخمسة آلاف بقرة؛ رعشرين ألف شاء'١2؛‏ ويقول الحافظ 
السهيلى: وبيت المقدس بناء سليمان عليه السلام؛ وكان داود عليه السلام قد 
ابتدأ عبناه فأكمله ابنه سليمان عليه السلام: واسمه إيلياء؛ وتفسيره العربية: بيت 
الله(" ؛ ذكره البكرى» وفى الصحيح أنه وضع للناس بعد البيت الحرام يأربعين 
سنة» وهذا يدل على أنه قد كان بنى أيضاً فى زمن إسحاق ويعقرب عليهما 
السلام؛ ولكن بنيانه على التمام وكمال الهيئة كان على عهد سليمان عليه 
السلاء”؟؟ » ويقول الطبرى فى التأريخ: وأصاب بنى إسرائيل فى زمان داود طاعون 
جارف» فخرج بهم إلى موضع ببت المقدس يدعون الله ويسألونه كشف ذلك 
البلاء عنهم » فاستجيب لهمء فاتخذرا ذلك الموضع مسجداًء وكان ذلك فيما 
قيل» لإحدى عشرة سنة مضت من ملكه؛ وتوفى قبل أن يستعم بناءه» فأوصى 
إلى سليمان باستعمامه» وقتل القائد الذى قعل أخعاه (يعنى يوآب الذى قتل 
أبشالوم) فلما دفنه سليمان نفذ لأمره فى القائد وقتله واستعم بناء المسجدء ثم 
يتحدث الإمام الطبرى بعد ذلك عن التعداد الذى قام به داود فى بنى إسرائيل » 
والبلايا التى حاقت بالقرم يسببهء من قبل» وأن داود استغفر ربه وطلب العفو عن 
بنى اسرائيل: فاستجاب الله لهم ورفع عنهم الموتء فرأى داود الملائكة سالين 
سيوفهم يغمدونهاء يرتقون فى سلم من ذهب على الصخرة إلى السماء؛ ققال 
داود: هذا مكان ينبغى أن يبنى فيه مسجدء فأراد داود أن يأخذ فى بنائهء فأوحى 
الله إليه أن هذا بيت مقدس» وأنك قد صبغت يديك فى الدماء؛ فلست ببانية» 
ولكن ابن لك أملكه بعدك أسميه سليمان أسلمه من الدماءء فلما ملك سليمان 
بناه وشرفهة 24 : ويتفق ابن الأثير فى روايته مع الطبرى تماما!0 . 


, 1١17 /7 تفسير أبي السعرد 77 178: وأنظر تاريخ ابن خلدرن‎ )١( 

() قارث: (محمد بيومى مهرات: إسرائيل» الجرء الغانى؛ ص مه١ا١ا‏ - ١188‏ الإسكتدرية 
. 

() منتصر تفسير أبن "كثير 11 7014؛ هامش .١/‏ 

() تاريح الطيرى /١‏ 4484 - 4/85 ثم قارن: صمرثيل ثان /ا/ 1- /10, 84 7 15 - 14. 

(ت) الكامل لابن الأثير 171//١‏ -178. 


ويقول المسعودى: وابتدأ سليمان ببنيان بيت المقدسء وهو المسجد الأقصى» 
الذى يارك الله عر وجل حوله”١2:‏ ويقول اليعقوبى: وابددأ سليمان فى بيت 
المقدس وقال: إن الله أمر أبى داود أن يبنى بيتاً» وإن داود شغل بالحروبء فأوحى 
الله إليه أن ابنك سليمان ينى البيت ياسمى؛ فأرسل سليمان قى حمل خشب 
الصنوبر وخشب السروء ثم بنى بيت المقدس بالحجارة» فأحكمه وليسه الخشب 
سن الداحل» وجعل المخشب منقوشاً» وجعل له هيكلا مذهباً: وفيه آلة الذهب ثم 
أصعد تابوت السكينة فجعله فى الهيكل» وكان فى التابوت اللوحان اللذان 
وضعهما و 0ك ويقول ابن حلدوث: ولأربع سنين من ملكه (أى سليمان) 
شرع فى بناء بيت المقدس بعهد أبيه إليه بذلك: وقد تم بناء الهيكل فى سبع 
شيا 259 , 

هذا وقد أشرنا من قبل إلى الحديث الشريف الذى يقول فيه سيدتا رمول الله 
مل : وإن سليمان عليه الصلاة والسلام لا بنى بيت المقدس سأل ربه عمز وجل 
خلال ثلاث مأل الله عز وجل حكماً يصادف حكمه فأوتيه» وسأل الله عرز وجل 
ملكأ لا ينبغى لأحد من بعده فأوتيهء وسأل الله عز وجل حين فرغ من بتاء 
المسجد أن لايأنيه أحد لاينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من ختطيئته كيوم ولدته 
أمهع140), وعن رافع بن عمير قال سمعت رسول الله يك يقول: قال الله عز وجل 
لداود عليه الصلاة والسلام ابن لى بيتأ فى الأرض: فبنى داود بيت لنفسه قبل 
البيت الذى أمر به فأوحى الله إليه يا داود نصبت بيتك قبل بيتىء قال يارب 
هكذا قضيت من ملك استأثرء ثم أخذ فى بناء المسجد ملّما تم السور فسقط 
ثلاث فشكا ذلك إلى الله عز وجل» فقال يا داود إنك .لتصلحْ أن تينى لى بيت قال 
هواك ومحبتكء قال بلى ولكنهم عبادى وأنا أرحمهم» فشق ذلك عليه فأوحى 
الله إليه لانخزن فإنى سأقضى بناءه على يدى ابنك سليمان» فلما مات داود أخذ 
سليمات فى بنائه» ولما تم قرب القرابين وذبح الذبائح وجمع بنى إسرائيل » فأوحى 
)١(‏ مروج الدهب للمسعودى 297٠ /١‏ وانظر /١‏ 59. 

2220 تاريخ اليعقربى: /١‏ /5. 
() ناريخ ابن خطدرن 7/ 111 -117ء ثم قارن ملوك أول 75 1 -75 78 . 
242 مقن اللسائي */ 1غ مسن ابن ماه ١ /١‏ تفير ابن كثير 4 / مه 
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الله إليه قد رأى سرورك بيتيان بيتى» فسلنى أعطك» قال أسألك ثلاث: ختصال» 
لايريد إلا الصلاة فيه خرج ص ذنويه كُيوم ولدئه مد قال رصول الله عن : أما 
الثنتان ققد أعطيهماء وأنا أرجو أن يكون قد أعطى الثالئة) 17 . 

وأنطلاقاً من كل هذاء فإننى أميل» حدساً عن غير يقين» إلى أن إبراهيم 
عليه السلام: هو الذى وضع الأسس للمسجد الأقصي» على أساس أن رواية 
صاحب تفسير المثار» وعلى أساس ما جاء فى الأحاديث الشريفة من أن مليمان 
هو الذى بنى المقدس» وعلى أساس ما ذهب إليه جمع كبير من المؤرخحين من أن 
عليه السلام: طبقاً لرراية العهد القديه”"': إنما قد زار القدسء وأنه قد أقام 
المحاريب لله فى فلسطينء وخخاصة فى شكيم وبيت إيل وبلوطات ممراء ومن ثم 
فليس هناك ما يمنع من أن يكون أبو الأنبياء قد فعل الشئ نفسه فى القدسء هذا 
فضلاً عن أنه إذا ما كان صحيحا ما ذهبنا إليه فى هذه الدراسة وغيرها من أن 
إبراهيم عليه السلام كان يعيش فى الفعرة ( 194 - 1١978‏ ق.م) وأنه قد بنى 
الكعبة البيت الحرام حوالى عام قبل الميلاد؟؟, ومن لم فإن بناءه أر 
وضعه لأسس المسجد الأقصى بعد ذلك بأربعين عام أى حوالى عام 17/4 
قبل الميلادء يكون أمراً مقبولاً؛ وأن ذلك قد تم قبل أن يولد حفيده يعقوب عليه 
السلام بأربع سنوات ذلك لأنه طبقا لما جاء فى هذه الدراسة» وكما أشار العهد 
القديم”؟؟: فإن الخليل عليه السلام قد رزق بولده إسحاق عليه السلام؛ وقد 
أكمل المائة من عمره (بعد أن رزق بإسماعيل رهو فى السادسة والشمانين من 
عمره) وقد عاش إمحاق 18٠‏ عاماً؛ ومن ثم فهو كان يعيش فى القترة ١/4140‏ 
- 1778 قق.م)ء وأن يعقوب كان يعيش فى الفثرة (11/8 - 17177 ق.م) 


.)15/45 (ط بيروت‎ 6/4 7١ تقسير ابن كثير‎ )١( 

(0) لكرين 114,477 5ك ؟5آ., 

(؟) أنظر عن بناء الكعبة المشرفة (محمد بيومى مهران: دراسات تاريخية من القرآت الكريم ١41 /١‏ 
-15479) الحضا : العربية القديمة ص 4/8 -517, 

(4) تكوين /١1/‏ لاأمت؟/ 15 ره]1/ ا لاغ/ 1834 


ا 


على أساس أنه ولد لأبيه إسحاقء وهر فى السئين من عمرهء وأنه عاش ١417‏ 
سنةء وأن بنى إسرائيل قد دخلوا مصر -حوالى عام ١76٠‏ قبل الميلادء حين كان 
يعقوب فى الثلاثين بعد المائة من عمرء0١2؛‏ وأما سليمان فهر الذى بدأ بناء 
المسجد الأقصىء الذى وضع إبراهيم أسسهء فى عام حكمه الرابع» حوالى عام 
/ا0ة قبل اميلاد”؟ 2 , 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا بإيجاز إلى رواية العهد القديم عن بناء 
المسجد الأقصى» والذى تدعوه بيت الربء حيث تذهب إلى أن مكان البيت إنما 
كان على جبل المريا فى بيدر أرونه اليبوسى؛ فاشتراه منه داود ومعه بقر للقرابين 
بخمسين شاقلاً من الفضة”'؟: هذا وتشير الرواية بوضوح إلى أن داود عليه 
السلام إنما كان أول من فكر فى إقامة بيت للرب؛ إلا أن فكرته هذه لم جد 
قبولاً سحسناً من رب إسرائيل» الذى كان يدخر هذا العمل لولده مليمان!؟ ؛ ومع 
ذلك فإن داود عليه السلام؛ قبل أن ينتقل إلى جوار ربه؛ راضياً مرضياً عنه؛ أراد 
أن يسجل معاونته الفعالة لولده سليمان فى إقامة بيت الرب؛ فأخذ يجهز المواد 
اللازمة للبناء» وكان قومه فى عصره ما يزالون فى بداوة بدائية» يندر فيهم من 
يعرف أصول حرفة أو صناعة أو علم من علوم الدنياء وسنرى أن الاعدماد على 
الفينيقيين كان الحل الوحيد الممكن أمام داود وسليمان حتى يرتفع هيكل الرب» 
وتقرأ فى التوراة أن داود قد «أمر بجميع الأجانب الذين فى أرض إسرائيل فاتخذ 
نحاتين لتحت حجارة مريعة لبناء بيت الله وهيأ دلود حديداً كثيراً للمسامير 
1 لمصاريع الأبواب والأوصال» ونحاساً كثيراً يلاوزن ؛ وخشب أأرز لم يحدد له عدد , 


١14 /١ دراصات تاريخية من القرآن الكريم‎ : 481 - ١ 7١ أنظرء محمد برومي مهران: إمرائيل‎ )١( 
1946© 

()) أنظر: محمد ييومى مهران: إسرائيل 7/ 84٠+‏ - +0٠م.‏ 

(1) من عحي أن بعض الروايات العربية التى تنسب إلى أبى بن كعب تذهب إلى أن صاحب المكان 
غلام إسرائيلى : وليس يبوسيا كنعانياً: وأن داود أراد أن يغتضبه منهء فهاء ريه عن ذللك» ومن ثم 
فقد اشثراه بتسعة قناطير من الذهيه (الممهودى: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى /١‏ 71417 ط 
القاهرة ١777‏ ه) والشمن جد مغالا فيه: بل إن رواية التوراة جعلت ثمنه هو والبقره خمسن 
شاقلاً من الفضة صحرئيل نان 7114 714). 

(4) صميوئيل ثان لا/ ١‏ - /110 74 / 7 - 754ء ملوك جول ؟/ ؟ ذ وانظر: تفسير أبن كثير /١‏ 
38 ء تاريخ اليعتوبي /١‏ 54 ؛ تاريخ ابن حلدون /١‏ 1١1ء‏ ابن الأثير /١‏ /111 --118. 
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هذافضلاً عن كميات كبيرة من الذهب والفضة والتحاس والحديد 
والخشب! 2١‏ , 
0 00 السنة 0 ا م 
وساق سبعة ة أعوام؛ ثم راسل مهرة الصناعة والفعلة العمل لالة عشر عاماً بعد 
ذلك ليشيدرا صرحا أكبر يسكن فيه سليمان ونسازه!؟) . 
هذا ولم يقدم لنا مرقع المعبد أى دليل الاعتماد عليه _ لتمحقيق : تصحهيمه: ومن 
هنا فإن أية محاولة فى هذه المجال لانزيد عن كرنها مجرد اجتهاد”” ؛ غير أن 
المعلومات التى يوفرها سفر حزقيال (40 - 44) للمعبد الجديد, ربما تجعل فى 
الإمكان استعادة تخطيطه: كما يمكن قول شىئ عن شكله الحارجى رننظيمه 
الداخلى7؟؟ : ومن احية أخرى فإن المعلومات التى جاءت فى سفر الملوك الأولى 
مم إنما تشير بوضوح إلى التأئير المصرى والعرافى» رغم الإشادة 
المستمرة بالمساعدة الفينيقية ويضخامة الإنفاق20؟ , 
ونقرأ فى التوراة أن سليمان عليه السلام؛ إنما أقام حقلاً كبيراً بمناسبة 
الانتهاء من بناء المسجد الأقصى : دعا إليه شيوخ إسرئل وكل رؤوصس الأسباط 
«لاصعاد تابوت عهد الرب من مديئة داأود؛ وأن الجميع ؛ ؛ وعلى رأسهم سليمان: 
قد اجتمعوا أمام التابوت ١يذبحون‏ من الغنم والبقر ما لايحصى ولايعد من الكثرة: 
وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى م:انه فى محراب إلبيت» فى قدس الأقداس» 
وهنا مل الغمام بيت الرب» حتى أن أدمهنة, م كاتوا بقادرين على أداء الطقرس 
الدينية» ويعلن سليمان أن الرب إنما يسكن فى الضباب”27» ونقرأ فى مفر الملوك 
)00( أخبار أيام أول ١‏ 5- 1 أخبار أيام ثان ا - ما 
(؟) علرك أول 1/5 ١‏ - 0/75 - 8لا 7٠7‏ ؟ وانظر: تاريخ أبن خلدون 77 111-115 . 
تغطان لصة عاممات1' 301012025 عاناع ل تامومعع8 ,وعو ك3 هأ .[ (3) 
.1 14 .م ,1948 ,80 ,0ظاظ باعف ]0ه كعاءه بج لصة دودتلاأن8 
وكذا: رفظ ,عامماع1' 035 ه5010 م قناع مط مم82 كعلاية0 ,نآ .2 
.2.21 ,1951 ,14 
.598 .م مات .مه ,ال اعأوواط .0 (4) 


(5) اندريه إيمار وحانين أو بوايه: المرحع السابق» صن 1717 . 
(1) ملرك أول 4/ ١‏ -15. 


هح؟ 


الأول 8 / 51 - 11ه) دعرات سليمان الحارة إلى الله تعالى؛ ثم ينهض من 
أمام المذبح: ويداه مبسرطتان إلى السماءء ليعلن أمام خراف بين إسرائيل الضالة 
اليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هر الله» وليس أخرء فليكن قلبكم كاملا 
لدى الرب إلهناء إذ تسيرونه فى فرائضه؛ رمفطلون وصاياه:(21: ثم يشكر الرب 
على العمه التى أمبغها عرد وعلى بيتك أبيه م قبل » صائلا إيأه مبدحأنه وتعالى أن 
يجيب دعوات بنى إسرائيل حين يدعرنه في هذا البيتء وأن يغفرلهم 
عدداً كبيراً جد وصل إلى «أثنين وصعشرين ألما سس البقر» ومن الغنم مكة ألف 
وعشرين ألف» فدشن الملك وجميع بنى إسرائيل بيت الرب27؟ , 
وعلى أية حال» فإن المسجد الذى بناه سليمان إنما قد دمر تماماً أثناء غزو 
من العابوت الذى كفت الروايات عن ذكره بعد نقله لمعبد سليمان!؟؟: رلم 
يستطع القوم إعادة البناء إلا عام ©١ه‏ ق.م.؛ على أيام الملك الفارسى «دارا 
الأول) 290 ؛ ثم دمر المعبدد. الثانى هذا عام ١‏ م على يد القائد الرومانى تيتوس؛ 
وأضرمت النيران فى المدينة, وهدم المعيبد وضارعت آثاره تمأماً -حتى أن الناس قد 
)١(‏ ملوك أرل 8/ 5١-1‏ 
() ملوك أول هل 7٠‏ -ؤلا. 
(7) ملوك أول هم / 17 - 70,: وانظر: تاريخ ابن خلدرن 111/7 . 
طق محمد بيومى مهران: إسرائيل 1 /551 ع 3٠١4‏ وكنا: 
.ث2 ,لمق لإلدقة عط قالزوه دعم اعنم ,ومزوع؟ 1301 .1 
ركذاء 27 .م ,1965 مههل11ما ,أعورد] كن بوعهإاداك1 عطا رطنهل8 .14 
رج محعك بيومى مهرات: إسرائيل ”/ ,٠١4- ١‏ وكداءعزرا ؟/ 7 8/ هاء قاموس 
الكتاب المقدس م 14 وكناء: 
,1969 ,تحلته.] ,عاممعط لئاوعل عط غ0 لرمؤوالط اتتمطكة ,هه .0 
5 - 34 .جه وكذاء 409 .2 ,الك .م0 ,)2001© ذه .5 وركذا ,أأكء .م0 رطأه81 .10 
314.م 


نسوا فيما بعدء إذا كان هذا الممبدعلى التل الشرقى أو الغربى من المدينة 
المقدسة 37 . 


وفى عام 18 م استرلى الروم على القدس» ثم أمر الامبراطور «هدريا 
110--158م) بعدمير المدينة تماماً وينى فوقها مدينة جديدة ياسم 
إيليا كابيتولينا» (قمنام؛أجه> ذزاعة) رأبدل المعبد القديم بمعبد آخر كرس للاله 
الوئنى جوبتر كابيتولينس» زناه أماتمد ععاأمن1) ثم قام الروماك بمذبحة 
نهائية ختمت مصير اليهود فى فلسطينء كدولة وكقومية؛ وانتهت يذلك علاقة 
اليهود بفلسطين سياسياً وسكانياً ودينيا"؟2. 


)١(‏ محمد بيومى مهران: إسرائيل ؟/ ١١6٠‏ - 188ء وكذا: 
7 - 103 .م ,نأك .ره ,ه80 .© 
وكذا: .8 .5 ,1967 ,لإرماذت كه عاطلظ عط ررعااع؟ ,177 
(1) محمد يبرمى مهران: إسرائيل ؟/ ه5١١‏ - م371 وكد.: 
7 92 .م.1922 ,23 ,8ل 2 ,مممتصطندئاك .1] 
وكنا: 
180175 .م ,1933 ,56 ,/0871آ2 ,لعااباطء5 .م 
وكذا: 
.454 - 453 .0 مأك .مه ,للامل8 .كا 


بام ؟ 


(0 السامرة: 

كان «عمرى؛ ملك إسرائيل (19/5 - 855 ق.م) يحكم من ١اترزهة‏ 
(ترصه) ؛ ولكنه فى عام -حكمه السادس اشترى تلا فى قلب الهضبة السامرية من 
يدعى ٠شامرة‏ بوزنتين من فضة:» وأقام عليه عاصمته الجديدة وسماها (السامرة؛ 
- وهى سبسطية الحالية على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال غرب شكيم - نسبة إلى 
وشامرة صاحب التل »؛ وإن كان هناك من يرى أن الإسم بمعنى #عركز المراقبة» أو 
وجبل المراقبة أو الحراسة؛ . 

هذا وقد قامت عدة هيئات علمية بحفريات فى السامرة» أثبعت ثبعت أن موقم 
المديئة إتما قد كشف عن ضضيرة من اختاره بالاعتبارات ت الاستراتيجية» فالسامرة تقع 
على تل منعزل يقرب ارتفاعه من ٠٠٠‏ قدمء ويرتفعم تدريجياً من وأد متسع 
حصبء ونخيط به شبه دائرة من الجبال العالية» كما أن هناك يتبرعاً محلياً يجعل 
المكان مثالياً فى حالة الدفاع. 

هذا فضلا عن أن السامرة إنما كانت تقع على الطريق الرئيسى من الشمال 
إلى الجنوب؛ وفى حماية من أى هجوم يقع عليها من ناحية يهوذا - الدويلة 
اليهودية الأخرى المعادية لها - وعلى اتصال بسهل فينيقيا ينيقياء فى وقت كان فيه 

ى راغباً فى إقامة 0 مع مدن فيتيقياء حتى أنه زوج ولده وأخاب» من 
«إيزابيل؛ ابنة أمير صورء كما كانت أيضاً على انصال بالجزم الغربى من دويلته؛ 
حيث تع أغنى.أراضيهاء هذا إلى جانب أن السامر إنما كانت - شأنها فى ذلك 
شأن أورشليم عاصمة يهوذا - تتحكم فى الطريق الرئيسئ]ء من الشمال إلى 
الججنوب» على امتداد خط تقسيم المياهء وأخيراً فهناك ممرات صالحة بدرجة مقبولة 
تؤدى إلى الأردث من ناحية الشرقء؛ وأخرى تؤدى إلى الساحل والبحر المتوسط من 
ناحية الغرب . 

هذا وقد تم تخطيط السامرة على أن تكون الحى الملكى -- وهى سنة جديدة 
فى تخطيط ادن فلكي :رحد لاا كل درن لتاق د طيط أ ولي دان 
أيام سليمان عليه السلام» غير أن الدليل الأول والمؤكد على 'ذلك إنما جاء إلينا 
من السامرة - ويبدو أن الحى الملكى فى همدينة عسرئٍ هذماء إنما "كان منطقة 
يمكن الدفاع عنها بسهولة؛ ذلك لأنها إبما قد أحيطت تْ فى:المرحلة الثانية على 


مج 


الأقل بسور قوى؛ كما أن تخطيط الحى لايجعل منه مركزاً لتجمعات مدنية: 
بقدر ما يجعل منه منطقة ملكية مقصورة على الملك وحاشيته. 

وعلى أية حال» فلقد ظلت المامرة عاصمة لدولة إسراثيل» حتى سقطت فى 
أيدى الأشوريين فى أخريات عام ؟ 1لاق.م؛ ونقرأ فى حوليات العاهل الاشورى 
وسرجون الثانى» (7/115 - ٠/اق.م)‏ قوله «فى بداية حكمى؛ وفى السنة الأولى 
حاصرت السامرة واستوليت عليهاء وتفيت من أهلها 57,55٠١‏ مواطنا؛ واستوليت 
على خمسين عربة من السلاح الملكى» ثم ملأتها بسكان أكثر مما كان بهاء 
فأحللت بها مواطنين جددا من بلاد كنت قد استوليت عليها؛ وعينت حناكما 
عليها؛ وفرضت عليها الجزية والضرائب؛ كما يفعل الأشوريون. وهكذا سقطت 
الساسرة فى أوائل السنة الأولى من عهد سرجون الثانىة؛ وأن ذلك ريما قد 
حدث بعد فترة ما من ديسمبر عام ؟/الاق.م» بل إن هناك من يذهب إلى أنها 
مقطت فى عام © الاق.مء ومن يذهب إلى أنها سقطت فى عام االاقىم. 

وأيا ماكان الأمرء فإن الأشوريين قد أعادوا تنظيم مملكة السامرة: على أساس 
أنها إقليم أشورى؛ يخضع لإمرة حاكم أشورى؛ وعززوا الحاميات العسكرية 
الآشورية بجنود مستوطنين» أنوابهم من بلاد بعيدةء حدث لها ماحدث لفلسطين 
سْ غزو آشورى» غير أن هؤلاء المستوطنين الجدد سرعان مانزاوجوا مع السكان 
الأصليين؛ رهجررا عاداتهم وتقاليدهم إلى حدمأل ثم سرعان ماظهر جنس 
جديدء عرف فى التاريخ اليهودى باسم والسامريين» نسبة إلى السامرة هذه؛ وهر 
جنس قريب الشبه بجيرانه :اليهوذييين؟ . دما وثقافة» وإن إختلفوا عنهم فى 
ميولهم السياسية. 

وهكذا بدأت السامرة تففد أهميتها شيئا فشيثاء غير أن (هيرودرس» (/ا7 
-4ق.م) -حاكم اليهودية من قبل الرومات؛ إنما بدأ يهتم بالسامرة؛ بل وجعلها 
مقره المحبب» ومن ثم فقد زينها بالأبنية وأعاد تسميتها باسم #سباسطية 
(515ةجا56) أى (مدينة أغسطس» تكريما لأوغسطس قيصر (1؟ ق.م - 14م)ء 
ذلك لأن كلمة «:وسيباستوس» (56095]05) اليونانيية» تعنى «أوغسطس» 
(15أ5ناناق8) فى اللاتينية 217 , 


(1) محمد ييومى مهرال0إسرئيل 90*17 - 9+ 5, 348-5486 1144, ملرك أول 
58-37ء ملرك ثان /114/(1. 


ملكا 


(19) أريحا: 

أريحاء ومعناها مدينة القمر - أو مكان الروائح العطرية - وهى مدينة هامة 
نقع على مبعدة 4 كيلا غربى نهر الأردن: 1 كيلا شمال شرقى القدسء أما 
أريحا التى جاء ذكرها فى التوارة (يشوع 24-17 فموضعها #ثل السلطان؛ ؛ على 
مبعدة كيلو ونصف من أريحا الحديثة؛ والتى تدعى «الربحاءء وتلول أبو العليق 
على مبعدة كيلر ونصف غربى أريحأ الحديثة . 

وقد أثبتت الحفريات الحديثة التى أجريت فى تل السلطان أن أريحا واحدة 
من أقدم مدن العالم؛ فلقد عثر في أريحا ١جريكو-‏ واعن1) على آثار للحضارة 
النطوفية - نسبة إلى وادى النطوف شمال غربى القدس - بصوررة متصلة تؤكد 
صقة الإنتقال الفعلى نحو مرحلة الإستقرار وإنتاج الطعام؛ ويمكن استخدام 
اصطلا ح وماقيل النيوليتيه» (1:810اوت21 -0إن]) بالنسية لتلك المرحلة السابقة 
للعصر الحجرى الحديث. 

ولعل من أهم آنار تلك الفترة فى أريحا مبنى محاط بحيطان حجرية اختلف 
العلماء فى تفسيرهء وأغاب الظن أنه يمثل معبداً يقع بجوار نبع أريحا (جريكو) , 
ومن ثم فقد حاول البعض الربط بين هذا المعبد النطوفى وبين موضوع تقديس 
الماء» هذا ونظراً لوجود أثار حريق فى ذلك المعيدء فقد استخدمت بعض الآثار 





> وكذا .5 -21 .م ,1958 ,150 ,01 قم 8 بأتاقضطلة ."1 /لا 

ركذا 5 210 ,185 10 مأذء ته ضدمق 3.1106 
1970 ,2008مآ ,لصم 11017 مطل وز نزم ماوع لطعم بتده نمع 1.11.1 
-260 .0 
ركذا2841 .م ,1966 ,للم وركذا ,1959 ,27 ,رث3ا! رقأفقضة5 , أطوت 177 .0.8 
. 7 -8.65 

ركتلأفصهمق نعط" ,آ ,ته .11 ممميك5 01 كممنام تعكم1 غط1 ,مخنآ.ن م 

5 .م ,1929 
113130 ,تنآ 20 نمه ععامةظ.5. © ععومك 0.4.5 
4 ,كاهلا 2 , 1910 -1908 مدممنة5 أن 

ركدا 174 -470 .م مااع.مه ,نعدنا .81.5 ركذا 230 .م باأع.مه ,مطلاولظ.]/ة 
وكذا 27 ,2 ,31/1 ,طمعاة ركذا .14 ,ا ,بإوقاط 


لفن 


المتفحمة المتخلفة عن الحريق فى التأريخ عن طريق الكربون المشع؛ وقد نتج عنها 
التقريم الزمئى ١١١(‏ ل ٠١‏ لاى.م) وإن كان العلماء لايعتمدون هذا التأريخ 


هذا وقد كشف فى أريحا عن فحا, ر هريد برسيوم) ريما يمك : ن تأريخه بأوامط 
الألف الخامسة قبل الميلاد, وهر 06 أي حال يعتبر أقدم ذ فخار فى فلسطين» 
وطبقنا لرواية التوارة» فلقد كانت أريحا أول المدن الكنعاية التى انجمهت عسوبها 


أنظار يهود -- بقيادة يوشع بن نوك 0 مذيئة رن عل 20 


هذا وكان أول من قام بالحفر فى أريحا: وإرنت ميللين؟ و ٠كارل‏ فتزتجرة 
فى الفترة 1909 - 1504م) ثم «جرن جارستاغ» فى الفترة (19150 - 
1( ثم ومس كائلين كنيوذ» منذ عام 213851 , 
(4) أشدود: 

أشدود إحدى مدن الفلسطينين (برست - بلستى) الخمسء والتى سمح 
الفرعون #رعمسيس الناكء (185 ١‏ - زد١ا١ا‏ ق.م) لهم بالاقامة فيها بعد 
هزيمتهم دامع شعرب الجر عزني مشكرة فى مع كتين » الوأ-مدة برية » 
والأخرى بحرية » وتفع أشدود - وهى أسدود الحالية - على مبعدة ه؟ كيلا 
شمال شرق غزة» وفى منتصف المساقة نقريا بين غزة ويافا. 


وأما بقية المدن الخمس فهى «عترون»؛ على مبعدة ١4‏ كيلا جنوب يافا 


11: ,/115- 3117 رشيد الناضورى : جنوب غربى آسيا وشمال أفريقيا - يبروت 14748 ص‎ )١( 
قاموس الكتاب المقدس 171ه.‎ :141- 

وكدذا 31-4 .م لم0 ,نم بزع 101.1 

,954 ,95 - 18 .م ,1953 ,82 - 62.م ,1952 ,لظ قا ,ملاوع 1.11.1 

.2 -67 .م.1936 .108-177 .م.1955 ,63 - 45 .نر 

3 ,مذءقمع1 ,تععود عند للا © لهة متااءك8.5 (2) 

1940 ,ماعاءعل 01 نزوه50 18 ,ع 05:20 .8.8 1 300 .ل 

2.13 170 1080011 ,12010 براه ع1 مأ لإوهامع لطعم ,لم ناماع 11.1. ]1 
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,95 - 18 .م ,1953 ,82 - 62 .م .82 -1952 ,280 مأ لملؤرع 16.11.16 

2 - 67 .م ,1956 ,117 - 108 .م ,1955 ,63 -45 .م ,1954 


لسن 


وأما جت» فأغلب الظن أنها دتل عراق المنشيةة : الحالى» على مبعدة ٠١‏ كيلا 
غرب بيت جبرين» و«عسقلان» (أشقلرن)» على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال غزة» 
وأخيرا مدينة غزة؛ المشهورة» والتى كانت تمثل التخم اللجنوبى لكنعان!؟؟ . 
رهة) أفيق: 

تقع أفيق الآن فى مكان «تل الخيمر» الحديثة» قرب رأس العين عند منبع 
نهر العوجة؛ وعلى مبعدة ١١‏ كينلا شرقى حيفاء وقد عرفت فيما بعد 
«أنتياتريس! ؛ وفيها كانت أولى المعارك الكبرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين» 
زالتى انتصر فيها الفلسطينيون ودحروا معبد شيلوه؛ وأنحذوا تابوت العهد» وكانت 
هزيمة بتى إسرائيل مروعة: حتى أن النبى إرميا يقول - بعد أربعة شروت من 
حدوث المعركة - إن معبد شيلره الذى كان مقر التابوت قد دمرء وانه حتى 
عصره 770 - 4٠١‏ هق.م) كان يمكن رؤية خرائب المعيده”2؟ . 
(5) أدام المدينة: 

وتقع الآن فى مكان دتل الدامية»» على مبعد 1 كيلا ججنوبى اتصال نهر 
يوق بالأردن» وطبقا لرواية التوارة فى يشوع 217/17 عبر يشوع الأردن ببنى 
إسرائيل «حيث قامت المياه المنحدرة من فوقء وقامت ندا واحداء بعيدا جدأً عن 
أدا م المدينةة ؛ وإن كان هناك من يذهب إلى وجود جرف من الحجر الجيرى» 
9 عند الزلزال شقآ فى النهر يسده تماما لفترة بن الرفت » الأمر الذى يمنع 


تدفق الأردن لمدة تزيد عن عشرين ساعة؛ وقد حدث لك ف عا م 21 . 


7ع قرصة: 
تقع ترصة (ترزة») فى مكان «تل الفارعة» الحالية: على مبعدة ١١‏ كيلا 


.4944 - 051" محمد بيوهي مهران: إسرائيل ؟ , هلاة,‎ )١( 
11/15١5 -١1؟//إل (1)ارميا‎ 
وكنا:-الدظ ,اغة5] 01 ومنوذاء]1 1131 لاله ركه امع قاعم ألم طالخ‎ 
.م ,1963 ,عرممر‎ 103, 75, 
)3( تعلاط علشطا8 كه ونمأأقلصرهط غ16 ,قعع10ل رمناطده1 ,5لقأتهة0,ل‎ 
1931, .م‎ 5: 
ركذاة15 .بط رأأع.مه ,للمععواط. ل‎ 


رض 


شمال شرق شكيمء وكا «يربمام الأرل» (4177 - ١1١1ق.م)‏ قد اتخذها 
عاصمة له؛ بدلا من «فنوئيل» (تلول الذهب) - بعد انفصال إسرائيل عن يهرذا 
فى أعقاب موت سليمان عليه السلام - ثم ظلت ترصة» عاصمة لإسرائيل, 
حتى السنة السادسة من حكم وعمرى» (حوالي عام 6٠٠‏ لاق.ه)17؟ . 
(8) تعدلك : 

تعنك (تاعاناخ- تاعاناقا) مدينة هامة؛ تقع على مبعدة #8 كيلاء جنرب 
شرق مجدوء على الطرق الجنوبى من سهل يزرعيل. 
5ش بكر سبع : 

مدينة تقع فى صحراء النقب جنوبى فلسطين» وينسب تأمسيسها إلى 
الكنعانيين» وطبقا لرواية النوارة فهى تكون الحد الجنوبى لمملكة إسرائيل؛ حيث 
كانت تمتد فى أقصى انساع لها #من داد إلى بثر سبع»: كما جاء فى أسفار 
القضاة )١/1١(‏ وصمرئيل أول »)3١/1(‏ وأخبار أيام أول (7/11). 
22320 بيت إيل: 

أمسم عيرى معتاه ١بيت‏ الله؛» ومكانها الأن «برج بيتين؛ على مقربة من 
بيتين الحالية» على مبعدة ١"‏ كيلا شمالى أورشليم القدسء وطبقا ثرواية التوارة» 
فقد كان أسمها (١لوز»؛‏ ثم سماها يعقرب :بيت إيل» » وقد بقى فيها تابوت 
العهد حيئا من الدهرء وبعد إنقسام المملكة أقام فيها ويربعام الأول» أحد 
«العجلين الذهبيين»؛ والنانى فى دان»؛ والأرجح أن هذا السبب هو الذى حمل 
النبى هو شع على أن يسميها ابيت أرن؛ أى بيت الأصنام (تكوين 214/18 
هوشع «الهيالما). 
(1) بيت شان: 

وتقع الآن .فى (تل الحصن؛ .فى .مجاورات 9بيسان؛ » على .مبعدة 6 كيلا 





.8817 محمد بيرمي مهران: اإسراثيل ؟/9ؤلا,‎ )١( 
وكذا 105 - 82 .م ,1957 رفظ ,5تأتدده1..آ لمج عه 1.1[ ركذا كبو ملآ.11.8‎ 
.م اأع.مه‎ 843, 1 


غرير, نهر الأردن» وقد عثر فيها على كثير من الآثار الم رية» وتحاصة من شهد 
ألدولة الحديئة, (6لا6١ 1١41/-‏ ق.م) كما كانت على أيام سليمان عليه 
السلام إحدى المدن التى أقام فيها حظائر الخيل؛ شأنها فى ذلك شأن مجدر 
وحاصورر وتعنك وأورشليه237 . 
)١0(‏ بيت سلسم : 

وتقع على ميعدة 4 كيلا جنوبى القدس»؛ وكانت مدفن راحيل أم يوسف 
عليه السلام؛ وهى مسقط 5 داود عليه السلام» ومدفن آل يؤّاب؛ وفيها ولد 
للإاكتتاب» فحان وقت ولادتها هناك » وقد بنت الإمبراطورة (هيلانة» حوالى عام 
م كنيسة هناكء فوق المغارة التى يظن أن المسيح قد ولد فيها - وهى أقدم 
كتيسة فى العالم - كما ذهب إلى ذلك كثير من الباحثين» من أمثال المؤرخ 
أويسبيوس» والقديس جيروم (746 - ١47م).‏ غير أن القصة - كما جاءت فى 
إتجيل لوقا (7/1)- إنما تشير صراحة إلى أنه ولد فى المذود»: كما أن القرآن 
الكريم إنما يشير إلى أنه ولد عند جذع نخلة (مريم: آية 77)؛ ومن ثم فالصحيح 
أنه عليه السلام ولد عند جذع نخلة؛ ربما عند بيت لحم وليس فى مغارة7؟2. 
قال تعالى: «فأجاءها انفاض إلى جذع النخلة» قالت: ياليتين مت قبل هذاء 
وكنت نسيا منسياة17) , 





)١(‏ قامرس الكتاب المقدس ٠٠/١‏ *, وكذاء 143 .م ,1940 ,2180 جز 070104001). ل.ل 

-7 : 

.جح ,1949 ,لملضمآ ,عسةاكء 221 غه برعو امع قطاععةق ع أطوءطلم ...لا 

124, 

(1) محمد بيرمي مهراث: دراسات تاريخية من القرآن الكريم - الجزء الثالث - فى بلاد الشام - 

بيروت 1944 من 182 - 1٠١5‏ تكزين 15/580 صمرئيل أول 17/11 متى 2175-1717 

لوقا ؟14/7-ه", قامرس الكتاب القئس إره١‏ 7 --0, صمريل ان 7" ركذاء 

1 - 140 .ص بز1).مه ,عق 0لا 1.1 

(1) سورة مريم: أية “7؟ء وانظر: تفسير اب كثير 941/7 - 4184 تفسير القرطبى ص 417/8- 

17 فى ظلال القرآن 4/4 +57 -77, صورة التفاصير 114/7 تفسير الطيرى 1/ 
١/ا-لالا,‏ التفسير الكبير 4151 ١. - 7١7‏ لاء تفسير النسفى 78-7177 
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ا بعبع : 

تقع جبع على مبعدة ' كيلا شرقى الرامة وقد أصبحت منذ عهد وبعشاه 
(4/9-3) حدأً ثابتا بين دويلتى إسرائيل (إسرائيل ويهوذا)ء ومن ثم نرى 
على أيام «٠يوشياة‏ ( 740 -504 ق.م) ملك يهوذاء أن جبع ماتزال مدينة 
الحدود الشمالية» حيث قرأ فى الشوارة عن حدود يهوذا أنها ٠من‏ جبع إلى يثر 
سبع (ملرك ثان 2108/17 
)١5(‏ جبعوت: 

تعرف جبعون الآن ياسم «الجيب»» وتقع على مبعدة ١7‏ كيلا شمال غرب 
القدس» وقد بدأت فيها جامعة بنسلفانيا والمدرمة الأمريكية للدراسات الشرقية: 
حفريات منذ عام 1185م وهناك فى الجدوب الشرقى من قرية الجيب نبع ماء 
يتصل بخزان صناعىء .سمى فى التوراة #بركة جبعرذه ؛ وطبعًا لرواية الثرارة: قلقد 
حدثت فى برية جبعون قصة وفوف الشمس عن المغيبء والقمر على وادى أيلون 
من أجل يشرع230. 
(ة١)‏ جازر: 

وهى تل الجزر الحالية؛ على مبعدة 74 كيلا شمال غرب القدس١8‏ كيلا 
شرفى عقرون» 77 كيلا جنوب شرق حيفاء ونقراً فى التوراة أن فرعرن قاد أذ 
جازر وأعطاها مهراً لابتته امرأة سليمان ومن ثم فقد أصيحت الأميرة المصرية 
السيدة الأولى فى مملكة سليمان: أو الزوجة الرئيسيةءكما كانوا يسمونهاء على أن 
المؤرخين إنما يدشككون كشيرا فى قصة الترارة هذهء وذلك لأثنا لانلتقى بما 
يؤكدها من الجانب ا مصرى»: وأما الشك من الناحية التاريخية» فإنه - حتى وإن 
حصر فى حدود ضيقة نسبيا - إلا أنه يكفى للتشكيك فى أى الفراعين هو 
المقصود هناء هذا وقاد قام جدل طويل حول الفرعون الذى صاهر سليمان:؛ عليه 


)١(‏ محمد بيومى مهران: إسرائيل 831//1 -- 834 ركنا - 235 .2 ,أأت.م0 ,خقلأ0 .]ا 
.236 

(؟) يشوع -4اء صمرئيل ثان +١1/1‏ ركذا .160 .م راأ.02 ,1068ل 
,26 - 3 .م ,1957 ,21 ,انآ ,75 - .م ,1956 ,19 رفظ ,لتقطء ).1.8 
4 -12 .م ,1958 


السلام» وأعطاه مذيئة جازر» مهراً لابنثه» فمن قائل أنه ( يبسوسيتس الثانى» » وس 
قائل إنه شيشنق الآول» هذا إلى أن اسم «مبنيس» لايستطاع مطابقته على نظير 
له بالهيروغليفية» وجازر» على أية حال: هى القلعة الكعانية القديمة؛ وواحدة من 
أهم المراكز التعجارية فى الشرف الأدنى القديه0١؟‏ . 
ققع حبرون على مبعدة ٠‏ كيلا جنوب غرب القدسء ١9‏ كيلا جنوب 
غرب بيت لحم» وحبروت هى الان ومدينة الخليل» 4 وفيها قبر إبراهيم الخليل 
والسيدة سارة وإسحاق ويعقوب عليهم السلام» وقد أقيمت كنيسة فى عصر 
وجستينان» (لالاه - 218هم), وفى ذلك المكان يقوم اليوم مسجد كبير: هو 
والحرم الإبراهيمى» وحيرون تعتير من أقدم مدن العالم التى مانزال اهلة 
بالسكان22؟) . 
لف حاصور: 
تقع حاصرر - وهى تل القدح الحالية - على مبعدة © كيلا جنرب غرب 
بحيرة الحولة» وقد كشفت !احفائر فيها عن بقايا لميانى سليمان عليه السلام؛ لم 
تشر إليها التوراة» فضلا عن حظائر الخيل» وهى على أية حال مدينة كنعانية 
هامة!؟؟ . 
١,8(‏ » دان: 
تقع دان - وهى تل القاضى الحالية - على فبعدة 8 كيلا غرب بائياس؛ 
عند سفح جبل ححرمون» حيث منايع الأردت؛: وهى تكون الحد الشمالى لإسرائيل: 
كما نتكون «يثر سيمه الحد الجنربى؛ وذلك طبقا لرواية السوارة عن أقصى 
ماوصلت إليه مملكة إسرائيل على أيام داود وسليمان: عليهجا السلاء”؟' . 
0 ذا 601 ,401 .م بأأع.مه ,وعم ملآ *1.آلا ركذا غ111 06 أملزع8 ,وعم ألئة0). لم 
9 مم رقطمهعقتاط 
وكذا 595 .م ,أأء.مزه بأقاءاكوز.0 ركذا 21 .م باأء.مة ,طام0.8 
(؟4 قاموس الكتاب المقدس وتم - لام ركذا 466 -465 .م ,انع.رزه ,كمع 0نا.'11.1 
(5) ملرك أول ١6/4‏ ركذا .595 .م رأأء.مه ,0.815516[01) 
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(4) قضاة 1/٠١‏ صموئيل أول :7١/‏ قاموس الكتاب المقدس -785/١‏ 501 وكذا محمد 
بيرمى مهران: اسرائيل لا لعف وكدا .236 .م رأأع.زم اعم هلا. "81.1 


ف 


(15) الناصرة: 


إسم عبرى» ربما بمعنى القضيب أ الحارسة أو الحروسة أو الحبوسة؛ وقد 
ذكرت فى أُاجيل: متى (57/1) ولوقا )77/١(‏ وهى مدينة فى الجليل (مرقس 

1/١‏ - أى فى الجرء الشمائى من فلسطين - وهى تقوم على جبل مرتفع 

يمكن أن نرى منه -جبل الشيخ والكرمل وطابور ومرج ابن عامر. 
وتقع على .ميعدة .حوالى ازذذا كيلا .غربى .بحيرة طبرية: وحوالى "١‏ كيل" 

شرقى عكاء وحوالى ١7‏ كيلا شمالى القدس. 
وفى التاصرة ولد يرسف ومريم (لوقا 274/1 وفيها ظهر الملاك لمريم يبشرها 

بأنها ستكون أم المسيح (لوقا ١/75-1)؛‏ وعاش أكثر عمره فيهاء ومن ثم فقد 
هذا وقد سمى أتبع المسيح عليه السلام «بالنصارى»؛ وهو إسم أطلقه عليهم 

اليهودء نسبة إلى #الناصرة» - بلد المسيح عليه السلام - وريما كان للكلمة صلة 

١بالناصريين؛‏ : وهى فرقة يهودية قديمة متنصرة. 

وبسهذا للعنى وردت الكلمة فى القران الكريه(١؟‏ ؛ رمن فقد أصبحت 
«النصرائية؛ .علما على ديانة المسيح عد المسلمير:("4: وهنا حاول بعض علماء 
اللغة تفسير الكلمة على أنها نسبة للناصرة التى يتتسب إليها السيد المسيح عليه 
السلام0"» بينما ذهب آخرون إلى أنها نسبة إلى قرية يقال لها «نصران»» وهكذا 

قيل نصرانى » وجمعه نصارى7؟؟ . 

)١(‏ أنظر: سررة البقرة: آية 17١,117,857‏ 116 140 لمائدة؛ آية 18:14, لهء فت "الى 
الدوبة: آية 7٠‏ الحج: آية :١1/‏ وأنظر : تفسير الطبرى 1417/1- ه14 ١5-160/1قاء‏ 
وعستء و خرةغ -038٠ه6ء‏ تغسير أبن كثير 14/7ه- ٠ه‏ 57117-111: تفسير الكشاف 
ا ل م س1 تفسسير القطربى ص 15018-71119 15117 
7544-7141 111- 15005 تفسير ررح المعانى ,5١35- 5٠١/5‏ /0-17/1 تفسير 
المنار 14-5171 واب 784 790-7814 تفسير أبي السعرد 2875-178/15 45 اب 
/5. 

(؟) جواد على 5/5ثرة . 

(5) اللمان 68/8 جراد على 5/1/1 

2 .م ,1936 رطعسطصالظ رعاطا8 ع1 6ه بصمعمولقء21آ رذع ستاكد]آ. [ (4) 


ينض 


وهناك من يرى أنهم سمواأة تصارى» ير وأحدهم ١نصران»‏ لنصرة بعضهم 
البعض » وتتاصرهم فيما بينهم ' بيئما يذهب أخرون إلى أن السيب فى التسمية 
أنهم نزلوا أرضا يقال لها «ناصرة»» ويسمى أصحابها الناصريون بيتما يسمى 
عيسى الناصرى (أنظر تفسير الطبرى ١47/19‏ - 140ء تفسير القرطبى ص 
5], تفسير النسفى .)01/١‏ 
). ىق يابيش جلعاد : 

تفع على جبال جلعاد؛ على مبعدة ١5‏ كيلا جنوب شرق وبيت شان؛ 
(بيسان»» ويظن أنها تل أيوخرز؛ شمال وادى يبش (أنظر: قضاة :8/7١‏ 
صمرئيل أُول ١١ء‏ عدد .)١4‏ 
(2)» ياأفا: 

إسم 'كتعانى معناه وجمال» وتقع على شاطىء البحر المتوسط » على مبعلة 
4ه كيلا شمال غرب القدس» رهى سس أقدم مدت العالم» وقد تعرضت 
الاحتلال علي مر العصورءوأحتلها المصريون والفلسطينيون سن شعوب البحرء 
والأشوريون والأغارقة والمكابيون والرومان وغيرهم. 

29 شعليم 3 أوسعليتم: 

مدينة فلسطينة سكنها الأموريون؛ وربما هى الآن «سلبيط» على ميعدة ه 

كيلا شمال غربى عجلون» وقد جاء عنها فى التوراة «وسصر الآموريون بنى دان 
فى الجبل لانه لم يدعوهم ينزلون إلى الوادى» فعزم الأموريون على السكن فى 
جبل حارس فى يلون» وفى شعلبيم» وقويت يد بيت يوسافا فكانوا تخت الجرية 
وكان تخم الأموربين من عقبة عقرييم من سالع فصاهدا؛ (أنظر: قضاة 
م تامو الكاب المقدس .)01١/١‏ 

0 لاخيش أو لاكيش: وكان يظن أنها «تل الحصى» ١تل‏ الحى) 
على مبعدة 75 كيلا إلى الشمال الشرقى من غزة ١‏ كيلا إلى الجنوب الغرهى 
جبرين (أنظر: .1891 ,1008رم.آ ,ل(لاوتاعه.]) بروع1؟ - أن الع رعقئءط.1/84.5ا 
وكذا .3 .م ,1929 ,6 ,الاخ2 مغ راطع وطاق .24.17 


ان 


الفصل الثانى 


ليان 
المدن الفينيقية 
تقديسم: 


تعد فينيقيا واحدة من أضصغر دويالات العالم القديم» وهى تشغل من الناحية 
الجغرافية شريطا ساحليا ضِيمًا كان يمتد من جبل الاقرع (كاسروس) شمالاء 
إلى +سبل الكرمل جنوياء ومن أرواد (وتسمى خخرائبها اليوم طرطوس شمال 
عمريت) إلى كا (عكو بمعنى الرمال الحارة» ولابزيد طوله على 7١١‏ كيلاء 
كما لايزيد عرضه على 2١‏ 'كيلا؛ وهو غنى بالخلجان؛ وبه عدد من اللغرر, 
وترتفع إِلى معانبه من باحية الشرق جبال شامخة تغطيها الغابات من أشجار الأرز 
والصنوير والسرو؛ وتفصل الخلجان الرؤوس البارزة فى البحر عن بعضها البعض. 

وتظهر بالقرب من الشاطىء بعض الجزر التى كان لها كذلك ,أن فى تاريخ 
هذه البققعة؛ ذلك لأنها كانت عامرة بالقرى والمدائن: شأنها فى ذلك شأن 
الساحل نفسه» بل إن أهميتها تفوق الساحل فى أحايين كثيرةة1؟ , 

وعلى أية حالة؛ فلقد كان الفينيقيون محصورين فى شريط من الأرض على 
شىء كشير من الضيق» ذلك لأن جبال لبنان لانبعد عن البحر أكثر من ٠ه‏ 
كيلاء بل يقترب الجبل من البحر فى بعض المواضع فيصير على بعد مابين 15 
غ كيلاء وفى بعض المواضع يلاصق الجبل البحر. 

هذا فضلا عن أن هذا الشريط الضيق من الأرض مقسم طولا إلى عدة أقسام 
منفصلة بعضها عن بعض بامتدادات جبلية ناتكة من جبل لبنان؛ وواصلة إلى 
ساحل البحرء وهذا الامتداد الفاصل حاجز حقيقى تنشأ عنه أقاليم مختلفة» ثم 
أكثر هذه الامتدادات النائئة عند الجبل تنتهى عند البحر بانحدار عسودى لايددع 
مكانا لطريق يوصل بين جانبيهاء وهكذا كان الحال قديما؛ أو كان ماوجد على 
أكثر تقدير» طريق ضيق منحوت فى جنب النتوء. 


)١(‏ جيب ميخائيل ٠‏ مصر والشرق الادنى القديم - الجزء الثالث - سورية - الإمكندرية 21975 ص 
14 


امون 


ولعل من خير الأمثلة على ذلك» رأس الكلبء وهو رأس يقع شمال ييررت 
(وهى بشرونا فى رسائل العمارنة؛ بمعنى الأبار) : ويوجد قرب قمته أثار طريق 
ضيق» وفى أسفله الطريق الذى سلكه الفاتخرن المصريون والاشوريون والروم؛ وكل 
منهم قد نرك على الطريق نقوشا تخلد ذكراه. وكان البحر أسهل طريق 
للمواصلات بين كل بلد وأخمرء وهذا الإتقسام انما كان أحد الاسباب التى 
جعلت فينيقيا لانتصلح أن تكون دولة حقيقية» فصارت عبارة عن دريلات 
صغيرة» يسود بعضها البعض الآخرء طبقا للزمان والظروف السياسية والاقتصادية. 

هذا وتعتبر فينيقيا بمثابة مر ضيق بين أفريقيا واسياء لأن صحراء سورية 
الكبرى الواقعة وراء جبال لبئان إقليم لايمكن اجتيازه 4 عملياء وعكس ذلك من 
ناحية فلسطين فى الجنوب؛ إذ تتصل فينيقيا بشيه جزيرة سيناء ثم إلى داخل مصر 
تفسهاء أما فى الشمال فالإتصال ممكن بأعالى وادى دجلة والفرات. 

ومن هذا الوضع ندرك كيف كانت فينيقيا غير قادرة على أن تبقى منعزلة 
محايدة إزاء المنافسات التى تجاذيت العالم القديم» وكان عليها أن تصطلى بهاء أو 
أن تتحاز إلى فريق منهاء وكان ضمها ضرورة من الضرورات التى تخرص على 
تأمينها كل إمبراطورية كبيرة» لعظم الموارد التى تنج من جارتهاء ولمنفعة 
الأسطول الذى يجده الفاغ بها. 

وكان انحيازها إلى فريق من الفريقين المتحاربين ذا هائدة حربية أيضاء فهى 
من ملكها باب مفتوح على أفريقية وعلى أسيا على”السُواء! وهى ثغر يحتمى من 
وراءه به ويتخذه فى نفس الوقت قاعدة لا يدر من الغزو رالتوسع7؟؟ . 

وهكذا تأثر الفينيقيون إلى أبعد الحدود بالبيئة ؛لتى عاشوا بهاء واستجايوا لها 
استجابة كاملة: فشكلت تاريخهم وحياتهم الإجتماعية والإقتصادية والسياسية؛ 
ذلك لأن الوطن الفينيقى الممتد على سواحل الشام على صورة شريط ضيق يقع 

بين البحر من الغربء والصحراء من الشرق» أصبح بمثاية قنطرة يعبرها الغزاة 
الأسيويون القادمون من منطقة الجزيرة قبل نزولهم إلى وادى النيل» كما تعبرها 
القوات المصرية القادمة من الوادى تتعقب الغزاةء رهم فى طريق فرارهم بعد 
دفعهم عن حخدود مصر. ١‏ 
(1) ج. “كونتدو؛ الحضارة الفيتيقية - ترجمة د. ممحمد عبد الهادى شعيرة: ومراجعة د. طه حين - 

القاعرة - م ل2؟ - 75 74. 


الاين 


وكانت الجيوش المصرية تطرق بلادهم باستمرار» تخاصرهم وتدك قلاعهمء 
وتحملهم أسرى إلى مصر يسخرهم فرعون فى الأعمال النى يريدء وقد سجلت 
الآثار المصرية والوثائق المصرية هذه الصصبلة الوئيقة بين فينيقيا ومصرء وما كادت 
الشعرب السامية النازلة فى وادى الدجلة والفرات تفيق وتتطلع إلى السيادة على 
الشرق الادنى حتى القهت صرب فلسطين: وكانت جبيوشها الغازية نطرق هذه 
الفنطرة الساحلية؛ وتفعل بها مثل مافعله المصريون من قبل . 

وهكذا أصبح الوطن الكتعاني الفينيقى فى مهب التيارات العالمية؛ بين قرى 
عالمية كبرىء قامت فى وادى النيل» وفى وادى الدجلة والفراتء وفى آسيا 
الصغرى؛ وترتب على هذا الوضع نتائج بعيدة الاثرء إذ لم يستطع الكنعاتيون أن 
يقيمرا دولة موحدة» تسد هذه التيارات وتضع حدا لهذا النفوذ الاجنبى2؟ , 

وهكذا حددت خخصائص المنطقة الجغرافية مصيرها التارينى : فت ركز طرق 
المواصلات الأساسية بين ثلاث قارات فى هذا القطاع الضيق من الأرض إنما 
كان يعنى أنه قدر لهذا القطاع أن يكون مسرا لسلسلة من الهجرات والغزوات: 
دون أية فرصة دائمة لإنشاء نظم سياسية قوية» فقد كانت فينيقيا أرض مارب 
للمطامع والمنافسات التجارية والحربية للدول الكبرى والتى كانت تقع بينهاء 
وكانت الشعوب المهاجرة تتدفق عليها مرة بعد أخرى» لأنها كانت منطقة جذابة 
فى حد ذانها لخصبهاء ويمكن دخولها من كل جانب؛ وكانت مفتوحة أمام 
مصر وأرض الرافدين وآسيا الصغرى والبحر المتوسط فضلا عن الصحراء التى جاء 
منها البدو الساميون!؟؟ . : 

وانطلاقا من كل هذاء وتخريجا عليه» لم يستطع الفينيقيون» بل لم يستطع 
السوريون جميعاء أن يشكلوا وحدة سياسية واحدة؛ كمصره وانما وحدات صغيرة 
تعيش فى مدن محصنة ذات أسوار عالية؛ وأبراج كبيرة: يلجا اليها السكان وقت 
الخطر» ويحتمون بأسوارهاء ويتخذونها وقت السلم أسواقا لتجارتهم. 

على أن قيام هذه المدن المحصنة؛ وإن كان أحسن وسيلة التجأ اليها الفينيقيون 


() حسن محمود وآخرون: حضارة مصر والشرق القديم - القاهرة ص 8/6 - 7/5. 
22 مستيو مرسكاتئى : الحصارات السامية القديمة - ترحمه وزاد عليه السيد يعقرب بكرء القاهرة 
8 ص ؟179. 


ا" 


لصد غارات الدول امجاورة أو غارات البدو المجاورين» الا أن تقسيم البلاد إلى مدن 
صغرى يحارب بعضها البعض الآخر» ولايسود بينها أى نوع من الاستقراره جعلها 
تقع فريسة سهلة لعدوان القرى المجاورة» وخاصة الكبرى منها. 
هذا ونظراً لأن الفينيقين لايميلون بطبيعتهم إلى النواحى السياسية» بقدر 
06 بالشكوت الاقتصادية: فيانهم إنما كانوا يفضلون الاماتء» والاستقرار 
عامة وله), 
وقد أدث هله الأوضاع مجتمعة إلى ظهور مأيسمى بدويلاات المدن حيث 
كان لكل مديتة حكومتها الخاصة بهاء وعلى رأسها حاكم بالوراثة» قد يتئقل 
الملك منه إلى أسرة أخرى, أو تنتزع الإمارة وتسلب» نتيجة ثورة من خاصر تصح 
لها الغلية» ولم يكن سلفئان الأمير أو الحاكم أو الملك استبداديا مطلقاء ذلك لأن 
التجارة تتطلب المغامرة وألوانا من النشاط لايتفق وهذا اللون من الحكم. 
وأكانت تقوم إلى جانب الحاكم » هيعة من ا مشرعين » كما كانت تعقد 
أحيانا مؤتمرات من المدن الكيرى للتداول فى الشكون العامة المشتركة؛ وكانت 
طرابلس مقر الاجتماع العام للمدن الثلاث الرئيسية. وكان للدين نصيبه فى 
الادارة» فهر يحدد سلطة الحاكم» وللكهنة نفوذ يلى نفو الحاكم؛ أما الموارد 
اليه فتعتمد على التجارة؛ و كنا لاندى على د وجه التحقيقء: أكان بيت المال 
وهكذا انتظم الشسيتيقيوث فى ا متغيرة هرة ملل كل منها ملك» 
ويستقرون حول مدن محصنة حيط بها مناطق زراعية تايعة لهأ, كانت هذه المدن 
هى العواصم التى يلجا إليها أهل المناطق الزراعية» ويحتمون داخخل أسوراها وقت 
المخطر. 
على أن النزاع كثيرا ماكان يحدث بين هذه المدنء وكانت أكثرها تفوقا 
)2 فيليب حنتى: تاريخ سورية ة ولبنانت وفلسطين » » ترجيمة جمورج سداد وعييد الككريم راغق - يروت 
هوا ص حلم ؛ متحمد يرمى مهرات : تاريخ مصر الفرعونية والخرق الأدلى القديم - القاعرة 


86 ص 21/875 حتسن محمود: المرجع السابق ص قل . 
(8) جيب مخيائيل: المرجع السابق عى 8٠‏ - 81. 


يفف 


تلك التى كانت وسائلها الدفاعية أكثر فاعلية» هذا إلى أن يعضا من تلك المدن 
انما كان يشغل موفعين» الواحد: على الساحل» والاخر: يمثل جزرا صغيرة فى 
مواجهته يلجأ إليها القرم عند اشتداد الخطرء رقد أدى هذا الوضع إلى أن يهيأ 
لكل مدينة مرفأين؛ أحدهما شمالىء والآخر جنوبى؛ فتلجأ السفن لهذا المرفأ 
وذاك بحسب الفصول وامجاه الريح» ومثال ذلك صيدا وصورء فكانت المسافة 
بينهما ملاحة يوم واحيد0 , 

وبدهى أن المدن المنيعة كانت أقدر من غيرها على البقاء والإزدهار» "كما أن 
هذه المدن الفينيقية المتفرقة بسبب مظاهر الطبيعة لم تترك الأمر عكذاء وإنما 
حاولت جاهدة ,ايجاد نوع من الترابط يؤلف بينهاء ويجمع كلمتهاء وبخاصة فى 
وقت الأخطار الخارجية» ومن ثم فقد عمدت إلى إنشاء مالف قوى بين عدة 
مدن؛ بزعامة أوفرها قرة تخالف كان دائما يمليه اللخطر المشترك : وأحيانا المصالح 
المشتركة . 

وكانت مديئة «أوجاريت» فى القرن السادس عشر قبل الميلاد» راجبيل؛ فى و 
القرن الرابع عشرء وه صوره بعد هذا القرن الأخميرء ؟ ثم #طرايلس» 0 
الخامس قبل الميلادء تتزعم هذه الاحلاق60) , 

ولعل من أخطر هذه المحالفات» ذلك الحلف المشهور الذى قضى عليه فرعون 
العظيم تحوتمس الثالث 1١1490(‏ -1455قيم) فى «مجدوة حوالى عام 
4 ق.مء وقد تجمع هذا الحلفء الذى كان ينزعمه أمير قادش(؟؟: عند 
مدينة (مجدو؛ (وهى تل المتسلم الحالية غربى بحيرة طبرية» وعلى مبعدة 1؟ 
كيلا جنوب شرقى حيفا) حيث جمع هذا الامير حوله «ثلاثمائة وثلائين أميراء 


() كونتنو: المرحع السابق عى 15؛ محمد أبر الحاسن عصفوره معالم حضارات الشرق الأدني القديم 
- الاسكندرية 19358 عن 159, 

(4) فيليب حتى: المرجع السابق مس 37. 

(5) قادش: وتقع مكان تل ننى مند: على الشاطىء الايسر لنهر العاصى عند اتصاله بنهر الموقادية: 
وعلى مسعدة / كيلا جنوبى بحيرة حخمص» وإن رأئ البعض أنها «قادش؛ التى تقع شمال 
هلسطين: على مبعدة /ا كيلا شمال بحيرة الحولة. انظر: 

وكنا 3 .م طوعلة] 01 18)غد8 م11 ,لعامقدت0 7.11.8 

4 - 137 .2,! ,حدمه2) عستلمهن.8 م 


وففا 


كل منهم معه جيشه الخاص» »؛ لكى يرقفرا تقدم فرعول عند «مجدوة ؛ وبدهى أن 
عدد الأمراء (10 أميرا) إنما يشير بوضوح إلى أن سورية وفلسطين وفينيقياء 
إنما كانت مجزأة بصورة غريبة» فهؤلاء الأمراء لم يكونوا فى الواقع إلا زعماء 
لدويلات صغيرة جداء؛ 'كما كانوا على درجة من الاستقلال» حول دون تكرين 
جيش موحدء بحال من الاححوال. 

هذا ويبدو واضحا من رسائل العمارنة؛ من عصر الملك أمنحتب الثالك 
(1117-140اق.م) وأمنحتب الرابع (إخنانون ١10٠ - ١7717‏ ق.م) أن 
القوم لم يفقدوا العمل المشترك بينهم فحسبء وإنما حاول الملوك الفييقيون 
جميعا الحصول على الفوائد من سيدهم المصرىء بعضهم على حساب بعضء 
وكان معظم هؤلاء الملرك يوجهون رسائلهم يصفة شخصية(١"؟,‏ ولعل السبب فى 
ذلك طغيان إحدى المدن» أو حتى إحدى الوحداتء على جاراتها التى تتزعمهن» 
الأمر الذى كان يؤدى أحيانا إلى خروجها عليهاء؛ والإنضمام إلى أعدائهاء كما 
حدث ححين ثارت صيدا وباليتروس وعكا ضد صورء وأعلنت خخضوعها لأشورء بل 
ووجهت جميعا ضدها أسطولا يستهدف تدميرها فياء بالهزيمة. 

وانطلاقا من كل هذا نستطيع أن نقرر أن نوعآ من الإتحاد قام بين الولايات 
الفيتيقية أحياناء تزعمته صورهء وفينيقيا فى أوج مجدهاء وأما حين دانت بالسيادة 
لأشور وفارس إنحلت عرى الرابطة التى ألفت بين الولايات0؟ 23١‏ . 

وأما أهم المدن الفينيقية من الناحيتين السياسية والدينبة رفكانت مدن: جبيل: 
وكانت مركزا مقدسا للعبادة؛ ثم «صيدا؛ وقد لقبت «بالملزينة الأم فى كنعات)» 
ثم «صورةء وكان لها إلى جانب ازدهارها التجارى دور عظيم فى تأسيس العقائد 


- أنظر عن معركة مجدوء والمراجع الخاصة بها (محمد بيومى مهران: مصر - الكتاب الثالك‎ )1١( 
عى *77 - 519 وأنظر عن رسائل العمارئة ( محمد بيومى مهران:‎ ١544 الاسكدرية‎ 
. إنناتوك: عصره ودعرته - الإسكندرية 191/84 مى 79737 - 546 ركذا‎ 

1908 ,8رأجمتقآ .كاهلا 2 بسلاعقه] لمقمصسف-اظ عاط ,سمعلسصبةك]1. نر 
: .1915 
,1939 ,مغمعه71 ,ركاع[طهة1 قتكةوسث- أظا١لاء1‏ عنا]' ,تععيع ك1 8. مرك 
41١(‏ فيلب حتى: المرجع الابن ص 87 . 
(؟1١)‏ جيب ميخائيل: المرحع السان ص *8. 


نفف 


فى الدين الفينيقى : ثم 9أرجاريت: » وكانت مع انضمامها فى بعض الأوقات إلى 
وبيروت» قعيش يسبب بعدها عيشة أكثر استقلال من مدن فينيقيا الوسطى!؟1'. 

وكانت تتوسط هذه الثغور والمدن الكبيرة: قرى أقل شأناء تنتشر بينهاء ولها 
شهرتها الخاصة فى بعض نواحى العناعة والفنوت. 

وقد تحكمت الطبيعة فى تحديد مراقم هذه الماث: إذ كان العامل فى 
اختيارها وقرعها على نهرء أو على مقربة من جبل يسهل معه الدفاع عنهاء 
وكانت بعض هذه المدن تقام على اليرء وعلى جزر متنائرة قريبة من الساحل» 
ويتعارن البر والجزيرة فى ححماية المدينة والدفاع عنهاء ولنشر الآن إلى بعض هذه 
المدن: 
)١(‏ أوجاريت: 

كان موقع أوجاريت آهلا بالسكان قبل ابعداء التاريخ بزمن طريل» ودليل 
ذلك أن الاستاذ «شيفر» كشف على مبعدة /ا كيلا شمائى أوجاريت على 
الشاطىء الأيمن لنهر العرب عن أثار عمران من العصر الحجرى القديم؛ مع 
أدرات شيليه: أو أدوات من العصر الشيلى الأول40١2.‏ 

ويشير تاريخ الأبحاث الاثرية إلى أنه فى أبريل من عام /1647مء وعلى مقربة 
من ميناء البيضاء (الميناء الأبيض) على مبعدة ١5‏ كيلا إلى الشمال من ميناء 
اللاذقيةء كان أحد الفلاحين يحرث حقله فاصطدم حد المحراث بشىء صلب فى 
باطن الأرض» فنظر الرجل فرأى جزءا من قبر خرب» وأخطرت الآثار فى بيروت» 
وعلم أن مخلفات أثرية مختلفة “كشفت من قبل» وبدأت الحفائر فى بداية عام 
59م" واكتشف الباحثون أن تلا يبعد نحو نصف ميل عن الشاطىء ويقوم 
بين فرعى نهر الفد اللذين بلتقيان بعد ذلك ويصبان فى البحرء أن هذا التلى يغطى 
بقايا مدينة قديمة؛ واسمه العربى «رأس الشمرة؛ (ربما لكثرة ماينمو عليه من 
نبات الشمر > الشمار) . 

ثم لم يلبث علماء الاثار أن [اكتشفوا أن هذا التل إنما يخطى خخرائب 
«أرجاريت» » وهى مدينة قديمة ذكرتها وثائق مصر رأرض الرفدين والحيشيين» 
(1) ج. كونشو: المرجع السابق؛ ص "51. 
2ر22 ح. كريدو: المرجم الساق » ص 14 . 


عاض 


وباستمرار الحفائر كشفت قبور وأوان فخارية وتمائيل صغيرة وحلى وعظام 
حيوانية» ثم ألواح عليها نقوش مسمارية؛ وكانت التوفيق عظيما إلى حد دعا إلى 
تنظيم بعثة للحفر عاما بعد عام نحت إدارة الأثرى الفرنسى «شيفرة؛ وقد توقف 
العمل عام 1555 م لإندلاع الحرب العالمية الثائية؛ ولكنه استؤنف مرة أخخرى 
عام 6لام. 

هذا وقد كشف فى رأس الشمرة عن نصوص مكتوية بلغات عدة؛ ال كدية 
والمصرية والحيثية والحورية ثم لغات أخرى كانت مجهولة حتى ذلك الوقت» ومن 
ثم نشأت مشكلة حل رموز هذه اللغة» وقد تم ذلك فى خلال عام واحدء وعلى 
يد ثللاثة علماء عملوا متقلين عم: وهانز بار الالمانى؛ و(ادرارد دررم» ووشارل 
فيرولوة الفرنسيين» وقد شغل ثالثهم بنشر النصوص وترجمتها وشرحها منذ عام 
ا" 

وقد كشفت فى رأس الشمرة عدة مئات من الالواح والكسرء أحدشت ثورة 
فى معلوماتنا عن الأدب الكنعانى: والمجموعة الأساسية فيها هى مجموعة الملاحم 
وشعر الاساطير؛ وإن وصلت إلينا للأسف فى حالة بعيدة عن الكمالء ولهذا 
كانت فى ترجمتها عدة فجوات: هذا إلى أن ترتيب الألواح ليس أكيد! فى كثير 
من الأححيان؛ وكذا ترتيب الأحداث فى دورات الملاحم. 

وفى عام 1481 م كشفت وثائق ملوك أوجازيت] وهى تشمل على 
رسائلهم إلى ملوك الحيثيين وغيرهم من الدولء ولابد أن أهذه الوئائق اكقيت 
كلها قبل تخريب المدينة حوالى عام 116٠‏ قم (وإن كنان الرأى السائد أن 
المديئة ريت حوالى عام ٠‏ اقم على يد شعوب الببحر الذين جاءعوا من 
سواحل الأناضول وجزر بحر ايجهء وأغارو على الشرق الأدنى القديم)97١2‏ وترجع 
عذه الرثائق إلى مابين عامى ١1٠٠ 16٠٠‏ ق.مء على وبجه التقريب177) 

وعلى أية حال؛ ففى منتصف القرن الرايع عشر قبل الميلاد حدث زلزال فى 
المنطقة أعقبه طفيان البحر» فخربت أوجاريتء ولكنها مع ذلك نهضت من 





20 انظر عن اشعوب البحر وغزوهم لحصر وإسراطوريتها فى غربى سيا (ميحمد بيومى مهرات: مصر 
واطمائم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث, الإسكندرية 19475 (رمالة دكترراه) . 
06 سيتينوموسكانى. المرجع المابق» ص ١١9‏ خا 7 


فنا 


جديد؛ ثم مالبئت أن وقعت سريعا فى قبضة الحيشيين فى عهد أحد ملوكها 
ويدعى (نقمان»؛ وأصبم هذا تابعا لملك الحيشيين #شوييلوليوماء (ه/ا151 - 
يل فى.م) ؛ وعند قيام رعمسيس الثانى 1750 - 1114 ق.م)» ثانى ملوك 
الأسرة التاسعة عشرة المصرية؛ بمحاولة إسترداد الإمبراطورية المصرية فى غرب أسياء 
وحدنت بينه وبين ملك الحيشيين «موانيلا» وحلفائه من ملوك وأمراء سوربة 
وفينيقيا معركة «قادش» انضمت أوجاريت لهؤلاء الأحلاف» راغبة أو كارهة: 
بحكم تبعيتها للحيثيين!17) 

واتتهت معركة قادش (جوالى عام ق.م) بنصر شبه مؤزر للفرعرن» 
وإن اضطر الفرعون حوالى عام 1147 ق.م إلى أن يخرج مرة أخرى إلى غربى 
آسياء للقضاء على الشورات التى قامت فيها يتحريض من الحيثيين » وأن يلتفى 
مرة ثانية بالحيئيين فى «تونب»» حيث أوقع بهم هزيمة ابية» فضلا عن نلقين 
الركا ترك قاسيا أجبرهم على احترام مصرء وعدم التدخل فى أمر ولايتها 
الأسيوية!214 , 


رفى حوالى عام 17754 ق.مء أبرمت معاهدة تخالف بين مصر وحائى0؟21, 


)١9(‏ انظر عن معركة قادش (محمد بيومى مهران: مصر: الكتاب الثالث» الإسكندرية ةا ص 
76 - 5ولاء وكذاء 

ه01 ,11 رقمع كته 04 قله أماععءهم1 أكومك.ظ غ15 ,رعستلعةت .11 .م 

.0 -5.م ,1960 

,0 - 72 .م ,1966 ,52 رف8[ باءألع0ع .11 

.194-196 .ص ,]7,192 بذظل ,كتلاظ .ل 

0 -832 ,م ,1929 ,32 لمآ ,00136 .ل 

,1415 .م,1928 ,55 ,0ف81 ,تاتاعلاكا ,ل 

(14) انظر (محمد بيومى مهران: مصر والعالم المحارجى فى ععصر رعمسيس الثالث؛ الإسكندرية 

843 ,ع 40 - 48 وكذا: 

,70 - 68 .م ,1964 ,50 بقل رمعطاعائلكا عذ .ا 

.8 -82 .م ,1969 ,55 ,شكال بقالهطة© .0 

(4) أنظر عن معاهدة التحالف بين مصر وحاتى (محمد بيومي مهران: مصرء الكتاب الثالث: عن 
1*ه” -02060"؟, وكذا: 

,5 - 179 ,م ,1920 ,6 رفظ[ ,تعسنلعة0 ,11 عن لمة مملعمقق] .3 

12 1 .م ,1959 ,105,13 بمه)805 8 .181 


يفف 


وظل سكان أوجاريت كما كانوا من قبل: وزادت عليهم عناصر جديدة (من 
أهل مكينى يبلاد اليونان ومن قيرص» لعبت دورا كبيرا فيما بعد؛ واتتعشت 
أوجاريت للمرة الأخيرة حيث أنها خربت حرالى عام 0974١ق.مء‏ أثناء غزر 
شعوب البحر لمصر وامبراطوريتها الأميوية: بعد أن أسقعلت دولة الحينيين» ولكن 
رعمسيس الثالث (11487 -01١١ق.م)‏ ثابى ملوك الأسرة العشرين» كتب لها 
جما يعيل المدى فى هزيمة شعوب البحر فى موقعتين » الواحدة برية » والأخرى 
بحرية» ومن ثم فقد جح فى القضاء على الأخطار التى هددت مملكته الاسيوسية: 
فضلا عن مصر نفسها('؟)2, 

وأخير! فيمكن القول بأن أوجاريت بحكم موقعهاء إنما كانت أكثر تأثر 
بقبرص والحيثيين» فضلا عن الحوريين» أكثر من تأثرها بمصر!؟ . 
29 أرواد (أرادوس) : 

قامت أرواد فى شمال فينيقيا على إحدى الجزر» وتقابلها على الشاطىء 
أرواد الداخلية» وقد وصف «استرايو» هذه الجزيرة التى قامت عليها أرواد بأنفنا 
كانت (فى العصر اليونائى الرومانى) مغطاة بالمبانى بارتفاعات شاهقة ذات طوابق 
متعددة. 

وكانت تسمى أن واد فى العسصر الهايدستى «أنتارادس» (1181301015شْ) وقد 
أطلق عليها الصليبيون (1051058) وهى اليوم «طرطوسع شمالى عمريت؛ حيث 
لاتزال تشاهد بعض الاثار الفينيقية الهامة» وهى معبد وعدة قبور. 


هذا وكان أهل أرواد يتجمعون فى جزيرتهم الصخرية-- أكما يفعل الأمريكان 
الآن فى -جزيرة منهاتن فى نيويورك - فى ناطحات سحاب مصغرة» وقد ظهرت 
براعتهم فى ضمان التزود بالمياه لأجل جزيرتهم» وكانت تخزن مياه المطر الآثية 
من سطوح المنازل فى صهاريج؛ وتضاف إليها مياه ينبوع مت البحرء يحصلرن 


(5») انظر عن غزوات شعرب البحر (محمد بيومى ههرات: حركات التحريرافى مصر القديمة» القاهرة 
17, ص لا0؟ - 754 مصر 7م ص 5لا - و7 وكذا: 

.8 45 .م1943 ,2 بخظل!ك رقسمواع21 .1 

-كطة خط 1ه كلجوعع [2ع 111:50 رمووال/اا .ف .ل لمة لمارمع 80 .1 ا 

5 - 35.م ,1936 رمعدعقط0 ,111 روعة 


با 


عليها برضع قمع ضخم مقلوب على اليبوع؛ بحيث يتصل القمع بأنبرب 
جلدى» وربما كان هذا أقدم ماسجله التاريخ من وجود نيع مياه عذب مخت 
الث 

هذا وعلى الرغم من صغر مساحة أرواد» فققد سجل التاريخ أنها كات تسيطر 
على كثير من المدن المجاورة» مثل وسيميراة ءو١‏ مارثوس»؛ على أننا لانعرف الكثير 
عن تفاصيل تخطيطهاء وري! كات جبانائهاء وكذا ضراحيهاء تمتد إِلى الأرض 
الرئيسية» وقد اشتهر أهل أرواد بأنهم ملاحون مهرة؛ وكانت لهم فرق كبيرة فى 
الأسطول الفينيقى؛ وقد رسم على ظهر عملتهم الأرلى ٠سفينة؛‏ وهى شعار 
المدينة2379, 

هذا وقد تعرضت أروادء شأنها فى ذلك شأن غيرها من المدن الفينيقية 
الرئيسية» لكثير من أطماع الشعرب المجارره؛ وانتهى أمرها بأن دمرها أقوام البحر» 
كما تشير إلى :ذلك مظاهر التخريب التى ترجع إلى القرن الثانى عشرء وان عادت 
مرة أخرى إلى الحياة؛ حيث قاست الكثير من غزوات الآشرريين المتكررة. 
2 جبيل: 

تع جبيل على مبه دة 4٠‏ كيلا إلى الشمال من مدينة ييروت؛ العاصمة 
اللبتانية الحالية» ويرجع تخطيطها إلى عصر البرونز» وتقع المدينة على صفع جبل» 
ومنها طريق يتصل بالميناء وأعل جبيل يعتبرون مدينتهم أقدم مدن العالم قاطبة» 
وقد بناها الإله «إيل4 ؛ فيما تزعم أساطيرهم» هذا وقد كشفت الحفائر فى جبيل 
عن آثار ترجع إلى عصر 11]816ه021© وربما كانت هناك مخلفات ترجع إلى 
عصور أقدمء كما أن جبيل ربما كانت كذلك من المراكز الهامة والقديمة لعبادة 
الالهة وعشتان4؟) . 

وعلى أي حال؛ فلقد ظلت هذه المدينة إلى أخر أيامها القصية الدينية 


. 57 أص‎ ١1983 محمد أبو امحاسن عصفرر: المدث الفيثيقية» بيروت‎ )7١١( 
(؟1) فيلب حتي: المرجع السابقء وكذا:‎ 
روطهونات‎ 301,2, 13. 
, 747 عيد الحميد زايد: الشرق الخائدء القاهرة 1555 مى‎ )91( 
.147 (5؟) ينس المرجع السابق؛ ص‎ 


لفينيقياء وكان البردى من أهم سلعها التجارية؛ ومن ثم فقند اشتق اليونات» فيما 
يرىدول ديورانته من أسمها اسم الكتاب فى لغتهم ببلرس (81610)؛ ومن هذه 
الكلمة نفسها استقت كلمة (81616) اسما للكتاب المقدس (التوارة 
والاخيل)(19) . 

وكان إسم المديئة عند المصريين القدامى يككتب حتى الأسرة الثانية 1 
(1785-1لقم) دكن» ' ولعله ريف لإدسم الفينيقى «جبل؟ » ثم 
بعد ذلك يكتب «كبين» (85عمع»1) بالياء الشقيلة» ثم أطلق اليونان 3 3 
9بيبلوس؟ » 0 أصبحثت فى العربية «جبيلة. 

هنا وقد أقام المصريوث علاقات مع جبيل مدذ عصور ماقبل العاريخ » وتشير 
دراسة الخشب الموجود فى مقابر الأسرة الأولى إلى أنه وارد من سورية ولبنان» 
نهم عملوا على إحضار نحشب الارز من هناء كما يشير إلى ذلك حجر 
بالرموة» منذ عهد (ستنفرور؛ مؤسس الأسرة الرابعة» كما سنشير إلى ذلك 
بالتفصيل فى فصل العلاقات الخارجية. 

. وعلى أية حال» فهناك مايشير إلى أن «جبيل» إنما كانت أهلة بالسكان منذ 
أقدم العصورء وكانت بحكم موقعها ذات مركز مخاري هامء فنشأت يبنها وبين 
جارانها علاقات وثيقة» ويذهب كثير من الباحثين إلى أن جبيل إنما قد خضعت 

للنفوذ الصرى فى أغلب عهردها. 
(4) صيدا: 

كانت صيدا شقيقة صورهء بل لعل صيدا إندا كآنت فى فترة ما ملكة 
المدائن الفينيّقية وتقع صيدا على مبعدة 45 كيلا إلى المجخرب من بيروت» 1 
كيلا شمالى صور (أى فى مكان وسط تقريبا بين بيررُوت وصور) فى سهل 
ساحلى شديد الخصوية؛ وافر المياه» ولكنه ضيق ينحصر بين السفوح الغربية لجبال 
لبناث الجنوبية وبين البحرء يعصل انساعه إلى مايقرب من ميلين2298 . 


(15) ول ديورانت: فصة الحضارة» الجزء الثانى» ترجمة محمد بدران؛ القاهرة 1451١‏ ص 7١7‏ - 
غ1 
(550) أنظر؛ 

1 مق ,1907 لرمل بتدعل! ,لومائئط لمتمء نم0 هذ تإمس3 ق ,مكزع .© .8 

.© ,1928 رواعة2 رلا .1 بتنامعتامع الا .طنط رعأطزظ ها عل عمتمصده1اء1[01 
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كنا 


هذا وقد أنشفت المدينة» فى بادىء أمرهاء على رأس جبلى؛ إختاره القوم؛ في 
أكبر الظن»؛ بسبب الفا الممتاز الذى يتألف من ملسلة من الجزر الصغرى المتصلة 
بعصها ببعض الآخر بأرصفة صناعية؛ وكان هذا المرفاً يقع إلى جهة الشمال؛ 
وكان هناك؛ من ناحية الجنوبء مرفاً آحر يسمى «المرفا المصسرى؛ وهو أكبر من 
السمالى؛ وإن كان أقل منه أمناء كما كان هناك من ناحية البرء سور لحماية 
المدينة» وأما قلعة صيدا الحالية؛ وتسمى «قلعة البحرةء فترجع إلى أيام الحروب 
الصليبية ؛ وتقع على أكبر الجزر التى قامت علليها المدينة؟ . 

هذا ويذهب «الأب هنرى لامانس إلى أن مدينة صيذا القديمة انما كانت 
جزيرة40؟2 , وهر أمرء فيما يرى أستاذنا الدكتور عبد العزيز سالم؛ نستبعده اليوم» 
ذلك لأن كل الآثار القديمة التى تم العثور عليها إنما كشف عنها فى البر'ة"؟. 

وثقوم المدينة الحديئة فى نفس مكان صيدا القديمة على وجه التقريب» أى 
على قلعة البر الذى أقيمت عليه قلعة البر الصليبية» مع ملاحظة أن المدينة الحديثة 
أمتدت فى فترة لاحقة للإسترداد الاسلامى نحو الشمالى الشرقى بحذاء الساحل ؛ 
وأصبحت لاتتعمق كثيرا فى الداخل 270 . 

هذا وقد اشتق إسم وصيدا؛ من الصيدء أى صيد السمكء وإليها ينتسب 
الإله الفيتيقى الوثنى 9صيدون» ؛ ومن ثم فقد ذهب البعض إلى أنها كانت محلة 
صغيرة لصائدى الأمماكء على النحو الذى كانت عليه قرية ١راقردةة‏ 
(راكوتيس» التى أقيمت عليها مدينة الاسكندرية؛ وقد أشار ٠هرمير؛‏ إلى أن 
السمك فى صيدون أوفر من الرمال» كذلك قسر «جستان» فى القرن الأول إسم 
صيدا بكثرة السمك فيهاء على أساس أن الفينيقين كانوا يسمون السمك 





(710) فيلب حتي: المرجع السابق» ص 1١‏ وكذا: 
+20 نال كعتاواامة عم ,م51 ,لإمككسمآ اء لموطعل 1ه 
4 .م ,1951 ,طغتامزء8 ,ول 591 عل 
(4؟) هنرى لامانس؛ السراحل اللبنانية» مجلة الشرق؛ السنة السابعة؛ العدد ٠١‏ ص 14/8 . 
(718) السيد عمد العزيز سالم: دراسة فى تاريخ صيدا فى العصر الإسلامى» بيروت ص 0 
(10) نمس المرجع السابق» ص ١٠ء‏ وكذا؛ 
.28 .2 ,1963 ,02068.آ رطقت تمعصط6 عط ,عمد .نمآ 
لدع 0 ةك 02 والعدممل زعم ,عم ه50 
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#صيدون»: كما أشار الإدريسى إلى عين فى صيدا كان ينشأ فيها في الربيع 
سمكيات على طول إلأصبع , منها ذكور واناث » وأن لها أيد وأرجل صغار» وعلى 
أية حال» فمازالت صيدا حتى اليوم تشتهر بأسماكها ومازال القوم يعتبروت صيد 
الأسماك من أهم حرفهم» بل إن ميناءها الحالى» ما يزال فى نظر البعض» لايعدر 
أن يكون مرسى لزوارق السفن10© . 

هذا وقد عرفت صيدا فى الآشورية باسم «صيدوناة ؛ وفى اللاتينية «صيدوذة 
أو «صيدونياه وفى رسائل تل العمارنة المصرية 9صيدونوة » وفى العبرية «صيدون» 
أو حتى 9زيدون؛ : وعند الصليبيين وساجيتاء7؟7) . 

وأما فى العربية فقد عرفت باسم «صيداء ء وكذا باسم أريل»» يقول ياقرت 
الحمرى فى معجمه وأربل إسم لمدينة صيداء التى بالساحل من أرض الشام» 
ولعلها سميت «أربل؛ عند العرب من الربا أى كثرة الشجرء وقد أشار ابن فضل 
الله العمرى إلى أن كورتها كثيرة الأشجارء غزيرة الأنهار؟ . 

هذا وتنسب التوراه مدينة «صيدا» إلى صيدون الابن الأكير لكعنان بن حام 
بن نوحء ومن ثم فهى تربط بين تأسيس صيدا وبين الكنعانيين الذين عرفوا باسم 
الصيدونيين240؟ » وهكذا تنسب التوارة «الكنعانيين - الفينيقَيين»: كما أشرنا 
من قبل» إلى الحاميين» وليس إلى الساميين» مع أنهم يتكلمون لغة سامية؛ بل 
هم أنفسهم ساميونء والأمر كذلك بالنسبة إلى 'للصريين الذين جعلهم التوراة 


[«لفرف عبد العزيز سالم: المرجم السابق» ص الا١‏ -ث8اء مير الشورى: سيدا عبر حقب التاريخ» 
ييروت 1477: ص 54 : الادريسى: نزهة المشتاق فى اخختراق الأماق» ص ١١15‏ وكنا: 
ا .م منأأء .مه ملعاواظ .ل .نآ 
(") أنيس فريحه: أسماء المدن والقرى اللبنانية» يروت 15867» ص 27١7‏ منير الخورى: ا مرجع 
السايق: ص 55 ١‏ وكذا: 
10 .صر رأاء .وه ملعالواظ .0 مآ 
(7) معجم ياقوت /١‏ 15 القلقشندى: صبح الأعشى فى صناعة الإنشا 11١/4‏ عبد العزيز 
سالم: المرجع السبق: مى 15 . 
(54) تككوين /٠١‏ 168ء أخبار أيام أول 7١‏ 77» يوسف مزهر: تاريخ البنان العام ١١ /١‏ وكذا: 
ملعف ,1903 .لا .]1 ممتلعومماء زعم طاستبجع[ 106 ,يعقطه0 «متلناداء8 
51١‏ ,016 


حاميين» تقول التوراة'”"؟ فى سفر التكوين #بنرحام: كرش ومصرايم وقوط 
وكتعان») ليد وا مصريون ساميوت: مأ فى ذلك من ريب» وكذا الكتعانئيرت 
الفينيقيوت. 


وهكذا تعمد العبرانيون فى تررانهم؛ إقصاء الكنعانيين - الفينيقيينَ عن 
الإتدساب إلى سام بن نوح» لأسباب سياسية ودينية» مع أنهم كانوا يعلموث حق 
العلم مابيتهم وبين الكنعانيين من صلات عنصرية ولغوية» رقد أرجح الإصحاح 
العاشر من سفر التكوين نسب الفينيقيين والسبثيين إلى #حام؛ جد الكوشيين؛ 
ذى البشرة السوداء: مع أنهم وأى الفينيقيين والسبثيين4 من الساميين؛ وقد يكون 
ذلك بسبب وجود جليات فينيقية وسبكية فى أفريقية: فعد كتبة التوراة هولاء من 


المحاميي» 2590 , 


ومن عجس أن يأنعذ مؤرخو العرب وجغرافيوهم بالتفسير التوراتى لنسب 
الفينيقيين: ومن ثم فقد أجمعوا على نسبة الصيدونيين إلى «صيدون بن صدقاء 
بن كنعان بن حام بن نوسع240؟. 

هذا ويذهب «ايوستائيوس؛ إلى أن صيدون القديمة من بناء ٠ييلوس»‏ ؛ وأنها 
سميت باسم ابنته «صيده؛ ولكن الكتاب الإغريق أجروا تعديلا على هذه 
اللأسطورة . فإيدلوا «صيد؛ ب و«صيدوس بن ايجيبتوس» الذى بنى صيدوذ 
وسماهم باسم #صيدوس؛؛ ويذهب «فردريك كارل ايسلين» إلى أن هذا التفسير 
الأخير إنما يشبه إلى حد ماتفسير التوراة» وأنه يربط المدينة واسمسها باسم 
«صيدون» : ويعترض وهر على حق فى هذاء على الأخسذ بهذا التتفسير 
المخيالى 2730 , 


(3) انظر: عن التوراةء ومدى الشلك الدى يحيط بوثاقة نصها وصحتةه (محسد بيومي مهران: اسرائيل» 
الكتاب الثالثء الإسكندرية 151/4 ص 1 39/8؟). 
(05) تكرين 7/٠١‏ 186. 
(81) مواد على : المفصل فى تاريخ العرب قمل الإسلام» ييروت 14748١ء‏ الجزء الأولء ص 4؟5؛ 
وكذامعع لالءتائسةن) ,وطدعف ع1 غ0 نوماملا لمنوعائنآ له ,لرمكامطن81 .8 
7 .م ,1935 
(0) انظر: مسجم ياقوت 7/ 4197 ؛ القلقشندى: المرجع السابق: 1/4١1١؛‏ أبن شداد: الأعلاق 
العسطيرة فى دكر أمراء دمشق رالجزيرة » دمشق 1525, ص 18 . 
.9 .م رلك .مه ,ممعاواظ .0 .8 (39) 


نذركنا 


ومن ثم فان «إيسلين» إنما يرجح أن صيدون القديمة سميت باسم إله 
يحمل هذا الإسم» ومنه اشعقت التسمية الصليبية وساجيتاة أو «ساجيت» ٠‏ وإن 
كان يميل إلى ربط سم #ساجيتا» باللفظة اللانينية 5001113 بمعنى السهم بدايل 
أن السهم كان شعار مدينة صيداً فى العهد الصليبى» وكانت العملات التى 
ل ا 7 ا 

ويذعب الأستاذ أنيس فريحة إلى أن يكون وصيد» هو الجذر الذى استقت 
منه صيدون» وصيداء كان الها ساميا قديما يمثل الصيد؛ ويعلل نسمية أهل 
صيدا للمزار الواقع فى الجنوب الشرقى منهاء وإلى أن يسميه الأهالى مزار النبى 
صيدون»؛ بأنه مكان هيكل فينيقى قديم للاله السامى «صيد إله الصيد0!؟؟. 

ويعتقد أستاذنا الدكتور عبد العزيز سالم أن إسم «صيدا» مشتق من الجذر 
السامى صيد؛ ويقصد به صيد السماك؛ وهو الحرفة الرئيسية لكان هذه المدينة 
منذ تشأتهاء ولا نستبعد تمجيد الأهالى لهذه الحرفة فأطلقوا على مدينتهم 
إسمهاء بحيث أصبح إسم صيدون يعنى مدينة صيد الأسماك» ولعل هذا التمجيد 
كانت له علاقة بالفكر الدينى القديم عند سكان صيدرن؛ أو لعله كان يرتبط 
بالملوطمية التى كان من مظاهرها أن يتسمى بها الأفراد تعبير عن تفازلهم بها؛ 
كما كان يفعل العربى فى العصر الجاهلى عندما كانوا يتفاءلون بالطير كالحمامة 
مثلاء ومن المعروف أن كثيراً من الأسماء السامية القديمة للمواضع أو للقبائل 
كانت ذات صلات وثيقة ا الالهة» وليس ضروريا أن تكون حرفة الصيد 
التى. كان يمارسها القوم كانت مقصورة على صيد السملك»: فمن المعروف أن 
أهل صيدا احترفوا أيضاً صيد نوع من القواقع أو الأصداق كانوا يستخرجون 
منها الأصباغ الإرجوانية المشهورة» وكانت هذه الحرفة من أسباب ازدهار التجارة 
الفينيقية9؟؟) , 


22 عيد العزيز سالم: المرجع السايق؛ ص 1 -15ء وكداء 
.4 .م ,لكأت .م0 ,معاقاط 10 
١‏ أنيس فريحة: ؛ للرجع السايقء ع * ٠‏ - 4 70ء عبد العزيز سالم» المرجع السابق» ص ١4‏ 
(؟4) عبد العزيز مالم: امرحم السابق» ص ١15‏ ؛ تاريخ العرب فى العصر الجاهلى؛ بيروت ١1917؛‏ ص 
8 5) وانظر: ممحمد غلاب: الساحل الفينيقي وظهيره فى الجغرافيا والتاريخ: نيروث 21935 
ص ١9ه,‏ 


2481 


تقع «صررة (أى الصخرة) على مبعدة ٠‏ كيلا جنوب صيذاء وتعتبر أعظم 
المدب الفينيقية جميعاء درنما ريباة وطبقا لرواية #شيرودورت» (عن كهنة 
ملقارت) : فلقد أنشفت صور قبل قدرم هيرودرت إليها؛ حوالى ٠.‏ 5ق.مء بألفين 
وتلائمائة سنة , ومن ثم تكرن قد ظهرت الى الوجود» حوالى عام ا 
قَّ 21 

1 ٠ ّ 

هذا وقد بنيث»: فى الأصل ؛ على جزيرة تبعد عذدة أميال من البر» وقد كانت 
٠‏ فيما يرى استرابو7؟ 24 ؛ «مبنية بنفس الشكل الذى بنيث به أرادرس»: هذا وقد 
كانت الجزيرة متصلة بالير تبسك طوله صقف ميل ؛ بئأه الاسكندر المفدونى رركن 
- ”الالاق.م) أثناء حساره لها عام 715 ق.مء والذى دام سبعة أشهر من البر 
الع 

هذا وقد بدأت المديئة تاريخهاء فى بادىء الأمر؛ كحصنء إلا أن ميناءها 
الآمن؛ وسلامتها من الغزوء سرعان ماجعلاها حاضرة البلاد الفينيقية كلهاء 
ومأوى لخليط من التجار والعبيد قدموا إليها من جميع بلاد البحر المتوسط417): 
وهكذا ما أن حل القرن التاسع قبل الميلاد: حتى كانت صور مديئة غنية فى عهد 
ملكها دحيرام؛ 96 -955 ق.م) الذى عاصر الملك النبى سيدنا سليمان 
عليه السلام (9470 - 487 ق.م)(!24؛ وفى أيام زكريا (حوالى عام ١1ه‏ 





22؟2 اموس الكتاب المقدس م 9 : (بيروث 1) ركذا: 

.44 ,كا ,ركنذاهلموضت87آ 
271,23 ,وطهوعا5 (جه4) 

(456) فيلب حتى: ا مرجم السايق؛ من 14 وكذا: 

.24 - 18 ,11 ,مقتاتم 
,46 - 11,41 /ا بول 01000آ 

0) ول ديورانت: المرجم السايق» ص 511. 

490 يتفق المؤرخون على أن مليمان عليه السلام قد حكم فى القرن العاشر قبل الميلاد» ولكنه 
يختلمون فى مخديد هذه الفترة من هذا القرن العاشرء فهناك من يراها فى الفترة (901/54 - 75 
ق.م) (فضلو حورانى: المرجع السابقء ع 74)؛ ومن يراها فى الفثرة 91/7 --515 ( 
(حسن ظاظا: الساميون ولقائهمء ص 85)؛ ومن يراها فى الغئرة 9717 - 317375 ق م (فيلب 
سحتى. ا مرجع السبق» ص 8 )75١‏ وس يراها فى الفترة 4719 - 977 ق.م (موسكاتي: مرجع 


م ؟ 


ق .م4400 كانت الفضة التى جمعت فيها كأنها التراب» وكات الذهب كأنه 
ووحل الطرقات 2457 ويقرل عنها «استرابوة أن بيوتها من طبقات كثيرة» بل إنها 
أكثر صبقات من يبوت روما»2**0؛ غير أن هذا الرخاء إنما كان قائما في فيكت 
العصرء وفى مسيم العصررء على اله لنجارة والغنى» وليس على الاراضى 
النته 2210 
ك 1 
وعلى أية حال» فلقد ظلت صورء نتيجة ثرائهاء فضلا عن بسالة أهلهاء 
مستقلة حتى أيام الاسكتدر الأكبر والذى رأى فى ١‏ 2 ستقلالها عدي لمظمته 
وعبقريته الحربية» ومن ثم فقد أخضعهاء كما أشرنا أنفاء عام "1" ق.مء ثم 
قضى عليها نهائيا إزدهار مدينة (لاسكندرية العظيمة7؟*. 
وأخيراء فلعل'من الجدير بالإشارة أن الحفائر التى أجريت مخت مطح البحرء 
فضلا عن الخرائط الجوية» قد أبعت أن حاجز الماء الذى كان يحمى مدينة 
صورء إنما يقع اليوم خخت سطح البحر بنحو قدماء وكان طوله ا متراء 
وعرضة ثمانية أمتارء وكانت تشرف عليه أسوار المدينة العالية وأبراجها الشامخةء 
وقد بنيت هذه الحخصوت فى عهد ملك سور احورام؟ 55-54٠‏ ق.م)؛ 
وبذلك أصبحت صور من أعظم مرانى حوض البحر الأبيض الشرقى 050 . 
المابق:ه ص ١17‏ ء وكذا: 
.م ,1969 ,كان طم0ع2 اللف همات 010 10 ,ممنوك1] .بلا .2 
() لإوبب فى أن زكريا هذاء إنما هو غير زكريا الذى جاط ف النرآن الكريم» والد النبى يحبى 
عايهما السلام؛ واللذين عاصر السيد اللسيح عايه السلام (أنالر عن زكريا القرآن: سسورة آل 
عمراك: أية 17 - 25 : مريم: آية ؟' - +2١9‏ وأما زكريا المذّكور هنا فهو صاحب سفر زكرياء 
وهو السفر قيل الأخير فى العهد القديم؛ وقد عاش فى أراخر القرن الخامس وأرائل السادس ق. م 
على الأرجح (محمد بيومى مهران: النبوة والأنبياء عند بنى إسراثيل؛ مى 2084 . 
50 ول ديورانث ؛ المرجع الابق, ص 7 
,لا .مطلاك (50) 
للنةا فيلب حتى: المرجع السابق: ص 53 
”2 نفس المرجع السابق, ص 4 "ء ول ديورانت: المرجع السابق د ص 11 لدنم 
دكهة) فليس حتى مرجع الابق,» ص 41 حنسن أحمد محمود وأخرون: حضارة مصر والأشرق 
القديم» مي +7894 وكداء 
- 25 .م ,1939 ,كنمو ,لز :تامقممتل روم 02350 من بلعوملزن2 .مر 
.26 


كم" 


() بيروت: 
بيروت: عاصمة لبنان الحالية» وإحدى مدن البحر المتوسط الهامة؛ وهى مدينة 
قديمة كانت مركزاً هامأ للتجارة الفيتيقية» وقد جاء ذكرها فى رسائل العمارنة 
(من القرن الرابع عشر قبل الميلاد) : عدة مراث. 
وقد وصفها وربعدى» - أمير جبيل - بأنهاء هى وصورء أعداء الفرعون. 
رغم أن ربعدى كان قد ذهب إلى بيروت لمساعدة أميرها «خامرنيرى؟ (لمونيرى - 
11110ن0151لث ) ؛ ولققد حلف معه. 
هذا وقد ازدهرت بيروت على أيام السلوقيين والرومان والببزنطيين» وقد فتحها 
العرب فى عام 17"6”م» على أيام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب» (19 - 517 
ه/ 784 - 144م) - رضوان الله عليه - ثم احتلها الصايبيون فى 
م وأصبحت جزءاً من مملكة وبيت المقدس» اللاتيتيية؛ حتى عنام 
222 
() سميريا: 
يريا مدينة فينيقية» جاء ذكرها عدة مرات فى #رسائل العمارتة؛؛ ففى أول 
رسائل «ربعدى» - أمير جبيل - إلى إخنانون 117319 - 1168٠‏ ق. م) نراه 
وقد وجد نفسه فى مشكلة بسيب هجوم شعب «ساجازه (2دع53) لمدينة 
«سيميرياة ويما أن مدينته وجبيل»؛ 'كانت على مقرية من «سيميريا»: فإنه قد 
أصبح فى خخطر. وفى رسالة من إخناتون - داعية التوحيد - نعرف أن «سيميريا؛ 
استولى «عزيروة - أمير أمور - عليهاء ومن ثم فإن الفرعون إنما يصر على أن 
يعيد «عزيروة المدينة. 
وفى رسالة ثالثة من ربعدى؛ براه يوجه اتهاماً إلى «خايئب؛ (هائيب) - 
والذى ربما كان أو عزيرو - فيقول: أما بالنسبة لخائيب» فلقد جعل والده 


للق ممصمل ييرفى مهرات: إخنانوة» القاهرة ؟ ١‏ مص اللا رت" وكذا: 
,1020210 ,آ ركاء[طد1 تمتصمسف داع - لاأء1 عط تعسعلة .8 لذ .5 
.136-1147.نبئ] ,19239 


با 


المدن أكثر ععداوة لمديتة «وجبيل؛: انظر: لقد وضع هائيب (أطنة1]) يده على 
#سيميرياة7 2١‏ . 


.160 - 159 ,132 رقوالط ,1939 ,1 اله .زه ,تععع 38/1 .8 .هق .5 (1) 
وانظر عن رسائل العمارلة (ممحمد ييومى مهراث: إشتاتونء مص 3777 - 2158 


مخ 


الفصل النالث 
سورية 
الإمارات الأرامية 

)١(‏ فى شمال سورية: 

توغل الأراميون فى شمال سوربة» مكونين عدا من الولايات الصغيرة والتى 
منها: 
1 جرجوم: وعاصمتها مرقاش»» وهى مرعش الحالية . 
1- سمأل: فى كليكياء وعاصمتها #سنجرلى» . 
-٠‏ خخاتينا: وعاصمتها 0 كوتالوأه. 
5 - ياغخعان: وعاصمتها وأرباد» . 
#- يمخد: وعاممتها وحلب» (حلبو). 

رلعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذه الولايات إنما قد تعسرضت 
لتضغط الأشورى عدة مرات» حدث ذلك على أيام «أشور ناصر يال الغاني» 
(264 - 808 ق.م) الذى قام بحملة مظفرة على «خاتيناة وأجبر ملكها على 
الخضوع ودفع الجزية217: ولكن مرعان ما انتهزت خاتينا - بالائفاق مع قرقميش 
وجرجوم وسمأل وبيت أدينى - فرصة وفانه؛ واتشقال العرش الأشورى إلى 
«شلمنصر الثالث»: فقامت بالثورة ضد أشورء إلا أن العاهل الأشورى الجديد 
تمكن فى عام 804 ق.م من القضاء على الثورة واجيار العصاة على دقع 
الجزية(؟؟ ثم كتب له آخير الأمر - - رفى عام 417 قم - يجنا هيه الدى فى 
القضاء نهائيا على الثورة؛ وتوليه أحد الموالين له عرش «خماتينا: وسرعان ما 
إختفت خاتينا من النقوش وضعفت الولاية جدأء واقتصرت على العمق 
لانطاكية» وأصبحت تسمى «أونقى»9) 


,66 .2 ماك .هه ,ومتاعهدةظ .0 .ظ (1) 
68-1 .م ..كتط] (2) 
2 - 71 .م مملاط] (3) 


ان 


وفى القرن الثامن قبل الميلاد؛ عاردت أشور الهجوم؛ ففى عام 4٠‏ ق.م 
وبعد حصار دام سرات ثلاث» وقعت في يد ومخلات بلاسر الثالث» (435لا - 
7لا ق. م) مدينة #أرفدة4 » وتدل النقرش المكتشفة فى «سرجين» - وتقع على 
ميعدة 6؟ عار فعا لى لحري كرك يون بل - على أنها كانت مركز 
المعارضة ضد أشورة!؟. 

وكانت دريلة «سمأل» آخمر الولايات الأمورية التى ظلت تكافح من أجل 
استقلالها حتى القرن الشامن ق. م حين جح وشلمتصر الخامسة (97/ا ا - 
ق. م) فى القضاء على استقلالها وضمها إلى إمبراطوريته الواسعة ثم أقام 
وإسرأحدرن» (81 - 175 ق.م) شاهداً كبيراً عند مدخل المدينة مجد فيها 
حكمه: وعلى أى حالء فإن ما وجد فى «سمأل» من بقايا أثرية لهلاك بالنارء 
وانقطاع كل ذكر لها فى مصادرناء يدلانء فيما ييدرء على أنها لقيت نهاية 
فاجعة قبل مرور زمن طويل!؟؟ . 

(7) فى وسط وجنوب صورية: 
- حيرآن (حاران) : 

فى عاصمة دويلة ا رأ م التهرين» واللتى تسهعى في العوراة”") «فدان أرام؛ أو 
نهرين فى السهول د بين الجزيرة والشام» وكان مركزنا مدينة و٠‏ حران» التى 
أصبحت من مراك الحضارة الآرامية7؟»: وفى هذا الإقليم: تقع كذلك مدينتا 
«نصيبين» و «الرهاء اللتين اشتهرتا كمركزين للثقافة والآداب السريانية0© , 

وتعتبر دويلة أرام النهرين أقدم الإمارا ات الا رامية ففى سورية وشرق الأردن» وأما 
اصطلا ح اأرام النهر, تنهرين؟ ققد ظلهر - فيما يرى كريلنج - فى القرن الثالك عشر 


)١(‏ مومكاتى: الرجع السابق: من 17/6 . وكدا: 
2 .5 .© ,مه ,عام تصطء5 .11 
(1) موسكاتى : المرجم السايقه ص ١75‏ ؛ وكذا 
6 .2 مااع .م0 ,مم50 -اممصناطا .ثم 
(6) تكريس 514 5508, 
(4) قليب حتى: المرجع السابق: ص /398 . 
لت) قامم الات المقدس /١‏ ”اع 
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ق. م؛ غير أن رواية العوراة'١2»‏ إنما ترجع به إلى عصر الآباء الأول -- عصر 
إبراهيم وناحور وإسحاق ويعقوب - هذا فضلاً عن أن الإصطلاح إنما استعمل 
فى رسائل العمارنة من القرن الرابع عشر قبل الميلاد(" ؛ وأما النهران فكان المراد 
بهما من قبل الدجلة والفرات؛ ولكن الراجح الآن - كما أشرنا من قبل - أنهما 
الفرات ورافده الخابور - حيث تقع منطنة حاران التى استقر الأراميون فيها فى 
عصر الآباء الأوائل: ومن هنا بدأت القوة الأرامية فى الإنتشار وقد دعا العبرانيون 
هذه المنطقة «أرام التى فى عبر النهر واستمرت هذه الدولية حتى القرن التتاسع 
قبل املكو , 

وكان الأراميون فى فداك أرام قد اتخذرا من «حارانة - وتقع على نهر يلخ 
على مبعدة 15 كيلا من اتصاله بنهر الفرات؛ إلى الغرب من تلى حلقاء وعلى 
مبعدة 44 كيلا إلى الشمال الشرقى من دمشق - وكانت المدينة مركزأ تجارياً 
على طريق القوافل التى نصل تينوى وأشور ويابل بدمشق وصور والمدن المصرية 
وقد اتخذت القمر إلها لها تحت إسم دنارس:147, ثم اتخذها الآشوريرن م ركراً 
لهم بعد سقوط نينوى فى عام 717 ق. مء حت أيدى البابلين والميديين ولكن 
«نبوخحذ نصره (3106 -595ه ق. م) إستطاع الإسعيلاء عليها فى عام 35١5‏ 
ق.م» والقضاء على بقية الجيش الأشورى؛ قيل وصول مجدات ملك مصر «نخارة 
الثانى 73١0‏ - هؤه ق. م) لإنقاذه!* . 
؟- دمشق: 

تقع دمشق - على مبعدة 4 ٠١‏ كيلا شرفى البحر المتوسط: 5١١‏ كيلا 
(1) تكوين 75: 1:78:18 1:1548 -5. 

,10020 ركان اطة 1" تلع سخ -لأت1 عط متعم .8 عه اعنتستة (2) 


.8 .م,01.2/ا ,1939 
2.21 مأك .مه روستاعدكا .© .8 (3) 





(4) قاموس الككتاب المقدس /١‏ 7581. وكذا 
.55 .م بماك ,ره قع8 هلا .“1 .آلا 
.55 .مراك .مه عع هنآ ."1 .11 (5) 
وكذا. 
58 - 357 يه بوطودتدط© عط كن أمبروط ,ععمالعدن .8 .م 


تلض 


شمال شرق القدس - فى وسط غوطه يسقيها نهر وبردى4؛ وهى مركز هام 
لطرق التجارة» وهى من أقدم مدن الشام؛ وقد ذكرت على أيام سيدنا إبراهيم عليه 
السلام 1542 - 1778 ق.م)20» وكانت على أيام داود عليه السلام 
-1٠٠(‏ 9550 ق. م230 موطناً وعاصمة للأراميين. 

هذا وقد تأسست «دويلة أرام دمشق؛ فى أخريات القرن الحادى عشر قبل 
الميلاد: على رأى0, وأخمريات القرن العاشر على رأى 210 فكانت معاصرة 
على وجه التقريب لتأسيس مملكة العبرانيين - طبقا للرثى الأول» وهذا ما نرجحه 
ونميل إلى الأحذ به - ثم سرعان ما نطورت حتى غدت دولة كبرى - بالنسبة 
إلى جيرانها - تمتد إلى الفرات من جهة:» وإلى اليرموك من جهة أخرى؛ وكانت 
متاضمة لارض الاشوريين فى الشمال» ولارض العبراتيين فى الجنوب » وكانت 
سورية الداضلية شرقى جيل لينان» وسورية الشمالية وباشات» نحت ملطاتها فى 
حوالي عام ١٠٠٠6‏ ق.م» وظل ملوكها يسيطرون على اثنتى عشرة أمة صغيرة من 
حولهم أفلحوا فى مقارمة ما كان يبذله الأشوريون من -جهود لإخضاع سورية 
لسي؟ ه (9), 

وأما علاقة أرام دمشق بالعبرانيين» فكل دارس للتوراة على معرفة بها وهى - 
على أى حال - قد بدأت أيام «شازل» 1١٠١ - ٠١7١(‏ ق. م)» وإن كان 
ودارده و١٠ 5350-05٠١‏ ق. م هر الذى استطا ب الإسبتيلاء على المديئة 


(1) انظر عن عصر إبراهيم عليه السلام (محمد بيومى مهرانكُ إشرائيل» ط ثالئة؛ حداء 14945: 


مص هلا -814). 
»2 انظر عن ععسر داود عليه السلام (محمد ييومى مهران: إسرائيل حت ؟ - عط ثالئة» 19595 ص 
7 , 


(؟) فيلب حتى: المرجع السابق؛ عي /19/1. 
(4) عراد كامل : ا مرجم السابقي» ص 5. 
(5) جيب ميخائيل: المرجع السابق: ص 77 - 17+ فيلب حتى : المرجع السابق ص 1461؛ مراد 
كاملء المرجع السابق؛ ص 4» أدى شير: تاريخ كلد وأثور» بيروت 1417 - الجزء الأول؛ ص 
“ل وركذا 
1941 ..لا .لا ام سماكك1 0101 عط ها ممنا نل معام1 علاط .8 1 
,0م ,7 ,11083 687 .م 
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العريقة27؛ هذا وقند روث الوراة بالتتفصيل قصة الصراع بين الأراسيين 
والإسراثيليين على أيام «أخناب؛ (813 - 86٠‏ ق. م)ء الأمر الذى وصل إلى 
أن يحاصر الأراميرن «السامرةة عاصمة إسرائيل نفسهاء وإن إستطاع أخخاب أن 
يصرن آخخر الأمر حدود اسرائيل الشمالية؛ وأن يشترك فى حلف ضد الأشرريين 
يفوده عدره القديم ملك دمشقء وأد يشارك معه فى حرب ضد شور فى مرقعة 
قرقار فى عام 01م ق..50)» الأمر الذى سوف نناقشه بالتفصيل في مكانه من 
هذه الدراسة. 

على أن الصلات بين الأراميين والإسرائيليين لم تكن كلها حربية؛ وإنما 
كانت هاك لات تجارية» وعلى أى حال» فلقد بقسيت دويلة (أرام دمشق) 
تقاوم جبروت الأشوريين - على الرغم من أن طول منافستها مع جيرانها من 
الأراميين والمدو العبرانيين قد أرهقها كثيراً - إلى أن استطاع (تجلات بلاسر 
الثالث) (4/, - /ا/ا ق. ماء أن يستولى عليها فى عام 7/71 ق.م؛ وأن يقتل 
ملكها (رصين) وأن يجعلها ولاية آشورية» ذلك أن العاهل الأشورى كان - وقت 
طلب أحاز ملك يهوذا للنجدة لانقاذه من قوات دمشق والسامرة - فى شمال 
سورية: وريما كان مع جيشه فى مكان ما فى مجاررات دمشق؛ ومن ثم فلم يكن 
فى ححاجة إلى توسلات (أحاز) اليهردى ليقوم بحملاته ضد سورية وفلسطين» 
وهكذا استطاع العاهل الأشورى أن يجتاح فى عدة حملات إلى الغرب دمشق» 
يعد حصار دام عامين» وبسقوط دمشق حان الوقت للأشوربين أن يضموا صورية 
بأكملهاء وانتهت قرة الأراميين السياسية وأصبحت السيادة على الدويلات الأرامية 
لاشر 9 , 





)١(‏ صمرئيل ان 88: © - 78 أخبار أيام أول 18 : © -؛ قاموس الكتاب المقدس /١‏ 537/0 جيب 
ميخاثيل : المرجع السابق؛ ص 57 
(0) ملرك أرل 47-1١7١‏ 15:77 -1؛ وكذاء 
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وعلى أية حال» فلقد خضعت دمشق شق لليابليين بعد ذلك فى عام اق 
7 والفرس فى عام ملام ق.م» واليونات فى عام ل«“#"اق, م والأنباط فى 3 

1 ق.مء والرومان فى عام 1 ق.مء ا عام 114ام» وفتحها العرب 
عام 778 م غير أن أطول فترة خضعت فيها دمشق مشق» إنما كان ذلك للمصريين 
على أيام الدرلة الحديثة (161/8 - /41 1١‏ ق.م). 

هذا وقد أصبحت دمشق عاصمة الخلافة الأموية 41١(‏ - 77 ه/ 501 - 
لام ركان أهم أعمالهم فيها بناء مسجدها الكبير (المسجد الأمرى»؛ وكان 
أول من اخختطه المحابى الجليل :أبو عبيدة بن الجراح؛» حين فتح دمشق (17 
ها 15م) ثم بناء #الوليد ين عبد الملك 55-850 ه/ 5٠/ا‏ - 6١1/ام)‏ 
فى الفترة (84 -57 ه) - فى مكان كنيسة - وقد تأنق فى بنائه؛ حتى قيل 
إنه أنفق على عمارته خخراج دولته لمدة سبع ستين217. 
(9) صوبة: 

صوربة: عاصمة مملكة أرام صوبة القوية» وتقع عاصمتها (صوبة) فى مكان 
«صوبة» فى مكان بلدء #عنجر» فى البقاع جنوبى وزحلة»217 : وإن كنا للأسف 
- لانعرف شيئا حتى الآن عن ملوكها الأوائل؛ فيما قبل عهد وحدد عزره وأما 
مدى اتساعها فقد وصل فى عهد ازدهارها إلى حدود. حماة فى الشمال 
الخربى 70" , 

وقد وصلت «صوبة» إلى خرية قوتها فى عهد «شاؤل» ملك اسرائيل» والذى 
كانت العداوة بين الدويلات الأ رامية وإسرائيل فى أياله أشدهاء ومع ذلك 
فإن التوراة لم توضح لنا علاقة شاؤل بالدويلات الأرامية» ما دفع : كريلنج» إلى 





داع وكدا. 
.119 - 118 .م بنك بنره ,مسمطتتعع؟] .0 .8 
دلق المسعودى: مروج الذهب ؟/ 5 حسمن إبراهيم: تاريخ الإسلام ١‏ هلأ 61 هنرى 
عبودى: معجم الحضاراث السامية, ص ولام - الى 
(؟) أحمد فخرى: المرحع السايق» عى .1١7‏ 
() قاموس الكتاب المقدس /١‏ 47 . 


نكن 


القول بأن علاقة صربة بالعبرانيين فى عهد شازل كانت مبهم'١):‏ كما ذهب 
«ديبون -- سوميرة بأن ملوك الأراميين لهذه المنطقة لم يذكروا لأنهم كاتوا توابع 
لصوية!؟ . 

وعلى أى عنال::فلقف اتعمرت عيوية قن :عتفران :كرفي شن النستوات الاو 

من أيام داود 1٠٠‏ - 4560 ق.م)»: الذى تجح فى أن يضمها إليه 0 إِذ 
اسثمر الصراع بين الأراميين والعيرائيين على أيام داود - كما كان على أيام 
سلفه شاؤل - وهكذا قامت حروب بين داودر «حدد غرر) بلك صوبة» 
ساهمت فيها - إلى جانب حدد عزر - معظم الولايات التابعة لصوبةء كسا 
شترك فيها أراميو مابين النهرين. 

هلا وكانت العلاقات بين العمرئيين وداود عندما بدأت تُسصوء إلى الدرجة 
التى تهدد يدق طبول الحرب بينهماء طلبرا معونة جيرانهم الأراميين فى أرام بيت 
حوب و رام صوية ة ومعكة وطوب » وأنى هؤلاء يحعد كاما ل من الرجال متاعدة 
وربة» عاصمة عمون» ضد الهجوم الاسرائيلى الذى أمر يه داود تحت قيادة يواب 
وجح يواب فى رز يمية ة هؤلاء الأراميين؛ ويعلم ١اهدد‏ غررة ملك صويبة 0 
ويشترلك فى حرب مع الإسرائيليين - بقيادة داود - ولكنه ينهزم فيهاء ثم سرععان 
ما بدأت صربة فى الاضمحلال وأحذت دمشق مكانها بالتدريج» حتى صارت 
أعظم الإمارات الأرامية90) 





)١(‏ بولس عياد: الرجع السابق» ص ١٠١‏ وكذا: 
.0 .م ,4 .مه ,وقمتامدك] 0 .ظ 
26 .م مأك .زه متعصصدهكامومنا<ة عق (2) 
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(5) قادش: 

هناك أكثر من قادش فى بلاد الشام - وقد تخدئنا عن ذلك من قبل - 
ونعنى هنا قادش: التى تقع فى مكانهتل نبى مندة على الشاطىء الآيسر لنهر 
الأورنت (العاصى) داخل الزاوية التى تكونت ناحية الغرب من اتصاله بنهر 
الموقادية؛ على مبعدة بضعة كيلو مترات؛ جنوبى النهاية الجنوبية لبحيرة حمص. 

وفى قادش هذه حدنت واحدة من أهم المعارك الحربية فى التاريخ القديم؛ 
رأعنى بها معركة قادش بين ملك الحيثيين ١موانيلا؛‏ والفرعون رعمسيس الثانى» 
حرالى عام ١185‏ ق.م؛ وقد كتب فيها النصر للفرعرن بعد أن تعرض لكمين 
كاد أن يقضى عليه وعلى جيرشه: رلكنه استطاع بفضل مهارته النادرة أن يحول 
الهزيمة إلى نصره وإن كانت النتائج السياسية للمعركة لم نكن فى مستوى النصر 
العسكرى ‏ . 
(8) قرقميش: 

مدينة هامة فى شمال سورية تقع غربى الفرات عند فرضة فى النهر؛ شمال 
مكان التقائه بساجورء وعلى مبعدة ٠٠١‏ كيلا شمال شرق حلبء وقد كتبت 
فى قائمة تحوتمس الثالث «كاركمشاه؛ ثم حدث تغيير فى الهجاءء فتغيرت إلى 
«قرقميشاء فى سيرة «أمون ام حاب؛: رفى عهد أُمتحعكٍ الثالث ١408(‏ - 
/317 ق.م) . 

ولعل أول من رصل إلى قترقميش إنما كاث ومس الأول -١91(‏ 
نمم )؛ حيث مرق بجيشه من مصر عبر الشام فى سرعة غريبة» ودون 
مقاومة كبيرة؛ حتى بلغ أرض «نهرين»؛ وحيث أقيمت لوحة تذكارية عند 
إنحناءة الفرات» عن قرقميش. 
(1) معد بيرمى مهراك: مصر 215/7 85 (الاسكدرية 11 ). 

وكنا .5 - 194 مم ,1921 ,7 بشظك باتناظ.م 


15 - 13 .م ,1930 ,همدع © بللوءلد؟] 06 علفدظ8 ع1 ,لعأموعء 1.11.8[ 
72-7 .م ,1966 .52 ملظل ,1000126 
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غير أن حفيده العظيم «تخرتمس الثالث» (1412 -141757 ق.م) إنما عبر 
الفرات» ودخحل فى أرض الميتان وأقام لوحة نصره على الجابب الشرقى للفرات: 
وذلك فى ححملته الثامنة (حوالى عام ١451‏ ق.م)؛ ونقرأ فى لوحة نبته (نبانا) 
أن جلالته قد أمر بضع السفن فى «جبيل»؛ وأن ننقل برا إلى قرقميش على 
عربات مجرها ثيران» وهكذا فلن كان الطرين من جبيل يمر عبر قطنه وتوينب 
وفرقميش» فإن معنى هذا أن قوات الفرعرن قد قطعت 1٠١‏ كيلاء كما أن 
استخدام عربات تجرها التيران من دراث الأربع عجلات؛ ظاهرة غير متوقعة تماماء 
ولعلها أقدم المرات النى استخدمت فيها السفن الحربية فى التاريخ القديم؛ لعبور 
جيش كبير على نهر واسع كالفرات. 

وقد خضعت فرنهيش لاجو جان أيام «ناصربال (886 - 0 لم 
استولى عليها الأكديرن على أيام #نبرخذ نصره (508 - 117دق.م) ‏ . 


)١‏ وركذا ,5 - 34 .م ,1906 ,1]آ طلم ,عماقوءء1.11.,8 
132 .م ,1947 ,1 ,مم0 مدان .م 

المماعمة 06 16ن من عط ,234 .م ,1966 ,تالف ,م155 لفل 
-180 .م ,1964 ملاوع 

397 م1946 ,32 بشت[ ,نسالنسه] .0.] 


ينض 


لاريب فى أن مدينة #مارى 2١”‏ ذات الموقع الهام فى حوض الغرات الأوسط» 
أهم مركز لتجمع العناصر السامية العربية فى وادى الفرات» ولم تفقد هذه 
الأهمية الا بعد سقرط مملكة مارى فى أواسط القرن الثامن. عشرقبل الميلادء رقد 
سادتها دائماً هذه العناصر السامية الغربية وأن ختضعت فى كثير من الاحيان لنفوذ 
حكام السهل الميزوبوتامى المجاور. 

هذا وقد قامت مملكة مارى فى حوالى عام ق.مء ولم تستمر أكثر 
من مثين عامء حيث انتهت على يد حمورابى البابلى حوالى عام 171١‏ ق.م؛ 
وحكم فى هذه الفعرة أربعة من ملوك مارى هم:(١)‏ ياجيد ليم 187١(‏ - 
٠‏ قيم) - (5) ياخذون ليم 141١(‏ -1447قم) - (7) سومو يامام 
١/950‏ - 1 ؤلااق.م) (4) ياسماخ أدد الأشورى ١9/917(‏ - 47لا١اق.م)ء‏ 
ثم الملك «زمرى ليم (11/85 - 11/106 ق.م)2"0. 


(1) مارى: كلمة سومرية من جهة الاشتققاق؛ شبيهة باسم البلاد «أموروه وهمارتو» أى بلاد الغرب: 
وعى الآن ٠تل‏ الحريرى» جنوب مصب نهر الخابرر بالقرب من ودير الروزة على مبعدة ميل 
واحد غربى الفرات: قرب بلدة «أبو كمال» (البوكمال) قرب الحدود العراقية السرربة؛ وقد 
أصيحت مارى والبلاد المحميطة بها خلال القرن العشرين قبل الميلاد أمؤرية فى مكانها وحضارئها 
وحدكوماتها (أنظر: قاموس الكتاب المقدس /)١15/1‏ ركذا 

.46 .م1970 ,ميعن ,تممممنءقط علطا8 أمععمتا متععسنا.اا 

لامآ ,لمقع8 ممتدماترطة8 014 ه15 هذ ع8 معتميظ ,ممهمعمة.ع. ازا 

.2 .م ,1960 روع 

هذا وقد أكتشف «أندريه بارو» فى عام 15717 م حوالى عشرين ألف لرحة فخارية مكتوية 

باللخط المسمارى فى قصر املك «زمرى ليم؛ آخر ملوك مارى: وهى محفوظة الآن بمتحف 

اللوفر فى باريس» وتنقسم إلى قسمين» الأول: نصوص اقتصادية وإدثريةء والثائي رسائل مصادلة 

بين ملرك ماري وأباعهم وحلفائهم وقد شرت هده الوثائئق نحت عدران -/[180 1015ل 

136 ع0 2135 رقد ظهر منها حتى الآن 15 ججزءاء وقد شارك فى هذا الممل العلمى 

الضخم كثير من الأستاذة المتخصصين. 

خكنا أموظ عوع[! أمعاعهم 1816 ,دمدمم5 .>1./لآ لمج 15لد777.1//..]1 (2) 
.99 .م ,1971 

,1925 ,11 ,17155 فدلا كن معدلدط م1 ؛0 دوعاتلطنعف ع1" , ستعطموعمم0..] 

.130 يم 


4 


على أن هناك من يذهب إلى أن «زمرى ليم؛ انما قد حكم عامين آخرين 
تحت السيادة البابلية التى عمل على التخلص منهاء الامر الذى دعا 
#حمورابى76'' إلى تدمير «مارى» تدميرا نهائياء ونهب معيد عشتار والقصر 
الملكى» واضرام النيران فى المدينة التى لم تقم لها بعد ذلك قائمة!؟؟. 

هذا وكانت مملكة وزمرى ليم-؛ تنكون أساسا من وادى الفرات الأوسط» 
فيما بين مصب نهر بلخ شمالاء وةنوتول» (غبيت الحالية) جنرباء. وقد عمل 
ازمرى ليم؛ على ضم معظم أملاك «شمسى أدد) الأشورى فى الغربء والتيى 
امتدت حتى الثنية الكبرى للفرات غرياه وشملت الجزء الأكبر من وميزوبوتاميا 
العليا؛ . وحرض الخابور وبلخ حتى ثنية الغرات؛ وربما امعد نفرذه إلى إقليم 
«ايداماراز» الذى يتاخم أعالى الغرات؛ كما تشير إلى ذلك نصوص مارى0*' . 

ويذهب بعض الباحثين إلى أن جاح «زمرى ليم؟ فى توسيع ملكه ومجال 
نفوذه» حتى غدت مملكة مارى فى عهده من القورى الكبرى فى الشرق الأدنى 
القديمء إنما يرجع إلى أنه كان رجل ححرب”!؟: كثير التنقل والحركةء وغاليا 
ماكان فى معسكر جنده خارج عاصمته مارى”!2. فضلا عن حشده لأعداد 
ضخمة من العناصر السامية الغربية وخاصة الخانيين الذين اعتمد عليهم «زهرى 


عل 15ذ80 وع.آ مومع ننه عتسدذووومء81 من 110222065 كعا ,تعممنكا 1 
.م ,1957 ,رمقل 
() اتختلف | تعلماء فى تأريخ عصر حمورابى؛ ومن ثم فقد قدمرا لنا التواريخ اثتالية: ١44,80‏ - 
041 (لؤلال- 1/6 ماه (لكلا1 - تالا لقسك 17لا( - اخلاقم)ء 
م 80-1150 اق م1781-1918430ق.م) (أنظر: محمد عبد القادر : 

الاميون فى العصور القديمة من 581؟). 
.54] -153 .م41 ,ذا قا ,عم مدذا .1.15 (4) 
0خ ,954 ,عوط ,آلا.لالا ,سقلا عل تقزم دع اإناععة ععممين .]1.1 (5) 
7 
وكذا ,2811 ,11 ,للكت 11 ,513 لئلة تلسقامم 71850 لمعطاء8!0! نعم ملكا .ل 
.2.9 ,1973 ,1 
.9 .م .ل1طآ (6) 

(/19) محمد عبد اللطيف: مسجلات ماري. 


ليم؛ بصفة أسامية فى تكوين قوانه المقاتلة» وقد أسفرت هذه الجهود عن مكانة 
متميرة لمملكة مارى فى عهد وزمرى ليم» كقرى ضاربة كبرى فى الشرق 
الأدنى القديم» حتى قضى ليها «حمواربى» في عام 17/7 قبل الميلاو(!» . 

بقيت الاشارة إلى أن الاكتشافات التى قام بها الفرنسيون فى مارى فى الفترة 
(“19 --1954) والفترة )١1568 - ١9461(‏ أظهرت أنه كان بهذه المنطفة 
حضارة تنقسم إلى عصرين: الواحد: سابق لعصر سرجون الأول الاكدى؛ وهر 
يمثل حضارة سومريةء والآخر: أمورى فى الألف الثاني قبل الميلاد. 
(5) مجدو: 

مجدو: تل المتسلم الحالية؛ ونقع إلى الغرب قليلا من بحيرة طبرية» وعلى 
مبعدة 77 كيلاء جنوبى شرق حيقاء فى المنطقة الجنوبية من سلسلة الجبال التى 
تنتهي بجبل الكرمل فى الشمال. 

وقد حدئت فى مجدو أولى معارك جبار الحروب الفرعون مخموتمس الثالث 
(1475-149ق.م) ضد أمراء الشام فى عام 4748١ق.مء‏ وكتب له فيها 
جحا بعيد المدىء وانتصاراً ساحقاء هذا وفى «مجدوه أحد التكنات العسكرية 
الخاصة لفصائل العجلات الحربية؛ التى أقامها سليمان عليه السلام (93 - 
ق. م) وطبقاً لما جاء فى سفر الملوك الأرل )١7/1١ ,١5/9(‏ فقد كشف 
فى «مجدوة إسطبلات للخيول: وحظائر للعربات» مع بعضهاء وكانت تلك التى 
فى ١مجدو)‏ تسع ١0‏ عربة» 40٠‏ حصانا!؟) . 


- 381 عبد الحميد زايد: الشرق الخالد عي 7/7 - 4//. محمد بيرمى مهران: بسو إسرائيل ؟/‎ )١( 
. (الطبعة الرابعة عام 1559م‎ 7 
)2( .م الإلتممتأمتعط0 ما عوثة عم5)0 دمع بخطعرطلف .8. كلا‎ 2427 
رفظ ,ولزعت81 كاده تتملهذ مه غطعئة ملظ بلتلهلا لا‎ 23, 1960 
.]آ نوتامهلنظ عتلداة عطمعنا ممعصاد 2 ,8 62 .م‎ 1933.5 
670. ,ع110‎ 80- 


الفصل الر ابع 

شرق الاردن 
المملكة الأردنية الهاشمية 

)١(‏ الادميون 


-١‏ البتراء: 
كانت البتراء - عاصمة مملكة أدوم - تعرف باسم ٠سالع)‏ : ثم تغيّرا اسمها 
إلى 9البتراء» 3 وهى واحدة من أغير: مدن العالم القديم؛ وقد أصبحت عاصمة 
للانباط - بعد أدوم - وتقع إلى الشرق من وادى عربة فى منتصف المافة ثقريبا 
بين وأس خليج العقبة والبحر الميت» أو على مبعدة 8٠١‏ كيلا إلى الجنوب من 
البحر الميت7١2:‏ والبتراء - على أى حال - كلمة يونانية تعنى #الصخر7؟» 
ولعلها ترجمة للكملة العبرية ٠سلع»‏ التى جاءت فى التوارة؟2: كما تعنى 
كذلك «الشق فى الصخره وربما كانت التسمية العبرية أكثر دقة» لأن مدخل 
البتراء ينسم بوجود أخدود عميق بين جبلين ؛ يعرف اليوم بإسم والسيقة ء ولعله 
لفظ نبطى متوارث: حرفه الئاس عن «الشقة فى السبقية القديمة!؟2: وأيما ما 
(1718-111م) بأن سلع حصن بوادى موسي عليه السلام؛ بقرب بيت 

المقدس 290 . 
وأما الإسم العربى للبتراء فهو #الرقيم» وربما كان هو إسم ثان للبتراء» كان 
الإغريق يعرفونها به؛ وهر عكاىى فحرفه العرب إلى الرقيم» وربما أرادرا بالرقيم 

اخزانة فرعون» بالذات:؛ وأما أسمها الحديث فوادى موسى2ا؟ . 
ونقرأ فى التوراة أن «أمصياة 8٠١(‏ - 45لاق.م) قد خلف أباه «يهواش» 


6177 سواد على‎ :445- 410/١ قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 
)2( .م2 ,نإصتاط‎ 7. 
, ١1:47:31 :15 اشعياء‎ )5( 
. 1١/ لانكستر هاردغ: آثار الاردن؛ ترجمة سليمات موسىء عمان 1518 ص‎ )( 
21168 محم الملدان 5:57 (بيرورت‎ ٠ ياقوث‎ )9( 
ججعرجرى زيدان: المرحع السابق ص "لاء ياقرت 5171/2؟,‎ )1( 


١ 


٠٠١ -1790(‏ ق.م) على عرش يهوذاء رأنه حاول أن يسترد أدرم وسلع وقد جح 
3 ِ :2 : 1 #رتعثبيا » . 

فى الاستيلاء على الأخيرة» ومن ثم فققد أطلق عليها إسم «يقتكيل» بمعنى 
الخاضع لله , 5050 

رعلى أى حال؛ فلقد استمرت البتراء مدينة هامة حتى سقطت فى أيدى 
الرومان فى عام ٠١8‏ م أو 7١٠م)؛‏ وسرعان ما أخذت أهميتها تتضاءل شيئا 
فشيكاء حتى أصبحت فى ذمة التاريخ0): إلى أن كنشف عنها «يوخضاردت؛ 
لتخا -1558م) فى عام 4014811 


- بصرة: 

ومكانها الآن «بصيرة» الحديثة؛ على مبعدة 77 كيلا إلى الجنوب الشرقى 
من البحر الميت. 
تيمان: 


على هقرية من البشراء. وتيمان: إسم عيرى » يمعنى «اليمينى او الججنوبى » 
وتذهب العوراة إلى أنه إسم بكر إليفاز بن عيسو ؛ والإقليم الذى لبك شمالى 
أدرم ؛ ريد عى أبناء الشرق» أو «تيمن»4: وقد اشتهر أهله بالحكمة ل (تكوين 
,هل 4؟ء إرهيا 59 /لا, حرقيال 17/96 ), 


5- عغصيوت جابر: 

كان يظن من قبل» أن «عصيون جابر» المائكع عند وعين الندرادم فى قعر 
رادى العربة: ثم اكتشفها «نلسون جلوك؟ فى موقم تل التخليقة, على مبعدةٌ 
* 6 قدم من ماحل البحر على الطرف الشمالى لخلييج العأقبة بالقرب من ميناء 


دإيلات 30 


لسلسسيسيسيدم 
0») ملرك تان 114 اسلا 
ركد .283 .م .مه بأطاع لاك نمه ستعطل ام مر 
وكدا ,13نل00آ ,2110101112115 صد بجزماورك؟ قا بدعات ,لإلعووع] ب بلعو 1م 
.8 .م ,1025 
للنطعك عط ؤه م1للنم عطا ما كعساصمنوم8 كا تروف ,اعمرد!] ,مين ]م 
385-66 .8 .1962 ,مملمما ,لصاوو 
(4) ميليب حتى: المرحع السابق ص 5435© - 5516 مكابيون أول 75:6 إل ر؟, 
081013١‏ ,لامها لإزوقة 10 لله مأمزك وز واوينوم مقط لظ ..].ل رقم 
434 :418 بم ددس 
:4 قمرس الكتار. المقادس 2, حواد على اللاى, موسكاتى :| المرحجع السابق ص ٠58؟.‏ 
وكد".1 ”1 ماك و , مووووزع ور 
١ك‏ 


هذا وقد عرفت بلاد أدرم فى اليرنانية باسم «أدرميا» وأما 9برية أدرم» فهى 
الواقعة جنوب البحر الميت؛ وقد اشهت ححياة الادرميين فى القرن الثانى قبل 
الميلادء وذلك ححين استولى ٠يوحا‏ المكابى) (178 - ٠١4‏ ق.م) على حبرون 
وغيرها من المدن التى كان الأدميون قد استولوا عليها؛ ثم أجبروهم بعد ذلك 
على الختان واعتناق اليهودية؛ فى عام 177 ق.م رغبة منه فى ازالة الشوارق 
الدينية بينهم وبين اليهرد؛ وحبا فى نشر اليهودية بينهم'!!؟. 

3 المؤايسون 

-١‏ ديوث: 

فى عام /190٠‏ 1461: قامت المدرسة الامريكية للأبحاث الشرقية فى 
أورشليم؛ بحفائر فى ١‏ دييون» - عاصمة مؤاب - أنت بنتائج كثيرة» وكشفت 
عن عدد من المبانى والفخار الذى يرجع إلى عصر البرونز المبكرء وحتى المصر 
العربى المبكرء ولكنها فى الغالب لم تكشف شيئا يتصل بعصر البرونز المتأخرء 
وعلى أى حال فلقد كشف عن عدد من اللوحات الصغيرة التى يمكن أن تؤرخ 
- مثلها فى ذلك مثل الحجر المؤابى - بالقرن التاسع قبل الميلاو0؟ 23 , 

هذا وقد كشفت أثار كثيرة فى «مملكة مؤاب6؛ لعل أشهرها مأكان فى مدن: 
ربة مؤاب؛ وكرك وماديا ومعيين وأم رصاص. 

() العمونييوت 

-1١‏ ربة عمون (عمان): 

كانت «ربة عمون؛ - أو وربة» - عاصمة مملكة العموتيين» قد سميت فى 
العصر الاغريقى «فيلادلفياه؛ نسبة إلى ملك مصر «بطليموس الثانى فيلا دلفيرس؛ 
(44؟ -147ق.م)» وهى فى موقع تشغله حاليا عاصمة المملكة الأردنية 
الهاشمية «عمان»؛ حيث يوجد فى اسمها جزء من إسم العمونيين 1 . 
.م ,1945 ,معبوك؟ بوعل د10 عط" 01 ع0ز5 ععطا0 عطا' ,عأعوساف موواعكم 


300- ]33 


58 -57] عرساان رن لات" .]كذ 13) 
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هذا وقد استطاع العموتيون أن يكونوا دولة مستقرة منظمة منذ فترة مبكرة» 
ومن ثم فقد كانئرا يحكمون بملك قبل أن تبرز فكرة الملكية فى اسرائيل40!؟, 
هذا ويدل التحالف الذى أقاموه مع جيرانهم الشماليين فى عام 8017 ق.مء - 
حيث اشترك ملك عمون فى حلف يضم اثنى عشر ملكا على رأسهم بنحدد 
ملك دمشق: ضد شمانصر الثالك2550, - يدل هذا التحالف على أنهم كانوا 





١1-9١ صموئيل ثان‎ )١6( 


3 مم مانه.من عأمه© يفاد (14) 
ركذا .6 - 245 .م ,.أأه.م0 ,لاه ل1.8/لا 


ركذا .27 .م ,001 لتم ان .ةل 


م 


4- ملكتا الأموريين فى شرق الأردن 
)١(‏ مملكة سيحون 


-١‏ حشبون: 
رتعرف «حشبوذ؛ الآن باسم #حسيان6؛ وهى مديئة خربة قائمة على تل 
منعزل بين أرنون وسوق؛ ونقع حشبون على مبعدة 117 كيلا شمال ومادبا» وهى 
عاصمة «مملكة ميحون؛؛ والتى نقع بجانب نهر الأردن» وتمتد ححدودها من أرنون 
(وادى مؤاب) إلى «يبوق» 2١7‏ (وادى الزرقاء)» ومن الأردن إلى الصحراء!"), 

وكانت 9ححشبون»27 عاصمة لها. 
؟- باشان: 

كانت المملكة النانية ٠هى‏ مملكة عوج - ملك باشان”؟): وتمتد من 
يوق ؛ وحتى جبل حرمون (جبل الشيخ)0* 2 وقد هزم العبرانيون هذين الملكين 
(سيحون وعوج) واحتلوا أرضهما"!2؛ وذلك عندما كان ينو إسرائيل يتجولون هنا 
وهناك فى شرق الأردن؛ دون أن يستطيعوا العبور إلى غريه؛ محتكين يكل القبائل 


)١(‏ ييوق: هو نهر الزراقاء الدى ينبع إلى الغرب من عمانء ثم يسيل شرقا ثم شمالاء مارا بمدينة 
«الزرقاء؛ التى حملت اسمهه ثم يعسب فى الاردن عند نقعلة تقع على مبعدة 7١‏ كيلا إلى 
الشمال من الحير الميث (قاموس الكتاب المقدس .)٠١81/1‏ 

(؟) قضاة 11/؟7. 

(7) حشبون: وتعرف الآن باسم «حسبان» ؛ وهى هدينة خربة قائمة على تل منعزل بين أرنون ويبوق» 
وتقع على مبعدة ١1‏ كيلا شمال ماديا (قاموس الكتاب المقدس 701/1 -308), 

؛) باشان: منطقة في شرق الأردن بين جيلى حرمو وسلعاد: وسميث باشان بسة إلى جل هاك» 
ونشمل حوران والجولان واللجاة؛ ويحدها شمالا أراضى دمشق» وشرقاً بادية سورب وجنوبا أرض 
جلعاد» وعربا غور الأردنء ويخترق جانيها الشرقى جبل الدروز» رهو جبل باشان القديم (قاموس 
الكتاب المقدس ]27..24155/١‏ .م مماأع,مه ,ععع 74.1 

(5) تثنية 304/7 وأنظر: ,116880 ,لإكقهمقاء01آ عاطنظ ورععم نا ,ععومنا .]از 

.6 - 45 .م ,1970 

(5) قضاة 15/11 11+ قاموس الكتاب المقدس ١١5/١‏ ؛ محمف بيومى مهران: امرائيل 441/١‏ 

- 447 . وابظر طبعة 1448 م. 


الساكية هناك والرائضة أبدا استقبالهم» وأخيرا جحوا فى عدى #سيحوكة فى 
وياحص»2177, كما مجحوا كذلك فى مخدى «عرج» ملك باشان فى «أذرعىي 140 
ربذلك تمكترا من الوصول إلى الأردن فى مقابل وأريحا»7؟ . 


(/ا) ياهص : وتقع على مبعدة كيلر ونصف جوبى زرقاء معين» 1١5‏ كيلا شرقى الببحر الميث؛ وقيل 
انها قرية «أم المواليد؛ أو #خبربة اسكندر؛ (قاموس الكتاب المقدس 45/5 .20١‏ 

(4) اذرعي: وتسمى الان «درعة») وتقع فى وادى زبدة؛ على سعدة /4, "كيلا شرقى الطرفى الجنوبى 
لحيرة طبرية: وعلى الحدود ببن سورية والاردن (قاموس الكتاب المقدس .257/١‏ 

(5) عدد 71/591 - هلا ونية 755/7 -19/8, 


ك1 


الباب الرايع 
السودان والمغر ب القديم 


الفصل الأول 
السودان (النوبة العليا) 


تقديم : 

لعل من الأهمية بمكان الإشارة الى أن السودان - أو بلاد النوبة - إسما 
عرفت بعدة أسماء ربما لأن يلاد النوبة لم 5 محددة تمامأً» فتاريخها عبارة عن 
سجل وا سم لتحركات الم لجيرش ء؛ ومن ثم فلم تصل النوبة إلى أن تسعفل 
بنفسها »ومع أن سكانها الحاليين لهم جنسية مميزة. فهم يرتبطون ارتباطاً وثيقا عن 
طريق الدم والأسلوب الواحد فى الحياة؛ غير أن الوطن النوبى مقسم بين الشمال 
والجنوب» فالنوبة السغلى تمتد فيما بين الجندل الأرل: وبلدة أدندان» وهى جزء 
من مصصرء وأما التوبة العلياء فتمتد فيما بين أدندان ودنقلة؛ وهى جرء من 
السودان. 

هذا فضلاً عن أن التربيين أنفسهم إنما يختلفون فى لغتهم - حتى يرم 
الناس هذا - ومن ثم فان الحدود اللغوبة لاتتفق مع الحدود الجغرافية للنوبة المليا 
والسفلى» ؛ فبينما يتحدث مكان المنطقة فيما بين أسوان والسبوع حتى اليوم» 
باللهجة المعروفة باسم «كنوز»؛ يتحدث سكان المنطقة فيما بين كورسكوء وحتى 
الجندل الثالث «المحسى»؛ وفى نفس الوقت يتحدث سكان الجنوب ١دنقلي)‏ وان 
كانت هذه اللهجة ليست إلا شكلا آخر للكتوز» وربما أمكن القول أن الدناقلة 
والكنوز انما تكون لغتهما مجمرعة متشابهة؛ بينما تكون لغة السكوت والمحس 
والفديجة مجمرعة ثانية متشابهة. 

وعلى أية حالء فاللغة النوبية - وهى تنتمى إلى نوع خماص من اللسان 
الأفريقى - لاتكتب» » ومن ثم فهى تعتمد على اللغة |/ لعربية فى الكتابة؛ فالعربية 
إذن لغة الكتابة فى جميع أنحاء النوية7!) , 


(1) ووالتر امرى:مصر وبلاد النوية ص ٠١‏ - ١1ء‏ ركذا ة01عنف 186 ب1]08ألنة11 .فل 
.1965 .مول021.آ ,كتلالاك ممتام زو 


هذا وتصف «مرى» ("“اللغة النربية بأنها لاتتفق فى مفردتها اتفاقا كثيرأً» مع 
أية لغة أخرى» بل أن كثيراً جدا من أصول الكلمات النوبية ليس له نظير فى 
جميع اللغات التى قورنت يهاء وأما اللغات التى تشابه اللغة النوبية فى مفرداتهاء 
فأكثرهاء دوئما ريب » لعات حامية؛ هذا فضلا عن أن الصبغة الحامية هى الغالبة 
على اللغة النوبية؛ سراء من, ناحية المفردات أو النحو والصرفء غير أن هناك 
اختلافا كبيرا بينها وبين اللغات الحامية فى والنظام المسوتى» 5006116م) 
(«اع]كلز5 , وان كان له نظير فى اللغات النيلية فى جنوب السودان كلغة البارى. 
وهكذا يذهب العلماء على أن اللغة الدوبية إنما تشتمل على عناصر حامية» 
وأخرى غير حامية؛ ولعل مصدر هذا العنصر الغريب انما هو بعض الشعوب. 
الجدربية » ومن ثم يذهب البعض إلى أن اللغة النوبية انما هى لغة حامية: يها 
ؤثرات أجبية ؛ على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب إلى أنها لغة نيلية جنربية 
مثل الغة البارى؛» ثم تعرضت لمؤثئرات حامية على مدى العصور. 
هذا وقد تأثرت اللغة الموبية “كذلك بلغات أخرى؛ كالمصرية القديمة والحبشية 
والعربية؛ ومن ثم فقد دخخلتها مفردات من الحبشة عن طريق مروى؛ وقبل ذلك 
وبعده؛ مقردات اللفة المصرية القديمة؛ كما استعارت اللغة النوبية كلمات عربية 
بما يقرب من ثلث مغرداتها"”' . 
وأما أهم الأسماء التى أطلقت على بلاد الدوبة (السودان): 
12-1 سيتى 9- نا - نحسيو 1 خحدث - ححن - قفر 85- كوش 
ه- النوبة 2 1 الأثيوبيون 7 دود يكاشينوس 8- يلاد السودان 


م.م ,1923 ,لملتمآ ,لصمممناعل2 ممتطنل8 - مكتاعطط ,لإمس]لة. /لا.0 (2) 
.168 
() محمد شوض محمد: السودان الشمائى - مكابه وقائله - القاهرة ١92١‏ ص 5846 - /81/؟, 
ورالتر امرى: المرجع السابق ص 1١1‏ . 
(5) أنطر عن أسماء النوبة القديمة (محمد بيومي مهران. تاريخ السنودان القديم ص ١١1(‏ - 
74 , : 


1٠ 


- أرض الزغ0؟», 
وأما أهم سكان التوبة القداهى: 

-١‏ امجاى - أو المدجايو 7- راوات 4- متار 8- إرتت ‏ 35-ياء20؟. 
وأما سكان الدوبة امفاليين: 

-١‏ الكترزر 7- العليقات - الفديجة 4- الكشاف ©ه- السكورت 

1- المحسى 7- الدناقلة10؟ . 

ولنتحدث الآن عن المدن الكبرى فى السردان - أو التوية العليا:ء ولنبداً 
بالماصمة (انبانا (نبته) : 
)١(‏ نياقا: 

قامت مدينة نباتاه - أو نبته - على أنقاض مديئة أو مستعمره مصرية تنسب 
فى بدايعها إلى عهد و تموتمس القالث» (1410 -1417 ق.م): على مقرية 
من الصخرة الضخمة المعروفة ياسم «جبل البرقل» (لدعانه8 اندان6) أو «الجبل 
المقدس» (لأهنقنا381 :ز8101) - أو كما يسمى فى المصرية القديمة «جو- 
وعب» أو ودو - واعب» - حيث اعتبرته النصوص المصرية القديمة جيلا طاهرأء 
وعرشا مقدسا لأمون طيبة» والصخرة» على أية حال؛ ليست شديدة الارتفاع؛ 
ولكنها تلفت النظر بتفردها فى وسط السهل؛ على مبعدة ميل من نهر النيل”" . 

وتقع انباناة (203م0/2) عند خط عرض 21/878 وخط طول 40 ١2آ؛‏ على 


(5) أنظر عن أسماء النوبة القديمة (محمد بيومى مهران: تاريخ السودان القديم م (8؟١‏ - 


شف 
)١(‏ أنظر عن سكات النوبة الحاليين (سحمد بيرمى مهران: تاريخ السودان القديم مي 175 - 
5 


112 .مامه بلاععة.ل1.ط (7) 
ركذا .335 .7 بأأت.02 ع صذلمة1.0آ.م 
01 ,سمتامبرعظ عاللتاا عه بصمدم اخلط عكئاعوو0 ف ,تمملاته 1.0.1 
.0 , 37 .م ,1972 
وكذا .140 .2 .م0 جاععع8.0.11 
ع1 سنو وعائ5 مدنصملنا5 متداملزع8 أن عله1 ,رطعو طاعممط .ظ] (8) 
.8.7 ,1931 ,لتقت ملاناءكنالا معقه) 


1١ 


الضفة الشرقية للنيل40)؛ وعلي مسافة قصيرة إلى الشمال من الجندل الرابع» عند 
سفح جبل برقل (بركل»)؛ جنربى وكريمة» (518أ2؟1)ء وعلى مبعدة ٠١76©‏ 
كيلا جئربى وادى حلفاء وفى مقابل مدينة «مروى» الحديثة عبر النيل تقريباً 
(وهى ليست مروى القديمة التى تشغل قرية البحرارية - على مبعدة 77١‏ كيلا 
شمالى الخرطوم - جزءا منها)؛ وعلى الضفة الأخرى للتيل تققع أهرام انورى؛ 
(15 كيلا شمالى الجندل الثالث) ومجموعة أهرام جبل البرقل. 

وكان اخعتيار «نباناة (نبته» كعاصمة للدولة (مملكة نباتا) اختيارا موفقا» يقوم 
على أساس جغرافى سليم» فهناك يتسع السهل الزراعى نسبياء ويسهل الاتصال 
ببقية أنحاء السودان القديم» فمدينة نبته تتصل بالجنوب عن طريق النيل, فضلا عن 
الطريق البرى الذى يدأ عند ١أبردرم؛»‏ ويخترق صحراء «بيوضة» حتى يصل إلى 
«شندى» - على ميعدة 5١7‏ كيلا شمالى الخرطلوم - ويربطها بالشمال نهر 
النيل والطريق البرى المحاذى [ . هذا فضلا عن وجود صناعة الحديد قريبا منهاء 
كما أنها فى منطقة متشبعة بالحضارة المصرية؛ وبعيدة عن مكان الغزوء بحيث 
تستطيع أن نتطور دون أن تتعرض للغزو؛ وكانت على أيام دترت عنخ أمونه 
(/1749 - 1175 ق.م) يمثابة الحد الجنوبى لإمارة 9نائب الملك فى كوش»؛ 
هذا ونلتقى فى عهد الرعامسة بمخلفات فى هذه المنطقة وإشارات كثيرة فى 
النصوص المصرية؛ التى تختفى تماما فى عهد الأسرتين الخادية والعشرين والثانية 
بالعتبيي: 0 .. 

ومع ذلك فلنا أن نؤكد أن الثقافة المصربة ظلت قائمة. هناك فى حالة ركود» 
مصحوبة بالعاطفة المتأججة نحو «آمون رع؛ : رب طيبة» حيث اعتدق القوم هناك 
فى نبأنا ديانته منذ زمن طويل» حتى غدت مركراً لعبادة أمون فى السودان» الذى 
قدس هناك يصفته وسيد القطرين»» «القائم على جبل نيته القدس؛» وبنى له 
معبد ضحم فى حضن جبل البرقل؛ زين على الطريقة المصرية؛ حتى أن المناظر 
التى كانت تزين الجدران هناك؛ لاتختلف فى شىيء عن تللك التى تزين -جدران 
معابد أموث فى مصر نفسها(؟) . 
6ه دمتطكده ماع قمة دعصند]! ,سملمعهاة ..آ.8/1.15 قصة متخطمسط.« (9) 

.19 - 139 .م ,1949 ,35 رشق.ل يغدمة]8 ؤه /ولتطبو لدترمع 06" 


بالقنا 


رلعل أول ذكر لمديئة «نباناه فى التاريخ المصرى - كمدينة محصنة تقع فى 
أقصى الجنوب - إنما كان على أيام «أنحتب الثاني) 1417-1485 ق.م)ء 
وسرعات ما ازدانت با معابد والفصور» ولكنها لم تبلغ ذروة مجدها إلا فى القرك 
الفامن قبل الميلادء عند أصبحث عاصمة لمملكة كرش » التى امتثل بها أبناؤها 
عن مصرء وظلت كذلك ححتى نقلت العاصمة منها إلى «مروى» - على مبعدة 
كيلا شمالى الخرطوم - وذلك فى عام 041 قبل الميلاد؛ وأصبحت نبتة 
عاصمة دينية فحسبء وظل الملوك يدفنون فى مقابر ٠نورى»‏ حتى نهاية الشرن 
الرابع قبل الميلاو”" 2١‏ . 

وهكذا قامت دولة فى نبانا عرفت عند المؤرخ المصرى «مانيتن (757 - 
6 ق.م) باسم «الأسرة الخامسة والعشرين»» وقد سجل لها أمماء ثلاثة من 
الملوك هم: سبكرن (شبكر) و 9سبكرس» (شبتكو) و (تراكوس» (طهرقا)!١١2,‏ 
هذا ولم يدون ١مانيتوة‏ ,اسم أول وأشهر ملك من هذه الأسرة (بغنخى): هذا فضلا 
عن اختياره تلملك (سبكرثة كمؤسس [لأسرة؛ إنما يعتصسد على أبن كريةٌ) 
ذلك لأنه أول ملوك الأسرة» ولذى حكم دولة تمعد من وراء الجندل الرايم وحتى 
شمال الدلتا(؟١2:‏ وعلى أية حال: فإن الآثار إنما تقدم لنا ملوكا آخرين ينسبون 


وكنا 0 مم ,1961 ,قملصمآ ,قمعامنزع8 العاءعمة ,روعع 11.1 
وكذا .م اهمه ,عم ألعة1.0آ.م 
ر(0عع1/ - قأقمة!8) تاودا 0 تملع تنا 11 04 منم 00 غ1 ,لاه الآ.0.81آ 
- 121 .م ,1964 ,50 بفظل 
وكذا .4ش .م ,1948 ,عكناقدع :1 تندأتا نال ,لمعتو 1/8 
15 قلو نوع اأطنا2 قعنانواع00 ,عهدءأعمفم علطنائ! هآ عناة أمداءع.]. ل 
8 - 163 .ع ,1949 ,459 ,عنولءامملظ عبامدعك] معاد 
)٠(‏ محمد ابراهيم بكر: المرجع السابق ص ل/الا - 7/8: جان لكلان: المرجع السايق ص 78/4 ء 
وكناءط ,1952 ,38 برشل ,عمع81 عط1 غه عاد2آ عط]!' رخغطوه دنه إلا.م 0 
65-7 
0104011 بآ ,21011 أكققء !1 طذتاعقظ تنه ططلأأ/الا رمطأعدعء84 ,ااع171/500. 77.0 (11) 
.169 - 167 .م ,1940 
-م1خطاط وود !لك عل عأمإواطل د5عأه11 رعنهز0؟.1 اء إمداعءع.آ. 3 (12) 
,9 .م ,1952 ,51 ,لف8218 رذع معام 


انض 


إلى هذه الأسرة هم : ألارا - كاشما - بعنخى - تانرت أمانى» وزاد بعض أخمر: 
أتلائرسا -- متك أمانى سكن - أنل أمانى - إسبلتا (149 .م ,1949 ,35 ,ىتة). 

وأيا ما كان الأمرء فلقّد قامت فى نباتا - أثناء غياب السيادة المصرية هناك - 
أسرة يرتب جمهرة المؤرخين ملركد' كالتالى: )١(‏ ألارا (27) كاشتا (1) بعنخى 
(هلا - ٠"الاق.م)‏ (4) شبكر ١:1‏ - 190 ق.م) (5) شبتكر (115 - 
٠‏ ق.م) (1) طهرقا (745 - 514 ق.م) (/1) نانوت أمانى 500-555 
ق.م). 
عرف مروى: 

تقع مدينة #مروى» - وتدعى حاليا البحراوية - شمالى شتدى:» وعلى مبعدة 
37 كيلا شمالى الخرطوم ؛ وعلى مبعدة ٠١87‏ كيلا جنوبى وادى حلفا 
(بطريق التهر)؛ 857 كيلا (بطريق حلفا - أير حمد) - فى المنطقة التى تطابق 
تقريبا سهل «البطانة؛ الحالى» والذى يمع بين نهر العطبرة والنيل الأزرق» وهو 
عبارة عن لسان هضبى عريض متيسط ممتد من الهضبة الحيشية فى ايجاه الشمال 
الشرقى» ويقع فوق كنتوز ٠‏ ٠0م‏ ويحترى على عدة نقاط مرتفعة» يصل أعلاها 
إلى ١٠47م‏ بالقرب من قلعة النحل» جنوب غربى القضاريقف”15 . 

هذا وقد انتقلت العاصمة من «نباناة إلى «مروى؛ فى عام 511 ق.م؛ وأما 
سبب اتنقال الماصمة من ١نباتاه‏ إلى «مروى؟؛ فلقد ذهب البعض إلى أنها على 
أيام «بسمانيك الثانى؛ (92ه - 8ه ق.م) من الأسرة السأدسة والعشرين؛ ربما 
فكرت أسرة ملوك نباتا فى استعادة نفوذها فى مصرء ذلك النفوذ الذى كان قد 
ضاع عقب فرار «تانوت أمانىة عن طيبة» ومن ثم فقد اضطر ويسماتيك الثاني) 
تلانيا للخطر أن يرسل حملة إلى الجنوب؛ وصلت إلى 9دنقلة» على الأقل» 
وتمحت إلى أبعد الحدود فى سحق الجيوش النوبية فى أرضهاء وقد سجلت نتائج 
هذه الحملة على لوحتين عثر عليهما فى الكرنك وتانيس؛ ولاريب فى أن هذه 
الحملة إنما كانت سببا فى نقل العاصمة من نباتا إلى مروى. فى عام 531 ق.م؛ 
ل ا العالم العربى - دراسة فى الحغرافية الاقليمية - الاسكدرية 15/5 ص 

١ 11‏ ممعمد رياض» وكوثر عبد الرسول: أفريقيا - بيررت 1337/7 سن 79137 


4كام 


على أيام الملك «إسبلتاه 315 -148ه ق.م,2140, 
على أن هناك سببا آخر لنقل العاصمة إلى مروىء يستند إلى عوامل مناخية 
واقتصادية؛ فالسهرب حول هدينة مروى أفسح منها حول مديئة نباناء التى تخاصرها 
السحراء؛ زمن ثم فقد قامت حول مروى الزراعة وتربية الماشية؛ حيث يسقط المطر 
صيفاًء وقد حفرت أحراض ضخمة للرى حول المراقع الرئيسية؛ ومن المؤكد أن 
النجارة كانت نشطة؛ ذلك لآن مروى إبما كانت تتمتع بموقع ممتاز على الطريق 
بين البحجر الأحمر وأعالى النيل وتشا انان ا مشلا عن توا الأشجار التى يمكن 
الإفادة منها فى صهر الحديد المرجود فى الصخرر الرماية الموجردة فى المنطقة, 
وتشير أكرام نفايات الحديد حول مروى إلى ضخامة انتاجه؛ وإن ا الا تجاهات 
الحديئة - كما أشرنا من قبل - لا تقر وصف مررى بأنها «برمنجهام أفريقياء لأنه 
رصف ينطوى على ”تر 2 من المبالغة ج150 
وأما من الناحية 5 فليست هناك فى «وثائق التنويج؛ مايشير إلى أن مروى 
بها معبدأ للاله أمونء ولكنها - فى نهاية القرن الأول قبل الميلاد - ححظيت بأحد 


)١4(‏ محمد بيومى مهرات: مصر 101/5: جان للكلات: المرجع السابق صن 148/48 ؛ محمد أبراهيم 
بكر: المرجع السابق ص ١9/7‏ - 17/4. 
وكذا .1963 ,تاأطنلآ ها أمتروظ ,مم مط .8 مالا 
-50231م 08 ملك طبالا ممم نمه ها رتاامنؤولا .[ أه تاماتمنا 5.5 
0 .م ,1952 ,50 ,ناخ818 ,عدمو لماكلا سمتادعقنصواة دد )ء 11 ,عاونا 
وكذا ]2 51613 تنان؟ -لزإنتاعل! 1115 220 ,]1[ ,خنطا اع ستصسمو8 ,نزملدظ. 11.5.1 
.4 225 .ع ,1967 ,6 ,رقعناوناصة مدء 03 ,عد اعداد 
وكذ1ا359 .2 بأأع.م0 ,عط لل ج02 .1].م 
وكذا .161 ,11 ,5 أ2000ع11 
)١5(‏ أنظر .36 - 5 .م ,1945 ,26 ,52/1 ,لإ الاو اخ 
ركذا .35 .م ,1911 ,4 يخشظذفاآرع2ع(11.50.ه8 
وكذا .1 45 .م ,1966 ,7 رفن اأأععلنة.[.م 
وكذا .50 - 23 .م ,1969 ,11 ,كلفلا ,نععم 8.0.111 
وكذا .95 - 71 .م ,أأء.م0 ,كلتتمطسم.1] 
ركذا 72 - 67 .8 بأئع.مه ,عامع 11/1 151 


وكم؟ 


هذه المعابدء وأقيمت لوحة أمامه عليها نقش طويل بالخط المروى» تشير إلى 
أن أقدم الأسماء التى وودت بهذا المعيد؛ انما ترجع إلى عهد املك 
#أمنى خبلى» (واتطدطاأمدصمة) (5" - 41١‏ ق.م)ء والملكة «بإمنى داجيا 
لعا طناك تمتسة) ( 5١‏ - ]اق م وريما أصبح هذا المعيد فى الفترة الأخيرة 
المعبد الرئيسى بالمملكة. 

ولعل ما تجدر الاشارة إليه أنه ايتداء من هذه الفترة بنيت معابد متشابهة 
لامرن رعغء وإث إن كانت صغيرة الحجم » وذلك فى ١مروى»‏ وغيرهاء وقد فا عي 
أمون فى مروى» بدور معبد أمرن فى نباتاء (فى جبل البرقل) ومن المؤكد أن معيد 
مروى إنما كان منافسا خطيراء لنظيره فى نباناء ينازعه الصدارة فى ميدانه؛ بل إنه 
ل النهاية بز معابد أمون جميعا؛ واحتل مكانها. 

هذا وقد عاصرت دولة مروى حكم الفرس والبطالمة والرومان فى مصرء وفى 
عام 014/078 ق.م؛ ظهر الخطر الفارسى فى مروي» ونحن نعرف جواب الملك 
المروى على رسل الملك الفارسى «قمبيز» (8؟5 - ؟؟5 ق .1 فلقد تناول قوسا 
كبيراء وأغرق فى نزعه؛ ونارله إياهم: قائلا إذا استطعتم أن تنزعوا فى أقواس 
كهذء: فاقدمرا على قتالناه وعادت البعثة؛ وقيل أن «قمبيز» عجز عن علاج تلك 
لقوسء ومع ذلكء فلقد أسرع قمبيز إلى نباناء على رأ جيش ضخمء عبر 
كثبان الصحراء؛ ومنطقة ٠يطن‏ الحجر» (وتمتد من وابى جلفا جنوبا على مدى 
4 كيلا) » قفتكت العراصف بجيشه» وفشلت الحملة فالا ذريعاء ومع ذلك؛ 
فقد اعتبر الفرس أهل كوش فى عداد الشعوب المخاضعة لهم -- كما أشارت إلى 
ذلك لوحة من سوسة - ومن المؤكد أن جزءا صغيرا من المملكة قد خضع 
للفرس» وأن فصائل كوشية قد انخرطت فى جيوش «دارا اط مره -85: 
ق.م) روأكز ركسيس الأول: 4/85 - 4560 ق..)2110. 


(11) محمد ييرمى مهران: مصر 5719//7 -758, جان لكان: المرجع السايق ص 788ء أحمد 
محمد على الحاكم وآخترون: حضارة نباقا ومروى - تاريخ أفريقيا العام:- الجرء الثانى مى 8؟1. 
ركذا 193 - 172 .م ,1938 ,38 ,تلق ب109/6.ى 
وكذا .114 ,21 - 17 ,111 ,5نا) 1122000 
وكذا ,40 - 39 .م ,1946 ,8 لسع علراع ام هآآ 


لض 





() الخرطوم: 

الخرطوم: عاصمة السودان الحالية» وقد أنشأها المصريرن فى عام 1851م 
على أيام «محمد على ناشاء (1868 -14845م) على الضفة اليسرى للنيل 
الأزرق عند التقائه بالنيل الأبيضء وقد خريت عام 1840م على أيام الشورة المهدية 
(1445-841م) بقيادة زعيمها «محمد أحمد المهدى) (1445 - 18486م) 
ثم اعيد تعميرها بعد الثورة» هذا وتتكون العاصمة من الخرطوم » وخ رطوم بح رك * 
وأم درمان» ومن ثم فققد عرفت باسم «العاصمة المثلثة» ويربطها جسران؛ الواحد 
بميزة؛ ففى الخرطوم مركز الحكم والتجارة الحديثة؛ وفى أم درمان التجارة التقليدية 
والحرف اليدوية» وفي خرطوم بحرق الورش والمناعة. هزا وقد قام ل ركل» فى 
الفترة (4 ١54‏ - ٠118م)‏ بحفائر فى الخرطوم وفى منطقة شهيناب: على مبعدة 
4 كيلا شمالى أم درمان» حيث عثر على أثار تتتمى إلى العصر الحجرى 
الحديث؛ وفى القرن السادس الميلادى قامت فى منطقة الخرطوم مملكة «علرة» 
المسيحية » وعاصمتها #سوياة وامتدت في كيوشية إلى جتوب الخرطوم10) . 
)2 البخراوية : 

البحراوية - أو «البقراوية؛ - وتفع على ضفة النيل الشرقية على مبعدة 57١‏ 
كيلا شمالى الخرطومء وبها أكبر مجمورعة من أثار مررى: رهى مجموعتان» 
شمالية وعدد أهراماتها "47 هرماء وجنوبية رعدد أهراماتها هرماه وهناك 
مجموعة ثالثة تقع غرب المجموعتين السابقتين وترجع إلى عصر متأخر عنهماء ربما 
إلى القرن الثانى أو الثالث الميلادى وإن كانت فى حالة سيعة جداء وهناك فى البمحراوية 
- ركذا ,38 رف[ ,عمئت]آ/ا ]0 عكلظ غط1 01 عنوط عط1 باجعا دونو للآ.ف.ن 

1952.5.75-7 


وكذا .م 1972 ,ث1 رعكناذ 2 عا ادامععء0] دناامة2آ1 عل منائماا عهلا )مطل 
.6 - 2335 


0 أنظر:105 .م ,1953 ,50م :© ,اأممتعطقط5 ,1اععاءة . ل.كة ركنا 
290 م.1937 ,2 بتو +2 ,530/17 11 مامت مآ 


ينض 


معبد للإله «أمون رع؛ يرجم إلى حوالى عام 7٠٠١‏ ق.مء ومازال صصرحه قائماء 
وبعض نقوشه محفوظة: ولعل أهم مافيه العرش الحجرى الذى كان يجلس عليه 
الكاهن الذى كان يتلقى وحسى آمونء فيجيب على أسثلة السائلين؛ فضلاً 
عن قصز لأحد الملرك؛ وعلى مقرية منهما بركة ماء؛ كانت درجاتها مزينة 
بالتمائيا 


الى 


(6) أيك:: 


و 


هى المحطة التجارية فى الدولة القديمة والوسعلى: وتتع جنوبى يوهن» وعلى 
مبعدة 5٠‏ كيلا شمالى حصن سمنة؛ ٠١‏ كيلا شمالى «أورونارتى » وبها حصن 
طوله 4٠٠‏ متراً: ويحيط بمدينة على الضفة الغربية أمام جزيرة 9مايائرتى؛ عند قمة 
الجندل الثانى: ومن المعروف أن إيكن؛ هى حصن (مرجيسة» (مرقيسة)2180 . 

وعلى أية حال: فإن حصن «مرجيسية؛ (مرجيسيا) إنما يشبه كثيراً حصن 
بوهن فى الشكل والحجمء لأنه - فيما يرى إمرى - من نفس عمل المهندس 
العسكرى» وهوء على أية حال» حصن مستطيل الشكل: وله جدار واحد من ناحية 
الدهر: أما الناحيتان الشمالية الغربية والجنوبية» فيحيميهما جدارات؛ يليهما خندق 
جاف» كما أن البوابتين موجودتان فى الناحيتين الشمالية والجنوبية من الحصن»؛ 
وتتصلان ببعضهما بطريق يمخترق المدينة ويصل القلعة بالنهر وهناك مخت الجدار 
الشرقى طريق مغطى ذو باب مائىء وقد كان البتاء محمياً بجدران واقية من طرفى 
الحصن. 

وهناك فى السور الثانى؛ وفى زاوينه الشمالية الغربية؛ بقايا معبد صغير» بناه 
«سنوسرت الثالك» (141/8 - 184177 ق.م) وربما أضاف إليه «أمنحتت الثالث» 
١117-١4:‏ ق.م)ء هذا وتمثل الخرائب القائمة بقايا. -حجرة متوسطة على 
جوانب ثلاثة» منها أربع حجرات أخرى توحى بأنها هيكل وججرات إضافية؛ وقد 
001000 
(62 .2 ,311 ,طمنل ,1964 ,1 بقوذتع 81 غ3 كممتئهة ج812 ,عع اناوعد .ل 


اولض 


بطن الهيكل بالحجرء أما بقايا المعبد فقد بنى باللب. 2050 , 
قف الكمرو: 

تقع الكرو - جبانة ملوك تبات عى الجانب الغربى للنيل» جنوبى كريمة: 
وعلى مبعدة 17 كيلا جنوبى جبل البرقل» وقد كشف فيها عن أهرام أربعة من 
ملوك الأسرة الخامسة والعشرين (بعنجى - شبكو - سبتكو - تانرت أمانى) » وقد 
بدأ الدفن فيها منذ عام ق.مء حيث دفن فيها ستة عشر سلفاً للملك ١بى)‏ 
(بعدجى) ؛ وكانت أقدم المقابر فيها تتكون من حفرة تعلوها كومة طيتية مستديرة 
وترقد الجثة بانحناء على جائبها الأيمن؛ والرأس فى الشمالء» وبعد ذلك غطيت 
الكرة بالحجر ثم تلورت إلى جزء يعلر سطح الأرض مينى بالحجر مستطيل 
الشكل» يتتهى أخيراً ى شكل الهرم الكوشى؛ بينما أصبحت المقاير أكثر إتقاناء 
وأخذت شكلا مصرياء فتغير توجيه الدفنة من شمال جنوبى إلى شرقى غربى» ومع 
ذلك فقد تخلفت عادة نوبية هى وضع السرير فى المقبرة؛ يوضع فيه الميت على 
هيعة النائمء وكانت هذه الطريقة منتشرة فى النوبة العليا والسفلى منذ أقدم 
العصور؛ وبقيت حتى العصر المسيحى: غير أن الطبقة الحاكمة منذ عصر «الملك 
كاشتا» أصبحت مصرية الدفن والفن والعمارة والديانة والثقافة والجنس» إذ نتجت 
روابط وثيقة بزواج أجيال من المستوطتين المصريين بأهالى المنطقة(”"2. 

ولاريب فى أن مقبرة بعنخى إنما كانت - من الناحية التاريخية - أهم مقابر 


(0) محمد ييومى مهران: مصر , 4 والتر امرى: المرجم السابق» ص 187 م 1614, جيمس 


ييكى: الأثار المصرية فى وادى النيل 4/ ١7/8‏ » وكذاء 
7 .ص ,1964 ,آل مطكنتظا رآ بةةذأعم 3/1 )2 2105 امعد ,كف نانع .[ 


- 62. 

وكذا: 2.6 .اك .مه بطقعطء500-ع5219 .1 
وكذا: 2.7 راك .مه مقععع11 .0 .8 
وكذاء .187 ,م ,1970 رقاعة ,ق5كاق 1/11 راع )نامعرء/ .ل 
222 سليم حسن: مصر القديمة ٠غ‏ لآأهم155-14 والئر اسرى؛ المرجع السابق» مص 5١17‏ 3 


عو كذاء 
82050115 ,نا-1 ,33 لقنا[ .2 


1318 


الكرو» غير أن الهيكل وكل مبنى الهرم قد تهدم؛ وكان مدخل الهرم خلف 
الهيكل» ويؤدى إلى نفق محفور فى الصخرء فيه تسع عشرة درجة تؤدى إلى باب 
معقودء جزؤه الأسفل محفور فى الصخرء وجزؤه الأعلى؛ وكذا العقد؛ مبنيان 
بكتل الحجر: وطول حجرة الدفن مره م2 ورعرضها 1" ممع وكان سشفها 
من الطراز المكريل المتراجع 1604أ©000)؛ وفى منتصفها تقريياً «صفة» مرتفعة من 
صخرة الحجرة نفسهاء وقد نحت فى كل ركن منها ثقباً لوضع سرير خشبى - 
ملبقاً لعادة القوم - وأكبر الظن أن هذه «الصفة؛ إنما كانت أشبه بقاعدة يضعون 
المصرية والمناظر الملونة - ويعبارة أخرى» ققد كانت هذه القاعدة الحجرية هى التى 
تتحمل ثقل وزن المومياء وتابوتها. 
وقد ألبتت حغائر «رايزتر» عام 1914 م, أن حجرة الدفن قد نهبتء غير أن ما 
عكر عليه بعد ذلكء إنما يدل على فخامة الأثاث الجنازى الذى كان مع المومياء» 
حيث عشر على كشير من أوراق الذهب» وعلى قطع من المرمرء وعلى حليات 
اللازورد والفيانس 316066 المتعدد الألوان الذى ظل مستخدمآ فى تطعيم بعض 
أشياء المقبرة: فضلاً عن أوان من المرهر والفخارء وأخرى من البرونز والفضة» كما 
عثر على تمائم جيدة الصنع» وعلى كثير من تماثيل «الأوشيتى»: على منضدة 
فخمة من البرونز» وبعض الاوانى التى كانت تستخدم لتقديم للشراب2)517, 
وهناك جبانتان فى الكورء الواحدة ف فى الجنوب عند قرية «زوما» على الضفة 
الشرقية للنيل؛ والأخرى عند «تنقاسى» ؛ على لضفا الغربية للنيل أمام 
وزومان!221, 
(1؟) أسمد فخرى: الأهرامات المصريةء القاهرة ١4517‏ ص 74/8 - ٠+‏ 75, وأنظر: 
- 115 .هرات .ره ملأعاتة .لق .1 
ركذا .143 - 141 .ماله .مه بنععع 111 .0 .8 
حاظ ,آ رطقيك1 كه 5ع لمعاعهمع© لولزه1 ,وعنة8 .350:0 المقطصوط ,رآ 
2 صر ,1950 ,تدكا 
(7؟) أححمد فخرى: المرجع السابق» صى .10١‏ وأنظر: 


37 .م ,1957 ,لا رطودع1 ,رمدسمل] .1 
.7 56 .م ,1954 ,1آ مطكناءا رعتصسصتطة .نآ .© 


يض 


هذا وقد عثر فى الكور أيضاً على مقابر الخيل الملكية» بلغ عددها 14؟ مقبرة» 
وتقع إلى جوار مقابر الملكات مباشرة» وكان يخص ١بعنخىة‏ منهاة خيول» و 
«شبكوة 2 خخيول» و 9شبتكوه 4 خيرلء؛ و «تانوت أمانى» 4 خيول وقد عثر على 
عظام الخيل فى معظمهاء كما عثر على زينتها وسروجهاء وكانت تدفن واقفةبعد 
أن تخفر الأرض من نحت أفدامهاء إلى أن تستقر بطونها على الأرض» كما لم 
يعثر على رأس أى منهاء وربما قد فصلت رؤوسها عن أجسادها قبل الدفن لسبب 
أو لآخخرء وأخيراً فلعل مما جدر الإشارة إليه أنه قد عثر كذلك فى جبانة الكور على 
قبرين صغيرين لكلبين: رأى صاحبهما أن دفنهما بهذا الرضع تعبيراً عن حبه 
لب 

هذا وقد دفن اشبكر؛ فى مقبرته (رقم )١5‏ بالكروء وتقع على ميعدة ٠١‏ 
ارد نعلي قير بعنخى » وقد عثر فيها ل مائدة قسن * 5 00 ا 
القيشانى» 0 برل 0 ذات مقبشض 
من خليط من الذهب والفضة على هيئة النخيل: محاط بتمايل للآلهة ٠‏ بمتحف 
بوسطن برقم 717514) وبقايا أخرى0! 2 . 

22 محمد إبراهيم بكر: المرجعم السايق؛ ص أ - 14هدل وكذاء: 


85 .2 مم1 ,11 ,كته .ره ,5ع]ة1 .0 30 تنقطاون10 0[ 

)0 محمد إبراهيم بكر: المرجع السابق: جص 1١45‏ -118؛ محمد ييومى مهران: عصر 1/ ا 
- إئ 9 5 0 وكذا: 

/235 12 عل قمتقط عط" كالاعتتنه]8] مع[ كنات معتاعتعغطعع؟ عمولاعه! .ل 

.5 - 160 .م ,1965 ,36 ,عل عممعتمملط)8 عاثل عناكة م121 





وكذا: 2 - 280 لالز راتكه .وه ممعطءع ك1 .م با 
وكذاء 40 .م ,1966 ,5 رقن كلتل ,مقط انتطاء5 .خ .م 
وكذا: 42 ,تر ماله .م0 ,1ع ألعة0) .11 .ذ 
وكناء .310 ,90 .م عاسم ال ع-ممدهفل عامصة!' ,أعتوعباظ .0 


ركذا: ,1960 ,8 بطدودك؟ رمتطمعه]]آ دذمة لمة كومكا مقندمدل! عع أدمعمع7 .1 
7 رعأهل1 ,66 .م 


وكدا: .8.118 ,1949 ,لم05 ,آ بقنزه84 اعاع1 ,0015150م ,ةق .5 .]1 
ركذا .2 آلا ,204 ,68 .8 ,/ا,226 ,220 .م ,111 .192 ,165 ,7,101 .م11 ,31م 
03000 


ليسا 


وأما مقبرة و شبتكرة فقد كانت كأسلاقه فى «الكررة؛ حيث دفن هو وتحيرله 
فى هرم (رقم ١/8‏ حسب تقسيم رايزنر)» وقد عثر فيها على تمائل صغيرء من 
ذلك النوع الذى يعرف ياسم والمجاربين؛ (الأوشبتى) يحمل اسم وشبتكرا: كما 
عاركون ته الدفن على قطع من الأبنوس المطعم بالعاج» وعليها صورة تقايدية 
لبعض الأجانب (موجودة بمتسحف بوسطن يرقم 71548 »551١182‏ رفى 
متحف الخرطوم برقم هلاه ١‏ ), وهناك قطعة من الفيانس (يمتحف الخرطرم يرقم 
489 حمل أسم #شبد 1 عثر عليها ة فى الغرفة الغربية بمعبد ؛ كاراة, (لق)ء رحو 
المعبد الذى بناه املك قوت غنخ أمون» 1739-1540ق.م) من الأصرة الثامنة 
عشرة (/8-11 17١‏ ق.م)؛ وأضاف إليه وطهرقاء؛ مما يشير إلى أن #شبتكرة 
قد ترك أثاراً فى كاوا - وهى الكوة الحالية؛ على الضفة الشرقية للتيل؛ وعلى 
مبعلة 4 كيل" جنربى دنقلة الحديثة, 77 كيلا جنوبى أرقو 2590 
هذا ولم يعثر حتى الآن على مشبرة وأحدة من مشابر الخيول امعان المقابر 
المبكرة فى جبانة الكروء وأرجح الآراء أن «يعنخى؛ (بى) (15-1/437لاق.م) إنما 
كان أرل من دفن خخيوله فى الجبانة من ملوك الأسرة النبتاوية» وأذ دفن الخيول 
فى الجبانة إنما ظهر فجأة فى الجيل السادس» وريما السابع» من أصحاب هذه 


اليجبانة . 

والمعروف أن الآثاريسن لم يعثروا ححتى الآن على مدافن للخيول فى مصر مه 517 
/- 5 - 334 ,273 ,1196 ,192 ,184 ,1/11 ,117 .م 
وكذا: 0 - 73 .نز ,1942 ,مقلةن) ,11 ,كاقة0 وأتقطة8 لله .ذه 


وكذاء 11065 أوع1أقظ 115" 0م ,مقلنة5 عط 1 أه م11 ذ,ااععاتة .1 .ف 
6 - 125 ,117 .م ,1955 ,تاملدم1 ,1821 ها 


اليف محمد إبراهيم بكر: المرجم السابق» ص ,١66‏ سليم حس: مصر القَديمة /٠‏ 4 وكذا: 


211717 

وكدا: 5 .م ,آ] ,اواتسوتامث مأدع للق ,وتدء للا .5 
وكناء 127 وماك .رمه رأأععاية .ل .م 
ركناء ,1949 ,010:0 بوتدمع1 له ووامسعء؟ فط بمسممد 110 وصتصسة! .1 .34 
.12 .م ,1 


(1؟) عرف الحصاث فى وادى النيل» وفي العراق القديم» فرما قبل عصر الهكسوس ويذهب «إمرىه 
إلى أذ: ذلك إنما كان منذ الدولة الرسطى حيث عثر غام 1977م على هياكل خيول فى منطقة 
اراس » دمت فى الدولة الرسطىء وإن دهم المعض إلى أنها ترحع إلى أيام الدولة الحديثة؛ كما 


فسن 


حتى يمكن القول أن بعنخى إنما قد نقل هذه العادة إلى النوبة - بعد أن استولى 
على مصر - بصفته أرل ملك تنسب إليه مقابل خيول» وقد عرف عنه حيه 
للخيول - كما تثير إلى ذلك لوحة نصرء فضلاً عن النص الذى يوجه فيه اللوم 
للمدعر ونمرات»؛ أمير الأشموتبير' : عندما وجد الخيول تكاد تهلك2'77 جوعاً 
ومن ثم فلا يمكن القول أن حب الخيل ظهر فجأة عند «بعنخى؛ أو أنه ورثه من 
أسلافه؛ وربما كان ذلك صفة شخصية فى الرجل. 
(9) أورو - نارتى: 

يقع حصن «أورو - نارئى) على مبعدة ٠١‏ كيلا شمالى مسمنة وقمةء 6٠‏ 
كيلا جنوبي وادى حلفاء وقد أقيم هذا الحصن فى جزيرة «أورو - نارتى» 
(11ئة10:1[]) وسمى «القلعة التى نصد الإينوه أو التى تطرد القبائل؛ وبقع إلآن عند 
قرية الملك الحالية. 

وهناك لوحة عشر عليها فى المنطقة عام 16415 م؛ نسجل أن 9سنوسرت 
النالث» هو الذى قام ببناء هذا الحصنء وإن كان بناؤه يشير إلى أنه قد صمم 
وبدئ فى بنائه فى عهد (منوسرت الأول ويشبه تصميم الحصن بصفة عامة؛ 
مثاشاً يميل إلى الطول» ذا ذيل طريل؛ مكوناً من جدار ضخم يصل إلى الجزء 
الشمالى من الجزيرة؛ ويشير وضع الأبراج فى الناحية الغرية إلى أن خطر الهجوم 
إنما كان من هذه الجهة» وأما السور الخارجى الذى يحيط بالسور المثلت الصغير 
ففيه الأبراج المربعة العادية وفى الركن الجدوبى حائط مستطيل تبرز من جوائبه 

عشر #بترىة على دفنات اتختلمطت فيها هياكل الخيول مع الحمير مع الآدميين فى ١تل‏ المجرلة 

بجنوب فلسطين» غير أنه لم يعشر فى مصر على أية دفن لحصان واحد؛ أو حتى لعظام من 

حصاتء والآمر كذلك بالنسبة إلى السقوش التى ترجمع إلى عصر الهكسوس * محمد بيومي مهران: 


سحركات التحرير فى مصر القديمة» عن 14١‏ -5قنى عبد العزيز صالمم؛ وكذا: 
.59 .م مكاء .مه ,ماأوععطءعء500 عبنو5 ,1 1 


وكدا: ,أت .نه ,113365 .3171/0 
,111 ,عاونا (27) 
وكذا: ام راك .م0 تأل00 .11 .م 


قخننا 


أبراج مربعة؛ والمدخل الأساسى على شكل بوابة منزل ضخمة توجد فى وسط 
الجدار الجنربى. . 

هذا وتنقسم المدينة الصغيرة إلى قسمين بطريق يؤدى بطريقة غير مباشرة إلى 
سلم طويل ينزل إلى بوابة مائية خارج الحصنء على الضفة الشرقية للجزيرة!؟؟2, 
)8١‏ التقعة: 

تفع النقعة - أو النجعة - فى سهل اليطانة» جنوبى شندى؛ وإلى الشمال 
قليلً من الجندل السادسء وعلى مبعدة ١١7‏ كيلا شمالى الخرطوم» وقد وصلت 
إليها حدود مصر على أيام 3أمنحتب الثانى؛ 1١41175- ١5475(‏ ق.م) حيث بنى 
هناك معبدآء كما وجد له تمثال جاث يحمل أنيتين على يديه وإن كان من 
امحعمل كثيراً أن النفوذ المصرى قد وصل إلى أيعد من ذلك» هذا وقد عشر أيضاً 
بالنقئعة على بناء فخم باسم الملكة «شاناكدختى؛ (170 - 170 ق.م) وجدت 
به نقوش مكتوبة بالهبروغليفية المروية؛ وهى من أقدم ما عرف40 , 
5 بوهصسن: 

تقع بوهن إلى الجنوب قليلاً من وادى حلفا - عبر النهر -- وكانت منذ 
«الدولة الوسطى) 7١615(‏ -- 11/85 ق.م) أحد مراكز السيادة المصرية فى 
السوداتء ومركز نائب الملك فى كوشء وفى عام 197١‏ / 1971م عشر فيها 
على مستوطنة ترجع إلى أيام الدولة القديمة 716٠ - 77٠٠‏ ق. م)» ألحقت 
بها مجموعة من أفران صهر النحاسء: كما أن بها أكبر حضون النوبة فى الدولة 
الوسطى» وكانت المدينة نتكون من المساكن ونكنات الجيش ومصانع وقصصر 


إففف والثر أمرى : ا مرجع السابق» ص ١‏ -5ماء ركذاء: 
لقاع 11ل ج5101 ,لاتنحوننا ,آآ ,كانه أعدعة© لصونءت5 ,متقطموط .نآ 
205018 رأة 
وكذا: 7 8.507 ,1971 ,2 +231 ,1 ,01 ردم 8 .0 .ا 
(1]46 )محمد يبرمى مهران: مصر 715 507+ ج. لكلات: تاريخ أفريقياء ص 7503: وكدا: 
- 461 .م ,1954 بصقلن5 عط مذ طمسكا زه متطمعمئ! عط] مومع ترد ,9 .8 
4680 


ا 


الحاكمء وقد أظهرت الحفائر تخطيطأ المدينة مستطيلة؛ ذات طرق معبدة» ونظام 
للصرف والمجارىء ومن ناحية التيل وجدت بوابتان كبيرتان فى الجدران؛ توصلان 
إلى رصيف حجرى لرسو يسفن الجزى والمحاصيل التجاربة من التوبة» وبوابة الثة 
يجصة قن الجانب الخربى المواجه للصحراء؛ وقد احتلها الكرشيون على أيام 
الهكسوس ودمروا بعضاً متهاء ثم أصلحها الملك «أحمس الأول (161/8 - 
٠٠‏ ق. م) بعد طرد الهكسوسء وجعلها المديئة الرئيسية فى النوبة» وقد بنت 
«حتشبسوت» (1490 - 1١4718‏ ق.م) فيها معبدأء على أساسات معبد الدلة 
الوسطى؛ وقد أعاد «تخوتمس الأول» جدران حصون بوهن وردم السور السقلى 
والخندق» وغطاهما بطريق معبد من اللبن؛ يلتف حول البناء كله ثم .حفر خخدقاً 
١(‏ ا ؟ م) على شكل محيط طوله ميل؛ ومن ورائه شيدت الجدران التى شملت 
المدينة الجديدة (ارتفاعها ١7‏ م وسمكها ه م) وتتخللها أبراج مستطيلة في 
الواجهة الخارجية (719) . 

ويمثل حصن بوهن - أكبر حصون النوية العليا في الدولة الوسطى - أفضل 
تلك الحصون التى قاومت البلى؛ وصمدت للزمن» فقد كانت تلك القلعة الجبارة 
تتكرن من سلسلة معقدة من مخصينات داخل مخصينات مينية على شكل مستطيل 
117 » 56امك ويتكون نظامها الدفاعى من سور من الأجر (سمكه 4,4م» 
وارتفاعه ١٠م)»‏ وله أبراج على مسافات متننظمة» وفى أسفل هذا السور الرئيسى 
متراس مرصوص بالآجر؛ محميه سلسلة معاقل مستديرة» بها صفوف مزدوجة من 
فتححات الرمى (المزاغل»» ويحيط بالقلعة كلها خندق جاف محفور فى الأرض 
الصخرية الصلدة بعمى 6امء وعرض الحتدق 4 بمم؛ وقد تمت تعلية حافته 
البعيدة عن .القلعة بسور من الاجر. 


25 عحمد يرق مهراك : مصر؟/ م18 وكذا: 


املاع ]ا 6 21 متاو نوءع):8 غطال مه كتممع] ومستستاعوط ,عصط .8 .لل 
,1962 ,19617 ,1960 ,111ل رفني بمعطسظ8 اه نإاعاء50 امنتتةءمام<8 


77-78 .م ,1965 ,4 ركنا عا جاوممء/ .ل 
وكذاء 29 .م ,1920 ,6 شط[ تعدرواع8 ا 


وعم 


وقد ظللت هذه التلعة تؤدى دورها - كما سترى - حتى أخمريات الأسرة 
العشرين 1184 - ٠١817‏ ق.م)؛ بل إن الحفريات قد أظهرت بقايا مستعمرة 
صغيرة من العصر المررى والمسيحى» فوق الجزء الجدوبى لمدينة من الدولة 
الحديقةة*22. (دلاد ١‏ - لام 1١‏ ق.م) 

هذا وقد بدأ وأحمس الأول» زهلاه١‏ - ٠هه١‏ ق.م) كما أشرنا أنفاً - 
فى اصلاح قلعة بوهن التى 'كانت قد تعرضت للتخريب والنهب فى عصر 
الإنتقال الشانى: وجعل منها المدينة الرئيسية فى مناطق النوبة التى استردها 
المصريو» هذا ونلتقى هنا فى عهد أحمس الأول بالوالى المقبل» نائب الملك 
«تورى؟ قائد بوهنء والذى كان اسمه الحقيقى «أحمس» (عحموزة) وأن كلمة 
«تورى» ليست سوى «كنية6 لهء كما نلتفى كذلك حوالى هذه الفترة فى مدينة 
الكاب - على مبعدة 19 كيلا شمالى إدفوه فى مقابل اليصيلية عبر النهر - 
بلقب مبهم: هر «أول ابن للملك فى الكاب»؛ وإن كان من العسير علينا أن تربط 
بين هذا اللقب؛ وبين تعاقب ولاة النوبة فيما بعد ولعل ما يشجع على هذا الرأى 
ما نشهده بعد قرنين فيما يتصل بمدينة «نخن» (البصيلية» - مقابل الكاب عبر 
الثهر - من أنها تعرف بنقطة البدء الشمالية لإدارانهه'!؟؟. 


(؟) جيمس بيكى: المرجع السابقء مى 19/1 - 417/4 وان أمرى: ألرجع السابق, من ٠١4‏ - 
5 تاريخ أفريقيا العام 7/ 8 701 59؟! محمد بيرمي فهرأن: مصر؟/ 4٠14م‏ 
لاه ؟ , 
وكذاء .78 - 77 .م ,1956 ,4 مأكنكا ,عع انا0ع71/ .ل 
دن اأزممع8] ممصتستاءط ,وأعتع50 ممغوءهس[معط امبرو ,بمعمط .8 .ا 
0 - 116 .م ,1963 ,11 ,تامدك ,1962 ,تقطسظ غ21 كمملأونتدع<ط عذ]' 
وكداء .8 - 7 .م.1960 ,8 بتاكنكا ,لمنسط .8 الاو 
51 رشظل ,كهملعةءلتتاعهط مدلاملاعظ امماعمف رععمم هآ .لز .م 


.1 69 ,م ,1965 

(1) جيسس بيكى : المرجيعم السابق: عن 193/8 -- 753 محمد ييومى مهراك: ا مرجع السابق» ص 
104ء وكذاء : 

- 141 .م ,1941 ,قتا بقتطنة] من معام زوعة بطععء طروء5276-500 .1 

142 


01 


هذا وقد عثر فى «فرس؛ على قطع حجرية لمعبد بناه الفرعرن هناك؛ "كما 
نسب إليه الترميمات التى نمت فى معبد حصن بوهن من عصر حتشبسوت» إلى 
جانب لوحة كبيرة ماتزال فى قناء معبد بوهن هذاء سجل عليها الحاكم «تحى؛ 
اتتصارات الفرعرن7؟ "2 , 

هذا وهناك إلاكتشافات الحديئة فى عام 1177م في بوهن, والتى تشير - 
كما أشرنا من قبل - إلى وجود مستعمرة مصرية هناك على أيام الدرلة القديمة؛ 
كان من أهم صناعاتها هناك تشغيل النحاسء» كما تشير إلى ذلك أفران الصهرء 
وبقايا خنام النحاس هتاك؛ الأمر الذى يدل على وجود خام النحاس هناك فى مكان 
ما من تلك المنطقة» وأنه من نوع متفوق على غيره من الأماكن الأخرى فى مصر 
والسودان» وتدل الدراسة العلمية لعيئات من نحاس بوهن فى المدرسة الملكية 
للتعدين فى لندن؛ فضلاً عن معلومانا عن علم التعدين؛ أن رواسب النحاص التى 
ظهرت فى مصرء وفى النوبة السفلى» إتما ترجح وجود مصدر لخام النحاس فى 
بوهن» وقد عثر «والتر امرى؛ على كميات من نحاس غير مصهور على مقربة من 
ثلاثة أفراد لصهر النحاس فى بوهنء وأنها تقع على الضفة الشرقية للنيل» ومن 
الناحية الكيمائية» فإن أبرز الملامح المميزة لخام نحاس بوهن أن به نسبة عالية من 


الل هوب59) ١‏ 

عدلع 

وكذا: .0 .م ماله .نه كتمالعةن .11 .ذف 
وكذاء .9 - 298 .م ,الك .00 ,132325 .8 .0 .1" 
وكداء .10 - 7 .م ,1960 ,8 ,14 - 7 .م ,1959 ,7 رطوكا ,معط 8 با 

وكذا: .5 193 .م ,10 ,لفقم 

وكذا: .9 - 8 .م ,لآ ناك .زه ,لعامدعع8 .21 .ل 

وكذاء 8 - 77 .م ,1956 رك ,طأككيا ,رع اأنامعععء7 .3 


(35) والتر امرى: المرجع السابق» عن 158: جيمس بيكى: المرجع السابق؛ ص ؟8١‏ - 181؛ 
تاريخ أفريقياء ص 77٠‏ : وكذا: 
110 .م ماك .م0 ,108862 .0 .8 
.120 - 116 .م ,1963 ,لآ ,اأكنكا ,لإمعمع .8 ./لا (33) 
31-2 .مر ,1989 ,65 رفظ ل ,ع دتزنن اط لنرود-اعطا 


عيوب 


وقد عثر على دليل أنضل يقدمه لنا #معبد أحمس فى بوهن» حيث؛ يحمل 
المدخل الياقى منه أسم «أحمسة ؛ وإسم أمه «إيعح نحوئب]؟ ؛ فضالة عن نص لذرى 
أضاة تترر؟»» (لادعنازة) حاكم بوهنء وإن لم يبق لنا شيثاً من أثار في منطقة 
القلعة التى ترججع إلى أيامه “ل وجه اليقين: رأكبر الظن أن الفرعون لم يعدء أر 
لم يش بقادر على أن يمد فتوحانه إنى سنرب بعيداً عن بوهن» بأكثر من ١4٠‏ 
كيلا حيث وججدت آثار تخمل أسمه وإسم زوجته” 1 ". 
٠١ (‏ ) بعصة : (وكة8) 

تفع فى وادى انهودء رلها معبد كبير محاط بتماثيل أسود حجرية, وتتميز بأن 
تخطيطها كان دفيقناًء يقفق وتضاريس الأرض التى "كأبت مغطاة وق ناك 
بالأعشاب والأشجار 202 
(1) بناجه ح بباقا - وادى بباقا: 

يقع على مبعدة ٠‏ كيلا جنوبى شندىء رُهناك ما يشير إلى أنه كان مركراً 
هاما للقوافل» حيث عثر على عزانات للمياه: "كما عثر على إطلال معبدين» كما 
أظهرت الحفائر أخيراً مبتنى ضحخماً؛ ريما كان قصراًء وأر فى شكل خخلية النحل» 
ربما كان صومعة كبيرة للغلال: كما يشير موقع المديتة إلى أنها ريما كانت مقرأ 
لسكنى «الكندكات» (الملكات الحاكمات) ؛ كما كان ميناء نهرياً ٠‏ 
)2 جبل البرقل : ْ 

جبل البرقل أو البركل: يق على الشاطئ الشرقى للنيل» على مدى بضعة 
أميال من كريمة» ويقابله على الضفة الغربية للنيل 'مديئة لأنباتاه (نبتة) ويسم 


.29 .م ,1920 ,6 رفظ[ ,نعمواع] ءلذ .0) (34) 


وكذاء .78 - 77 .5 ,1956 ,4 رطذدد»ا ,عع أيامع علا .ل 
ركنا 9 .م مأك .مه ععملول .8 .6 .1 
وكذاء 170 .ص ماه .زه ,عمعصال63 .1 .م 
وكناء .108 - 107 .مأك .مه ,قع1:100 .6 .86 
و58 ,6 ,لأقداك1 مآ ,1957 - 1955 ,531 أن كه ألو لوععاظ راع ع2 ,ل 
169 - 114 .م 


(16) أحمد محمد الحاكم: تاريخ أفريقياء ص 05135 


لسن 


جبل البرقل في المصرية القديمة «الجبل المقدس» (جو - وعب ع دو - واعب») 
قد اعتبر نه تصرص الدولة الحديئة جبلا طاهراًء وعرشاً لآمون رعء وقد أقيم فيه 
معبد أمون الكبير؛ حيث وضعت نراته الأولى على أيام الدرلة الحديثة ١181/0(‏ - 
ل/اتى م 1١‏ ق.م)ء ثم كام #بعلخى) بإعادة بنائه وتوسيع قاعاته, ليكون على غرار معابد 
أمون الكبرى فى شمال الوادى ثم أقيمت على جانبى المدخل سعة تمائيل 
ججرائيتية الكباش - رمز أمون المقدس - رهى حختضن تماثمل صغيرة للملك 
«أمتحتب النالث» 14٠0(‏ -11117 ق.م) نقلها «يعنخى؛ من صولب إلى نبته؛ 
وتتكرر البوابات الضخمة التى تصل بين قاعات المعبد المتعددة» قبل الوصول إلى 
قدس الأقداس» حيث كان يقوم تمثال المعبود آموث» الذى لم يبق منه سوى 
قاعدنه الحجرية التى كانت محمل التمتال. 

رنظراً لأن القوم قد اعتادوا إقامة النصب الحجرية التى تدون عليها الأحداث 
الهامة فى المعابدء بغية تخليد أصحابهاء ومن ثم ققد عثر فى معبد أمون على عدة 
ألواح؛ منها لوح يعنخى (لوح النصر) ولوح تانوت أماني» (لوح الحلم): ولوح 
الملك «حجور سيوئف؟ ؛ ولوح الملكة (سخمخ 297 , 

هذا وقد شيد ١خوئمس‏ البالث» لرحة فى برقل تسجل أن -حدوده الجربية 
وصلت إلى وقرون الأرض» امد عا '؛ه 1065 هط ؛ وهى منطقة جنوبى 
الجندل الرابع » مازلنا تجهل مكانها/؟"؟ . 


0 - 89 .م ,1931 ,66 ,قشل كعمواع8 هذ .)) 17 215 .م ,آلا ,510 (36) 
0 .52 , 383 - 796 عمند2 ,/ا1 ,لكلف ,لعأاكدع:8 .11 .1 1 .م ,للا عاونا 


7م .1962 ,كتموظ ,عام رع 8[ مف المولا .ل عت 
فضف محمد بيرني مهران االالا سليم حسن. فصر النديمة 4/ ١٠!؟‏ - 153/8 وكذا : 


كنا .9 -88 .م ناع.مة ,اأمماعنة .ل .م 
ازا .5 .م ,1964 ,12 ,تاكن ,كممتصسة0. .8 
كن : 7 .م هينه ,6مع 183.618 


كنا 161 - 143 .م ,1929 ,12 ,للد تع ونوإع لط م. 0 
. .5 ,59 .م رألك.مه ,عو لناظ. لاف 
دك ,137 ,126-128 ,99 .م ,11 بامنوع8 كه بورماكاقة لح ,عضاءط. .17/31 

249-27 .2 ,]1 رهم ,لعاحدت 1.11.8 


خردنا 


وهناك فى ١كلابشة)‏ فى النوبة السفلى» "كان يشاهد تمشثال للفرعون على 
مقربة من المرسى المودى إلى معبد أغسطسء موحيا بأن الفرعون قد شيد جزءا من 
المعبد القديمء وربما شيد كذلك معيدا فى ٠قورتهة»‏ وعلى أية حال» فهناك - 
حتى منتصف القرن الماضى - كانت توجد فى قورته بوابة نقش عليها أسمه؛ 
كما أنه نحت فى الصخر معبدا فى «الليسية) - على مبعدة كيلومتر من أبريم » 
خصصه لعيادة «حور» و ددو» و وستوسرت الثالث» وهو معيد صغير جدأًء مكون 
من حجرة واحدةء بها كرة صغيرة» وقد زينت وأجهته بعدة نقوش» فضلاً عن لوح 
يأرخ يتاء العيد بالعام الثالثك والاأربعين: من حكم الفرعوث» وقد منحده مصر 
لإيطالياء وهو الان مقام فى المتحف المصرى فى تورين » وهناك فى «ميعام) 2 
وهى عنيبة على مبعدة 774 كيلا جنوبى سد أسوان - لوحة من العام الخمسين 
من الحكمء يظهر الفرعون فيها أمام وحور ميعام؛ والالهة ساتيس»» وهناك فى 
قصر أيريم أربع مقصورات منحوتة فى الصخرء ثنتان منها ترجع إلى عصر مخوتمس 
الدالثء وإن كانتا فى الأصل من عهد آخر أحدهما للحاكم ونحى؟» والثانية 
ترجع إلى عصر ٠حتشبسوت؟‏ . 

هذا وقد عشر فى ١فرس»‏ على قطع -حجرية لمعبد بناه الفرعون هناكء كما 
تنسب إليه الترميمات التى تمت فى معبد حصن بوهن هذا بجل عليها الحاكم 
انحى) انتصارات الفرعرن40؟؟ , 


وكنا 5 ,45 ,37-38 ,26-28 ,7 .215 .1لآ.د1..1آ 
(1) محمك ييومى مهران 7/ الام سليم حسن: مصر القديمة 4/١ا85-/14:‏ وكذا 

وكذا ,89 -88 .م باأاع.مه ,ااععاععة .1 .م 
وكذا .م ,1964 ,12 ,بطأكنتكا ,كلامتتتنة0).ث.1] 
وكنا 2.72 رالء.م0 ,ممع 8.0.111 
وكذا 61 - 143 .م,1929 ,12 ,آلزذ ,بعمعواك]. ف.0) 
وكدا .5 ,59 .م ,أاع.مه رععلناظ. لاف[ 
وكنا 140 ,137 ,126-128 ,99 .2 ,11 ,ام نزهة غ0 1115557 ذخ ,رعتهاء .1/1.15 لا 
وكذا 249-7 .2 ,11 للك ,لعاكدء:1.8].ل 
وكدا 6 ,45 ,37-38 ,26-28 ,7 .215 .111.دآ..آ 


كيان 


هذا وريما كان وسيتى الأول» هو الذى أسس معبد أمون فى جبل البرقل - 
ويسمى فى المصرية «الجي.نى المقدسة (جوره وعي - دو - واعبي): حيث 
اعتبرته نصوص الدولة الحديثة جبلاً طاهرأء وعرشاً لآمون طينة - ويقع هذا الجبل 
على الضفة الشرقية للثيلء على مدى بسعة أميال من ٠‏ كريمة1» ويقايله على 
الضفة الغربية للتيل هديئة ونبانا2550, 

وهناك فى معبد آمون الكبير (ب 300) فى جبل البركل» قاعدة من 
الجرانيت» الاشهمب» ما تزال قائمة فى مكاأتهاء "كانت معخصصة لحمل تمثال 
الإلة أسوث؛ داخل مقصورته الذهبية؛ وتحمل القاعدة إسم الملك طهراقا ولقبه 
يحجم كبير (طهراقاء نفرتم؛ خورع) وسط نقش يمثل وادى النيل عبارة عن 
صورتين لإلة النيل؛ الواحدة : تمثل نيل الشمال؛ والأخرى: تمثل نيل الجنوب» 
يقومان بشد حسلء» لعقد رمز الرحدة؛ وهو يمثل الرئتين والقصبة الهوائية» وكانت 
النوبة على أيام الرعامسة تتكون من قسمين» الواحد: النوبة السفلى أو دواوات»؛ 
وتمتد من جنوب (ابوه (يب - اليفانتين - جزيرة أسوان) : وحتى صمنة» عند 
الجندل الثانى» وعاصمتها «عنيبة) (ميعام) - على مبعدة 7١14‏ كيلا جنوبي سد 
أسوان - والآخر: النوبة العليا أو وكوش» (كاش»؛ وعاصمتها ؛عمارة غرب» - 
على مبعدة ل كيلا جنوبى وادى حلفا - كما كانت مصر قد نمجحت فى 
توطيد سلطانها تماما فى النوبة منذ أيام الأسرة الثامنة عشرة”* ؟2. 

(94) محمد ييومى عهران: مصر 77/6/17 */7417 جم الدين محمد شريق: المرجع السابق عن 
الالاء وكذاء 

.12 ,ص بأأع-مه ,أعائف.ل.فظ 

,129 ,126 ,111 .م رأأع.هه كعمة 8.0.11 

9 - 77 .تإرااء.م0 راع اناو مقع .ل 

.015 م أده ,لإتعتتظ. 87/8 


-139 .م ,1939 ,25 ,156 - 151 .م ,1938 ,24 رفظ بمقستية1. 11.17 
1-1 .م ,1948 ,34 ,144 
(40) محمد بيوفى مهران: مصر 1559/9 - 19/٠‏ 
ركذا .أأء.مه ,ااععاتف. .هط 
وكذا. 111 .م بأأع.هه ,ععع8.0.1:18 


لقرانا 


هذا وقد عشر فى جبل البرقل على لوحة بغتنحى (بى > 29 > هلزن ) 
الأولى» والتى تسمى (لوحة النصرة؛ ومحفوظة الآن با منحف المصرى بالقاهرة 
(يرقم ,9,6 وقد غطيت اللوحة بالتقوش الهيروغليقية من جوانبها الأربعة» 
رهى من الجرانيت الرمادى: وجززها الأعلى مستديرء وارتفاعها ١8٠‏ سم 
وعرضها 184 سمء وسمكها 47 سمء وقد كشف عنها - مع أربع لرحات 
أخرى - ضابط مصرى غير معروف فى عام 18717م: كان يعمل فى الجيش 
المصرى في السودان على أيام الوالى «سعيد باشاء 1١4814(‏ -18715م). 

وبرجع تاريخ لوحة البرقل إلى العام الحادى والعشرين من حكم الملك 
«بعنخى» 7/417 -- 7/17 ق.م) ؛ وقد مثل على قمتها قرص الشمس غير المجنح» 
يخرج منه صلان» وأسفله المعبود :أمرن» قاعداء وتقف خلفه «موت» ربة «أشرو ء 
وأمامها يقف ١بعنخى»‏ وقد وضع فى منطقته ختجراء ويرتدى قميصا يصل إلى 
ركبتيه ؛ وتتقدم امرأة إلى الملك «بعنخى» رافعة يدها اليمنى» وأكبر الظن أنها زوج 
«تمرات» الذى مثل واضعا الصل على جبينه؛ ويقود بيده اليسرى جوادا؛ وتقبض 
يده البسرى على صناجه» وقد مثل على قمة اللوحة ثلاثة ملوك آخخرون يقبلون 
الأرض أمام يعنخى . 

هذا وقد قام مكتشف اللوحة - الضابط المصرى غير المعروف - بنقل 
نقوشهاء ثم أرسل منها نسخة إلى «أوجست فرديناندد قرانسوا مارييت؛ (1/4171 - 
»0١‏ مدير مصلحة الآثار المصرية (14 - 181م) فى القاهرة؛ والذى 
سرعان" ما أدرك أهمية اللوحة؛ ومن ثم فقد أمر بإرشالها إلى القاهرة فوراء لتكون 
فى ملكية الحكومة المصرية؛ وهكذا أقلعث سفينة من مدينة «مروى» إلى القاهرة» 
حماملة اللوحةء فوصلتها فى عام 1717م ثم عكف «مارييت» على ترجمة 
النسخة التى أرسلت إليسه فى عام 1477م ثم أعلن عن هذا الكشف إلى 
الأكاديمية الفرنسية للفنون والآداب 2417 , 


عناة عقنا80 عل ماوعالا عا .سة عاعتعدالآ عامتنوسطة ألا عل ععناع.ا (41) 
.1010 ,كننلمت1' كقام 000 مز لمعاعدظ اعمنء) جح ععلتبام]' عاعاد ممصن 
.2 ,119 .0 ,11لا 
هنا 


هذا وقد ازيل ؛ماربيث؟ نسخة من النقش إلى ؛دى روجيهة مع رسالة لخس 
فيها التنيجة التاريخية التى اعتمّد أنه يمكن استخلاصها من فحص سريع؛ ثم 
طلب منه أن يقوم بترجمة كاملة لهذا النقئر”'*'؛ وقد حاول 9دى روجيه» 
ترجمة النس - طبقا لنسخة الشابط المصرى - وإن عاقته بعض الصعربات التى 
استلزمت ضرورة اطلاعه على النص الأصلىء الذي كان على درجة كبيرة من 
الصعربة » ثم نشر الترحمة فى مقال عام نا اي 

ومنذ ذلك الحين» بدأ علماء المصريات فى إعادة ترجمة اللوحة وتخليلها قام 
بذلك «وكرك» فى عام 2447218137 وجريفث90 1 ثم وبرستدة عام 
00 وكذلك ٠بدجه‏ فى نفس لم690 , 

وفى عام 1118م قام سير ألن هندرسوك جاردترة (141/4 -15515م) 
بترجمة وتنقيح بعض ذقرات نصرص هذه اللوحة*:'؛ وفى عام 1437م قام 
العالم المصرى الدكتور #سليم حسن؛ (1841 - (153) يترجمة اللوحة 
الى اللخة العربية”؟؟'؛ وفى عام 191/3 م قدم «أتثنون سباتجر» ليلا عسكريا 
للوحة'” *2 كما عنى بنفس الجوانب العسكرية «ديئركلسر» فنشر عنها درامة 


.3 .م ,1,1863آ روط يذخا (42) 

«تطامم1ط أ1!0 ع0 عنو :ه1115 وملام لءءدم]'آ ,ععنمي ع[ (43) 
3 لخنلا ,9418 ,م ,1863 ,2 ,نو رخآ مل مانام تسمدمعل8 

مزع 8 01 عقتكا ,ممسسدامعءل]ا- تل امدزط هن ممناممعمصآ عط" ,0ه).5 (ج4) 
04 - 79 .م ,1873 ,1مهلهه.آ .8.0 لتتساوع) لالطو اظظا ع1 دا 

انآ ة 0 كععن2 لاعماععم5 0م1أ) عالاأدتع امآ مقأاملزوظ ,00111 .18.1 (45) 
5274-5 .م (عسنتوععائآ أقعط 78/0105 ع1 أه نجندعط 

,883 - 796 .290238 ,1907 ,وققعا ,1[آ ,رلكله ,لعاكدء:8.8.[ (46) 
.444 - 406 

-1601101116 200 111501 115 , تتقلناث تتقلام و8 عطا]' ,ععلسة . الاخط (47) 
26 -11 .م ,1907 بقهلهمآ ,كآ ,كاد 

29-3 .م ,21,1935 بفظل هأ ,تعستلعة8.6]. 4 (48) 

(45) سليم حسن: مصر القديمة -1١/11‏ 4 

1ه مع تدمصةن) عط 6ه اممنممعاعد8ظ نوهأ ذانا8 عط]' ,عععدتاهمذ.هة (50) 

201 - 273 .م ,1979 ,7 ملصفظ ,كلفد ,زا مداط) عنررط 





يفون 


ركهة) 
عام ١114م‏ . 


هذا وقد أكمل انيكولاس جريمالة جهود السابقين أن ضمن ترجمته 
بعض القطع الناقصة من اللرحة» والتى عثر عليها «لوكيانوف» عام 1957مء ثم 
قدم لنا بعد ذلك دراسة وافية عن اللرحة؛ مع ترجمة كاملة للنص 
الهيروغليفي 010 , 
وعلى أية حال» فلاريب فى أن لوحة جيل البرقل هذه إنما هى مصدر 
تأريخى وجغرافى لهذه الفترةء فهى تحمل واحدا من أطول التصوصء وأكثرها 
تفصيلا» فهر يحترى على |سطرا من الخط الهيروغليفى يصف احتفالات 
الللك بعنحخى »2 واستعداداته ومراحل -حروبه مع الليبين المتمصرين الذين يسيطروت 
على وسط وشمال مصر. 
هذا وقد تحدثت اللوحة عن أغلب مدن مصر - سواء أكانت فى المعيد أو 
الدلتا - فهى مثلا تقدم لنا 15 مدينة محصنة على امتداد 51 كيلاء على طول 
نهر الثيل» من مصر الوسطى وحتى الدلتا - إى بمعدل مديئنة لكل :1 
تلكا 
وهناك لوحة بعنخى الثانية؛ وهى محفوظة الآت بمتحف الخرطوم (رقم 
١2؛,‏ وقد عثر عليها «جورج أندرو رايزئر» (/19217-1451م) عام 1597م 
فى جبل البرقل أيضاء وذلك فى فاعة العمد (501 8) (عرضها ١١7‏ سمء 
وطولها ١7١‏ سم)ء زان كان هناك مايشير إلى أنها كادي من ذلك؛ لأن 
الجزء الأسفل منها قد كسرء ولم يعثر عليه للآن» وأكير الظنْ أنها قد نصبت أولا 
أمام البوابة الثانية» قبل بناء القاعة (501 8). 
084 )ماتصقالطظ رعتطعه ماع" دعل وعع20ل[اء2 دعل دك ,رعادوع »1 معنعاطا (51) 
0 - 227 .م ,1981 ,9 ملمفظ كلم ة ,معام نزمذاء 11 ماع برآ 
عكنة0) يلل ععددع]8 به زط عل علهتادرصمة1" عأعاة هآ ,لقند .0.11.0 (52) 
-216/ا0) علتقعقم2:0 هآ تناك 811065 ,(47086-47089 اع 48862 58[) 
-لغصطصع 121 لتنطاة' ته مملعامت1 بجعاخ ,ومسومء"0 1220/10 ,عممعلام زع 


2 .م ,تاكتف هذ ,..8 1552-664 ,لمنرعط عاق 
1 :105 ,812840 (53) 


هذا ويتوج قمة اللرحة قرص الشمس المجنح الذى يكتنفه صلان؛ وقد مثل 
إلاله أمون برأس كيش قاعدا على العرش» وقد مد يده اليسرى إلى الملك مقدما له 
تاج مصر السغلمي» رفى يده اليمنى لباس رأس مزود بصلء ونقف نخحلفه المودة 
وموت»»؛ وخلفها ولدهما #خرنسر؛ وفى مراجهة أمون تقف شخصية صغيرة تمثل 
نباناء على رأسه تاج كرش» ويقدم قلادتان منهما واحدة صدرية إلى أمون» وقد 
اشتملت اللوسة على ٠٠١‏ سطرا. 

ويذهب ورإيزنرة'؟*2 - الذي نشر اللوحة - إلى أن اسم الماك الذى وججد 
مطموساء داخل الخرطوش الوحيد فى اللوحة» يمكن فراءته - على وجه اليقين 
- «بعدسخىة: وأما تاريخ اللوحة فيرجع إلى فترة ماقبل استيلائه على مصرء ومن ثم 
فهى تتحدث عن أهداف بعنخى من استيلائه على مصرء فضلا عن أنه اعتبر نفسه 
مصدر السلطات»؛ وصاحب الحق فى تعيين الملوك. 

هذا وتصف هذه اللوحة النظام الفيدرالى لإمبراطورية كورش: مع ,اعلاث سيادة 
أمون؛ ويقول بعنخى: «لقد منحنى أمرن نباتا السيادة على كل الناس» فمن أقرل 
له : أنت ملكء» يصبح ملكا. ومن أقرل له: أنت لست بملكء لايصبح ملكاء لقد 
منحنى أمرن طيبة السيادة على مصرء فمن أقول له: تتوج ملكاء يتوج ملكا؛ ومن 
أقول له: لاتتوج ملكاء لايشوج ملكاء إن الآلهة تتوج الملوك: كما أن الناس 
يتوجبون الملوك: أما أنا فقد توجنى أُمون!99 . 

هذا وقد عثر فى جبل برقل - مع لوحى بعنخى - على لوح ضخم محفوظ 
الآن بالمتحف المصرى برقم 44877) يحمل اسم وصررة الملك «تانوت أمانة » 
عرف عند الأثاريين باسم (لوح الحلم2*7؛ وقد مسجلت عليه نفس الأحداث 
عط القعاعد8 أعطع) نوم 11011152105 لعطلسه15آ ,تعووعظ].ث.0 (54) 
- 89 .م ,1931 ,66 ,كفك صا ,26 .ولط ,لإطعلمةزط ]و وأعاذ عومأكلضسوة 

.87 عنقاط سه ,100 

(50) بج. لكان: تاريخ أفريقيا ص 1487: سليم حسن: مصر القديمة 18/11 - الا عادل سيد 

مصسطفى. دراسة تاريخية وحصارية للأسرة الرابعة والعشرين فى مصر الفرعونية - الاسكددرية 

ص لا١-كما.‏ 

3 - 469 .م ,/11 ,تله ,لعاددعع8 .1.11 (56) 


نارفا 


التى سجلتها الرقم الإسطوانية المسمارية ”01 , ولكننا جد أنه من الصعوبة يمكان أن 
نلتفى بتناقض أشد مما نلتقى به عند عرض الإثنتين» فكلتاهما عن قصة النصرء 
ولكن المنتصر فى الواحدة «أشوربائييال» وفى الأخرى «تائرت أمون»» والذى يروى 
أن «تانوت أمرن؛ رأى فى السنة الأولى من حكمه حلما جاء فيهءن أن لعبانين 
كان أحدهما على يميته؛ والآخبر عن يساره؛ وقد فسر له الحكم على الوجه 
التالى: : 
#مصر العليا تخصك فخد لنفسك مصر السفلى؛ ربتا الصل والعمقاب ظهرتا 
على رأسك, أعطيت لك الأرض طولا وعرضاء وسوف لايشترك معك أححد فيها», 
ش «وعتدئذ اعتلى تانوت أمون عرش حور فى هذه السئة؛ وخد رج من ولتسيس؟ 
(مكان فى وسط مستنقعات الدلتا حيث أمضى حور طفولته) وتقدم إلى نبته دون 
أن يعثرضه أحدء وأقام هناك عيدا كبيرا لأمون رع؛ ثم قدم ولاءا مماثال" لخنوم فى 
إليفانتين ؛ ولآمون رع فى طيبة» وقوبل بالترحاب فى كل مكان فى طريقه إلى 
منف بفرح كبيرء وكذا عند وصوله إلى العاصمة الشمالية920, 
١15‏ ) دنقله العجوز. ‏ | 
تقع دنقله العجوز (دنقلة القديمة) على الضفة الغربية للنيل» قريبا من كريمة 
فى مقابل «مروعاة عبر النهر (رهى غير دئقلة الحديثة أو دنقلة العرضى) ؛ وقد 
ا قامت بها مملكة فى القرن السادس الميلادى؛ امندث رقعتها من الجندل الثانى 
وحتى ١مروى»‏ القديمة (البحراوية الحالية) - على مبعلرة 2115 أكياة شمالى 
الخرطوم - وكانت دنقلة هى العاصمة:؛ وسميت هذه المملكة فى عصر لاحق 
«مكوريا» (113!0112) وعى «المقّرة» فى العربية» وقد كشفت بعئة الآثار البولندية 
- زكنا.77- 57 .م +111 كلدنا ,تعقهطه81.5 
وكنا .218 - 218.م,5131,7 
وكذا .[ 134 .م ماأك.مه بلأعاتف م 


3 .ع ,1966 ,151لاله ,ماعط مع مم0 آم (57) 
.348 .م بذاء.مم ععمتلعون.1]1.م (58) 


أرقا 


عشر على أقدم كنيسة بنيت بالطوب اللبن» وقد وجد بها - غير الكاتدرائية - 
خمسة صحون؛ وهى ترتكز على 7١‏ عمودا من الجرانيت. 

وفى القسرن المادس المبلادى أصبح فى النوبة ثلاثة ممالك (مملكة النوبة 
الشمالية؛ وعاصمتها فرسء ومملكة النوبة الوسعلى وعاصمتها المقرة؛ والنوبة 
الجنوبية وعاصمتها سوبا). وفى عهد الملك ٠مرقوريرس»‏ الذى ترلى الحكم عام 
617 م توحدت الممالك الثلاثة» وانخذت من دنقلة عاصمة لها 017 . 
)١4(‏ ساى - صاى: 
ساى > صاى: هى وشعات القديمة) وتقع على مبعدة ١1٠‏ كيلا جنوبي بوهن» 
وقد عقر فيها على آثار شيلية وأشولية» وعلى تمشال للملك :أحمس الأول 
زهلاه1-٠دداق.م)‏ ما يشير إلى وصوله إليها عندما استرجم النوبة بعد طرد 
الوكسوسء»كما عثر على لوحة بها الألقاب الملكية الكاملة للملك وأمتحتب 
الأول» ١56(‏ -1518١ق.م)‏ وكذا تمثالين ولوحين صغيرين عليهما أسمه 
كما بنى بها 9 تخوتمس الأول» (1614 - ١٠هاق.م)‏ حصناء وبنى «عوتمس 
النالث» (141--1485 ق.م) معيدا (21, 

هذا وقد عشر على تمثال؛ رأسه محفوظ الآن بمتحف الخرطوم برقم 
(7814) يحمل إسم «أحد س»» فضلا عن كتلة حجرية حمل إسم زوجه 
«أحمس نفرتارى : هذا ويفترض أن أسمس الأول ينى أول معابد الدولة الحديثة 
فى «ساى؛ (صاى - شعات القديمة)؛ ومع ذلك فريما كانت هذه القطع الأثرية 
من معيد يرجع إلى تاريخ متأخرء بناه أحد خطلفاء أحمس. 


(55 ) ميخالوفيسكي: تاربخ أفريقيا ص 7*7 وكنام11/ا ,شالف ,5معمةالطة. اذ 
4 غة كوم تنه /لق:8 طوتآه2 ,لكلأوناده[ماء:1.851 ,271 - 263 .9713,10! 
.9 - 189 .م ,2117 ,اأدنكا ,ةأمع0052آ1 

(+7) محمد بيرمى مهرات: مصر .© ,ذلا ,للكلتكآ رنة3 )2 81/800005ع)83 راع لامعاء/1.ل 
.م ,1941 ,قأطنال! 100 معام زوعف بطعءطمعل00ذ-ع :1.53 ,169 - 144 

145- 46 


يفانا 


)١6(‏ سدخجا: 


سدنجا (صادئقة) : تقع على مبعدة ٠١‏ كيلا شمالى صولبء؛ ٠١5‏ كيلا 
شمالى الجندل الثالث : 18؟ كيلا جنوبى وادى حلفاء وقد شيد فيها «أمنحتب 
الشالث؛ (1408 -/1571 ق.م) لزوجه الملكة «تىة أجمل معابد السودانء 
وماتزال بقايام - رغم تهدمها- تشثير الإنتباه: ولابد أنه "كان عند بنائه يضارع 
معابد الأقصر العظيمة» وكاك الطريق الموصل من النيل إلى المعيد مده من جانبيه 
تماثيل جرانيتية لكباش وأس .ين يعتبران من الكنوز الفتية فى المتحف البريطانى» 
وقد عثر عليها فى برقل حديث نقلها ملوك الأسرة الخامسة والعشرين. 
)١5(‏ سرس: 

تقع سرس (قهد5) شمالى سمنة وقمةء وبهأ حصن كان يسمى «قامع 
البلاد» ويعرف الآن باسم «شالفاك؛ (5861631) ريشيه حصن «أورو - نارتى) فى 
الشكلء وإن كان أصغر منه حجماء هذا ويحيط بالمدينة سور يتكون من جدارين» 
تعلوهما أبراج» رجدار طويل يمتد إلى مسافة بعيدة نحو الشمال الشرقى؛ وقد 
كانت واسجهة هذا الجدار الطويل المراجهة للصحراء هى الأكثر تخصينا - كما هر 
الحال فى حصن 'أورو - نارتى؛ - ويمتد من الشمال والجنوب جداران آخخران 
صغيران/أما البواية العظمى فتقع فى الواجهة الخربية"١2‏ . 
)١7(‏ سرة: 


وتقع وسرة» - أوسيرا - (غ نخت القديمة) - على مبعدة ١١‏ كيلا 


وأكان (اجحوقين لحمب ا ويحمل لقب دبا اليئرة حاكم نوت _ 
سيرةة علي أيام الملكة احتشبسوت) (149 -478١ق.م)»‏ وكان والده أيضا 
حاكا للمنطقة» نما يدل على أن هذا المنصب كان وراثياء هذا فضلا عن أن كلا 
من الأب الاين إنما يحمل إسما محليأ: برئما حملتث الزوجة وأخو الأمير إسمين 


اسم ليهاس مالع مال مس يس 


(1) واكثر امرى. المرجم السايق ص 2١67‏ محمد ييوفى مهراك: المربجع السابق من 1014 





ااانا 


مصريين» الأمر الذى يحمل إشارة ضمنية إلى سرعة الأخذ بأسباب الحضارة 
هذا وقد عثر على مقبرة ١‏ جحوتى - لحتب ١8‏ على مبعدة كيلو ونتصف شرقى 
الديل فى قرية #دبيرة؟ - على مبعدة بل كيلا شمالى وأدى حلفا - مشحوقة فى 
فل من الحجر الجيرى» وقد تم تخطليطها وزخرقتها بطرية مصرية تماما"!؟ » وتصور 
مناظرها الآمير «جحوتى - حنب»؛ وهر يتفقد العمل فى مزرعته» أر يتلقى فروض 
الطاعة من أقئانه على الطريقة المصرية أو يمارس القنص بالقوس والسهم فى مركبة 
يجرها حصان؛ أو هو يستمتع بمأدبة بين ضيرفه ولم لم يكن قد نقش إسمه 
النوبى (باأتيسة» باللإضافة إلى أسمه المصسرى «جحوتى _ حتبةء: لاستحال 
نمييزه عن أى أمير مصرى من نبلاء الدولة الحديئة- كما أشرنا من قبل - هذا 
وتوجد على ياب المقبرة قوش تمثل الإاله ؛#حورة وريما المعبردة «حاخرر)» سيدة 
فرس و أنوييس؟ ,اله مديئة ا موتى » ذر ومن وابن أوى7؟ , 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن مشاركة الأمراء النربيين فى إدارة 
بلادهم على أيام الدولة الحديقة»,انما قد ساعد على استمرار ازدهار بيوتات 
الإمارة فى كثير من مناطق شمالى السودان» تلك الإمارة التى وصلت فعلا إلى 
درجة من التقدم الحضارى منذ نهاية الدولة الوسطى؛ وأخذت تتقل عن الحضارة 
المصرية طوال أيام الدولة الحديثة» لتعد نفسها لدور قيادى فى حياة هذا الوادى, 
تنقل فيه الوادىي كله من خطر الإنهيار الحضارى» فضلا عن خطر الغزو الذي قدم 
من الغرب ثم من ١‏ لشرق. 
وعاع ا لإأناطاء ز0آ كه طصه!' ع1 مز دوم كلوط عط بطوءءطيعله5-ع 1.527 (1) 
.44 - 25 .م ,1960 ,8 ,رطكقة1 بممأعطع2آ] )جح 
زفق بحن ا المرحع السابق ص 2484 مجم الدين محمد شريف: : المرجع السابق ص 77797 
- 4لا , وكذا 
.7615 .© 7,1939 ,الأكنتكا مأ ,11.8610 
.ص بأأع,م0 ,لإممةطمع500 - عللو 1.5 
01 ععصاءط (معاء]2 - أغناطع1) معاء1آ1 -لإساطعت© ؤه طصده] بختطقط]1 ,1.1 
6 - 81.م ,1957 ,5 ,لأكنلكا بقتللكزة6 5 
.م ,1953 ,39 ,فتال 


خرن 


هذا وتشير أسماء ححكام النوبة (نواب الماك فى كوش» إلى أنها مصرية 
الجرس» ومن ثم فم مصريون؛ غير أن هذا لايمنع من القول بأن منهم من كانوا 
من أبناء النوبة؛ من أولئك الذين استطاعوا -- بمهارتهم وصدق ولائهم - أن 
يتبوأوا هذا المنصب المخطير”؟؟ , 

بقيت الإشارة إلى أن تخرتمس الثالث قد عبد فى سرة» بصفته «معبود سرة؛» 
ع نخت). 

وهناك فى 9سرة؛ معيد لرعمسيس الثانى أقيم لصورته الحية فى بلاد النوبة» 
وأطلق عليه «رسر ماعت رعء ساع فى قوتهة؛ ما يشير إلى أن الفرعون نفسه كان 
معبودا فى هذا المعيد. 
)١8(‏ سمنة: 

سمنة: وتقع على مبعدة ١ل‏ كيلا -جنوبى وادى حلفاء 7٠١‏ كيلا جنوب 
حصن «أورو - نارتي؟ ء وفيها حصن يدعى خم كاررع - المبجل - قوى» 
على الضفة الغربية للنيل؛ والحصن يقف مهيمنا على النيل» مع الحصن التوأم 
دقمة» (كمة) على الشاطىء الشرقى» فالئيل فى هذه المنطقة يشق طريقه فى 
جبل من الصخر القوى فى أضيق منطقة للجندل الثانى» والحصن بدىء فى بنائه 
فى عهد الملك «وسنوسرت الأول» ١91/1‏ - م وأتمه «ستوسسرت 
الثالث»ء كما ينسب إلى «أمنمحات الأول؟ بناء حصن فى سمنة أيضاء كما بنى 
#سنوسرت الثالث6 معبذا من الطين فى سمنة» وهو الذى أعاد تشييده ومخوتمس 
الغالث» بالحجر للإله النوبى ديدرن» ووشنومة رالملك الأؤله «ستوسرت الثالثة: 
ودر أكشر المعابد القائمة رحدها صمودا أمام الى منفذ ماقبل البطالمة فى وادى 
النيل بأسره. 

ومناك فش فى تعحلة من العام الثامن من حكم و..موسرت القالف؟ يتحدث 
فيه المحد الجنوبى؟ الذى أقيم فى العام الشامن من حكم ملك معسر العليا 
والسفئىي» (حو كاو رعة» ستوسرت (اعالث), الأبى يعطئ ع العحيأة أبداء لنع أى 
(5) ميحد إبراهيم يدرك ا مرجع المابق مر لالم. 

6 


دنوبى» من المرور شمالا > برا أو بقارب - وكذا قطعان ماشية النوبيين » ماعدا 
أولشك الذين يأنون للتجارة فى ٠إيكن»‏ - على مبعدة ٠‏ كيلا شمالى حصن 
سمنة - أو لعمل مشروع يتفق عليه فسرف يقدم لهم كل شىء طيب؛: على ألا 
يسمح لأية سفيئة بأن تعبر ؛اسمنة» (حح) نحو الشمال؛ . 

ولعل من التجدير بالإشارة الى انتشار عبادة الملوك فى النوبة (الودان) - كما 
وجدت فى مصر على استيحاءء ربما لأسباب سياسية؛ على أية حال؛ فلقد بدأت 
منذ أيام « تخوتمس الثالث» (*411-114١ق.م)‏ حيث عبد وسنوسرت الثالث 
1841-1410 ق.م) بصفته الإله الحامى للنوبة» وربما لم يكن مخوتمس الثالك 
مبتدعاء فى تأليهه وسنوسرت الثالث» عوإنما كان متبعاء فلقد عثر على طوابع 
أخختام فى «أورو- نارئى) - على مبعدة ٠١‏ كيلا شمالى سمئة, 6٠‏ كيلا 
جتوبى وادى حلقا - باسم الملك «سنوسرت الثالث؛ ترجع إلى مابعد الأسرة 
الشانية عشرة؛ ومن ثم فقد ذهب «جورج رايزتر» إلى أن ٠مخرتمس‏ الثالث: لم 
يعمل أكثر من إحياء الماضى القديم؛ الأمر الذى قد يشير إلى أن وسمنة؛ و 
«أورو- نارتى» إنما كانتا من أماكن عبادة الملك الموؤله وستوسرت الثالك»17), 

وعلى أية ححال؛ فلقد عبد منوسرت الثالث فى عمدا والليسية وجل الشمس 
وبوهن وجبل دوشا - أى من عمدا وحتى درشا (هظظده0). 

هذا وقد عبد تموتمس الثالث» بصفة معبود وسرة؛ (غ نخت)» هذا وقد 
خطى 9أمنحتب الثالث) 14٠5(‏ -1171 ق.م) خبطوة أخمرى » فهو لم يبن 
معابد ضخمة فى وسدمجا» (صديقا) وصولب فحسبء ولكن «الصورة الحية» 
له »إنما كانت تؤدى لها العبادة فى صولبء: كما كانت نؤدى لزوجه «تى) فى 
«سدنجاء»؛ وقد وصف فى صولب بأنه سيد أرض القوس؛ فى قلعة #خع أم 


3 .8 ,1941 ,هنا بمأطن17 لهب معام يروم ,طعنعطئه500 - 1.529 (1) 
وكدا .105 .م ,1953 ,تلولانآ ,مايا5 عازن بمساوتة م ,اأحايكت.ل.م 


نان 


ماعتة: الأمر الذى يشير إلى أنه لم ينظر إليه كمجرد إله محلى» ولكنه الإله 
الحامى لكل التربةة: كما عبد وتوت عنخ أمرن» فى (فرس؟ . 

وكان ورعمسيس الثانى» (1790 - 1754 ق.م) المعبود الرئيسى في 
(عكشة» - ذيما بين فرس ووادى حلفا - وهتاك فى 9سرة4 معبد لرعمسيس 
الانى أقيم لصورته الحية فى بلاد النوبة» وأطلن عليه «وسر ماعت رعء سام فى 
قرتهة» مما يشير إلى أَنْ الفرعون نفسه كان معبردا فى هذا المعبد. 

هذا وقد عبد رعمسيس الثاني “كذلك فى معبد جرف حسين: كواحد من 
ألهة المعبد (بتاح وسخمت ينقرتم - ثالوث منف)» كما عبد فى معبد وادى 
السبوع - مع أمون وحر أختى - وفى معبد أبو سمبل الكبيرء أقام الفرعون 
تماثيل أربعة - لأمون وبتاح ورعمسيس الثانى المؤله ولرع حر' أخنى -- وقصد من 
ذلك أن يكون على قدم المساواة مع آلهة مسر العظام؛ وأن يؤدى له مايؤدى لها 
من شعائرء هذا فضلا عن أنه .إنما أراد فى معيد أبو سمبل - وكذا فى معيدى 
السبوع وجرف ححسين - أن يأخذ مكأن «خونسوة بن «أمدثة فى ثالوث (أمون 
ودوت وخونسو)”؟2. 

هذا ويسمى حصن سمنه «خخع - كار- رغ - المجل قوى» على الضفة 
الغربية للنيل» وتقف. قلعة سمنة أمرة على النيل» مع الحسبن التوأم (قمة - 
28 على الشاطىء الشرقى» فالنيل فى هذه اأنطقة يشق طريقه فى جبل 
من الصخر القوى: فى أضيق منطقة للجندل اأثانى. 


سه ل م سوسم مي ميد سوم ل جاح 


)1١‏ مصمد بيدمي مهران مسر ةلالا - 965 وكذا 
05 - 196 .م ,ااء.مه ,طومعطجعل500 -عبدو 1.5 
وكد 202 - 194 م ,19635 ,نومآ ممتطنكظ ما غمبرعوظ ببممومقطم8 7 
دا .86 - 81 .م ,1975 ,3 ,تأقبطا ,لأطقط]1.5.1! 
راكنا .06 م انتوق وألعاية لم 


لداق 


(سنوسرت الثالث)؛ غير أن التنقيبات إنما دلت على أن النصف الشرفى لايناء 7 


يا 


- 


. 


شيد فى عصر سأبق» رما فى عصر ومنوسرت الأول . (1419/1 - 1958 قى.,) 

00 بئى حصن سمنة على قمة صسخرية على شكل حرف بط الافرمية» 
على حافة النهره ومن ثم فتحطيطه غير مستقيم» وقد بتى السور الخارجى الي 
من اللبن» وأساسه من الحجرء ويحيط به من الجوانب الشمالية والغريية خندق 
وأخرى أبراج عالية ضخمة:؛ ويمكن الوصول إلى المديئة المزدحمة داخل الأسوار 
عن طريق بوابتين مسحصنتين من الك مال والجنوب» ونتصل هاتان البوابتان 
ببعضهما عن طريق يشق المدينة 3 , 

ولعل ما تجدر الإشارة إليه أنه كان فى كل قلعة معبدء ربما كان بنى فى 
الغالب من الطوب اللبن 8:1 -3414, كان يستبدل فى الدولة الحديثة بمعبد 
صغير يبنى بالحجر الرملى217؛ وإذا أخمذنا مثالا على ذلك من ؛سمنة؛ لرأيا 
#سنوسرت الثالث» يبنى بها معبذا من الطوب اللين: وهر المعيد الذى أعاد تكبيده 
«تخوتمس الثالث؛ (1410 -475١ق.م)‏ وبناه بالحجرء وكرسه للإله التربى 
وديدون - خضوم» وللملك المؤله «سنوسرت الثالث 9 , 


وقد أنشأها أمنحتب الرابع (إخنانون 171 - ١١‏ ق.م) - فى مقابل بلدة 


)١(‏ والتر امري: المرجع السابق ص /140 - 145؛ محمد بيرمى مهران: مصر 404/1 ركذا 
0 ,8205]0 ,تلكا > 113قاء3 ,88101 0.1018آ 
.1431 .م ,1929 ,12 5811 ,تعدناع ]1ن .3 
.8,00 بطأكل.1 بقصداة5 0غ وأاءع11 ممم 5ر80 مقتامز8 ع1 معدواعظ..0 
64 .م كوت باإعامفلءة (2) 
.8 .م ,أأع.تره ,أأعاتة. لذ 
(5) جم الدين محمد شريف: المرجع السابق صن ١1١‏ وكدا 
ارط 5| 1964 ,2] ,كني ,أطتقطن 5 78 أ لإء الات ,11805انه ). خر. 1 


ردقل 


دلقر (دلسو) - فى خلال سرانه الأولى» وقبل أن يغير اسمه إلى إخضاتون؛ شيد 
مسجصوعة معابد» تتكرن من ثلاثة؛ وتقرم على أماس مشترك» كونت نوأة مدينة 
صغيرة مسورة: تخنرى على مزار دينى للاله الجديد (أتوك؛ . 

وهناك مايشير إلى أن كهان أمرن - بعد فشل دعرة إخناتون - قد عاد إليهم 
سلطائهم التديم فى مصرء ومن ثم فقّد قاموا بتحطيم كل معابد أتون ولم بق 
منها إلا «معيد سيسبى؟ فى السردان» فقد أكتفوا بتشويه نقوشه. 

وعلى أية حال فلقد كشف عن آثار وسيسبى؛ كل من «بلاكمان» 
و#فرمان؛ فى عام /ا151مء وقد تبين أنها مدينة أنشأها إخساتون لتكون منطلقا 
للتبشير بعقيدة التوحيد التى تزعمها(!" . 
)222 صنم: 

تقع «صنم؛ على الشاطىء الغربى للنيل؛ على ميعدة ١1‏ كيلا من طرفى 
«زوماء و+يلال» هذا وقد أقام وطهراقاه (85 -514) فى (صنم» معيداً 
ضخما للمعبرد «أمون - رع؛ (ثورتاستى): كشف عنه «جريفث» (148517 - 
5م فى ععقائره هناك لحساب ١٠متحف‏ الأشمولين بأكسفرردة , وهو المعبد 
الوحيد لملوك نياتا فى صنه”؟ . 
(1؟) صولب: 

تقعم صولب على الضفة الغربية لائيل» وعلى مبعدة 7٠١‏ كيلا جنرب وادى 


(0) محمد أبراهيم بكر: لأ رجع السايق ص “لا, جم الدين محمل شريف: ا مرجع السابق ص ١7؟,‏ 
وكذا: 

93 .م ,1965 ,01025وم.] رمنطنظ] نا أملزاوط , بورع ور 8 بالا 
مقد أ550 اه كوه [ نالجع 18 ع؟' اله الأصصع8] لإتدصتالس!؟ أ فصط اوسن .11177] 
!2 رفع[ ,1938 - 1937 ,تمللاك مماتدوع8 - ماأعرهف ,نوع /لا لطمعمصة 
6 - 151 .بر ,1938 
7 - 26 ! .ل رأأت.مه .ممعم 8.0.11 
- 92 بج ,أتع.مره ,اأعايمة. ل.م 

(47 مبدمد ايراهيم يكرء المرنجع السابق ص 117 - ١14‏ , وكذا ٠‏ 
1981 .7,0 لاط ,74-76 .م ,)1! شكشف.ا ا تسا "1 
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حلناء ٠١‏ كيلا جنوبى مدتجاء وقد بنى وأمنحتب الشالث» -١40©(‏ 
1ق .م) معبدا فى صولبء يعد أفخم معابد التوبة» وقد كرسه لنفسه ولصورته 
لحية:؛ ليعيد هناك يجائب الاله أمون رع وذلك حوالى عام ى قم من 
الحجر الرملى؛ وكان عند بنائه يضارع معابد الأقصر العظيمة» وكان الطريق إلى 
المعبد يحده من جانبيه تمائيل جرانيتية لكباش وأسدين» يعتبران من الكتوز الفنية 
فى المتحف البريطانى فى لندن» وقد نقلت هذه التماثيل إلى ججبل البرقل - 
على يام الملك بعنخى من الأسرة الخامسة والعشرين. 

وفى الراقع فإن إقليم النوبة إنما يشهد -- فى حقيقة الأمر - بقوة ووضوح 
على عظمه الفرعرة وأمنحتب الثالث» (171-140اق.م): فهو لم يبن 
هناك معابد ضخم: فى «سدحجاه - على مبعدة ٠١5‏ كيلا شمالى الجندل 
النالكء 7٠٠١‏ كيلا جنوبى وادى -حلفاء ووصولب» - على مبعدة 5٠١١‏ كيلا" 
جنوي وادى حلفا ١٠؟‏ كيلا جنوبى مدجا(صادتقة) - فيتحسب ) ولكن 
«الصورة الحية» للفرعون إنما كانت تؤدى لها العبادة فى :صولب»» كما كانت 
نؤدى لزوسجه اتى» فى سدذكجا: التى جعل منها الإلهة الراعية للنوبة. 

وعلى أية حالء» فلقد شيد ٠‏ أنحتب النالث» فى «صولب؟ على الضفة 
الغربية لانيل» أجمل معبد فى السودان وقد بناه بالحجر الرملى» على أساسات غير 
متقنة. رمع ذلك فمازالت بقاياه مثيرة للإنتباه؛ رغم حالته المتهدمة؛ ولابد أنه كان 
عند بنائه يضارع معابد الأقصر | لعظيمة؛ ولاعجب فالتصميم لنفس المهندس: 
وقد كان اللريق الموصل إلى المعبد يحده من جانبيه تمائيل جرانيئيه لكباش 
وأسدان يعتبران من الكنوز الفنية فى المتحف البريطانى» وقد عثر على هذه التمائيل 
فى برقل (بركل) حيث نقلت على أيام الأسرة الخامسة والعشرين 1/8٠‏ -- 
171ق.م). 

هذا وقد كرس 8 متنحتكب التالئ» معبده في ١اصولب»‏ - أفخم معابد النوبة 

- كرسه لنفسه رنسورته الحية؛ ليعبد هناك: بجانب الإله «أمون رع»» بل 


فض 


إن الرجل إنما رفع زوجه الملكة «تى»؛ إلى مرتبة التقديس سحيث شيد لها معبد 
وسدتجاء كذلك» غير أن الفرعون لم يعبد هناك فيما يرى البعضء كما كان 
يأمل» وأن تعبد بعض الموظفين لتمثاله على أيام حياته . 

وعلى أبة حال؛ فلقد شيد وأمنحتب الثالث؟ معبده فى و«صولب» (حوالى 
عام ١4٠٠‏ قم.م) من الحجر الرملى؛ وكان ينقدمه طريق محف به تماثيل 
الكباش» يؤدى من الميناء إلى ردحة أمام صرح من خلفه فناءء مخيط يه الصفات؛ 
ويفضى الصرح إلى بهو أساطين؛ يشتمل على ثمانية وأربعين أسطوانا فى سئة 
صفرف:-وكان من وراء ذلك بهو ثانء ثم بقية أجزاء المعبدء غير أنها تهدمت7١)‏ 
(70) عكاشة: 

عكاشة: عثر على آثار خاصة بالمجموعة الثالئة؛ وكانت الحرفة الرئيسية 
لأصحابها رعى البقر وغيرها من الحيوان» كما تميزت ينوع خاص من الصناعات 
اليدوية أهمها الفخارء وخخاصة القدور السوداء ذات الخطوط البيضاء المتقاطعة 
فضلا عن تلك الدمى الصغيرة من الطين والتى تمثل الحيوان والانسان: والتى 





)١(‏ معحمد ييومى مهران: مصر 5717/1» والتو امرى: المرجع السايق ص 54 -158ء مسمد أنور 
شكرى: العمارة فى مصر القديمة مي 14١؟؛‏ جيمس بيكى: مرجع السابق م 81 - كما 
وكذا 

.205 .27 ركام قتقطط عط] ,0 امبرو ,ممع عد .1آ.ة 

172 - 169 ,166-169 .م .7 ,لاوط 

.5 .ص ,1آآ رقاعة8 ,عسمعنام زوظ عذلعه[معطععة'ل اعنتصدك/1 ,معنلمة ال 

92 - 91 به رأاع.مه راأاعطئف له 

15 .م2 مألك.م0 ,8.0.1153 

لآ ,وا ,1939 ,25 يضم ,كنآ عمطفكيمط 16 ,ؤلرو ل .1.85 

,6 ,كلكا ,طع5301 غ2 قومتنة كقه:8 ع1 مه رممعع أه وى 1األاء5 از 
2 :10 ,1961 ,9 ,1960 ,8 ,1959 ,958,7 

-1963 ,روعستاعلء5 كعلاندده8 عل عمعةوسة0 عنء تسعرط ,مأؤرهأت .11.5 
- 116 .م ,1965 ,13 ,كن مأ ,964] 


لان 


لاجد لها مثيلا فى حضارة كرما؛ هذا إلى إن القوم إنما كائرا يتحلون بأقراط 
مصنوعة من الصدفء» كما صنعرا نرعا من الزينة على شكل محايسء إلى جانب 
استعمالهم لخرز الزينة؛ وقد انخذت مقابرهم شكلا مستديرا جعلها متشابهة فى 
المنظر» كما عثر على مقابر خاصة لبعض الحيوانات كالكلاب أو الكياشء مدفونة 
بعناية خخاصة» أر مع أصحابها فى مقابرهمء مما يشير إلى نوع من التقديس لهذه 
الحيوانات. 
(79) عكشة: 

تقع عكشة فيما بين وادى حلفا جنوباء وفرس شمالاء وقد عثر عسلى 
معبد يرجع إلى أيام وسينى الأول» (108 - 1797 ق.م) ورعمسيس الثانى 
(15- 1774 قم( 2. 
(514) عمارة غرب: 

نشير «لرحة كوبان» - وكذا الحفريات - أن «سيتى الأول» (917/:8 س 
0١‏ فمم) هو الذى شيد مدينة #عمارة غرب»» وأن ولده #رعمسيس الثانى؛ هو 
الذى بنى معبدها"؟” . 

هذا وكانت النوية على أيام الرعامسة (الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين) 
تنقسم إلى قسمينء الواحد: النوبة السفلى؛ وتسمى «وأوات»» ونمتد من جنوب 
أسوان وحتى #9سمنةة - على مبعدة 7١‏ كيلا جنوبى وادى حلفا - وكانت 
عاصمته ميعام» - وهى عنيبة؛ على مبعدة 174 كيلا جنوبى سد أسوان -. 

وأما الثانية » فهى النوبة العلياء وتسمى كاش»» وقد حرفت فيما بعد إلى 
«كوش»:ء وتمتد من الجندل الغانى» عند سمنةء وحتى نهاية النوبة جنوباء 
اا 5 .م رااء.م0 رلع 8.0.1018 (1) 

.6 .و بالع.مه ,ااعطمف. لم 

قعدترة أة كم أنه بتوع:ة1 1116 جه اتمررع ا ممت أاءض© ,تتقصكلة1. /لا.11 (2) 


.م ,1939 ,25 يفظل ,1938-1939 ,ققلنا5 عمقأأملزعتا - واعمك باوع/لا 
1 -! .م1948 ,34 بف8[ ,1947-1948 لم 144 -139 


يدن 


وعاصمتها «عمارة غرب» - على ميعدة 148 كيلا جنربى وادى حلفا-7!؟ . 

وهناك ما يشير - على أن «سيتى الأرل» (112:3- 15931ق.م) هر الذى 
شيد مدينة عمارة غرب وأن ولده #رعمسيس الثانى» 179 -1514ق.م) هو 
الذى بنى معبدها وكانت النوبة على أيام الرعامسة قد انقسمت إداريا إلى قسمين؛ 
النوية السقلى » وعاصمتها #عيئية4 والعليا وعاصمتها وعمارة غرب#: وكانت 
تشرف على الطريق الصحرارى من نهرى النيل إلى واحة سليمة؛ وقد أجريت فيها 
حفائر فيما بين عامى 019158 /191517م. 

ولعل من الجدير بالإشارة أن الأمر فى «عمارة غرب» لم يحتلف عنه فى 
8 سيسبى ة إذ لم ببق الكثير فى المدينة » نتيجة للعرامل الطبيعية وشخاصة الرياح » ومع 
ذلك فقد قدمت حفائر #فرمان؛ عام 1914م فى الموقع كثيرا من النعائد ١”‏ . 

ولعل من الجدير بالاشارة أن «دونبارة - أحد موظفى الحكومة السودانية وقت 
ذاك» أى أثناء المسح الأثرى الثانى - إستغل وظيفته فأمضى وقتا فى التقل باليد 
وتصوير النصوص التى لاحصر لها والمناظر التى وجدها على الصخور على شاطىء 
النيل بإسهاب: ثم سجل ما اكتشفه؛ وهو جهد قيم» فى سجلات مصلحة الاثار 
المصرية؛ مما ظل بعد ذلك أساسا للعمل فى هذا الأمر؛ بل عملا ممتازا باعتباره 
إطار لأى أبحاث جديدة فى هذا الفرع من آثار النوبة0؟) 


(©؟) غنيبة : 


كشف فى عنيبة (ميعام القديمة) - وتقع على ميعدة 4؟1؟ كيلاء جنوبى 





)١(‏ محمد بيومى مهران: مصر 555/1؟؛ وكداً 
(طمدع1) لوقع غه مستمص8 وماصمم1اطاط 6 1ه 165 لنا0© عط ,مهنالات.8 
ب ,تاقليك؟ا تا مهلم دآ بجعا عط]1 مأ ممتدممتطاظ 614 صولاملزع8 لد 
1 .م .,958] 
ه006 ,سقتام بزع 11 غ0 لإمقمم 11 عواعمه0©) رذ ,تعتلأناه*0.1.] 
4 ,53 .م ,1972 

2 ووالتر امرى: المرججعم السابق عس ©94 - 15 
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الجندل الأول - عن البقايا المارية التى لاتتعدى أساسات الحصرث الكبيرة؛ ونواة 
القوة المحصنة التى بناها #سنوسرت الأول»» وتشبه فى شكلها وحجمها حسن 
ويوهن» » فهر مستطايل الكل »وله جدب! ن ذات أبراج ب ؛ وحاجز قصير له شرفات 
تصف دائرية» وخندق جاف» كما فى قلعة برهن» مما يشير إلى أن العمل لنفس 
مدير 1 الفا 

هذا وقد كشف عن لوحة ترجع إلى العام الخ الخمسين من حكم ١خرتمس‏ 
العالك6» يذثير فيها الفرعرن أمام احور ميعأم؛ ؛ والإلهة وساتيس». 

وفى عصر الرعامسة نرى 9بنتوت؛ أمير ميعام (عنيبة) - عاصمة النوبة 
السفلى وقت ذاك - قد شيد مقبرته المنقورة فى الصخرء والتى تميزت بأنها مقبرة 
أحد كبار الموظفين» وكان من النادر جدا أن يدفن موظف مصرى كبير فى النوبة» 
فالمقابر الصخرية البسيطة غير المنقوشة - كما فى يوهن - إنما كانت لموظفين 
مصريين صغار» أو لنوببين أغنياء ؛ ذلك لأن فكرة الدفن ارج مصر كانت غير 
مقبولة للذين كان فى وسعهم أن يدفنوا بمصر 
(5) فرس: 
فرس: تقع «فرس» (باخرراس 5ل القديمة) على مبعدة ١؟‏ كيلا 
شسالى وادى حلفاء 4٠‏ كيلا جنربى الجندل الثانى؛ وقد عثر فيها على أثار 
مصربة فى مقابر المجمرعة الأولى: وترجع إلى عهدى الملكين «جر؛ واجته من 
الأسرة الأولى: كما كشف عن جعارين تحمل اسم «كاموزاة وقد شيدت الملكة 
#حتشبسوت؟ معبدا فى فرس كرسته للمعيودة وحاتور؛» كما بنى «رتمس 
الثالث: أيضا معبدا فى فرسء أقيم على أطلال معبد من الدولة الوسطى» كمأ 
1 النقوش التى عثر عليها فى «مخنوت - سرة» على أن هذه المنطقة كانت مقرا 

سرة محلية حاكمة: كما بنى ٠ترت‏ عنخ آمون؛ ”17 - 173728 ق.م) 

معبدا ومستوطنة فى فرص؟؛ وكانت فرس عاصمة لمقاطعة اممها «أكين ٠‏ قللف 





,ا١ةال‎ 1589 والتر امرى: المرجع السايق سن‎ )١( 
6.5 وكذاء 8 .م ,1937 ,معنةن) بدطتممة ,1)تملماء‎ 
وكدا .2 وأقع.مه0 ,أاعايث. 3.ه‎ 


كن 


وتقابل النوبة السفلى سحالياء وقد أظهرت الحفريات بعش الميانى الرسمية» كالقصر 
الغربى: ويرجع إلى القرن الأول الميلادى؛ هذا فضلا عن حصن شيد على ضفة 
النهر: 

وقامت فى فرس مملكة «النوباديين» (ع8700302) التى أسسها الملك وسلكرة 
(حوالى عام ٠176م)؛‏ وتمتاد من أسوان إلى قرب الجندل الثالث؛: وعاصمتها 
فرس » وقد 'كشفت البعثة البولئدية (1951/51) عن ععدة مبالٌ مسيحية. 
(9107) قمة: 


تقع في مقابل سمنه - عير النهر - على مبعدة 7١‏ كيلا جنوب وادى 
حلفا - ويعرف حخصتها بياسم «بأعد الأقواس؟ » وتصميمه السعام مربع: وهو 
أصغر من حصن سمتة:؛ الذى يمون وحدة دفاعية واحدة» ورغم أن تصميمه 
أيسط؛ إلا أنه من نفس العنصرء وكان له مدخل واحد من الجانب الشمالى 
الشرقى» غير أن اختفاء هذا الجزء من الحصن» جعل شكل المدخل غير معروف 
لناء على أن هناك فى الركن الشمالى الغربى بوابة نهرية تتصل بالنهر عن طريق 
مر مقط 30؟, 
442 كاواء 

كاوا: هى الكوة الحالية؛ على الضفة الشرقية للنيل» وعلى مبعدة 4 كيلا 
جنوبى دنقلة الحديثة (دنقلة العرضى»: 77 كيلا جنوبى (أرقرة» وهى مدينة 
كبيرة قديمة» بها معابد كثيرة تشير إِلى تاريخ طويل ‏ 


للق والتر امري: المرججع السابق عن وركذاء: 
-مم56 راموع أعقعق]3© لطقع56 ,معدوكذوول م 1 ل )م3 للأقتاضنا0.0 
53 ,5051601 مكداز 


وهناك فى و كاراه أسس «إخناترن» (1701- 176٠‏ ق.م) مدينة جم 
أنون) (ومجود أنون) ؛ والتى "كانت بمثابة المركز الثالث لدعرة التوحيد - بجانب 
المركز الرئيسى فى مصر فى العمارنة (أخيتاتون) » ومركز ثان فى غربى آسيا - 
ربما فى بيت المقدس أو بيت شمس - وربما كان إسم ؛جم أنرن» نسبة إلى 
معبد أنون فى طيبة (الأقصر الحالية)؛ كما أقام اتوت عنخ آمرنة 184177 - 
1م معيذا صغيرا فى د كاراءء وقد عثر وحريفث» فى «كارأء على 
مجموعة من النصوص تلقى مزيدا من الضوء على سياسة #طهرقا؛ فى إقامة 
المعابد وتزويدها بالموظفين والسدنة؛ وتقديم القرابين النفيسة؛ ومنح ألمن الهدايا 
تقربا للآلهة. 

وعلى أية حال؛ فمن الموكد أن داعية الترحيد إنما أسس المركز الثانى لدعوته 
فى هذه المدينة فى التوية؛ وليس بعيدا أن يكون الفرعون قد أنشأ تلك المستعمرة 
فى وقت متأخر من حكمه؛ إذ لم يعثر على أى بناء قبل عصر «توت عتخ آموث؛ 
الذى بنى معبنا هناك؛ على أن هناك من يرى أن «أمنحتب النالث؛ هو الذى 
أسس مدينة « كاواك: وأن ولده إخخناتوث سماها جم آنون» 227 

هذا وقد شيد «توت عنخ أمونة معيدا صغيرا فى ٠كاواه‏ إغتصبه فيما بعد 
«رعمسيس الثانى» ١19(‏ -1574ق.م)2"7, كما يتى «حرى؛ نائب الملك 
فى النوبة على أيام اتوت عنخ آموث؛ معبدا ومستوطنة مسورة فى «فرس]27 , 
(1) محمد ييرمى مهرلك؛ مصر 544/8 , 


ركذا .م ,أت م9 ,ع58486.6.1100ز - ؤلل ركذا 6 ,](0.م0 ,[أعاعم .ل م 
و 
وكذا ,07070 ,| ,3/!ا3>ا 01 165متمع7 عط15 رلمول3ع13. اع لم 
اث“ مم ,949 | 
مرأاء م0 ,13630300 ١١ )2( 1 8 ٠.‏ 
وكذا .م ,نأك مه ,اأعكاءممْر ل ْم مه 
وكذا.م ,رأأك م0 ,مع 1100 6 1588 - واز 
3 .1921.82 ,8 يخشف] بقتطنال 15 12020005 0100 ,لخ © .2.1 (3) 
191 .م رااع.مه أمنمعع]انهل!,0ا. 0 


الاعكنا 


() كروش: 

لعل من الجدير بالإشارة أنه قد ظهر فى النصوص المصرية - ولأول مرة - 
الإسم الجغرافى #كاش» - والذى حرف فيما بعد إلى كوش - ويعنى فى الدولة 
الحديفة (هلاه ١‏ - لال4١اق.م)‏ إقليما إداريا متيمزا عن ووارات» يمتد إلى 
الجنوب فيما وراء الجندل الثانى» بينما يقصد به فى التوارة 9أثيوبياة عامة» وذلك 
فى مقابل تسمية النوبة السفلى (واوات»؛ وتمد فيما بين الجندل الأول 
والثائى 217 . 

هذا وقد قامت مملكة كوش المستقلة على أيام الهكسوس (1770 - 
ه/اهلق.م): ولعل استقلال كوش فى تلك الفترة إنما يفسر لتنا سبب انتتشار 
العناصر المميزة لحضارة كرما فى منطقة المجموعة الثالئة فى أتخريات مراحلهاء ثما 
يدل على سقوئ الحواجز السياسية بين أصحاب المجموعة الثالثة فى منطقة النونة 
السفلى» وبين أصحاب حضارة كرما من حول الجندل الثالث؛ والتى امتدت إلى 
مناطق أخرى» شمالا وجنوباء وذلك بعد أن انضمت الحضارتان نحت لواء 
أصحاب حضارة ا 

وأما وثائق تاريخ دولة كوشء فكلها وثائق مصرية؛ ومن عجب أن السودان لم 
يمدنا بمعلومات تاريخية ذات قيمة عن تلك الفترة (٠"/ا١‏ - ه/اه١‏ ق.م), 
ومن ثم فإن عمادنا الأساسى إنما هو المصادر المصرية. 
وأهمها: 

-١‏ لوح كارنارفوت 2 7- لوح الكرنكء ثم هناك فى المرقبة الثانية: 

-١‏ لوح إياح وسر ١‏ 7 لوح سوبد حور”؟. 

وأما عاصمة كوش : فلقد كان الرأى التقليدي أن مديئة «بوه» إنما كانت 
عاصمة إمارة كوش الحلية» غر أن هناك ايجاها جديدا يذهب إلى أن العاصمة إنما 


5948/7 محمد ييومى مهراة: مصر‎ )١( 
.85 محمد ابراهيم بكر: المرجع السايق ص‎ 2232 
محمل بيرمىق مهران: تاريخ السردان القديم ص ”6 -14؟,‎ 12 


نا 


كانت وكرماء: إعتمادا على أن الاسم الجغرافى #كوش» (كاش) إنما يرتبط 
بكرماء فضلا عن أن الرموس النى فى كرماء إنما تظهر بوضوح أنها مدائن حكام 
رطنيين أقوياء كانت لهم علاقات تجارية ودبلرماسية مع ملوك الهكسوس فى 
مصرء ومن ثم فإنه يبدو مرجحا أن «كرماة إنما كانت عاصمة مملكة كوش!!2. 

وأا حدود تملكة كوش ققد امتدت شمالا حتى إليفاتتين » وجنوبا حتى 
منطقة الجندل الثانى» غير أن ا معلومات التى يمكن استنتاجها من لوحة 
#علعامد'3ة) - والذى كات فى خحدمة أمير كوش - أن سلطانة ريما امتد جنريا 
حتى 9 كرما»7؟2, 

وأما عن علاقة مصر ومملكة كوش فمن المعروف أن كوش قد انتهزت 

فرصة تراخى قبضة الحكام المصربين على أيام الإنتقال الثانى لزيادة حجم التجارة 
التى كانت تعود عليها بالفع بين وادى النيل الأعلى والأدني: وهكذا وجدت آنار 
لاتحصى من لين الأختام المستخدم فى خهم الرسائل: وعدد من ممختلف الأدوات 
الأخرى المستوردة من الشمال؛ قد عثر عليها فى كرماء وفى الحصون التى لم 
تهجر أنناء عصر الإنتقال الثانى على عكس ماكان شائعا من قبل» أو أنها فجرت 
فى فترة متأخرة نسبياء ولفترة لم تطل كثيراء هذا فضلا عن أن الحاميات فى عصر 
الدولة الوسطى كانت تستبدل على فترات منتظمة» أصبح الذين يحتلونها فى عصر 
الإتتقال الثانى قاطنين مستديمين فى النوبة» تستقر معريم أسرهمء يل ويدفنون 
هناك وربما اتجهر بالتدريج إلى الاعتراف بسيادة ملك كوشء ولما كان هؤلاء من 
أصل مصرىء فلابد أنهم قاموا بجهد كبير لنشر الثقافة المصرية فى مجتمعهم 
)١(‏ مجم الدين محمد شريف: المرجع المابق من 524 . 

وكذا 72 .2 ,09.11 ممالل الف. آذ 

وكذا لاق أكنات؟1 23/5 نال 2[1526108ع0آ عتتنا عنا20 +0.280518111815) 

,39 .و1958 ,6 ,ملأدناكا ممتمسمط معنزو]ز 
,1929 ,29 ,قلق ,لقال دمغ جاءؤة تملع متكا 241001 ذه ,لمنانظ (2) 
.5.8-10 


8 - 57 ,م ,1949 ,35 ,فل ,لإعاء 50065 - 1.3316 
وانظر: .56 .2 ,1958 ,6 ,اأكناكا ,وعموه0.80 


زكرا 


الجديد هذ( ؟؟, 


وهناك مايشير إلى أن الصلات بين كوش والهكسوس كانت على أوئقها - 
كما فى رسالة ملك الهكسوس (أبوفيس) إلى أمير كوش ”'2- وقد وجد على 
طول الممر التربى جعارين وأخمعام تحمل أسماء الملوك الأسيويين الذين كارا 
يحكمون مصر وقت ذاك: وهى فى كرما نفسها من الكثرة حتى ظن البعض 
لفترة ماء أن النوبة قد اجتاحها الهكسوس: بعد أن أختضعورا مصر العلياء غير أننا 
تعرف الآن أنه كان لأفارقة النيل الأوسط صلات وثيتنة جدا مع أسيوبى الدلتاء 
لدرجة أن ملوك الأسرة السابعة عشر الطيبية عندما بدأوا حرب التحرير» واسترداد 
مصر الوسطى والسفلى» إيجه ملك الهكسوس بصورة طبيعية بطلب العون من 
حليفه الأفريقى - أمير كوش - والقيام بعمل عسكرى مشترك ضد عدوهما 
المشترك - ملك مم -. 

على أن علاقة الكرشيين بحكام طيبة الوطنيين إنما كان يشربها العداء؛ 
ريميزها التكامل فى نفس الوقت؛ فالطيبيون الذين كانوا فى خدمة ملك كوش 
إنما حملرا معهم خدماتهم الفنية إلى النوبة الوسطى» كما أن وجود الكثير من 
المصربين المرابطين فى قلاع النوبة ١‏ لشفلىء قد كفل بقاء كوش على اتصال 
بحكام الهكسوس فى الشمال: هذا فضلا عن أن أواخر ملوك الأسرة السابعة عشرة 
.الطيبية قد استخدموا المرتزقة المجاى (المدجايو) فى جْيوسْلُم سواء فى كفاحهم 
تسد مصر العلياء أو فى حروبهم ضد الهكسوس؛ وكان هؤلاء المرتزقة الذين 
جاءوا من الصحراء النوبية يتتموك:؛ عرقيا وثقافياء إلى التحسير المستقرين على 
ضفاف النهر. 


(1) شحاته آدم؛ جان فركوتير: المرجع السابق من 7414. 

(؟) أنطر: محمد ديومى مهراث: حركات التحرير في مصر القديمة ص ١97‏ - 1311 
وكداء 8 - 167 .2 مأأعامه ,معم عه 4.11.6 
وكداء .2 - 201 .م ,1955 ,353 .شه ,لأعدطه8 [آ 


>” 


وهكذا يبدو واضحا أن النوببين قد وجدوا فى مصرء كما وجد المصريون فى 
النوبة» طوال عصر الإنتقال الغانى: الأمر الذى ساعد على نشاط العلاقات 
التجاريةوالثقافية ؛ وبالتدريج .تخول الممر النوبى إلى بوتفة امتزجت فيها العناصر 
الأفريقية وعناصر البحر المخرسط؛ وانتجت ثقافة مختلطة» غير أن هذه السلات 
القوية إنما قد أسفرت عن نتائج خطمرة بالتبة لتطرر مملكة كرش الأرلى فى 
كرماء ذلك أن ملوك التحامسة فى ا الثامنة عشرة المصرية؛ إنما قد أدركرا 
بعد طرد الهكسوس أن وجرد بملكة قوية على حدود مصر الجنوبية أمر يمكن أن 
يمثل خطرا على مصر نفسهاء وقد رأرا من قبل أن الفا عسكريا من الهكسوس 
والكوشيين» كان من الممكن أن يقضى على أمال طيبة فى طرد الهكسوس من 
مصرء بخاصة وأن ذلك التحائف إنما كان إبان حرب التحرير نفسهاء هذا فضلا 
عن أن الخطر الآسيرى كان مايزال محتملاء حتى بعد تقهقر الهكسوس إلى 
فلسطين؛ ومن ثم فقد لجأت مصر إلى سياسة التدخبل العسكرى المنظم فى الشرق 
الأدنى القديم(١2.‏ 

هذا وتسجل نقوش القائدل الكابى «أحمس بن إباناء بمقيرته فى الكاب 
ثلاث حملات على النوبة فى عهد «أحمس الأول»: استطاع الفرعون بعدها 
إستعادة سيادة مصر هناك. 

وهكذا 0 ١1٠١‏ كيلا, 
حيث وجدت آثار حمل إسمه وإسم زوجته'"" . 
كرف كوبات: 

تقع كوبان وحصنها على الضفة الشرقية لأنيلء على مبعدة 1١8‏ كيلاء 
جنوبى أسواث» ويعرف حدصن كوبان بأسم و#حصن باكى»» وقد كشف عنه 


(1) مجم الدين محمد شريف: المرجع السبق عى 5 14. 
(؟1) محمد بيرمى مهرانث: : حركاث اتحرير في مصر القدبمة ص 5١8‏ -8١5؟ء‏ 
وكذا .13 -11 .م ,1955 ,عمل فعلمقت ,11 ,لذ ,ؤعصسة[.1.0.11 
27-0 .م.1950 ,36 فت[ ,اأععاعف.ف.ل 
,58 - 50 .م ,1949 ,35 ,شتاة ماقئوناءعله5 -عمو 1.5 


كنا 


«إمرىة فى عام 21510 وهر يشيه حصن بوهن إلى سحد بعيدء وقد غرق نحت مياه 
خزان أموان. 

هذا وقد عثر على حصن من نفس الطراز على الضفة الغربية للنيل عند 
«إكررة (07اك111) على مبمدة بضعة أميال إلى الشمال من كوبان» وهو يكرن مع 
حصن كربان وحدة واحدق ومن ثم فقد حمل نفس الاسم «باكى» على أن 
الحصنين لم يكونا معسكرين» وإنما كانا محطة جارية» ومقرأً للبعئات إلى مناجم 
الذهب فى وادى العلاقى: إلى جانب صد أى هجوم لأية قوة تأخذ طريق وادى 
العلاقى: عير الصحراء: من «أبو حمدة بغية أن تتحاشى حصرك الحدود الجنوبية 
عبر النهر. 

هذا ويذهب وإمرى؛ إلى أن «سنوسرت الأول» (1911 -7478 ق.م) هو 
الذى ينى حصوتن «أكوره و «كوبان؛ وابوهن» روسمئة» لحماية الطرق 
التجارية7 21 . 
21 كر ججوس: 

تقع «٠كرجوس»‏ على مبعدة ٠‏ كيلا جنوبى مديئة «أبو حمدة الحالية - 
عند نهاية الطريق الصحرارى الذى يبدأ عند «كورسكرة أو «كوربان» - على مبعدة 
8 جنوبى أسوان - فى النوبة السفلى؛ ويمختصر المسافة بتجنب المرور فى منطقة 
اللجنادل -- من الثانى وحتى الرابع - وقد صور الفرعون موتمس الاول فى نقش 
كرجوس هذاء على هيكة أسد أمام الاله «أمون راع؛؛ ومن ثمنفأكبر الظن أن قلعة 
كرجوس إنما قد بنيت فى عهدهء كما أقام -حولها أسوارا طولها /٠١‏ مترا(؟ . 
)١‏ أنظر: .62 .صرالع.وه ,أأععامة. .م 

ركذا.20 .م رع لاقلع1 ومأطيال! ,لأمعصرظ .78 
- 1908 ع0 أمودوع؟؟ فتطبالا أن لإعصباك لدت أعوأمعقاعيخ عط ,طاخما0.8/1.1 

221 .2 ,1912 ,متهن ,909] 
رادا .1-3 مجر بأأع.تره بطع عطوعلهة - عبرو1'.5' 


0 محيد أبراهيم بكر ا مرحم السابق ص كل محمد بيردي مهرات: ا مرجع السابق ص كك 
وكذا: 
9 - 36 بتر راك مو مأأع ارم ل.م 


(715) كرما: 

لعل من الجدير بالإشارة أله رغم أن هناك من يذهب إلى أن المركز التجارى 
فى «كرماء إنما قد أنثئ فى عهد الدولة القديمة؛ فمن المرجح أنه أنشئ فى عهد 
«أمنمحات الأول) (1991- 131357 ق.م) حتى أطلقت التصرص على أمرارد 
وأسوار أمنمحاب المبجل»؛ وهى حسن كبير مبنى بالعارب على هيئة حرش كبير» 
ذى جدران ضخمة عالية؛ تستطيع صد أية غارة من الصحراء ونتجعل جاليتها 
النجارية تعيش فى أمن وأمان, وقد كان لهذا المركز من الأهمية بما جعمل فرعرن 
يولى عليه أحد كبار موظفيه» ومن أشهرهم #حعبى زفاى»؛ وهو أحد أمراء 
أسيوط : 

وأما وحضارة كرماة - جتوبى الجندل الثالث بمسافة قصيرة؛ وعلى 0 
54 كيلا - فى خط مستقيم - إلى الجنوب من «سمنة؛» حيث عثر على 
مخلفاتها - فهى تشبه حضارة المجمرعات - الأولى والثانية والثالئة - فى أنها لم 
تمرك اثارأ مكتوبة؛ كعدم معرفة أهلها بالكشابة» ومن ثم ققد انصبت كل 
مجهودات العلماء على الحفائر» وما تكشفه من مخلفات. 

هذا وقد ائتشرت حضارة كرما فى منطقة دنقلة العرضى (دنقلة الحديثة) بل 
من الجندل الثانى فى الشمالء حيث لم تكتشف مواقع مختوى على نماذج من 
حضارة كرما فى النوبة إلا فى أماكن ينتهى امتدادها شمالاً عند مرجيسة (أو 
مرقيسة)» مما يشير إلى أن منطقة الجندل القانى كانت هى الحد الفاصل بين 
حضارة كرما وحضارة المجموعة الثالشة وأما فى الجنوب فقد وصلت إلى جزيرة 
«أرقو» على مبعدة كيلا شمالى كارا ١‏ . 





.108 .مرائء.مه ,قغع8.0.112 

1821 م 112065 وعدت دوع مدفنا5 عط زه بمماوتاط ث ,اأعلنف.ل.ه 

,5 - 84 .م ,1955 

قف ممحمد إبراهيم بكر: امرجم السابق» ص غ4 جم الدين محمد شريف: المرجع السايق» ص 
14 وكذا: 

.59 .م ,1964 ,11 بطدبك1 بآ بدذداع؟أ]/1 )2 كهمتلة 50219 ,ع االامعرعء 7 .ل 


اننا 


هذا وقد بدأت أولى مراحل حضارة كرما بنهاية الدولة القديمة» وانتهت آخخر 
مراحلها بقيام الدولة الحديثة؛ وبداية تمصير النوبة» أى فى الغقترة (حوالى 518 
مليات ١‏ ق.م) ٠‏ وكات سماتها المميزة أوعية فخارية رقيقة على درجة رفيعة من 
الصشن » لرنها أحجوير) «حوافها العليا سوداء, وقد شكلت على عجلة انع الفخار: 
هذا فضلاٌ عن أوان من فخار على هيكة حيوانات: وأخرى محلاة بزخارف ححيرانية: 
وخناجر نحاسية خخاصة ومصترعات خشبية مطعمة بالعاج والميكا فى أشكال 
زخخرفية» وحلى ممخيطة على قلانس جلدية17. 

ولعل مما تدر الإشارة إليه أنه رغم أن كتيراً من الأوانى الفدخارية المكتشفة فى 
كرماء إنما تشير» دونما ريب» إلى تراث محل ؛ غير أن تأثير التقنيات السناعية: 
والتصميمات المصرية؛ إنما هر جد واضح”2'5) ومن ثم فقد ذهب البعض إلى أن 
كثير من هذه المخلقات انما هو من إنتاج صتاع مصريين » وإن: كنا نستطيع القول 
بأها ريما صنعت استجابة للذرق انحلى بأيدى صناع محليين تدربوا على التقئيات 
١‏ 250 

وعلى أية حالء نلقد وجدت أيضأ فى مخلفقات القوم صتاعات نحشيية مطعمة 

ع ٠‏ عم 9 . 31 2 

باليكا (المايكا) او العاج: فى غيثة عور لحتوادات وطيور» هذا فضلاة عن مسائد 
للراسء تتمير عن مثبلاتها المصرية بأن قاعدتها طويلة نسبياء ,على عكس المساند 
المصرية ذات القاعدة القدسيرة؛ وذلك لأنها إنما كانتة#تستغمل داخخل توابيت 
الدفن» التى لايسمح اتساع عرضها بقواعد طويلة لمساند الرأس9؟ ‏ 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن السمة المميزة لثقافة كرما هى شعائر 
الدفن سحياث» تسم المقبرة برهمس ترابى وشبب خيط يه حلقة من الحجارة السوداع, 
مثور شايها حصى أنيتر,ء هذا ويتكون أحد الرموس الكبيرة فى مقبرة كرما (2؟) 
21 م الدين مهحم. ريف المرجح السابن: ص 75 
مم8 ملظ كزطن!ظ عنلم] هأ الوم ع5 لمعه 111509 بوعمع لم1 .0 .8 (2) 

.03 .م ,1965 ,مع 


4 .ماك .مه بلاععاتة .3 .له (3) 
(4) معدسم إبرايم بكر اأرحع السايقء ص 44 -/19 


مه 


من جدرات دائرية من الأجرء قطرها 4١‏ مترآء رلم يستعد ارتفاعها ' مترأء وهناك 
جداران متوازيان يمئدان عبر القبة من الشرق إلى الغرب» مكرنان ممرأ وسطاً يشطر 
القبر شطرين؛ بينما تمتد إلى الخارج جدران أخرى متوازية؛ ومتعامدة على جانبى 
هذا الممرء متجهة إلى محيط الدائرة شمالاً وجنوبأ وفى منتصف الجدار الجنربى 
للممرء باب يفضى إلى بهر يؤدى إلى غرفة الدفن الرئيسية فى الجانب الشرقى 
منهء وكان جشمان صاحب الرمس يسجى على سرير على الجانب الأيمن» توضع 
فوقه وسادة رأس خشبية؛ ومروحة من ريش النعام ونعلان» كما يوضع عدد كبير 
من الأوانى الفخارية يجانب السرير» وحول جدران الغرفة؛ وقد عثر فى منطقة 
الدفن فى كرما على مقاصير مينية من الطوبء وتمل صوراً مرسومة» وكانت 
بمثابة أماكن لإقامة الطتوس الخاصة بجميع مقبر الجبائة7 1" . 

هذا وتمثل المقابر الصغيرة فى حضارة كرمة؛ تلك المقبرة التى عثر فيها على 
اختجر» (بمتحف الخرطوم رقم 574١)7؟':‏ وقد دفن صاحبها على سرير 
(عنقريب») على جانبه الأيمن: والرأس إلى الشرقء واليد اليمنى أسفل الرأس» وأما 
الخنجر فقد وجد ملقى بين الساقين مما يشير إلى أنه كان فى الأصل متصلاً 
بحزام الوسطء كما عثر فى المقبرة على بعض القدور الفخارية» ومررحة من ريش 
النعام؛ وبعض حيات الخرزء فضلاً عن زوجين من القرون كل منهما من قرنى 
الحيوان المتصلين بعظام الجيهة رعادة ما كانت تلون بالجير: ويرسم فوقها بعض 
الزخمارف البسيطة:» والتى ربما أعدت لغرض دنيوى: هذا وقد دفن مع الميت 
شخصان ضحى بهماء ومعهما كبشان؛ وأما الختجر فقد صنع من البرونز (النحاس 
والقصدير) بطريقة الضرب على المعدن الساخنء وله مقبض من العاج يشبت 
(1) جم الدين محمد شريف: المرجع السابق: ص 777؛ محمد إبراهيم بكر: المرجع السابق» ص 

27 ب كداءر 
7 00 بطمدع؟ ,1957 - 1955 ,أه5 عه كمملكة و83 راع انامعمع/ ل 

144 - 169, 


,2.265 1960 ,111 رطكس]! بقضارعع! مره عمعع 12 م ,ععابامءء 7 .ل (2) 
(مناه01 -2) 


بالسلاح بأربعة مسامير؛ تدخل فى ثقرب السلاح والمقيض معا”١؟‏ . 
وئعل مما تجدر الإشارة إليه أن طريقة الدفن فى حضارة كرماء وما عشر عليه 
من صناعات يدوية متقنة: إنما تشير إلى أن حضارة كرماء إنما قد امتازت عن 
حضارة المجموعة الثائذة فى الشمال؛ بنظام مركزى قوى» ونظام داخلى متقدم؛ 
فقد كان يتزعم أدلها أميير» نت إمرته جهاز إداري» غير أن عدم وجود وثاثق 
مكتوية» - يسبب عدم معرفة القرم للكتابة - إنما كاك نبا فن عدم مخديد 
أسماء وأنساب أولتك الحكام أصحاب تلك المقابر الضخمة فى كرماء فضللاً عن 
معرفة الكثير عن طريقة تفكيرهم ومستوى ححضارة قرمهم. 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن أصحاب -حضارة كرماء إنما قد 
مارسوا عادة «التضحية البشربة ‏ وإن اختلف عدد المضحى بهم من الخدم والأتباع 
والحيوانات الأليفة من شخص لآخرء ففى المقابر الكبيرة بلغ عدد من دفنوا مع 
سيدهم عنوة» ما بين 7٠١ 7٠8‏ شعخصساً من الرجال والنسناء والأطفال؛ وأما 
المقابر الأصغر شأنأء فقد نفاوت عدد الضحايا فيما بين ١71‏ شخصاء وعلى أية 
حال» فلقد كان الضحايا يتركون فى أرضية غرفة الدفن الرئيسية» وفى الدهليز 
الكبير داشخل المقبرة؛ فى غير نظام؛ وربما كأنوا يعطون مخدراً قويأء ثم يزج بهم 
عنوة» وبغلق عايهم القبر'"؟ . 
رلعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن أصحاب حضازة كرماء إنما هم 
الأصل فى قيام الحضارات المستقلة فى شمال السودان فى الفترةٌ فيما بين سقوط 
الدولة الرسطى وقيام الدولة الحديئة فى مصرء أى أنه ليس بمستيعد أن أهل سهل 
كرما والمنطقة المحيطة به؛ هم أصحاب «دولة كوش» التى عاصرت حكم 
الهكسوس فى شمال مصر”"؟ ؛ والتى حاول «أبو فيس» ملك الهكسوس أن يعقد 
محهم حلفا ضد أمراء طيبة(؟) . 


)ع2 مح بد إبراهيم بكر: المرمحم السابق د من 41 -4/8. 
(71) نفس المرحع السابق: عن 48 - 15. 
7) انر عى البكوس (محمد بيومى مهرد. حركات التحرير فى مصر القديمة؛ دار المعاربت» 
الفاهرة 53* لوعي 0 )1759-03١‏ 
(41 مهلك بيرفي مهراد ادرجع السابق: ص ١51‏ -151ء وكذا. 
.202 - 201 .م ,1955 ,53 رلفذث. .ألاعد 1126 آ 


لفن 


35 أية 7 نياك مبنيان من الطين فى 0 بنتميان ان الى حضارة 
ا إلى أن المذيئة فى اتيم , كرماء كانت ُْ ما 5 ال لحري لله كقد 
كانت هناك معلة صتاعة محلية لأدوات عصريةء كانت يد سوقا رائيجة لي 
الجنوس» وقد أثرت الثقافة المصرية فى هذا الإقليم؛ كما تأر الوافدون من الشمال 
بثمافة وععادات الأهلين» وأن هذا التأثير امتد إلى المعتقدات الدينية ومراسيم الدفن. 
كما حدث فى دفن #حعبى زفاى»217 , , 

ؤواما أصل أصحاب حضارة كرماء فهو موضع خدلاف بين الباحثين » قلند 
ذهب «رايزئر» إلى أنهم يجيو بشرية استوطنت البلاد منذ أيام الدولة القديمةء 
وربما قبل ذلكء وأنهم - مغل أصحاب المجسوعة الثالفة - لم يطرأ عليهم إلا 
مسحة قليلة من العنصر الزنجى”5؟: ويذهب «#جورج شتايندورف؛ (1851 - 
م إلى ان أصحاب حضارة كرما من طائفة شعوب شمال افريقياء شأنهم 
نى ذلك شأن الليبيين » وأما أصعحاب المجموعة التالئة فهم وأقدوث من مندقه متايع 
النيا ل الأزرق وعطبرة: أو من منطقة كردفان7”؟ , وأما اهرمات يوتكر» فالرأى عنده 
أن كليهما - أصحاب حضارة كرما والمجموعة الثالثة - من العنصر الحامى» 
اختلط بهما الزنوج إلى حد ما لم يو كد أنهما قبيلتان لشعب واسرة4) 2 ويذهبي 
«أركل؛ إلى أن أصحاب المجموعة الثالنة ليبيون جنوييون90؟. 





5ك 
و كذاء 
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سن 


والرأئى عند الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم بكر أن الدراسة المستفيضة 
مخلفات الحضارتين إنما توضح الصلة الحضارية يينهماء وخاصة فى طريقة الدفن 
على سرير» وعادة التضحية بدفن الحيوان مع صاحبه؛ وريما فى شكل القبر 
المستدير؛ فضلا عن بعض الصناعات المتشابهة؛ وأما مايظهر من اختلاف كبير فى 
حجم المقابر ربما يعزى إلى النظام المركزى الذى تمتعت به حضارة كرماء على 
عكس حضارة المجموعة الثالئة؛ وليس بغريب أن أقصى الحدود التى بلغها المصريون 
على أيام الدولة الرسطى إنما نتنتهى عند الحدود التى تفصل جغرافيا بين هانين 
الحضارتين» أى عند الجندل الثانى 2١7‏ . 
("ا") مرجيسية (مرقيسة) : 

وتقع على الضفة الغربية للنيل؛ عند الجندل الثانى» وعلى مبعدة ٠١‏ كيلا 
حنوبى وادى حلفاء ” كيلا جنوب (مايانارتىة» وفيها قلعة من الدولة الوسطى 
تدعى «التى تكبح الصحراوات؛ وتشبه قلعة #بوهنة فى الشكل والحجم» وهى 
مستطيلة ولها جدار من ناحية النهرء ويحميها من الناحيتين الشمالية الغربية 
والجنوبية جداران يليما خندق جافء وقد عثر فيها على بقايا معبد من عهد 
«سنوسرت القالث» (141/8 -18477 ق. م)؛ أضاف إليه وأمتحتب الثالث» 
(1559-1400 ق.م). 
(94) تن-ورى :. 

تقع على مبعدة 5" كيلا جنوبى الشلال الثالث» 8 أكيلا جنوبى جبل 
البرقل» على الشاطئ الأيسر للنيل» وقد أقام بها «طهرقاء مقيرتهء وهى أعظم بناء 
جنائرى فى ججيانة نورى الملكية؛ التى أقيمت يعد ازدحام الجبانة القديمة فى 
«الكروة - على مبعدة ١7‏ كيلا من كريمة - وقد مار على نهج «طهرقاه عدد 
كبير من ملوك نباناء فبنوا مقابرهم فى نورى - على مبعدة 1,8 كيلا من النيل 
- هذا وقد بقيت الصبغة المصرية غالبة على الملوك الأوائل الدين دفنوا فى جبانة 


)23 محمد إبراهيم بكر: المرجع السابق: ص وت - اوم وكذا: 


,162138 ,م0ه010)-0) عط دععء بجاع6 متطوصم لقاع عط]' ,علة8 .1/1 
264 - 261 .82 ,1965 ,111 رطأوناك1 رقع قتا ايت 1أ 1 للد 


ذه 


نورى: سحيث دفنوا فى مقابر تعلوها أهرامات ذات طراز مصرى» كتلك التى عرفها 
كبار الشخصيات فى أخريات الدولة الحديقة» وليس كالأهرامات الملكية للأسرة 
00 ولا ره تيرك رار ورف ذا من صراز واحدء وتميزها < خراص تأنه 
ب و ثالداً: كان ؟ 00 سلى مفترح يتحدر م 9 باء 
ريادى إلى سلسيلة -حجرات» شكود من حجرتين أو ثلاث «حجرات للدفن. 
0 إلى 00 2 أدوات الأناث الجا 
التى لمجت من نابشى القبور» كجرار > كب القرابينْ وتماثيل الأوشابتى و0 
الصغيرة » تمائل تماماً تلك التى وجدت فى مصر. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى ١مرسوم‏ تنورية الذى أصدره الفرعرث 
«سيتى الأول (15:8 - 1591 ق. م) فى عام حكمه الرايعء وذلك 
مخصصات معبد أوزير فى أييدوس (مركز البلينا - سرهاج»؛ ووجهه إلى جميع 
المسثولين طالب الحفاظ على ممتلكات المعيد فى النوبة؛ وعدم التدخل فى شتونه . 

هذا وهناك فى ٠نورى؟‏ أقام «طهراقاة عقيرته: وهى أول رأعظم بناء مصائزى 
فى جبانة نورى الملكية» التى أقيمت بعد ازدحام الجبانة القديمة فى (الكروة - 
على مبعدة ١7‏ كيلا من كريمة - وقد سار على نهج «طهرقا» عدد كبير من 
ملوك تبأتاء فبنوا مقابرهم فى «نورى4» على مبعدة 1,5 كيلا من النيل؛ شخاصة 
وقد أصبح حكم مملكة نبانا - بعد تانوت أمانى معي بي البروا 21 
مصرء وهناك أكثر من 717 هرماً للملوك فى نورى7!؟ 

ولاريب فى أن هرم «طهرقاة ورك م أعظم ما أبقت عله ليم من 
أهرام السوداث» ويمكن الوصول إلى حجرة الدفن فيه عن طريق سلم ذى درم 
تؤدى إلى دهليزء وبعد حجرة الدفن الواسعة التى يحمل سقفها ستة أعمدة مريعة 
منحوتة فى صخرة الجبل نفسهء وهى تقسم الحجرة ة إلى ثلاثة أقسام» فى الوسط 





زدلفق محمد إبراهيم يكر: المرحم “سايق» ص +1171-5. 


نض 


منها صفة -حجربة ليستقر عليها السرير الخشبى المعد لوضع التابوت فوقه؛ وفى آخر 
حجرة الدفن يرجد باب وراءه بضع درجات تؤدى إلى دهليز يسير حول هذه 
اليج 1 

هذا رقد عثر داخل الهرم وحوله على أكثر من ستمائة تمثال مجيب 
(أوشابتى) كتب عليها «أوزير؛ الملك طهرقاة؛ وكانت هذه التماثيل ترتدى لباس 
الرأس الملكىء ور فى الحجرء ؛ ونشيه التمائيل الجيية المصرية: كما وجدت 
أنيتان من أوانى الأحشاء باسم طهرقاء وقد نقشت عليها الصيغة التى سادت فى 
عصر الأسرة الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين » وهى: و حماية املك طهرقا 
المبرأء إن حابى يححى أوزير طهرقا المبرأ» 9 , 

على أن هناك أمراً مثيراً بالنسبة لمدفن الملك طهرقاء فالرجل قد أقام لنفسه 
مقبرة وهرما فى نورى؛ ذلك أن الهرم الذى لم يعثر يداخله - كما ذكر مكتشفه 
رايزنر - على أية آثار للدفن؛ بل إن هناك من يذهب إلى أنه قد تخلي عن المقبرة 
التقليدية فى «الكرو»» وبنى ما يبدو وكأنه مقبرة تقليدية وهمية فى تورى شبيهة 
بمقبرة أوزير فى أبيدوسء: كذلك هناك مقبرة فى «سدماة (صدتقا) - على 
مبعدة ٠١9‏ كيلا شمالى الجندل الثالث؛ 7١45‏ كيلا جنوب وادى حلفا - 
تخوى بعض ألقاب طهرقاء وهى بعيدة نسبياً عن برأكز العل السيانى فى كل بن 
مصر ونياتأ» ومع ذلك فإن «جيورجينى» إنما يرجح أن طهرقا قد دفن فيها فعلاً» 
بدليل العظام الآدمية التى عثر عليها داخل هذا المدفن29؟ . 

والرأى عند الأستاذ الدكتور بكرء أن «جيورجينى: مصيب فى رأيه وأن هناك 
أمثلة فى التاريخ المصرى لاتختلف عن ذلكء فلقد أقام بعض ملوك الأسرة الأولى 
والثانية مقابر رمزية لأنفسهم فى أبيدوس , بيئما "كانت مقابرهم الحقيقية فى 





.785 أحمد فخرى: الأهرامات المصرية؛ مص‎ )١( 

(؟) سليم ححسن؛ مصر القديمة؛ 57571١‏ 

22 محمد إبراهيم بكر؛ المرججم المابقء عي :١©7/‏ جان لكلان: ا مرجع السابق » اس 187 ؛ وكناء 
- 116 .م ,1965 ,26111 اكنال م010 131.5 


عدزع- 


وكداء 


سقارة» كما أقام ١زوسرة‏ فى الأسرة الثالئة؛ مقبرة فى سقارة أيضاء وهكذا فعل 
«طهرقا فالخلفية الدينية عند ملرك نباناء لاتختلف عن ذلك» فلقد أقام بعض 
ملوك الأسرة الأولى الثابية مقابر رمزية لأننسهم فى أبيدوس» بينما كانت مقابرهي 
الحفيقية فى سقارة. فقد أقام زومر مقبرة لنفسه فى يبت شخلاف؛» وفى نفس 
الرقت أقام هرمه المدرج فى مسقارة ليدفن فيه؛ وهذا الذى فى كريما لايخعلف 
كثيراً عما كان سائداً فى مسر(أ؟. 





لود 

.16 - 6 .م ,1955 ركآ ريأ بوه ,845 .0 لهة لتقطهباط ,0ل 

)١(‏ محمد إبراهيم بكر: المرجع السابق: عى 101+ وأنظر عن المقاير الحقيقية والرمزية (محمد بيرمى 

مهران: مصر "ام “ا - 117,84 -118ء محمد أنور شكرى: العمارة فى مصر القديمة» ص 
“ام - بالا , وكذاء 

,90 - 84 ,80 - 74 ,68 - 65 .م ,1963 عجووظ عنقطاععط ,لإتعصرظ .85 .اا 


10١‏ بآ 10/0831 وز ع1 أو مطدوره7 تقزم ع1 رعاعاء ,78 ,30 .ا 
,0 - 19 .م ,1900 


وم 


الفصل الثانى 
)١(‏ المدن الفينيقية والمراكز الأثرية 

تقديسم: 

لاريب فى أن الفينيقين قد تأثروا إلى أبعد الحدود بالبيئة التى عاشرا فيها؛ 
رامتجابوا لها استجابة كاملة؛ فشكلت مجارتهم وحياتهم الإقتصادية والإجتماعية 
والسياسية؛ على أن أبرز النواحى التى ظهرت فيها أثار البيكة فى الحياة الفينيقية 
هى النشاط البحرى» فقد كانت جبال لبنان التى تقع خلف الوطن الفينيقى 
تعرقل صلة السهول الساحلية بالأقاليم الداخلية؛ ويجبر السكان على إن يلتحسوا 
لاتفسهم معشر جا آخبر» وذلك بأن يتجهوا إلى اليخرء هذا نضلاً عن أن البيغة 
امحلية لم تعد قادرة على إعالة عدد من السكان يتزايد عددهم عاماً يعد عام» ولم 
تكد الزراعة بقادرة على إطمام آلاف الأفواه التتى تعيش فى المدن 
الساحلينة. 

وانطلاقا من كل هذاء فققد كان على الفينقيين أن يلتمسوا لهم سيلا 
أخرى» أ أن ينطلقوا إلى ميدان التجارة» وأن يتصلوا بالأم الكبرى من وراء البحرء 
هذا فضلا عن أن سفوح جبال لينان إنما تزخخر بالخشب الجيد الصالح لبناء 
المواد الصالحة: والمواد الخام اللازمة» لم يكن شيا غريبا أن يستجيب هؤلاء 
الساميون القادمون من شبه الجزيرة العربية لنداء البيئة: ويتركون ححياة البداوة التى 
ألفوهاء ويقباون على البحر فيركبون متنه. 

هذا وقد بدأ القوم برحلات بحرية قصيرة لصيد الأسماك أو البحث عن 
الزرجاج أو الصلصال» ثم بيع هذه الأشياء وغيرها من المنعجات المحلية الأأخرى؛ ثم 
زاد هذا النشاط بعد القن الثالث عشر أو الغانى عشر قبل الميلاد؛ حينما ضغط 
الأراميون عليهم فى وسط سورية؛ وأحاط بهم الإسرائيليون رالفلسطينيون من 


نضا 


الجنوب» ومن ثم فلم يجدرا مفرا من أن يتجهرا إلى البحر بكليتهم؛ فقد كان هو 
المخرج الوحيدة) . 

وقد أدى هذا الوضع الجديد إلى إنشاء محطات ومراكز مستقرة فى المناطق 
التى تتجه إليها سفنهم لتكون محطات امتقرار» أو على الأقل؛ محطاث يستريحون 
فيها أياما معدودات: فى أول الأمر؛ على الأقل؛ وقد أدى ذلك إلى تتابع هجراتهم 
بالتدريج » وعلى مراث معدودات» مخقيق هذا النشاط التجارى فى هذه الأسواق 
والمناطق الجديدة فى غربى البحر المتوسط0؟؟ . 

وليس هناك من ريب فى أن الدوافع الأساسية وراء إرسال التجار الفيئقيين 
إلى غربى البحر المتوسطء وهو البحث عن موارد معدنية - وخخاصة الذهب والفضة 
والنحاس والقصديره وقد قادهم هذا البحث - فى تاريخ مبكر - إلى أسبانيا التى 
ظلت أحد المصادر الرئيسية فى عالم البحر المتوسطء حتى فى العصر الروماني2؟. 

وتقدم لنا التوراة - فى سفر حزقيال - وصفا مفصلا لتجارة الفيئقيين البرية 
والبحرية فى مظاهرها امختلفة؛ وهو يذاكر من بين وارداتهم» الفضة والحديد 
والقصدير والرصاص من أسبانياء والرقيق وأوانى النحاس الأصفر من إيوانياء 
والكتان من مصرء والخراف والماعز من شبه الجزيرة العربية؛ ويشير «هيرودوت» 
إلى أن توابل بلاد العرب كانت تنقل عن طريق التجار الفينيقيين”؟ ؛ ونقرأ فى 
التوراة أبضاً عن أسطول «حيرام؛ ملك صورء الذى أبحر مع أسطول سليمان إلى 
«أرفير»90؟: وأنى من هناك بالذهب والأخشاب التادرة وا ءمحجار النفسية؛ وكل 
ماهو نادر وغريب"1؟ . 


درق حمسن محمود: المرجع السابق ؛ ص ؟1"437. 

(؟) محمد يرمى مهران: تاريخ مصر الفرعرنية والشرق القديمء القاهرة 15/2 ص 1/4 

() نمس المرجع السابقء ص 461 

(4) -حزقيال 77197 218-1١‏ جيب ميخائيل. المرحم السابق» ص 2117 فيلي ححتى المرجع السابق» 
ص لا١٠‏ -8١٠ء‏ وكذا ل- 1,3/اغ .وطضات 

(0) أنظر عن «أوفيرة والآراء التي دارت حول مرقعها (محمد بيومى مهران: اسرائيل» التاريخ» الحزء 
الثانى؛ الإسكندرية» 1917/48 , عن 7/4817 - 97/417 . 

(1) ملوك أول ,١7- 11/1١‏ محمد ييومى مهران المرحع السابق: ص ١4ل9.‏ 


ا 


ويقسول «ديودور المقلى؛ 7١ - 6١(‏ ق.م) أن الوطنيين (أى فى 
أسبانيا)إنما كانوا يحهلون استخدام الفضة حتى حصل عليها الفينيتيون فى 
رحلاتهم التجارية فى مقابل كمية قليلة من السلع: وحملرها إلى بلاد الإغريق 
وأسيا والبلاد الأخرى؛ وحصلرا على ثروات كبيرة» كما زادت قرتهم عن طريق 
هذه التجارة التى مارسوها لوقت طويل» وكانوا قادرين على إرسال أعداد من 
المهاجرين إلى صتلية والجزر اجاورة وأفريقيا وسردينياء وإلى أسبانيا ذاتها(" . 

وعلى آية حال فلم يكن الفينيقيون يكتفون بمجرد المتاجرة والعودة من 
حيث أنواء وانما كانوا يستقرون ويستعمروك وينشثرن منها فينيقيا جديدة» أما اذا 
كانت البلاد التى ينزلها الفينيقيون ذات حكومات قوية وقادرة على حماية 
نفسهاء فإن ملاحى فينيقيا لا يؤسسون مستعمرة حقيقية:؛ وإنما يكتفون بوكالات 
تجارية وبشراء ححق ححرية التجارة» كما فعلرا فى مصر: حيث استقروأ عند مصبى 
الدلناء وطبقا لرواية هيرودرت» فلقد اتخذرا لأنفسهم فى «منف؛ - العاصمة 
المصرية القديمة - حيا خاصا بهم سمى :معسكر الصوريين؛: كمات أقاموا 
معبدا هناك كانوا يتعبدون فيه للمعيودة (إفروديت الاجنبية»: وهى عشتار على 
الأرجي 40 . 
-١‏ المستعمرات الفينيقية فى الشمال الأفريقى: 

لعل من الأهمية يمكان الإشارة هنا -- وقبل أن نتحدث عن المستعمرات 
الفيتيقية فى الشمال الأفريقى - إلى عدة نقاط» لعل من أهمها (أولا) أن 
تأسيس المراكز الفينيقية فى المغربء إنما قد تم فى حرالى القرن الثامن قبل 
الميلادء ومن ثم فإن العصر الفينيقى إنما قد أستمر فيما بين القرنين الثامن 
والسادس قبل الميلاد» حيث بدأت الدولة القرطاجية فى الوقوف على قدميهاء 
كقرة ذاتية مستقلة سياسيا عن المشرق. 

ومنها (ثانيً) أن العصر الفينيقى فى المغرب إنما كان عصر استكشاف 
237 ب. هى. ورامنجتوث: المرجع السابق؛ ص 4924 . 
(4) ج. كونتنو: المرجع السابق؛ ص 46» محمد بيومى مهران؛ تاريخ مصر الفرعونية والشرق القديم» 

ص 1864 :» جيب ميخائيل: المرجع السابق» ص ١١6‏ . 


الم 


,اقتصادى: أكثر منه عصرا سياسياء ذلك لأن المدن سم فى الشمال 
الأفريقى :نما كانت تأبعة صياسيا لمديئة اصررة فى 35 ا فينيقياء بل يمكننا القول أن 
الإرتباط السياسى - فضلا عن الإلعرام الضريبى؛ وريما الحضارى - إنما 0 
دائماً حتى بعد استقلال المدن الفينيقية الإفريقية عن أصولها الأولى فى فينيقيا 

ومّئها (ثالنا) أن الإنتقال من المرحلة الفينيقية إلى المرحلة القرطاجية؛ 7 قد 
تم فى منتصف القرن السادس قبل الميلاد» حيث أسس «ماقون» أو وماجره 
20180 أسرة حاكمة فى «قرطاج؟ (الأسرة الماجونية)97؟ , 

وأما أهم المدن أو المستعمرات الفينيقية فى الشمال الأفريقى (المغرب) فهى: 

لا ريب فى أن أعظم المدن الفينيقية عير البحر قاطبة إنما هى مدينة 
وقرطاجل”* 6 وتقع على مشربة عن مدينة «تونس؟ الحالية» فيمأ بين ٠بررسعيد»؛‏ 
و «لاجويت»: ويرجم تأسي سي ها إلى عام 86١4‏ ق.م؛ ؛ حتى وإن زعم البعض أنه 
يرجع إلى ماقبل ذلك - إلى الفرن الغامن قبل الميلاه - حم حيث ثدت ثبت حتى الآن 
عدم وجود أية آثار فينيقية الأصل فى تلك المناطق قبل متتصف القرن الثامن (أى 
حوالى عام /6٠‏ ق.ه)7١21؛‏ وهر لايبعد كثيرا عن ن التاريخع المتعارف عليه أى عام 
4 قممء وعلى أية حال» فلا يمكن أن نستنتج شيعا ذا قيمة تاريخية من 
أسطورة تأسيس قرطاج التى وصلت الينا فى مختلف كتابات المؤلفين الإغريق 
والرومان23110. 

هذا ويذهب البعض إلى أن اسم «قرطاجة (قرطاجة (08:8380) وفى 
150 رشيد الناضورة. المرجيع سات ص 1١17‏ الأو هاب وارمنجتوت: المورجع السابق» ص 

51 
22 قرطاج: حرت. عادة بعقى المؤرخين أب يكتبوها «قرطاجة؛: رهو خطأ شائم» والصحيح كتابتها 

فرطاحة؛ أو #قرطاج؛ ٠‏ كما يسميها أهل تونس أنفسهمء أما 9قرطاجنة» فهى مدينة فى أسانيا 

.مماك ناريخ الإبسابية 1/ )8٠8‏ 

.2 ,1960 ,لصم رعمة زط مم0 رمم غم تدكا .181 .8 (11) 
54 .م ,1963 ,ملهقما رقصداء أمعهط!2 ع1 ,رمعل ج82 .نآ 

(؟ا)ا ين هأ وارصجترد ٠‏ المرجع السايق, مص 155 


رمعم 


اللانيئية 0!1380:ة")) إنما هر صررة محرفة من الإسم الفينيقى ققرت «حدئت» 
بمعنى «المديئة الجديدة»؛ ويدل هذا ضمنا على أن المكان قدر له منذ الببداية أن 
يكون المستوطنة الرئيسية للفينيقيين فى الغرب. وطبقا لقصة إنشائهاء أو بعبارة 
أصح أسطورة إنشائها"؟'): ققد أسستها الأميرة وإليا 21دلة|2!) ابنة «متان؛ ملك 
صورء عندمأ هربت من ظلم أخيها وييجماليرك: (ند المع 29) - الذي خلف 
أباه فى حكم صورء وككانت إليا ترغب فى الزواج من خخالها «أشرباس؛ 
(ماطكط0) - أحد كهنة الممسود ملقارت - وقد أغضب ذلك أخرها 
«بيجماليون» فأمر بقتل هذا الكاهنء هما دفع إلا إلى الهجرة إلى جزيرة قبرص - 
مع عدد من المعارضين لأخيها - رهناك أنضم إليها أحد كهنة المسبودة 
«عشتارت؛ علاناقة الذى اشترط أن تكون له رلعائلته أرلوية فى كهنوت المراكز 
الفينيقية الجديدة؛ وأن يكون ذلك ورائيا فى أسرته؛ وسرعان ما انضمت إليها 
نمانون عذراء كانوا أصلا للبغاء المقدسء ثم اتجههوا جميعا إلى منطقة الساحل 
الأفريقى المغربى: غير أن وإليا؛ سرعان ما اتتحرت عندما أراد رئيس البرير أن 


)١(‏ ثعل مما تجدر الإشارة إليه أن هناك الكثير من الأسامير التى ترتبط بالشخصيات الهامة - رريما 
الأسطورية - بتأسيس المدث الهامة: فضلة عن الأححداث الرئيسية؛ وذلك لأن الكتاب القدامى 
أرادوا لفت الأنظار إلى أهميتها - اللدن والأحداث - فقاموا بتسجيلها بصورة شعبية وبإسهاب 
وتفصء قد يغرى فى كثير من الأحيان عراطف العامة وخيالهم : أكثر بما يرضى عقول العلماء؛ 
فقدموا لنا أحدائاً أقرب إلى الأساطير منها إلى التاريخ الحقيقى. 
رهناك فى تاريخ العرب القديم - على سبيل المثال - مدينة #يائل؛ - وهي مر كز دينى هام في 
دولة معين - وتسمى ابراقش» (ركادت فديماً نسمى يطيل»: رهى نفسها مديئة 8طتالطلث) 
(1117119لل ع - آخير مرضع رصلته ححمله إليوس حالليوس؟ الرومانى على أليمن فى عام 114 
قم - وعلى أية حال فإن «يراقش) عند الإخباريين مدية قديمة جدأ) كان يكنها عند ظهرر 
الإسلام «بمو الأوبر من بلحارث بن كعب ومراد» : وقد اخختلغرا فى مبب نسميتها وبراقش؛ » 
فرواية تدهب إلى أنها إنما سميت 'كذلك نسمة إلى كلبة عرفت باسم براقش» ورواية أخرى 
تنسبها إلى امرأة تدعى «براقش؛ عهد إليها أبوها بتصريف نكو الدرلة أثناء غيابه فى واحمدة من 
غزراته. فما كان من براقش إلا أن اهتبلت الفرصة: فبست مدينتى براقش وصعين تحليداً 
لذكراهاء غير أن ذلك قد أغضب والدها الملك؛ ومن ثم فقّد أمر بهدم المدية؛ على أن رواية 
ثالثة تنسيها إلى مراقش امرأة لقمان بن عاد (أنظر: البكرى 71 178. الميدانى ؟1/ 14 - 5١-؛‏ 
البيان والتبين للجاحظ 1/ 177+ القاموس المحيط ؟/ 17/1؛ ركدا محمد بيرمي مهران: تاريخ 
العرب القديم ص 017:7 . 


ايام 


ينها رزععة 8 هذا لعسيو الرواة الأميرة ذإلياة دلي يأمسم وديدوان؟ بمعنى 
«الهارية؛ ؛ وهو إسس غير فيتيقهى؛ وليست لديا أية وثائق تسوغ لنا قبول هذه الرواية 
55 0 225 
أو حنى رفضها! ٠.‏ 

غير أن ماك مصارا أخخر يتحددث عن تأصياين وإلياه (ديدوك» أديئة «قرطاج» 
حيث يعحدثنا المؤرخ البهردى ٠يرسف‏ بن متي (يرسفيوس فيلافيوس > 11 - 
3 أر ).٠٠١‏ (215- نقلا عن آخصرين - أنه فى السنة السابعة من حكم 
#ييجمالبوث؟ ست إليا مدينة قرطاج, ومن دم فهتاك عنصر تأريخى سليم ته إذا 
ما صدقت رواية يرسف اليهودى - يتعلق بارتباط هذه الاميرة الصررية سين 
مدينة قرطا 2310 , 

وعلى أية حال»فإن المستوطنات النيئيقية جميعاء بما فيها قرطاج نفسها - 
على عكس المستوطنات التى أقامها الإغريق فى صقلية وإيطاليا وغيرهما في 
الشرنين الثامن والسابع قبل المبلاد - إنما ظلت (أى المستوطنات الفسيقية) 
مبحدودة المساحة» وربما لم يسكنهاء لمدى بضعة أجيال» غير مثشات قليلة من 
المستوطنين على الأكعر2199 . 

ولاريب فى أن المؤرخ انرومابى إبيات» (القرن الثانى الميلادى) إنما كان 
موفقاً إلى حد كبير فى وصفه لمدينة قرطاج عندما وصفها بأنها أشبه ما تكون 
بالسفيئة الراسية: فهى بنيت فى ثب الجزيرة النخاطة بالبحر من ناحية» وبالبحيرتين 
ل نأحية أخرى » الأجمر الذى مد ل وجيتها بحرية: أكثر عنها برية أفريقية , وعلى 
أي حال فمدينة فرطاج إنما تعتبر نموذجا! لاسدينة القرطاجية التى تعبر عن 
التفذكير والحياة الثّر: دلا بحية» فضلا عن التشاط السياسى والاتقتصادى فى العصر 
لطا 0187 
6124١‏ ج- كونتير: المره 0 العاق, ع أ,ك, ام لأست وارتحتول»* الأرجع السابق»: سل مع رشياء 

آنا مررى المرءحى السابق, صن 153 3133. 
50 أدلر عن بو مسقل ان سي 50056 وبي مؤراث. تاريح العرفب الديم » ص كن - رزؤضرة 
(" 1 ولك الناصررت. المرجيع السابقء ص 1 
زلاكا د ه وار بترت المربحع السابن: دى 42ه58 -35ت4 
(14) رشك الاصوره.: الأرجح الساين؛ عي ١1/1/‏ - 116 واكدا 1 

7011© هذ نظارا لإأتدط ,لم2 - جمله1"© منقلن2 مد تعطائه 

1961.26 .لامآ 


هذا وقد كان لقرطاج مببناء صناعى أعد إعدادا جبداء نأما الميناء الخارجى 
فكان لاستخدام السفن التجارية» وإن كنا لا نعرف عدد السفن التى كان يمكنها 
استتخدامه فى وقت واحد؛ وما الداخخلى فكانت به أرصفة وأحواص تتسع لمائتين 
وعشرين سفيئة حربية» هذا فضلا عن مبنى للمراقبة يصل ارتفاعه إلى درجة 
تكفى للرؤية - رغم المبانى المعترضة - إلى مسافة بعيدة فى البحر. 
وكانت أسوار المدينة - والتى ترجع إلى حوالى القرن الخامس قبل الميلاد - 
هائلة الحجمء الأمر الذى مكنها من الصمرد لكل هجرم - بما فى ذلك الهجوم 
الرومانى الأخير فى عام 1407 ق.م - وكات طول الأسوار - بمانى ذلك المسافة 
المطلة على البحر - حوالى 5 كيلاء وكان ارتفاع القطاع الحاسم > لمسافة 1 
كيلا عبر يرزخ قرطاجة - أربعين قدمأء وسمكه ثلائين قدمأء ولم تقتصر مهمة 
تلك الأسوار» وإنما كانت جدران الأسوار الشضخمة تستخدم بعد تجهيرها 
بالاحتياجات الأساسية - كثكنات واسطبلات ذات أسوار سفلية وعلوية؛ وكان 
الدرر السفلى يسع ٠١‏ فيلاء ويسم العلوى 4٠٠٠٠‏ حصاناء رقد جهزت 
الأرضيات المنحدرة بحيث تساعد على نزول وصعود هذه الحيرانات» وتتسع 
التكنات تحوالى عشرين ألف جندى من المشأة؛ وأربعة آلاف من الفرسانء هذا 
نضلا عن حفر خندق كبير يبلغ عرضه عشرين مترً لزيادة تخصين المديتة الأأمر 
الذى جعل وسائل الدفاع عن قرطاج فى غاية القوة. 
ولم تقعصر وسائل التحصين على ذلك» وإنما أقيمت أيضاً قلعة داخلية» 
مكانها الآن كنيسة لويس التاسع؛ ويحيط بها سور كبير طرله حرالى ٠‏ كيلاء 
وهو بلاشلك أقدم جزء فى المدينة. 
وهناك أيضا آثار المبانى ذات الصبغة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
كالساحات - أو كما تسمى عند المواطئين العرب فى تونس بالرحبة أو البطحاء 
- وتشبه الساحة اليونائية(هوع8) واللاتينية (درنده2!77)8: وتقع فى مكان 
(19) الاجوراء (48062) عند المرنان: ر «القوروم) (1705011) عند الررمان: هو سوق المدينة, 
وكانت تخرى فيه أعمال البيع والشراء؛ وهو ملتقى الاجتماعاث العامة ولا انسعت روما رَاد عدد 


الأسواق بهاء وكانت نقوم به المنشآت والأبنية العامة. 


يدض 


مشوسط بين الميناء والشلعةء وهكذا وجد بين الميناء وتل ييرصة ساحة عامة 
مكشوفة» تشبه (الأجرراء؛ الأغريقية؛ و «الفرروم» الرومانى» وإن كان يبدو أن 
ماحة قرطاج إنما قد خططت نخطيطأ منتظماأًء أر اتخذت مظهر الفخامة الذى 
تميزت به ميادين المدن الأسريقية: هذا فضلاً عن مبان أخرى لها وظيفتها 
السياسية مثل مبنى مجلس الشيوخ وقاعات القضاء”” ؟؟. 

وعلى أية حال؛ فإن مدينة قرطاج - فى أكبر الظن - قد نمت دون 
تمخطيط » فكانت شوارعها ضيقة ملتوية؛ وإن كانت مرتفعة بالنسبة لعصرها؛ حتى 
وصل ارتفاع بعضها الى ستة طرابق» شأنها فى ذلك شأن تلك المبائي التى 
وجدت فى صور - المدينة الفينيقية الأم - وفى موتيا فى صقلية» وقد استمر 
القَرطاجيون فى تلك المبانى ذات الأدوار المدعددة: يصورة تقليدية لما كان فى 
مدينة صورء رغم عدم الحاجة ليها فى المغربء وعلى أية حال؛ فلقد وضحت فى 
تلك الدور القرطاجية بعض التأثيرات المعمارية اليونانية» وخاصة الأعمدة 
إل 1 

وأيا ما كان الأمرء فاقد استكملت قرطاج جوانبها الدينية يبناء المعابد» غير 
أن معابد قرطاج - رغم ما قيل عن كشرتهاء - فليس هناك ما يشير الى أنها 
كانت ضخمة ؛ حتى المراسحل الأخيرة من التاريخ القرطاجى» حين وضح التأثير 
الثقافى الإغريقى: وذلك لأن الادلة إنما تشير إلى أن القرطاجيين إنما كانوا قوماً 
محافظين فى المسائل العقدية؛ ومن ثم فقد ظلوا طويلاً,مخلصين بساطة الأماكن 
المقدسة الخالية من أية أبنية أو أنصاب فخمة7؟7). 

بقئيت الاشارة إلى أن ما يقدمه لنا المؤرخمون عن عدد السكان فى قرطاج» 
انها هو مجرد افتراضاتء لا تقرم عاى إحصائيات رسمية؛ وعلى أية حال؛ فلقد 
قدر تسترابو؛ عدد السكان بسبعمائة ألفء رهذا يعنى بيساطة كفافة سكانية 
.ستساة» فضلا عن أن مدن العالم القديم لم تكن تعرف هذه الأرقام فى عدد 


ومسمم ممست ممصي - 


-) ساء. ه.ء وأرمسجترف: الأرجيع السابق» ص 19 أسمد ص.قر: مدينة ا مغرب العريى في التاريخ » 
“رس مر ىا ء, رشيد النامبوري» المرجع السابن: من 18 ا ءارا 
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(15 4 مء طب وأرعد حول ٠‏ امرحم الاين ء 0 وسو 
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السكان؛ وإن كان هناك من يذهب إلى أن وسترابره كان يعنى بهذا العدد الذى 
ذكره (سبعمائة ألن) كل سكان قرطاج وكل منطتة أذار» وريما كان التقدير 
الأكثر قبولا هى أربعمائة ألفء بما فى ذلك العبيد؛ رهر؛ على أي حال» رقم 
بجعل عدد سكان قرطاج مساويا لعدد سكان أثينا فى القرن الخامس قبل 
الميلاد0؟؟ 2 , 

وأا ما كان الأمرء فإن التاريخ الحقيقى لقرطاج لم يبدأ إلا منذ القرن 
الإمبراطور الكلدانى «نبوخط تصره (5 70 - 057 ق.م)؛ كما أشرنا من قبل 
ثم خضرعها له وضمها إلى الإمبراطورية اليأبلية الكلدانية؛ غير أن العامل الأهم - 
فيما يرى وارمنجتون - إنما كان ازدياد ضغط المستوطنات الإغريقية فى صقيلة: 
مثل وسرقوسة» التى نمت ثروتها وسكانها بسرعة كبيرة؛ والتى تأمست أصلا - 
ذاتها. 

وسرعان ما ازدهرت قرطاج حتى غدت زعيمة المدان الفينيقية فى أواسط 
البحر الموسط؛ ثم صارت قرطاج على نفس سياسة صور وصيداء فأظلت المدن 
الفينيقية بحسايتهاء؛ وأسشت مستعمرات جديدة: من ذلك تلك المستعمراث 
التجارية فى جزيرة «إلياه - بين سردينا وأسبانيا - حوالى عام 19٠‏ ق.مء فضلا 
عن مستعمرات أخرى على شواطئ :مينوركاة فى جزر البايارد؛ وغيرها من 
المستعمرات على شواطوع البحر المتوسط الأوربية والافريقية!4؟) - كما سثرى -. 
أباطره الإغريق والرومان هو دستررها السياسى الذى يبدو أنه كان يكفل لها 
الإسدفرار» وهو مطلب عزيز كانت تشده المدن في العصور القديمة:؛ إن كانت 
التفاصيل عن هذا الدستور غامضة؛ كما أنه ليس من المؤكد أن هؤلاء الكتاب 


(11) نفس المرجع السابق؛ ص 417 - 5384. 
() محمد بمرعى مهرال: المرجمع السابق» سس مذ١ا‏ -دكمرل وكذاء 
.54 .م ,1963 ,نملدم] ,كصداء تمفمطط عط رمعل يدك نا 


عرض 


القدامى قد أدركرا الحقائق» كما ينبغى أن ندرك2250: وعلى أية حمال؛ فان 

التنظيم السياسى فى قرطاج قد مر بمراحل رئيسية ثلاثة: 

-١‏ المرحلة الأولى: مرحلة الملكية؛ والتى استمرت حتى العصر الهاينستى» وذلك 
النظام استمرارا لما كان موجودا فى حكومات المدن الفينيقية فى المشرق - 
كما تشير إلى ذلك النظام الفينيقى الوثائق المصرية والآشورية - فقد كانت 
الملكية الفيتيقية وراثية فى الغالب» مع انقطاع أحيانا فى التسلسل الملكى - 
ومع ذلك» ففى الإمكان عمل قوائم بأسرات ملكية حكمت فى عدة مدذء 
وإن "كانك غير كاملة, فهناك مثلا أسرة حيرام فى صورء وكذا ولولى» ايلو 
ايلى) فى صور أيضاء وقد ظهر الأول كأهم شخصية فى منطقة الساحل فى 
عهد داود وسليمان عليهما السلام» وظهر الثانى كأهم شخصية فى نقس 
المنطقة على أيام سرجون ا (7785 - 7٠6‏ ق.م)ء بل إنه إنما قد فرض 
شخصيته على قسم كبير من فينيقيا قياء حتى أنه حاول إخضاع قبرص2)21(0. 
غير أن الملكية القرطاجية - رغم ذلك - إنما كانت إلى حد ما فريدة فى 

نوعهاء فهى ليست كالملكية المصرية القديمة ذات الطابع الالهى2270. أو الملكية 

السومرية2"40؛ ذلك لآن الملكية القرطاجية إنما كانت فى بداية أمرها تتم عن 
طريق الانتتخاب -- وليس الوراثة - فكان الملك القرطاجى يختار من الطيقة 


)بده دون : المرجع السابقء ص 44 . 

7 أنظر: (محمد بيومى مهران: إسرائيل: الكتاب الثانى ص 6//ا - أهلاء ص ”17 - اكلم 
419415-94 ). 

0 أنظر: سورة الشعراء: آية 74ء القصص: اية 1ء النازعات أية, 77 : 74, متحمد بيومى مهراف: 
الحضارة المصرية القديمة ؛ السزء الثاني» الطعة الرابعة» الإسكدرية 19/88 ص 119 -181, 

(؟) هاك ما يشير إلى صادئ ديمقراطية بدأت فى العراق القديم منذ الألف الثائئة قبل الميلاد» قشير 
إلى نواجد التفكير الديمقراطى في بداية العصر التاريخى» واتغاب الحاكم الذي برأس حكومة 
المديئة؛ بناء على قرارات الجمعية الممومية؛ والتى تتكون من جميع المواطين » ريما نما فيهم 
الساء (نطر: رشيد الناصوري: جسوبى غرب آسيا وشمال أفريقياء محمد عد اللطيف: تاريح 
العراق القديم» ص ١78‏ اوكا ٠‏ 
ط لتق اوم 86650 المعاعهم نا لإعووعمممكت2[ وللاتشلر8 ,لرموطوعة1 1 

35 .0 ,165 أم ,843] .1] .وطلدل 


1 


يتفق مع الهدف الفينيقى الأول؛ وهو الاستحواذ على الثورة الاقتصادية؛ حنى أن 
العمليات السياسية والحربية القرطاحية إنما كانت تهدف إلى تدعيم الجانب 
الاقتصادى: كما أن عمليات الاستكشاف البرى والبحرى القرطاجىي» فضلا عن 
التدعل فى أسبانيا وغيرهاء إنما كادت لتثبيت هذا الهدف الإقتصادى الذى 
احتل مكان الصدارة فى التاريخ الفيتيقى والقرطاجى» ومن ثم فقّد كان أصحاب 
الثروة فى المكانة الأولى فى السلطات السياسية. 
وعلى أية حال: فلقد نولى منصب الملك فى قرطاج خسلال القسرنين» 
السادس والخامس قبل الميلادء أقراد سس #الأسرة الماجونية؛ » والتى لهر من أفرادها 
المبرزين «هملكار) (حملقرت - ندء!زجد]8) الذى قاد حملة فى عام 4/٠١‏ 
ق.مء والمستكشف «حنوث» (هنر ت 1000]) والذى ريبما كان ابنا للملك 
«هملكاره؛ وذلك لأن النصرص تثير اليهما يرصفهما ملكين؛ وقد شغل ملوك 
أسرة «ماجون» لماجون) خلال هذين القرنين (السادس والخامى قبل الميلاد) 
متسب القادة العسكرين للدولة كذلك» عتدما تطلبت ذلك تلك القيادة: ومن 
امحتمل أن الكتاب القدامى فى تلقيبهم لهؤلاء بالملوك قد أخذوا فى الاعتبار 
سلطتهم الدينية والقضائية؛ فضلا عن سلطانهم السياسية. 
؟- وف أثناء القرن الخامس قيل الميلاد حدث تطور أدى فى النهاية إلى تناقض 
قوة الملوك تيج لتغير النظم إلاقنصادية» فلقد نشأت طبقة جديدة فى المجتمع 
القرطاجى » وهى طبقة ملاك الأراضى الزراعية,» وبذلك بدأت عوامل التنافس 
الإإقتصادى على الثروة: والتنافس السياسى على الحكم:؛ وقد بجحت طبقة 
ملاك الأراضى فى النهاية من الإستحواذ على تلك السلطة؛ واتتزاعها من 
الأأسرة المأجوية» وذلك فى وتتصف القرن الخامس قبل الميلاد» رمن ثم فقد 
بدأت مرحلة جديدة هى أقرب إلى النظام الجمهورى؛ منها إلى النظام 
الملكى: رغم الإستمرار فى استخدام تعبير والملكة الحاكم للبلاد» وقد 
استمرت هذه المرحلة الثانية من التنظيم السياسى فى قرطاج من حوالى 
منتصف القرن الخامس قبل المبلاد؛ إلى -حوالى بداية الشرن الثالك قبل 
الميلاد. 


إيففنا 


هذا وقد صاحب هذا العتطرر الجديد نشأة «الشفطان: (جعاء]ن5): رهر 
الإصطلاح السيامى الفرطاجى الوحيد الذى ثقله لنا الكتاب الرومان؛ وكلمة 
والشفطان؛ أو السبطاك» تعادل الرقباء (المناسرة) عند الرومان» كما كان لقبها 
باللغة السامية يعادل لقب والقضاة»1607) عند بنى أسرائيل؛ ومنذ القرن العالث 
كان ينتخب منها النان - وربما أكثر - سنوياء وقد ظل اصطلاح (الشفيط: 
(ؤناهؤاء5) مستخدما فى شمال أفريقيا فى مناطق الثقافة القرطاجية لمدة قرن على 
الأقل بعد الفزو الرومانى» ليشار به إلى الحكام الرئبسيين للمديئة؛ وكان تقلص 
سلطة الملك يها بالتطورات فى ادن الإغريقية وروماء وفى ننس الرقت إزدادت 
قرة الإرستقراطية الثرية: حتى أصبح لهم - إلى جبانئب عضويتهم الجماعية في 
مجلس للدولة يشبه السنائر الرومانى (مجلس الشيرخ) - مجلسان أخران منتخان 
- مجلس المائة والأربعة ومجلس الشلائين - رهما يكونان فى الحقيقة 
«أرليجركية؛ ضيقة وثيقة البنيان» مكونة من أغنى الرجال» وأوسعهم نفوذاء 
ويتحكموت فى كل ادارات الحكومة. 

هذا ورغم أن جماعة المواطنين كان لها بعض الرأى فى انتخابات الملوك 
والشفدلان وغمرهم من الأراطنين ذانه من المؤكد أن السياسات القرطاجية كانت 
حكمها الثروة دائماء ويحعبر الفراسرف اليونانى (أر. سطوة (84 - 777 قنم) 
أن الدور الذى لعبته اذثروة غى قرطاجعة كان مظهرا سيئاء فلقد كان شرف المولد 
وتوفر الثروة شرطين أساسيين للإنتخاب» فكل الأمور يقررها الملوك. أو الشفطان 
وانجلس بالعشاور معاء رفى حالة اختلافهى فقط تدم استشارة البجمعيات الشعبية 
(الوطنية) , 
©- كانت المرحلة ((1"ة على أيام القرتين الثالت والثانى قبل الميلاد» رتركزت 

ف ها السيادة السباءسية لأسرة برفة (يرقا4 وإن اتمنلفت عن المرساة الأولى» 

وءا سدسعت هذم المرحلة الثالدة بين له برقة وسللات مجلس الشموخ 

وانمااءى الأخعرى الخاصة بال؛ عون المالية رالدينية "كامْجاس الثلاثينى ومجلس 
55 أيثر عن القضاة تند ني إسرائيل (محمد بيومى مهران٠‏ إسرائيل» الجزء الثانى: ص 117 - 

'بات1 )., 


مضنا 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه هنا أن قرطاج لم تخضع لانقلاب عسكرى يقوده 
قائد طموح أو مغامرء مثلما تكرر هذا المصير فى المدن الإغريقية؛ وخخاصة فى 
صقلية: وربما كان السبب أن أجهزة الرقابة والسيطرة كانت فعالة17"0. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن «قرطاج» إنما قد التمهت إلى 
ندعيم كيانها العسكرى بإنشاء قوة حربية برية وبحرية للدفاع عن الدرلة 
الفرطاحية» وفى القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد فصلت قيادة القوات المسلحة 
فصلا تاما عن الوظائف الأخرىء وكان القواد يعينون فقط فى حالة الضرورة؛ 
ولحسلات محددة الجهة رالهدف؛ حيث لم يكن للدولة جيش ثابت يتطلب قائدا 
دثئماء وقد اتتهجت العديد من الأسر تهمجا عسكرياء مثل «آل ماقرن» (ماجون) 
فى أوائل التاريخ القرهلاجي؛ ووأسرة برقا؛ (5ل61ن8) فيما بعد ذلك. 

وكان عبء قيادة الفينيقيين فى الغرب -- فيما يبدو - ثقيلا على القرٌ 
البشرية المتاحة لقرطاجة: وفد طلت قرطاج حتي القرن السادس قبل الميلاد: 
تعتمد على مواطنيها - شأنها فى ذلك شأن المدن الحرة الإغريقية - غير أنها منذ 
منتصف هذا القرن السادسء ومخت قيادة #ماقون» (ماجو - (ووداة) - الذى 
أسس أسرة حاكمة فى قرطاج - إنما اتبعت سياسة وإستخدام القوات المرتزقة؛ 
على نطاق واسع» وهى نفس السيامة التى تبعت حتى نهاية التاريخ القرطاجى . 

هذا وكانت العبادة فى قرطاجة تشيه تلك التى فى فينيقياء وأهم المعبودات 

ا بعل حمون - ناتيت 7-- عشتارت جخ- اشيون ه- ملقارت 

هذا وقد اعتمدت قرطاج على التجارة» أكثر من أية مديئة أخرى؛ وأن الرجل 
القرطاجى الأصيل ءإنما كان فى أذهان الناس وقت ذلك - وخاصة عند اليوتاد 
والرومان - تاجراً بطبعه؛ كما كانت قرطاج تمثل أغنى مدينة فى عالم البحر 
المتوسط» ومع ذلك فإن الثروة التجارية لم تترك أثارا تتفق» وما اشتهرت به قرطاج 
من غنى وججاءء فضلا عن أنها - (لى الاثار) - أقل بكثير من آثار ا مدن الكبرى 


(18) نا عم وارمحتون المرحم السابقء س 4714 رشيد الاضوررى. المرجم للسائق: عي +18 - 
لما اشاس ويلره ممالم تاريخ الإبمانية» ترحمة عد العزيز ترفيرٌ سجاريد » القاهرة 4 , ص 


أدن 


فل 


- الإغريقية والإنرورية - التى ترجع إلى نفس الفترة» وليس هناك من ريب فى أن 
أحد الأسباب الرئيسية فى حالة قرطاج: أن أغلب خارتها إنما كانت فى سلع لا 
ترك أثراء فأغلبها معادن غير مصنعة - وهى الهدف الرئيسى من حركة 
الاستكشاف» الفيئيقية - ثم المنسوجات والرقيق والمواد الغذائية التى تزايدت نتيجة 
لاستغلال أراضيها الخصبة؛ وكانت تجنى الأرباح من التجارة مع القبائل الداحلية 
التى جلبت منها الذهب والفضة والقتصديرء وربما الحديد أيضاء ذلك لأن قرطاح 
- كما هو معروف - إنما كانت تصنع أسلحتها بنفسها - . 

وليس من شك فى أن قرطاج إنما قد حصلت على تلك المعادن فى مقابل 
مصنوعات رخحيصة ومن ثم فقاد جنت أرباحا طائلة؛ وليس أدل على وفرة الأرباح 
من تلك الجيوش الضخمة التى استطاعت قرطاج مجنيدها من المرتزقة فى القرنين 
- الرابع والثالث قبل المبلاد - هذا فضلا عن سك العملة من الذهبء؛ على نحو 
ما فعلته المدن المتقدمة الأخرى وقت ذاله(271. 

هذا وقد مارست قرطاج احتكار التجارة داخل إمبراطوريتها -- سراء بإغراق 
أية سفيئة تخرق هذا الاحتكارء أو بعقد معاهدات مجارية مع المنافسين المحتملين 
مثل المدن الأترورية وروما - وكان طٍ ليها للا بد لقجار بالتجارة فى غربى 
ترك وهذا يعنى ببساطة أن السلع التى كانوا يحضرونها إلى هذه المدينة كانت 

ننقل إلى السفن التجارية القرطاجية» ومن 8 فقد كانتإ المنتتجات الواردة من 
أثروريا وكامبانيا ومصر ومختلف المدن الإغريقية إنما تصلٍ إلى عدد كبير من 
الأما كن فى شمال أفريقيا. 

وبدهى أن ذلك كله إنما كان مصدر قوة اقتصادية لقرطاجء خاصة بعد 
التغييرات الإقتصادية والسياسية الضخمة التى حدئت فى غربى البحر المتوسط 
بسبب فتوحات الإسكندر الأكير (707 - 777 ق.م). فلقد أوجدت هذه 
الفتوحات أسواقا كبرى عالمية للمصنوعات الرخيصة التى ' "كان القرطاجيوك فى 
موقع متميز يمكنهم من ترويجهاء فضلا عن الأرباح منها!؟؟ . 


الشف ب. ه. وارمنجتون»٠‏ المرجع السابق» ص 1656-8 
زضف نبا شسء وأرسحتون: المرجع السابن» م ١5خ‏ 15 


ا 


غذا وكان القرطاجيرن يقومرن برحلات جارية برية: عبر السحراء إلى منطقة 
نهر النيجر والسنغال: وربما كانت عن طريق «لبدةة و «صبرانه؛ » رهما المدينتان 
الواقعتان فى منطقة تكاد نخلر من عوائق التضاريس الوعرة: وعلى أية حال؛ ان 
اهتمام قرطاج بإبعاد الإغريق عن المنطقة دليل على وجود نتجارة هامة مع الداخخل» 
حيث أن الأرض الزراعية المناسبة للإستيطان نادرة» وفى الفرن الخامس قيل الميلاد 
يحدئنا هيرودوت عن مجمرعتين قبليتين هما: الجرماتيون والناسامونيوذ فى أقاليم 
نوب سرت.؛ وأن اأسافة بين الساحل ومنطقة الجرماتتيين - المركز ااسكانى 
لجرمة - تستغرق ثلاثين يوماء رأن الررمان قد حصلوا - عن طريق الجرمانتيين - 
على مزيد. من المعلومات عن المراكز الداخبلية فى القرون التالية. 

ورم أن اليونان قد امتحدمرا العملة فى القرن السابع قبل الميلاد - وريما 
منذ أيام ملك ليديا ٠:رويسوسر»‏ (.768 - 047 ق.م)؛ واستخدم الفرس العملة 
على أيام 9دار الأول» (؟؟ه -487 ق.م) عند نهاية القرن السادسء ورغم أن 
فينيقيا كانت وقت ذاك خاضعة للفرس» غير أن دارا لم يحاول أن يضرب العملة 
باسمهم؛ وأما أقدم عملة شرقية فينيقية فقد ضربت فى صور عند متتصف القرن 
الخامس قبل الميلاد» ثم تبعتها صيدا وأُروادء وجبيل فى أواخر القرن اللخامس قبل 
الميلادء وأوائل القرن الرابع قبل الميلاد2؟؟؟ , 

وأما «قرطاج؛ فقد بيدأت فى اصدار عملتها فى القرن الرابع قبل الميلاد» 
حيث تزايدت جارتها مع الدول المتقدمة» وحيث أصبح من الضرورى - نتيجة 
تلتغيير فى الوضع الاقتصادى - أن تدفع للمرتزقة أجورهم نقداً(؛" . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى الصراع القرطاجى الرومانى» والذى 
عرف باسم والحرب البونية!*؟) المشهورة فى التاريخ الرومانى القرطاجى يأدوارها 
الشلاثة: كائءت الحرب الأول فى الفرة (714 -- :274١‏ وكانت الثانية فى 


0ك 





(577) عبد الحميد ؛ الشرق الخالدة, مى 77١‏ - 11 مبتيئر مرسكاقى: المرجم المابن: ص ١15‏ . 

(4؟) ب ه. وأرسجتون المرحع السابن» ص 420 . 

46 كلمه #البوتية؛ (110لا) مشتقة من الكلما اللانينية 8ببونيكوس؟ (10531©185م) أى 
الققرطااحية -- أعبى الفييقية - ومن ها سسيت الحرب بين روما وقرطاج بالحرب الموبية أو 


الحرب الفينيقية. 


امم 


الفترة (518 - ٠١7‏ ق.م)ء وكانت الثالقة فى الفثرة (149 -- 145 ق.م) 
وذلك من أجل السيادة على غربى حوض البحر المتوسط . 

وقد انتهت الثانية منها بانتنصار الرومان على «قرطاج؛ ؛ وكانت الشروط 
قاسية» بيد أنها تركت لها امجال فى أن تأمل فى مستقبل كريم؛ فأجبرت عن 
التعخلى عن أسبانيا لروماء وأن تتنازل عن أسطرلها الحربي» إلا عشر سفائن؛ وأن 
تدقع عشرة ألاف تالنتوم» وأن تتخلى عن سلاح الفيلة» وئمة شرط آخر هر 
أصعب شروط الحرب قاطية؛ وبه توافق قرطاج على أن لا تخرض غمار حرب؛ 
دون إذن من روماء ثم أضيف آخر الأمر شرط يقضى بتسليم هانيبال - عدو روما 
اللدود - بيد أن البطل القرطاجى كفى مراطنيه هذا الإذلال: بأن فر إلى أسياء 
وعددما أبرمت روما الصلح مع «أنطيوخس الثالث» (541 - 14817 ق.م) بعد 
هزيمته فى ١مجنيزياة‏ (مجنيسيا 18أ8438©5) فى عام 159 ق.مء كان تسليم 
هانيبال أحد شروط هذا الصلح» وسرعان ما قبض عليه فى «يبثينيا؛ فى مخبأ له 
فاعتقله ملكها لكى يرسله إلى الروم؛ بيد أن هانيبال إنما كان يحمل منذ أمد 
طويل فى خخاتمه السم اللازم له؛ وبه قضى على نفسه فى عام 147 قبل الميلاد» 
وأما «سكيسرة هقد عاد إلى روماء وأقيمت له مواكب النصرهء ومنح لقب 
الإإفريقى» » وأصبح يعرف باسم وسكيبيو الإفريقى» (05امه 0خ عأمك5)» تخليدا 
لانتصاره على هانيبال270 , 

واتتهت الحرب البونية الثالثة بتدمير العاصمة «قرطاج"» ومن ثم فقد توقفت 
هذه القوة السياسية الهامة فى المغرب»: وحوض الببحر الموسط» وانفردت القرة 
الرومانية بالسيادة الكاملة على هذه المنطقة؛ فضلا عن مناطق حوض البحر 
المتوسط الشرقية والغربية جميعها(؟). 


(5) ه. ج. ويلز: المرجع السابق» ص 45ه - ,06٠0‏ أحمد صقر المرجع السابق,» ص 15١‏ ؛ 
رشيد الناضورى: المرجع السابقء ص 9/1 - 776ء عبد اللطيف.أحمد على: المرجع السابق» 
عى 11777 - 4175 مصطقى العبادى: المرجع السابق» ص 4ه - 38 وكذا: 
2.117 ااه ,نه رؤلاء 7 .0 .11 
191 - 190 بم كك .مه ماع ستصصة/171 .11 .8 
3) رشيد الناضورى: المرحع السابق» ص 7415 - 37415 


بذكن 


(؟) أوتيكا: 

كانت أرتيكا (وء1انا) - أر عشيقة - بمعنى القديمة» تمييزا لها عن 
#قرطاج» بمعنى الجديدة 1 الحديثة:؛ وقد سماها اابن خخلدرن (11755 - 
5 كام «رطاقة»ء وتمع إلى الغرب من قرطاج» وتلى قرطاج فى الأهمية. 
وتعتبر أقدم مستعمرة فينيقية فى شمال أفريقيا؛ على الأرجح؛ وقد أسستها صور 
1 ق.مء أو ١1١١‏ ق.م؛ وقد عشر على أثار نرجع إلى حوالى 
هذا التاريح 

وتقع أزنيكا على مرتفع من الأرض عند مصب نهر ويجراداني , أهم أنهار 
تونس؛ الذى يجرى فى أخصب يقاعهاء ومن ثم فهى © تمركاع - ميناء؛ رغم 
أنها تقم الآن على «بعدة ١١‏ كيلا فى الداخل: ذلك لأن معالم المرقع تغيرت 
ليرم عنها فى العصور القديمة؛ فغطى الغرين امجرى الأدنى للنهيرء ويمكن 
التعرف على القلعة القديمة عند تل كان يوما ما فى داخل البحرء مع جزيرة إلى 
شرقه» يفصلها عه بمر ماثى ضيق 

هذا وما تزال هناك - كما هي الحال فى قرطاج - خرائب رومانية كثيرة» 
وإن كان من العسير التعرف على آثار بونية80؟2؛ وقد ترجع أقدم المقابر هنا إلى 
القرن الثامن قبل الميلاد؛ ومكانها على جانبى الممر المائى: أما المقابر من العصر 
المتأخرء فبعيدة إلى الغرب والشمال. 

هذا وقد ظلت «أوتيكاه مستقلة - على الأقل إسميا - عن قرطاج؛ حتى 
مرحلة متأخرة» ووراءها على الساحل حتى مضيق جبل طارق عدة مواقع لمراس؛ 
ولكن قلة منها هى التى تصورت إلى نفس الدرجة التى وصلت اليمها مراكز 
الساحل التونسى؛ وليس هناك من ريب فى أن هذا إنما يرجع أساسا إلى الصعوية 
الكبرى فى الوصول إلى الداخل0؟25, 


(78) كلمة ١بوبية»‏ (11نا1) مشتقة من الكلمة اللاتينية ٠بيربيكوس؟‏ (816105لا©) - أى 
قرطاجية: أعنى فينيقية (معالم تاريح الإبسابية, ؟/ 0814 . 

طرف جْ كوشر: ا مرجم السابق» ص 5 محمل بيرمى مهراك: ا مرجع السابى » ص ماراء يجيب 
ميحائيل: المرحع السايق» ص 114 . 








ل 


(19) هيبو: 

يبو - أر «هيبر أكراء (دءعة ممم:خ1]) هى 4بنزرت» الحالية» وكان لها مرف 
عظيم فى بحيرة بنزرت» وكانت مقرا ملكياء ومن ثم فقد أعطيت ١هيبر)‏ لقب 
(كنانعت11) »> وأما كلمة :هيبو؛ فهى كلمة ليبية» وتذهب الأساطير أن اليبياة - 
وهو الأسم اليوتانى لشمال أنريقيا - كان فى الأصل إسم زوجة المعبود 
#بوسيدونة إله البحرء ووالدة «أجينور» ملك فينيقيا. 
(4) ليس: 

وهى المدينة الوحيدة التى أختيرت فى موقع غير مناسبء فى مجاورات خليج 
دسرته4» ولم يكن لها مرفاً» غير مصب نهر. 
(©) موجادو: 

كانت أبعد مكان فينيقى أمكن الكشف عنه على الساحل الإفريقى غرب 
إنما يقع إلى الجنوب من مدينة «موجادوة مباشرة» على الشاطئ المغربي؛ فيما 
بين الدار البيضاء وأجاديوء حيث يصب نهر ٠‏ كسوب» فى خخليج صغير تذود عنه 
أمواه حيط » جزيرة صغيرة» طولها 7 كيلاء وعرضها نصف كيلو متراء وتبعد عن 
الشاطئ بمسافة تتراوح فيما بين كيلو ونصفء وثلاثة كيلو مترات» وقدعثر هناك 
على ما يؤكد قيام مستعمرة فينيقية بهال*2»4. 





0 قفيلب ححتى: المرجع السايق: عن ىل ج. كونتنو: المرجع السابق؛ ص 57 جيب ميخائيل: 
امرحم السابق» ص ١17‏ -1 1 


كلم 


دما) المدن المغربية والمراكز الأثرية 

)١(‏ أشكار: 

يع موقع أشكار فى أقصى شمال غرب «طنجةة على سواحل ابيط 
الأطلسى» ويمثل هذا الموقع العصر الححرى الحديث الخالصر من كل تتليدء قلا 
رجود للأدوات الميكروليشية به. إلى جاب امجرفة والمعول؛ مما يشير إلى اكتشاف 
الزراعة, خخاصة وقد عرفت هذه المنطقة الإستقرار والنظام الا-دتماعى» رقد كتف 
اررلمان» فى ٠وادى‏ باث» على مقربة من طتجة: عن ثلاث مجمعات سكنية: لا 
ييعد الواحد دنها عن الآخر, بأكثر من خمس كيلو مترات217. 

ولعل من الجدير بالإشارة هنا إلى أن «فوفرى إنما يذهب إلى أن مصر انما 
كانت وراء التغيرات التى مر بها العصر الحجرى الحديث فى المغرب القديم» من 
القفصية فى مرحلتها العليا الحديثة إلى العصر الحجرى الحديث ذى التقليد 
القفصى» والذى امتد من حوالى 01٠١‏ ق.م إلى *+*2" ق.مء وييدو أن العصر 
النيوليتى فى المغرب إنما قد تأخر عنه فى مصرء فلقد أرخ هكربو 2١4‏ لموقع 
جاعتشة بحوالى 7١5٠‏ ق.م + ١6١‏ سنة ق.م» وهو تاريخ قد يوافق الأسرة 
الثانية فى مصرا؟) . 
(؟) المقطع: 

ريقع فى مجاورات مدينة قفصة: ويتكون من ثلاث مرتفعات؛ الأول شمال 
غرب قفصة: والثانى على مبعدة كيلر متر شمال شرق قفصة. والثالث على 
الضفة الغربية لوادى بياش» على مبعدة كيلو مترين جنرب شرق قفصة. 
(9) أكاكاس: 

وهى جبال تتمع فى أقصى الجنرب الغربى للجماهيرية الليبية؛ قرب -حدود 
الجزائر وفيها استؤنثت الماشية 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك - فيما يري فيرون - مايشير 


.6 - 105 .م ,ماك .زه ,اللقأتتطناطظ .ةن (1) 
,2 ,يأك ,هزه ,أناولة8 ..آ (2) 


ينانا 


أو : ل ا حعرأع سما ال قر 100 إبما كانت فى المضر المحجري الحديث عسكوتة 
والماعز؟ © والشيران ذات. القرونء والبقر *؟والكباش» فضلا عن الحصان المستأنس 





)١(‏ يذهب بعس العلماء إلى أن استئناسى الحنيوان واستخدام الزراعة؛ إنمبا "كان مرطنهما الأصلى فى 
.مكان ما فى الشرق الأدنى القديم: وطبقا لرأى دماك برنى» فإزء فى غربى آسياء على أن هناك 
فريتها أخر يمبل إلى أنهما قد ضلو ا في أداكن ممنتافة» وممتقلة عن أي #أثير ثر انصالء على أن 
«ريسون. مورى؟ إتها يقترح حطريئين اوصيل الجيزانات المستأنسة من الشرق الأدنى القديم إلى 
السمال الأفريقى » عن فاريق مفاير. أولهما: على أول, سراحل البحر المتوسط» وممتى المغرب 
القديم؛ ومنه اجشاز الأعالمى السحراوى بحثاً عن الع حتى وصل التاسيلى والهوفارء بينما 
يمتد الطرين الثابى مياشرة من معمر العليا (الصعيد؛ إلى الممحرله على طول خط عرض 5١‏ 
(عشرين درجة؟. 
ولكن يقّف درن ذلك أمرات: الواحد: عدم وجرد آثار استثناس الحيوان فى مصرء أُقدم من وجوده 
في الصحراء الوسعلى (العسحراء الجزائرية) ‏ كمسا أن فللعيي أو «اتحمادة» (وتقع حوب جبال 
الهوفار فى الحزائر: وتمثل مناطق عظيمة الانساع تغطيها صخوو شديدة السلابة» عارية من 
الروامب والخصوية؛ بسسب فعل الرياح» إنما تعتبر طريق مرور من معبير العليا إلى الصحراء 
الوسعلى» ومع ذللك» فلا أثر لماشية مستأنسة هناك (أنظر: أُم الخير إتعقوت: المرجع السابق» ع 
وبا - بلا, 4 ,م مأقه .00 ,لإمالننلاظ غ11 .11 .8 .0 

(2.35 ,1948 لكوت مم11 ممعلككة أمععة الم ,مالا .8 .ذه 

(؟) ليس هنالك ما يميز الهماكل الحظمية للماهز عن تلاك التى للإغدام! وإن استوؤنست الماعر أرلا, 
وعتاك من برجم أصل الماخز إلى النوية» غير أن حفريات #أُركل» لى #شهيناتة 40 كيلة 
شمال أم درمان) شتت # الاعر لم يستأنس محلياًء وإنما وفدت من الخارج» وعلى أية حال 
فلقد وجدت أثاره! في كيف «دوارفة فى الم .عراء الجزائرية وقى جشوب السوداك؛ وهناك 
احصمال دخمول لامر من كهف درزرف إلى شهيناى» “شما وصلت وادى النيل عن طريق 
الت-سعى» ومن ا نياك من يدهب إلى أن الإساك فى شمال أفريقيا قد استأني الحيوانات 

د.! أ» رفي وقت ١‏ كر وكا؛ هذا الجاهاً فرشته الطررىى اأطبيعية عليهء أما الزراعة فقد وعصلتهم 
عن ررق أقرام شرقيين ا .16 - 15 م رطمط ام تمط58 ملأعلية (١‏ .يم 


راء 


5 


5 بم ,1939 ,اإمرعتقظث لم11 مممجنط1 ععم نآ ,وع كله /ا .ل 
7 هالك مرعان بن المثر في المغري القديم. الأول كسير الحمهمء وجو شليل الأبقار السريةء والشانى 
حير الضحعي. ولع - العلما, إلى أود ص إسرياء 


هذا العصر موضوع الحديث»؛ وكذا الفيل والخرتيت والجاموس الضخم!؟)؛ ومن 
المؤكد أن الثور قد تم استثناته حوالى عام 4٠٠‏ ق.م؛ على الأقل. 
(4) برقة: 
من المعروف أن شعوب البحر - بعد أن أخضعوا كربت - فكروا فى الإتماد 
جنوباء وكان الشاطئ الأفريقى عند برقة 2د هعم6ز© أقرب اليهم من أية نقطة 
أخرى (184 كيلا)؛ ذلك لأن أقرب ميناء مصرى كان ضعف تلك المافة 
تقربياء ومن هنا نشأت علاقات ودية بين شعوب البحر وبين ريبو برقة؛ وفضلا عن 
ذلك فإنه من امحتمل أن التجارة المصربة البحرية قد حملت فى تلك الفترة» ومن 
هنا ريما كان النضال بين شعوب البحر ومصر من أجل مخارة البحر الأبيض 
التوسط وريما كان ذالك هو نفس السبب الذى جعلهم ينضمون إلى الليبيين 
ضِد مصر فى هذه الحرب(95 , 
هذا وقد عقد الفرعون «أحمس الثانى؛ (-/1ه - 017 ق.م) حلفا فى 
الغرب مع ابرقة» وتزرج مس سيدة - وربما أميرة - من هناك تدعى الاديكدة, 
كما عمل على مخصين حدوده الغربية؛ فأنشأ حاميات كثيرة على الشاطىء؛ وفى 
الراحات» وشجع اقامة الناس فيهاء وبنى المعابد فى سيوه والبحرية والخارجة: 
ليجعل من الواحات الحصون الأمامية؛ إذا جد خطر؛ وحدث هجوم على مصر من 
يونانى ليبيا90) . 
(0) بكر العاتر (الحنضارة العاترية) : 
موقم حضارى فى وادى جبانة قربيا من قسطتطينة فى الجزائرء على الحدود 
بينها وبين تونس - وكان «فردريك مورو؛ أول من أشار إلى الصناعة العاترية فى 
عام 18/4م؛ وذلك عندما التقط «أدوات مذنبة) فى وادى سليحة (جنوب غرب 
:2 .م ,ناذه بوه ,معستلة .13 (4) 
,1958 ,ذأمةط ,علةرعدعع عرتوإوتطععظ عل أعنامدا/ا ردمنن8 .2 
311 
103 نع مسطاع اد مهلل [1زطداء1 مدعل مز لسنظ م1 ,طاعوعه .179/7 (5) 
06 035561015 ,تأقعة1 ,لمدتا .2 غه عاعء8 .2 .2 ,5 .© ,مدعلا 


.969 ركاعة2 رعو أمقطد5 عتأمائتاععم 
زه أنظر: محمد بيومى عهران:٠‏ مصر ؟//561 دارهة , 


الم ؟ 


قم يداء بإنك "عن كربرة ول سبكيه إلى ذلك عتما سو عام الخخام قر موائمم 
«اقيل التاريخ فى ؟رغراة ووصشنها بأنها «موستيرية» وإن كانت الستصارة العائرية 
- رغم تشابهها مع الحضارة المرستيرية فى "كثير من الرجدوه -- إنما تختص 
بالأدوات المذنبة70 . 
وقفى عنام 1 نشر : يجامر»70) دراسة عن التقنيات الحجرية القديسة فى 
شمال أفريقيا؛ كما أشار إبى اكتشاف الموقع الموستبرى النموذجى (الأوبيرة) مع 
اكتشف مرقع ويثر العاترة وعتر فيه على الصناعة العاترية نحت همسق ثلاثة أمتار 
فى نفس الطبثة: مع الستامة الأوسثيريةء ومنل ذلك التأريخ ديه #ريجاس؟ على 
استخدام مصطاح العائرية» بدلا من الابيرة» ثى أقر #مؤتمر مونبيلييه؛ عام 1914م 
هذا المصطلح» ويعني التقنيات الموستيرية ذات الأدرات المذئية(8؟ , 
وعلى أية حال؛ فلقد وجدت العائرية بمظهرها الممبم فى كثير من المواقع 
والطبقات الأثرية فى جميع أنحاء المغرب» فوجدت فى الرسومات السطحية لوادى 
جيانة ووادى جوف الجمل وكاف الاحمر ووادى سرديس» وفى رمال جبل 
عواش» وفى عقلة شعاشع» وفى كل رسويات مقاطعة قسطنطينة» وفى رواسب 
الرمل الأحمر على طول ال حل الجزائرى فى كارويه وضواحى بتزرت وغيرهاء 
وفى كهوف الملكة المغربي ؛ في الننزيرة» وفى الروايسب السطحية لوادى جوريا 
وكهرف دار السلطات وقاقورال » ريت مليل والنك1؟"؟ , 
هذا ويبدو أن الانسسان فى هذا المصيرء قيد استهمل!-- بجائب الحجر - 
الأخشاب والجلود رالعظام وبيض النعام أو قشورهء كما بدأ يدرك حائنيقة وجود 
توى خفية تنحكم ف الحيأة الاذانية والسيرائة والنبانية والطبيعية؛ وأراد سيم 
اع ,قكثم رلمملظ يلل عداو لمآ عل عوزماسقطعم2 باباوله 4.8 (6) 
2069 .2 ,1953 رمأموظ ,وعمونطم د 
107 إتذارء 
تن ماد دنفي مصاطه لاهج إل عأع0[إمدسطات 211 ما وعانااة رموضدوع 1/1.15 
,1919-0 ,25 ,مأؤزم امم معطاصف نآ ,زع 
(8) أم العتير العقون: العلاقات الحضارية والسياسية بين مصر وشمال أفريقيا مند أقدم المسرر 
-منى دهارة الألف الثانى قبل سيلاد - الأسكصدرية 198/6 ع 7 | 
6 .25 , المصره ,بإعتندلا.] ر9) 


هذه القرى فى أماكن معينة لكى يحاول استرضاءها ضمانا لحياته ومصيرء 21١!‏ 
هذا وقد انختلف الباحثون حول المناخ الذى ساد الشمال الأفريقى إيان عصر 
الحضارة العاترية؛ فمن يرى أن المناخ كان رطبا حارا (أى آخر فترة مطيرة) » ومن 
يرى أنه كان جافاء ومن يحاول التوفيق بين الإيجاهين؛ فيذهب إلى أن المناخ إدما 
كان وقت ذاك يتميز بازرطوية الشديدة. مع انخفاض قليل في درحة الحراراةا 1١‏ . 
وعلى أية حال؛ فالرأى عند «كاتون طمسون» أن مرقع الخزيرة (طبقة أ 
فى المغرب الاقصى» إنما يمثل أقدم مرحلة للعائرية فى الشمال الأفريقى0؟7), ثم 
انتشرت -جنوب الاطلسى الصحراوى فى العصر العاترئ الوسيط؛ لم إلى الشرق 
حيث وججدت بعض المواقع العاترية فى ليبياء كما فى وادى ما صوداء ووادى 
درنة» اللذين اكتشفهما «ماك برنى» عام 65ام ورصقهما باللفلوازيه 
الموستيرية؛ ومن ثم فقد أصبحت متطقة الجبل الأخضر فى ليبيا بمثابة جسر 
انتتقال الحضارة الماتئريه من الشرق إلى الغمرب أو العكسء وتذغب كاتون 
طمسون» إلى أن العائرية سرعان ما انتتقلت إلى الواحات المصرية - سيره والداخعلة 
والخارجة - حوالى العصر الحجرى القديم الأعلى المبكر بدليل وجودها فى واحة 
الخارجة فوق طبقة اللفلوازية مباشرة0؟1) . 
ويذهب أستاذنا الدكتور أحمد فخرى - طيب الله ثراه -إلى أن #ستوك 
كان؛ (مع!1 «ماء7/.5آ.11) و 9 كومنجتوك» (دماع لنتصد17.6آ.0) ,انما قد عثرأ 
فى واحة سيوه على بعض الأدوات التى نسباها إلى تأثيرات غربية (شمال أفريقيا» ؛ 
ووصلت مصر أثناء العصر الحجرى القديم الأعلى40١2.‏ 


() رشيد الناضورى: المرجع السابق من 50١‏ 
رقلعة2 ,آلا ,رععطبو8, لؤيل8 ,عناو ةنا عل عرتمأمتطعءظ2 ,عصألف.8 (11) 
.64 - 63 .م ,1955 
-518 لصة عواظ 5أ[آ ,لإمأمشلكه1 مقتيعاة غ1 ,تمكم م0" - مله (12) 
.5 ! .م ,946] .لا ,فشكل هأ ,ل[عهثالآ عتطتامعلوط عط" مذ ععمد للم 
أ ذدأكة0 قو نقطل]! ,ععسنل عد ./آ.8 لمة ممومسمط! - كمند .0 (13) 
5.1 ,1952 رتاملعمماآ ,لمماوتراعط 
7 ب« ,1944 ,0350© ,رذتكة0 3153 ,لإمطلد.م (14 ) 


اان 


وعلى أية حال؛ فهناك من يذهب إلى أن الصناعة العاترية (العاطرية) قد 
وصلت إلى مصر فى العصر الحجرى القديم الأرسط؛ ولعل أهم مواقعها إنما 
نت تلك التى كشف عنها وماندفورد» على مقربة من تفادةء وفيما بين دندرة 
والمراشدة؛ فضلا عن نلك النى على مقربة من جع حمادى (بمحافظة قنا) 
وأسيوط » إلى جانب ماكشف عنه ومليجمان؟ في ضراحى طيبة 9الأقصر؛ ؛ وفى 
العرابة المدفونة #مركز البلينا - بمحافظة سوهاج»: وأخيرا فلقد كشفت :كاتون 
- طمسون» عن وفرة من الصناعة العاطرية فى واحة الخارجة93١2»‏ بل إن هناك 
ما يشير إلى وصول النماذج العاطرية التى وججدت فى مصر إلى المملكة العربية 
السعودية10 21 , 
هذا وقد اخعلف الباحئون حول أصل هذه الحضارة العاطرية» فهناك من 
ينسبها إلى الشمال الأفريقى: ويرى أنها ظهرت فى غرب الجزائرء وفى المغرب 
الأقصىيء ثم بعد ذلك فى شرق الجزائر وتونس2370؛ على أن هناك وجها أخر 
للنظر نذهب صاحبته -- كانون طمسون20 221 - إلى احتمال أصل أسيوى لصتاعة 
النصال العائرية اتتقل إلى شمال أفريقيا باعتبار الحضارة السبيلية مرحلة 
انتشال2)150 , 


كفظا[ ,امزقظ عدا ععث عنطاتامعلوط +010 ع8[ بممسوناءذ.6 (15) 
.9 - 128 .م ,13-35-.م ,31-35 ,قاط ,1921 

12011 ع1 لمعه سملظ ختطاامعلدط ,ااعزية. 1 آلا مه ل:10لسده.5.؟] 
.47-2 ,115 ,118 - 116 .م ,1933 ,معدعنط» 110نآ ستحيوط 

1932 مآ رمآ هأ بتعستلعة0 لالأ.8 لهة ممومصمط؟ - ومغو0.0 
.404 .م 

00 2835 اط متعككت التتاع امسر سنا متطلتامعاظ ,لإلصدء0 .2.31 (16) 
85 - 177.م,1971 ,30 ,ذطلل ما بيمتطقعم 12لدناك 

.89 .م ,1946 ,آلا تنمآ ,أشظل ها رنمومصمط1 - مماة.0 

.334 .م ركاع.مه تاملظ .1 (17) 

لمم ع2120 5اخ ,150115119 تتنتاغات 120 ,تنمكمسه18 -دصماعن.0 (18) 
.م ,1946 ,لا ,آتشذال صا ملاعو /الا ع1 اتلمعلة© عط مذ معدم ا أعررع51 
,119 
(11) أنظر عن الحضارة السبيلية (محمد ييومى مهران - مصر- الجزةُ الأول - الإسكدرية 

فخا عى ١1‏ - ادل 


الكن 


وذ 503 أسعائنا اثد* كحو و الناضورى !! ا أ أ مقأامة إمايرية دب م متشا 
أن سأرء د النغلوازية الموستيرية الفتسعلينيةة -١‏ تيب الل قر -- فى الإنتاج 
الصنا ب ودى أنتتساء كر منهما لفترء زمنية وأحادةء رقد طبقسا. طريقة 8 كربرث 
المثه؛ ذني عض البقايا المنفحيمة التى عثر عأ,.ها عي مراقد في طبقنات 
دان هرتتيمة فى منطقة وادى درتة؛ فأدى إلى تقدير عمر هذه البقايا بسوالى 
8 كه أن هناك شبها بين اليقايا المظاحية الإنساتية مي هاءة المرحلة 
رم فاباما ران اليدرنالي الالمسيطاءنىة رد أدى ذلك كله ل وجدد صلات 
تم ماري ربثسرية لعن مرق أسيا وشدامة لأسدسين - وبين لغرب - وراصية 
برقة (..ممان شرقى لمي ؛ الأمر اإذى يدل على وجرد -جانب شرقى -- فضلا من 
المناصر !لية -- فى حصسارة الععير الحجرى القديع الأوسط فى اأغرب”*؟) 
252 ل 
العربية . 
(7) دار السلطات: 

هى مغارة تقع على مبعدة 1 كيلا حجنو خرب غرب الربالل» وكرت من بعايا 

مراقد بيرليت.ة ذات تقليد كغصى ثم مجموعة من النتسال والمحكات» وأما فخا,ء 
فهر -- هيما يرى رومان -- أكثر تطورا من موتع فخار رديف» كما أن زخرفته جد 
متشوقة. وهى التى تسمى تقنية مسحة المشط التى نغطى مساحة الإناع بأكمة؛ : 
وقد يكون له فى بعض الاحايين نتوءات (مثل أذنين)؛ ريما لرفع الإناء(!؟2 . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه قد عشر على , عدد من البق 
الست.سية الإنسابية فى الكهوف والمغيارات الساء اءة المواجهة للمحيط الأطلسى . 
رالني تمعد على طرل الساحل المغربى مثل ؟ ب.رف: مغارة العالية وأشقر ة , 
( ؟) رشيد ال.اصورى المر جع السابق من 11-5 وانط 

عطقف وومعطمواط عطلا لو ععمة عدداذ ع5آ]' ,إعسصمظ مأل اط 0ت 


.168 .م ,)196 ,مملت] 
لع نر 004 .لحاس طاظ.ك (21) 


مه رح كل اله 1 3 5 غ1 مادا ا 09 و-.*» ا 3 يد ني متش ا شرم 1 أ باع + 


0 


الوترحي عقاوب 00 د وك ع والم يسم ع ب والنسري” سجدة 9 ميأه 
أشيول والسمترر الامييه 0 واف .د موف عأوع: لناسران في تلك 
لأنزواء ع 

كاسني لك "ملع تقلع ن التام ويو0” 23 , 


4 - 
55 . سو ما : 


كانت سرته عاصمة عدلكة نوميديا الشرفية -- فى طبرقني الجبزاثر. وسرته حى 
قسنطينة المحالية فى الجزائر: رأما التوميدييت غهم مما لفرت الفايم؛ أأناء حكم 
القرطا متمين ف شمالى أفريقيا. 

هذا ويفترض همأل درتى» أن امر<ا .!جدرة من العضبز السجمرى: القنديم 
العا ألما كانت فيماأا بع 5ع ,دق تمء وقيبه؛ تأخحذ الحضارة 
ال.معسية فى الأزدهار والإنتشار لتشمل كل الشسال الأقريقى» وتخل محل 
الوهرائ 3 +اتء "كانت القفصية تتطور فى #سرته؛ إلى إلى نوع عن السناعات القرمية 
المتمر مهف ةنوؤم رمكن تسميتها «الموكروليقية السرتيةة 5359 , 

عل وَدنْ ٠‏ الى ُّ 3 3 معلا كت مركرا هاما لشحن' المضيوب إلى روماء 
وأ + ع _ . ل لاي - ...أطي د قو أعداد يثامها ها #قسطتطين الأول 
” وريه م : اقم ةس م34 شام ل 


4 
7 دوه م 
ص ثانا 
جاه سي هد همه . غم أإند 2 دك 06 5 ١‏ 
حاضحه مر لخ 220 > مره ماري 0 الت اميه ذم أنصسيح 
9 : مرىاء 
ا 5 هٍِ . 3 0 7 3 
من أريع ف و أجد تراك الى بالك 0 7 0 .مانا ال يتسروة وعرريتانيا 
ل ينام ان 0 م 1 
كار له 8 ف ع سام © ايم . + لع م قينا عل أبس » وثى 
1 ال 2 02 
1 0 . ا ا ل 0 ذاها”ه يو نيديا ا يدي 25 2 0 
كر اه “امل للم اليك شي لتسيواة داألل: 
1 ا ا 2 ْ ا ع 1 
3 0 انوت 4 . 0 .4 بر بي ون ا ٠‏ وا مشرب 
ا 
ثلا 37 
0 ارد ا 0 0 “اوس - مرعلة 5 مويله 


رهاظمو ع ل ليرا ار ا 3ك 54١‏ الا 
لو عل 1100 و موي مترواك 16 ,33ت ,ملإمامس8 عابرا 
لس يل لها 1000 د © لكلا 


بي ريمى لل بيتهماأ مهم 9ملريةة (مونوكا- نه وكدانت مئيتة 
1ش رشا عاصمة لرريتانيا القيصربية: رمديئة وضنجة؛ عامسمة لوريتابا 
الطدصية7 ,0 0 
)2 قخصة: 

غى الدبنة الروماية القديمة (دوند0)) فى «رب تونس وهى «قفصة؟ ازحالية 
5 قل . #تسعلبأة؟ شمالى شط الجريد. 

ها.' قد مسب إلى معدبة #قفهةة #الحضارة الشقصية؟ , وبذهب العلماء إلى 
أذ الموقع الدموذجى لهذه الحضارة» هو #حقل الجلزوذ» أو «الرماديانة . 

وككأن <دى, مورجداث» أول من حدد سمتها الستاعية(9؟7)ء معتمدأ على المادة 
كل من #فرفرىة و #جوبيرة بحفائر فى هذا الموقع. 

هذ: رتد ظهر أصحاب هذه الحضارة حوالى سبعة آلاف سنة قبل الميلاد: 
وهم قوم ذو قوام طويل رشيقء من جنس البحر المتوسط؛ وإن لم يخاو من 
المنات شب [أرنجبة؛ وقّد اإزدهروا فى منطقة غير محددة تمامأء وإن كانت على 
بيد ات فى الجزء الناخلىء دوق الامعداد - على ما يظله, - إلى أقمى 
الحدره #اسربية لشسال أفربقباء أو إلى الصحراء الجنوبيةء وقد انتهت هذه الحصارة 
الففعب: سوال عام .دوع ق .2070 

«'.! بق أطلق العلماء الفرسيون على مواقم الحضارة الققعية «الحلززنيات 
أر ال ماداة.د موسفوع تدعو رحى ركام من الرماد أر الحجارة التى استعملت 
“كأرابي, الولدخ لتوع من القواقع» وتبلغ أبعادها أحيانا 1٠١‏ مترا طولاء *© مرا 
عردناء > أدار ارتفاعاء هذا فضلا عن الأدوات الحجرية التى 'كان يستخدمها 
ؤس 


بد مسيم عو حيصيو بع اه 


15 رسدة اسوركية ا مرجع السايق مر, ام اا 
اناه روزيو مصم جود زاف وممعتووعع2 هما مسمورواية عدط.ل ,5 
77 جيهان ديرائغ٠‏ تاريس أفريقيا العام ص 4778 . 
كد 2657 ,159 08.١‏ رقططلةن). 0 





ننه 


سل تهياكل العظمية التى عشر عليها فى الرماديات على أن الانسان 
النفصى - والذى استمر وجوده حتى العصر الحجرى الحديث -- مختلف عن 
انسان «مشما العربى» (ححتامل الحضارة الإبيرو مغربية)» وأنه من جنس اليحر 
المتوسطء وإن كان يحمل ملامح زججية: وقد مارس هذا الإنسان عادة صقل 
اتجارة ذى صنع الكرات المثقوبة -- والتى ريما كان يستخدمها لدق وطحن 
الحبرب البرية؛ وإن لم يثبت عدم معرفته للزراعة -» كما استخدم الفخار» رمارس 
عادة قلع الأسنان» يطرق تختلف عند الرجل: عتها عند المرأة» فبعضهم تقلع أستانه 
العلوية» وبءضهم تقلع أسنانه السفلية؛ رإن لم يعرف الهدف من هذه العادة حتى 
)2 1 
وهناك عايشير إلى بداية التعبير الفكرى: عند إنسان الحضارة الققصية:؛ الأمر 
الذى سوف تتحدد ملامحه بصورة واضحة فى العصر الحجرى الحديث: هذا 
فضلا عن ممارسة النقش على قشور ييض النعام ثم صياغتها فى حبات لنظم 
عقود الزينة» ومن المعروف أن استسمال قشور بيض النعام إنما كانت من مظاهر 
الصناعات الأصلية فى الشمان الأفريقى فى المرحلة التى أعقبت العاترية140). 
هذا وقد انتشرت الحضارة القفصية حول موارد مياه والأماكن الصعبة المال 
فى تونس وشرق الجزائر» وخاصة فى منطقة «تبسة؛؛ حيلثا وجدت بها ما يزيد 
عن تسعين 9رمادية؛؛ ولعل من أهم مواقعها: دل ويثر أم على وعين 
دركازة ويكر -حميرة رعين غيلات رواد مدفون وكف ركني وخنقة موحاد وفم 
السلجة وفج إبراهيم والمقطع ورديفء وتشير مواق سكنى القتقصيين هذه - فيما 
.ري يالوه - إلى أن القوم يادما كانوا غزاة» لا يععسون بأمان فردى أر جماعى» 
رمن هنا كانت سكناهم فى مواقع صعية المال؛ فضلا عن 'سيطرتهم على موارد 
ان 
3 بتاعتط عوابا م1 ,] ,عللواقضك 1 عل مسصروطيمة 12 ازعراننة 8.2 (27) 
7 ,127 .م ,1955 ,كقدم 
لم رقت 02 أناه[ة1..8 
78 .2 ماأكه.ه0 باع لوتاه .8 (28) 
9 ,م .مه ,نلو 1821..آ (29) 


حهعبي 


على أن القفصية الصميمة لم تمتدإلا فى الجزء القارى من جنوب تونس» 
وتشفق حدودها مع قاطعة قسطنطينة الجزائرية» ولا تصل إلى الساحل الشرقى» 
كما أنه فى الغرب لا تتعدى الكتل الجبلية لجبال أطلس» ولا تتجاوز شمالها؛ ثم 
هى بعد ذلك لا وجود لها فى الصحراء أو مقاطعات الجزائر ورهران؛ فضلا عن 
المغرب الأقصى: اومن لم قاقد اعتبس البعض مرخيلة القغفصية العصميمة مرحلة 
حضارية قصيرة الأجل(* 0 

وأما القفصية العلياء فقد شملت كل منطقة القفصية الصميمة؛ فضلا عن 
أنها زحفت إلى الشمال؛ ولكن دوذ الانتجاه نحو الشرق»؛ ووصلت إلى الحد 
الشمالى للهضاب العلياء ولكن دون بلوغ البحرء أما من جهة الغرب فهى لم 
تتجاوز خط التنصيف لمدينة الجزائرء الذى يرى فيه وفوفرى» الحد الغربى 
ببقفصية العلياء وعلى بة حال» فلقد أرتبط اندشار الحضارة القغصية بأمأكن رفرة 
الظران577 , 

هذا وقد قسم «بالوه؛ الصناعة القفصية إلى مرحلتين» مرحلة القفصية 
الدموذجية؛ وتشمل أدرات كبيرة من نصال رأزاميل» ثم تطورت إلى القفصية 
الحديثة التى تتميز باتجاه صناعتها إلى الآدوات القزمية واتخاذ الاشكال الهندسية» 
وقد أرخ #كربون 4١4‏ للمرحلة النموذجية فى موقع «المقطع؛ (؟')بفترة تترارح 
فيمابين 1+٠ + 156٠‏ سنة قبل الميلاد» وللفترة الحديثة فى موقع والماء 
الأبيض؛ فى تبسة بالجزائرء بحوالى 7١١ + 5٠09٠‏ سنة قبل الميلاد277. 

هذا وقد ظهرت القفصية فى «كهف هرافتيح» فى الطيقة (8)والتى امندث 
زمنيا فيما بين عامى ٠٠١ 50٠٠‏ ق.م» وفى هذا الكهف تبدأ الحضارة 


.5 .م رماأء.مه ملإعطسة .8 (30) 

1 .م ,لتط1 (31) 
(17) المقطع: الموقع الأثرى الدموذجي للحضارة القغصية: وبقع فى مجاورات مدينة قفئصة» 
ويتكون من ثلاث مرتفعات؛ الأول شمال غرب قفصةء والثانى على مبعدة كيلو مثر شمال 
شرق قفصة:؛ والثالث على الضفة الغربية لوادى بياش» على مبعدة كيلو منرين جنوب شرق 

2 .م مأأء.م0 ,ملغطتزلة .]1 (33) 


كنا 


القفصية فى الانخقاض فى عدد الأزاميل والمحكات فى الطبقة «الإبيرر مغربية» ثم 
ظهور اللون الأحمر على النصال الكييرة» ووجود قشور برض النعام مزخرفة 
بأشكال هندسية؛ ورصف عقود من هذء القشو(74). 

ولعل من الأهعمية بمكان الإشارة إلى أن عددا من الباحشين إنما ينسبون آثار 
بعض المراقع الأثرية المصرية إلى الصناعة القفصية (نسبة إلى قفصة فى اقليم 
قسطيلة » شمالي شط الجربد فى تونس» - بما فى ذلك المستوى الثالث لقرية 
السبيل (فى مجاورات مدينة كوم امبو بمحافظة أسوان) ؛ وصناعة حلوان القزمية؛ 
وكل مانسبه «ساندفوردة ووأركل: إلى الصناعة السبيلية المحديئة - معتمدين فى 
ذلك على أن الصناعة القفصية إنما قد وجدت فى الشمال الأفريقى وفى سورية 
وفلسطين - أى فى غرب مصر وشرقها - ومن ثم فمن الصعوبة بمكانء أن 
لاتوجد هذه الصناعة فى مصرء ثم يعللون قلة المواقع القفصية فى مصره بأن القوم 
فى أرض الكنانة إنما كانوا يقتربون فى السكنى من شواطىء النيل» وأن الطمى 
الحديث للنيل؛ ربما قد طمر بقايا الصناعة القفصية فى تللك المواقه(©7©. 

ولعلى أهم المواقع التى نسبها بعض الباحشين إلى الحضارة القفصية؛ إنما هى 
مستة مواقع اكتشفها الآمير "كمال الدين حسين فى منخقض عين دالة وشمال 
الغرافرة فى الصحراء الغربية؛ وتبعد هذه المواقع السحة عن إيناييع المياه بما لايزيد 
عن أربع كيلو مترات؛ ومن أدواتها شظاياء بعض منها طويل: وأخخر قزمى» وكذا 
مكاشط ومحكات مقعرة» ونصال مثلمة» ومواقد صغيرة» بمع كسرات من قشور 


المعا ال 
التعام 
هذا وقد عثر (جيرودق كرغيل على مواقع للصناعة القغصية فى منطقتين » 
الواحدة: حول طيبة (الأقصر) ؛ ,:: تتدشر حول وادى المدامود» بين الأقصر ونخزام 





333 .8 +أنه.02 ,لإعمصباظ 14.84. 0.13 (34) 

مل قاعوع2 ,عناأ 1ن اأمتطعءط عاو برع 8ن[ ,عمعناوهآ' - عووزرو1,2<.8 (35) 
4 .م ,1932 ,عننة0 عا ,عام بزع '.! عل عدأه]15ة[نآ 

5 052 أرهآ - عت 8091 .لياع بلنندناءا 101 21 اأعددرج؟] (36) 
11[ ,1930 - 1929 ,818 عدو جطئرا] أرعوعدط 1 كك تلات ا 
96 -128 ,2 ,عملةن) عآ 


ان 


ذعلى ميمدة ١5‏ كيلا شمال الأقصر)؛ فضلا عن مواقع أخرى نى فصر العلا 
(السعيد؛: على مقربة من المسحراء الشرقية» وأما اللنطقة الناية فكانت فى 
الفيومء عند قناة هوارة (على مقربة من هدينة غراب) وفى عزبة جورج» وجنوب 
جسبال الروسى» وقد وج.دت أدوات هذه المواقع على السطاح» ويذهب الآثرى 
وجيرودى كرنفيل؛ إلى أن هذه الصاعة القفصية الوافدة متقنة الصنع ومتفرقة 
على سابقةي! (اك.بيلية) » ومن ثم فهو يستبعد اححتمال أن تكون ااحضارة النفصية 
قد تطررت ١‏ الصناعة السبيلية» وإلى هذا القول يذهب #أدموند فينيارة 29 )أيضا 
أضف. إلى ذلك أن بعضا من الباحثين إنما قد تسبوا آثاراً لهذه الحشارة «المستيرو 
- قغصية؛ فى شمال عدينة -حلوان: بين خط السكة الحديد وعزبة الوالدة40؟؟ , 
ويعتقد جيرودى كو:قيل؛ أن مصر قد شاركت فى تطور صناعة قفصية فى 
مصرء مشابهة للإبيرو مغربية» وذلك بوجود الآلات الميكروليئية فى موقع -حلوان 
عند فتدحة وادى حوف ؛ وفي كرم امبو بمحافظة أسوان!؟؟) . 
وعلى أية حال: فرغم إمكانية وصول مؤثرات قفصية إلى مصر فى هذه الفترة 
من خعواتيم المصر الحجرى القديم الأعلى : فلعل من الأفضل التحفظ يشأن هذه 
الأراء - وخصاصة تلك التى ترى فى كل صناعة وجدت فى مصسر تمقب. 
الموستيرية؛ إنما هى صناعة قفصية أر قفصية متطورة (40)- إذ أن كل ما عشر 
عليه إنما هو لقية سطحية عض القطع والآلات الحجرية: زعم مكتشفوها أنها 
ققصية - كما فى نواحى أسوان والمدامود وحلوان فى الوادى» وعين دالة فى 
الصحراء الغربية؛ ومنخفض الءخارجة7١4)‏ . 
,1933 ,33 ,0ش 81 ,مدمنو نآ أقوينه عام بروظطاآ رءااايهائ0.00 (37) 
,34 - 28 .2 
لعا مط فد صدكة عتطاتامعاة2 بلعم قلصو3 .15 ننه اأععف اث (308) 
8 - 116 .م بأمبوع5 علليل 1/5 لمد ععممن] ها بوه[ 
.40 ,م اموه ,عالاباه 00 علننهوات (39) 
28 .د ,ولط (40) 
,3 - 131 .م ,32,1932 متتقآا ,وهومصتمط؟ - ومنقل.0) (41) 
6 ,0 ,.أذ.ت بعكلة أجهة - ععزبوو8 .8 أ وزعدونا 16.11 
,235 رعام زعا هل عرزه#وتطمنوعط أن عرزوةوتطعع2 بلمذادهدمةق1]8.8 
.3 .م ,1949 


كشظة ,املام8 مز عمق علط لمعته" ععل01 156 ,ممسوذاء5 .© 
,130 - 129 .م ,1921 


رخس 


ولعل من الأهسية بمكان الإشارة إلى موقع نفاية قصب السكرء على مقربة 
من معبنع السكر فى جع حمادى (بمحافظة قنا)» وعلى مقرية من المدينة 
الرومانية 9ديوسبوليس بارفا»472)؛ حيث كشف (أدموند فينيار» عن مجرطام 9 
الآللات الحجرية؛ تتميز بوجود مجموعة كبيرة من الازاميل -- فضلا عن بعض 
المحكات: وقطع أخرى مشنبة ذات نمط خخاص - ونظرا لأن الأزميل هر آلة 
الصناعة «الأورنياسية» المميزة - إلى جانب اعتيارات تفنية أخرى - فقد نسب 
«أدموند فينيارة هذا الموقم إلى «الأورنياسية الأوربية»: وأن مسكان هذا الموقع إنما 


جاءوا إلى مصر من صورية أو من تونس2420, 


وقد أثار رأى فيئيار؛ هذا جدلا بين العلماءء فذهب «هرمات يرنكر إلى أن 
هناك شبها بين موقع مجع حمادى هذاء وبين المستوى الثانى للسبيلية؛ وأنهما 
ربما كانا متعاصرين» ويصلات إلى بداية والقضية؛؛ بيئما الع الشالك - 
والأكثر تطورا - ما هر إلا «القفصية» ذانها(ة؟2» وأما ودى مورجان» فقد عثر فى 
مواقع سطحية تنتمى إلى هذه امرحلة على فؤوس صنعت بنفس التقنية النى 


() هديوسبوليس بارفا: مكاتها الآن قرية ٠هرة؛‏ رتقع على مبعدة © كيلا جنوب غرب مدينة مجع 

حمادى: وربما كانت (هر) هذه تصحيفا للاسم المصرى الْقديم حوة ُو دحات» (رالتى كات 

اسمها الكامل #حوث خم نوت:) عاصمة الاقليم السابع من أقاليم الصعيد: ويسمى حرت 

سخم» بمعنى اقصر الصاجات : هذا وقد سميت (هره كذلك أكدمتة بمعتى الْكروم: وهو 

اسم واحة الخارجة المعروفة بخمرهاء وكانت تيع الاقليم النالِم هذا من التاحية الادارية (محمد 

بيومى مهران - الحضارة المصرية القديمة - الجزء الثاتى - الاسأكندرية 4 ص 170 

3 وكناء 

يلديم دععآ ونفمادومعه5 عل علأءمقط0) عدنا ,وعم اعط11.0 اء ناوعة] .2 
,225 .م ,1956 ,معتلدن 

,45 .م .ل/اآ ,نعلاوتطمدمعمء0 دسمآة معل ستمممم علط ,معتطاسد1.0آ 
١‏ .129,130 

للف تسنداط - عذال م نسمعاع فمععسكطق لمائقاك عذنا ,لعقمعئذلا.8 (43) 
81180 ,عذكمدع82 عل رصقطن) تل ممتئهاك ,(عنملزعظ عاباوكة) 
20 1 .م ,1921 ,آ111لاعز 

-1556؟7١‏ ع0 عتدمعلدعتف نعل محوظ وزل معان اع فم 8 ععلنال. 13 (ج4) 
-ألعم8] ماعل معغصظط مالم لنوه نالا دعل تاموكح عا ما ماعلقطعءقه 
لماحم ,1928 ,مسعكك/لا رومن 


اانا 


صتعت بها فزُوس جع سمادي!12), 
ويذهب الدكتور سليمان حرين إلى أن الأزاميل لا تعتبر دليلا ميزا للعصر 
البالييوليتى الأعلى »فقد وجدت فى فنسطين فى زمن الآشولية العلياء كما عثر فى 
وأرمدت:70 44 على أزاميل: بعضها يشبه تلك التى عثر عليها الأثرى الفرنسى 
وادموتد فينيار» فى بجع حمادى؛ ثم يحلعى - بعد عنة مقارنات بين بعض 
الآلات الحجرية ين الموقعين - إلى أن الواحد منهما إتما كان بعاصر الآخرء 
وأنيسا يت ان إلى عصر الصجر والتحار 4490 , 
على أن هناك افتراشا عكسيا يذهب أصسابه إلى أن السبيلية فى مصر العليا 
هى المهد الذن ولدت. فيه العضارة القخصية: وكل صناعة ميكروليئية أخرى» غير 
أن وبالرة إنما ذهب إلى أن تقويز السبيلية لا يعتمد على تسلسل الطقات:؛ وأن 
امقطاع اأصلة بين إنساذ «نياند رتال» (حامل الصناعة الموستيرية) وإنسان الصناعة 
القفصية؛ لا يتفق مع وجود صلة نطررء ومن ثم فإن البعض إنما يرى أن السبيليه 
والقفصية -حضارتان ميكروليتان متشابهتان إلى ححيد كبير: من عحيث التقنية 
والشكل» وخاصة فى المرحلة الأخيرة من تطررهما(44): غير أن هذا الاتجاء لم 


اع عاملزع بآ .11 رعلف ع0 عمملإكتطعظ هآ ,تتدع:340 1.8 (45) 
31,32 .م ,88 ,86 .ع ,1926 ,كعدظ ,لعو]1 عل عنو فا 
0 أرمنت: كذانت وإححدة من المدن الأربعة الى تكون الإقليم الرابع من أقائيم الصعيد (طيبة 
والمدامود وطود»؛ قل أن يتنقل مركز النقل إلى طيبة (الاقصر) متصبح العاصمة:» وتقع أرمت 
على مبعدة ١8‏ كيلا جدوبى الاقسر 77 كيلا جدوبى القاهرة» » وكا معيردها #مونتوة » وقد 
سميت فى العهد الاغريقى «هرمونتس»: وأصبحت مط الاسرة الداسمة والعشرين قر جيانة 
العمل المقدى ٠بوحيس»‏ (الموسوعة المصصرية :4٠/1‏ وكذاء محمد بمومى مهرا: الشورة 
الاجتماعية الأولى فى مصر الفرعونية ع ٠ 17 - ١76‏ وكذا: 
.116 .2 ,كلأمدعقطط ع1 كه ادإروظ اعم اعد .ذه 
سند أع 20 شر ,نووداق7تطعء8 عأ املاظ 2ه عمهاط ع1 ,الإ زجعب .فاك (47) 
كط ,1ه 010 عط أو وع مانت لالت ععوسللت [أه تإلناة لل 
,2 ,1941.0 ,43 
خ ,1937 ,08هههآ بتتقتتيه أن وعترع اع اسمن عن وم 1آ] © بلعم]ية. 1 
,198-199 
(448) أم السير العتوت امرجم الساين من 5ه وكدا .416 « ..ألع.تزه ,؛نته ةا 
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يعد أن يكرد مجرد فرضء وليس نظرية علمية» فضلا عن أن تكون حقيقة 
تاريخية . 

هذا وقد استمر الإنسان فى تشكيل بعض القطع على هيئة معينة كما فى 
كهف أدكطبة4! و و كهف أشكارة ؛ هذا إلى جانب المجموعة التى اكتشفها -با8 
املك والتى رأى فيها ءءااعهن! رموزا قفصية مرتبطة بالمعبودات النسائية التى 
مادت رموزها حوض البحر المتوسط» وقد عرفت بمعبودات أشكار(؟ 4 , 

وهناك أيضاً إمكانية وجود غاية سحرية فى هذه الرسوم» على أساس تصور 
الإنسان وإظهار تحكمه فيهاء ليحمل فى طياته معنى سيم هذه الفكرة فى 
الواقع: ذلك لأن الإنسان - رغم تقدمه الحضارى بالمقارنة بالمراحل السابقة 
الطويلة أثناء العصر الحجرى القديم -- فهو لايزال يبحث عن الأمان والطمأنينة, 
فضلا عن الانتصار خلى القرى الشريرة الضارة بحياته ومستقبله. 

هذا وتؤرخ هذه الرسوم بالفترة التى تمتد من حوالى منتصف الألف الثالث 
وحتى منتصف الأول قبل الميلاد» وهى فترة تقابل فترات هامة من صميم العصر 
التاريخى فى مصر الفرعرنية» الأمر الذى يؤكد أن هذه الرسوم إنما تعبر عن أفكار 
حضارية متأثرة بالحضارة المصرية القديمة. مما يعد اتمراراً للصلات المصرية ببلاد 
المغرب» وإن كان هناك انجاه إلى أن هده الرسوم إنما قد جاءت من غربى أوربا 
وأسبانياء أو عي تطور من الحضارة القمصية, وإن كان, هذا الايجاه يصعبي 
الإعتمادء إذا ما قورن بالأدلة الأثرية الأنفة الذز(*5) 

وعلى أية حال» فلقد كشف فى المستويات السفلى من «تل سوس؛ على 
مجموعة من التمائيل الصغيرة - الحيوانية والإنسانية - والمصنوعة من الحجر أو 
الطين أو العاج(201؛ وقد كشف فى مصر عن تماثيل من الصلصال فى مقابر 

.م ,كاع.ه بعععطع - ومدمد0 .8 (49) 
105 عل ,[آاناقا ,أعامعم 5 جتن تنلة عملقاعة 0 عنامجع 3رآ ,وع1اطاعن .]1 
باأقطق8 عل عطعماء8 عل ,لإزاع2 دعل )'ل0 


.م ,ناأه. 7ه ,لإعم]بدة 1.17 
(0) رشيد الناضورى: الرجع السابق ص 1١11 - ١"‏ 


البدارى ونقادة - وكذا فى العالم الإبجى - تمثل إلى حد ما تلك التتى ونجدت 
وأشكان 57ه0, مما يشير إلى انتشار هذا النرع فى إقليم البخر اللتوسط ؛ وعلى أية 
حال ال و #تأكير الل أنها تريط. 
بمعبودات البحر المتوسط» كرمز أننوى لشعائر الخصوبة. . 
)1 قررين: («قوريهة) 
أنشأ الدزريون فى عام 111 قمم» مستعمرة قريئة على الشاطى الشمالى. 
البعيد فى أفريقياء أخذت' تهّدد استقلال القبائل الليبية؛ فضلا عن افتصاب ‏ - 
مساحات واسعة من أملاك الأهالى» إلى جانب الإضرار لح المصرية» بل 
وريما. بتجارة اليونانيين فى أفريقيا عموما. 6 
وهكذ! نش نزاغ مربر بين القبائل الليبية الممتدة حتى نونس الحالية, وين 
هذه الجماعات الدورية الإغريقية التى استعمرت «برقة».وما حولهاء استعمارا 
يخاريا تحول إلى استعمار سياسئ» أصبحوا به سادة البلد» وأتخذوا من هدينة 
«قرينة» (6«مم©) عاصمة: وشيئا فشيئا ازدادت أعداد المهاجرين؛ :وفى نفس 
الوقت ازداد ضيق.الليبيين بمنافستهم لهم فى أرزاقهم وأرضهم» فضلا عن 
تعاليهم عليهم؛ ومن ثم فقد لجأ ؛إديكرات؛ - أحد رؤساء الليبيين إلى الفرعون 
: #إبريس» يلتمس ححممايته. 
. وهكذا وجه الفرعون «واح إبب رع (إبريس 584-096 ق.م) جيشا 
. إلى هذه الناحية؛ غير أن هذا الجيش المصرى إنما لقى هزيمة منكرةء حين وقع 
فى كمين بسبب خيانة يعض ضباطه من اليوثانيين» وكاذ أن يبيده يونانيو ليبياء 
ولم يعد منه.غير القليل؛ الأمر الذى أدى إلى ثورة المواطنين فى مَصِبرْ ضد - 
الفرعون وأعلن من مجوا العصيان؛ وانهم الجميع - المواطنوث والجنود المضريون - 
. الفرعون بأنه دير هذه الجملة ليتخلص من المصربين فى الجيش» حبتى يزذاد 
تسلطاء وأنه قد أسرف فى إحتضان الإغريق على جساب المواطنين الصرين» 
. وكان لكل من الإنهامن تصنمب فن الصبحةت ...0 :.. 
2 402 10 011 نم0 م13 -وسم .15 (51) 
0 0 عمطمطعة . هنك 6ل 2010 قط رمألل له (52) 
1 - 249 .م ,1959 ند امعطضة 0 ألن8 ,زع عسسد] 


1.0 


وانتهت الأمور بقتل الفرعرت إبريس عند «مومفيس» ( كوم الحصن - مركز 
كوم حمادة - بمحافظة البحيرة)» أو على مقرية من الطرانة» على الفرع 
الكانوبى للتيل» أو كما كانت تسمى قديما «سخت مافكاه(97) . 
)١7(‏ كهفض ححجفة الطرة: ( حكفت الطير) : 

وبقع على مبعدة 4 كيلا من بنى غازى؛ عند تقابل الصحراء مع الوادى 
الساحلى: حيث عشر على آثار مرحلة الإنتقمال فى أرضية الكهفء فضلا عن 
الصناعات النصلية: وخخاصة الأسلحة الميكروليئية والأزاميل الدقيقة. 
)١(‏ كقه جحفة الضبع: ( حكفت الضبعة) : 

وهو فى 2 برقة» حيث عثر على أسلحة كثيّرة مختلفة الأحجام؛ ثما يؤكد 
اعتبارها منطقة انتقال حضارىء ذلك لأن التوصل إلى صناعة -حجرية جديدة لا 
يعنى أبدا الإنقطاع الفجائى عن التقاليد الحضارية السابقة: وإنما المفروض منطقيا 
أن يسير التقليدان جنبا إلى جنب؛ حتى يحل القديم محل الجديد. 
)١54(‏ كهف هرافتيح: 

ثالثهما «كهف هوافتيح»267»: والذى تعتبر طبقانه الأثرية بمثابة سجل حى 


١م‏ محمك ييومى مهران: مسرء الجرع الثالت» ص 6" ارها" ؛ عيد العزيز صالح: ا مرجع السابق: 
ص 18١‏ ارلا وكذا: 

.361-362 .م راك .مه معط للهد0 .11 ةق .ف 

.ص ,1965 ,كلا ,كفن امه0 ءلة .د 

,24 - 281 .م ,1967 ,'صمنوتاط كه عاطنظ عط ,عملاع؟] .إلا 

.95 - 94 ,جه ربكأ ,مه ملمقتطءكة]؟ .ل .169.77 ,11 ,كج5ه2000ع11 

(54) كهف هرافميح (1*]68[1 113112): كشغت عنه بعثة كمبردج فيما بين عامي 2116١‏ 

8م على مقربة من سوسة فى ليبيا (إلى الشرق فليلا من مرسى سوسة:» وهى أبو لونا 

القديمة؛ بمنطقة الجبل الأخمضر) وأرخ له «كربوت 4١4‏ ما هين +٠‏ 4١٠٠لا‏ سنة قبل 

الميلادء ويعد هذا الكهف من أكبر وأوسع كهرف عصور ما قيل التاريخء ربما فى كل حوض 

البحر المتوسط » وشكله نصف دائرى يقطر 6١‏ مترأ: ويبعد عن ساحل البحر ببضعة مثاث من 

الأممارء وتوجد فى سطح الكهف آثار من عهد الإستيطان الإغريقى (القمرن ا ق. م)؛ ثم آثار 

الليبيين القدامى» ثم أدوات من المصر الحجرى الحديث؛ ومع أن عمق الحفريات وصل إلى 
126 متراء غير أن عمق الترسبيات غير معروف (أنظر عن كهفب هواقتيح: 

ع3 عط لهة (وعندمعديت) تدمع وبجدل1 عط ,غ80 146 .0.18.80 

.(1967 ,رعق للاطتلة0) بتتقغطة165نله11/ أكهظآ-طان50 ع1" 01 عوف 
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كميات كبيرة من الاسلحة الحجرية المشابهة لمناعة حجقة الطيرة » ولنتحدث 
الان عن الحضارتين الوهرانية والقفصية. 

هذا فضلاً عن آثار العصر الحجرى الحديث فى موقع هرافتيح» بمنطقة 
الجبل الأختضر فى برقة» وعلى رأسها الفخارء إنما تثبت توصل الانسان هناك إلى 
الإستقرار والزراعة ؛ وقد طبقت طريقة «كربون 214 المشع على أثار الطيقة الأخيرة 
فى موقع هرافتيح؛ وأرخت نتيجة لذلك بحوالى النصف الثاتى من الألف الخامى 
قبل المبلاولة9؟ , 

وعلى أية حال» فهتاك ما يشير إلى موثرات مصرية واضحة فى هذه الآثار 
الليبية» فهناك وجه شبه كبير بين فخار الفيوم وبين موقع هوافتيح؛ والأمر كذلك 
فى الصناعات الحجرية» كرؤوس السهام؛ والتى لم يعثر على جذور لها فى المواقع 
الليبية» الأمر الذى يؤكد وجود التأثيرات المصرية: خخاصة وأن حضارة الفيوم؛ فيما 
يرى كثير من الباحثين - ومتهم سليمات عحزين» وكاتون طمسوك» وبورتر» وجاك 
فاندبيه» ووليم هيز - إنما كانت أسبق من حضارة مرمدة(1 49), ذلك لأن مجتمع 
الفيوم؛ رغم أنه "كان مجتمعا مستقراء ولكن دون أن يقيم أكراخاء أو يتخ له 
مأوى ثابتا - كما فعل أهل مرمدة وحلوان العمرى - هذا فضلا عن أن أدوات 
أهل الفيوم. إنما كانت أقل تطوراء وفخارهم أكثر خشونة» وربما يرجع إلى 
متتصف الألف السادس قيل الميلاد(7) , 





,م نأك .مه بأناملة8 .لآ (55) 
وانظر عن الآراء الختلفة حول التواريخ المقترحة لعصر التأسيس (الأسرتين الأولى والثانية فى مصر 
الفرعونية) : محمد بيومى مهران: مصر: الجزء الثانيء الإسكندرية» 114 ص 34 - 15 , 

.0 .م ,1962 ,رممقعتطن) ,أمروع تك أع مث 3/1051 ,وعنره11 .0 ./لا (56) 
][ ,تستازة8 ع15" ععمتلعة0 7 85 لقة انودوم !1 -0مغهت .0 
,6 - 295 .م ,1943 
.6 - 295 .مر راك .جه ,تتالالإقدباظ .لل .5 
(/اه) اختلف العلماء حول بداية العصر الحجرى الحديث فى مصر ونهايتهء فهناك من يقترح البداية 
فى الألف الماشر أو الثامن من قبل اليلاد؛ ومن يقترح حوالى عام ق. م كبداية بالنسبة 
للفيوم (أ): وحوالى ٠ه‏ قييم بالسبة للزراعةء وأنه اسشمر حوالى ٠‏ عام على أن فريقاً 
د/- 
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اريف 


وعلى أية حال؛ فهناك صلات حضارية. بين “حضارة الفيوم 0 وبين مواقم 
سيوه والخارجة وغيرها من مواقع الصحراء الغربية المصربة» جما يؤ كد وجود سير 
خط حضارى يبن منطقة شرقى ليبيا وبين وادى الئيل الادنتى وخاصة منطقة 
الفيوم» فى ذلك الوقت المبكر من مرحلة استقرار الإنسان. 
على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب إلى أن الجذور الأولى لحضارة العصر 
الحجرى الحديث فى شمال أفريقياء بوجه عام إنما ترجع فى الحقيقة إلى جهود 
الإنسان وقت ذاك فى منطقة الصحراء الكبرى -- وهى منطقة فسيحة تمتد من 
البحر الأحمر وحتى ا حيط الأطلسى - وكانت مسرحا ضخما لتجول الانسان 
وتنقله بين الأودية والعيون والواحات والآبارء خلال المراحل الجوية المناسبة التى 
تخللت ناريخ هذه المنطقة الصحراوية؛ وقد عثر الآثاريون على عدد كبير من المواقع 
الأثرية فى أجراء من هذه المنطقة؛ وقد أكدت أبحاث «كاتون طمسون» وجود 
صلات حضارية فى التقاليد الصناعية بين هذه المواقع الائرية. 
وقرب نهاية العصر الحجرى القديم الأعلى» وبداية الإنتقال للعصر الحجرى 
الحديث؛ أى بعد ظهور مراحل الجفاف الأخخيرة؛ اضطر الإنسان فى هله المنطقة 
الصحرارية إلى الرحيل نحو الأودية والمناطق التى يجد فيها مأكله ومشربه؛ ومن ثم 
فقد لهت مجموعات من هذا الإإنسان نحو الشمال - نحو برقة وتونس - واه 
بعضها نحو الشرق - نحو الواحات المصرية وبحيرة قارون ووادى النيل الأدنى - 
وقد تمكن هؤلاء الذين انتقلوا إلى المنطقة الأخيرة من أسبقية التوصل إلى 
_ الاستقرارء وإنشاء القرى» وعلى ذلك يمكن تفسير وجود هذه الصلات الحضارية 
عدزده 
رابعاً برى أن العصر الحجرى الحديث بيدأ فى الريع الأول من الألف الخامسة: أو حوالى منتصفها 
فى الرجه اليحرى: وأخيراً فهتاك من يراه فيما بين منتصف الألف اللخامسة وبداية الألف الرابعة 
قبل الميلاد (أنظر: محمد بيومى مهران: مصره الجزء الأولء ع 7١8‏ - 15 7: وكذا: 
.16 - 113 .2 ,ماه ,00 رقء2127 .0 ,7لا 
.48 .م ركه .ره ,لعداتتهذكد81 .58 
.م ماله عجره ,كعم اعد .ا ,15 لقنة ومومتصمط1-ممة© .0 
.م ,1959 ,8511018,32 رتععانا8 /ة 1 


227 .شه نااك .ره بلعقات .0 
.م راك .ره ,تعنلصةلا .ل 


الآنفة الذ كر بين حضارة الفيرم 1 وبين حضارة منطقة شرقى ليبياء على أساس 
إمكانية انتماء كلتا الحصارتين أصلاً» إلى جذور وتقاليد حضارية واحدة فى . 
منطقة الصحراء الكبرى2280. 
هذا ويذهب الدكتور يسرى الجرهرى إلى أن تفسير بعض التشابه بين مواقع 
سيوه والخارجة والفيوم وكهف هرافتيح؛ إنما وجد عن طريق افتراض إمكانية 
! إرلقة), 
بيت الإشارة إلى أنه قد عثر - من مرحلة العصر الحجرى القديم الأوسط - 
على فك إنسانى فى «كهف هوافتيح؛ - إلى الشرق قليلاً من مرسى سوسة 
(أبولونا القديمة) فى غرب درنة بمنطقة الجبل الأخضر فى ليبيا - وطبقاً لتأريخ 
«كربون 415: فلقد أرخ الفحم الخشبى الذى عثر عليه فى الموقع يحوالى 
سنة قبل الميلاد(*23» وقد أكدت الدراسات الدقيفة لإنسان «هوافتيح؛ 
أنه قريب الشبه بإنسان «الطابون» و الكرمل»"فى فلسطين7١١2,‏ فضلا عن التشابه 
فى الصناعة الحجرية: تما يؤكد وجود نوع من الصلاات الحضارية والبشرية بين 
جنوب غربى أسيا وشمال أفريقياء ثما دفع البعض إلى القول بأن هذا الإنسان قد 
دخل هذه المنطقة من الجنوب أثر هجرة جنوبية - شمالية؛ ظهرت أثارها كذلك 
فى وادى النيل؛ ثم تطور بعد استقراره فى هذه المنطقة0؟21, 
بقيت الإشارة إلى وجود صلات حضارية بين شرقى البحر المتوسط - 
وخخاصة فلسطين» وعلى الأخص مديئة أريحا 233- وبين المواقع الليبية (حكفت 
(6) رشيد الناضورى: المعرب الكبير 1١‏ 779/175 
(04) يسرى الجوهري: جغراقية المغرب العربىء منشأة المعارف؛ الإسكتدرية 14481 ص 94. 
عطاك لصة (مع تمصع ©) طوع !ةدا ع165' ,بإعصصعنا8 16 .834 .8 .© (60) 
عمل أعطصق ,ممعمددع )أل80 امدق -طانا50 عط1 051 عىم عرماد5 
.8 .2 ,1961 
,249 .م ,قاط (61) 
152 رشيد الباضورى: امرجم السابق» ص 5١‏ -737,. 
(11) أربيحا (جريكو > 1211080): ومعناها مدينة القمرء أو مكان الروائح العطرية» وهى مدينة عابة 


ودع 


الطيرة؛ وحكفت الضبعة: وكهف هرافتيح) أثناء العصرى الحجرى القديم 
الأعلىء وأن هذه التأثيرات أو الصلات نمب عى طريق دلتا النيل» عير أنه لم يعثر 
على إثار هذه الحضارة فى المنطقة ما بين دلتا النيل وخليج سرت فى ليبياء بينما 
وجدت فى هذه المنطقة أدوات الحضارة العائرية» واستمرت ححتى العصر الحجرى 
الحديث يدون انقطاع؛ ومن ثم فقد بدأ العلماء فى البحث عن طريق أخر لمرور 
هذه الحضارة من غربى أسيا إلى ليبيا. 

هذا وقد أصدر 9فيلب جيمس147) عام "1941م دراسة عن /1؟ موقعاً 
أنريً؛ تع فى المنطقة ما بين أسوان والأقصره وتنتمى جميعها إلى العصر الحجرى 
القديم الأعلى وكأن من بينها موقعان يقعان على مبعدة 4 كيلا شمال غرب 
إسنا (ربما غرب مدينة #حسفنت القديمة»؛ وهى المطاعنة الحالية»»» وقد عثر فيها 


دز 
تقع على مبعدة 4 كيلا غربى نهر الأودنذى71 كيلا شمال شرق القدسء أما «أريحاة التى جاء 
ذكرها فى الشوراة فشتّكانها هتل السلظان»» على مبعدة ميل وفحد ءى مدينة «أربحاه الحديثة» وقد 
أثبتت الحقريات التئ أجربت' فى :تل السلطان؛؛ علبى أن أريحا واحدة من أقدم مدن العالم» وقد 
اكتشف فيها فخار من أقدم فحار العالمء كما عثر فى أريحا على آثار الحضارة النطرفية بصورة 
متصلة حضارباً؛ تؤكد الانتقال الفعللى نحو مرحلة الاستقرار وإنتاج الطعام (أى مرحلة ما قبل 
النيوئيتية» كما عثر على ثار مرحلة العصر الحجرى الحديث الصميم ابتداء من الطقة التاسعة» 
ركان أول من قام بالحفر فى أريحا «أرنست سيللين؛ ر «كارل فتزغجره فى الفثرة (1899 - 
1 لمع تم وجرن جارسناغ) في الفترة 191522 -14185) ثم ٠مس‏ كائلين كتيرك؟ منذ 
عام 1867م لأنظر: رشيد للناضورى: جنوب غربى أسيا وشمال أفريقيا 1١1 /١‏ -115: 
* 4 محمد يبومى سهران: جرائيل 647 2*١‏ قامرس الكتاب المقدس /١‏ 54, وكذة؛ 

,مطعايع 1 ممع ماعاة الا .0 لمع والاء5 .8 

.1940 ,مطعلعع1 أه نوما ع1 رعصفاصة0 .8 .8 .1 له ل 

لتقا نزام عطكا مز بزإووامعقطععية ,ومملاوع؟! .11 .1 

.43 - 13 .م ,1970 

,93- 18 .م ,1953 ,82 - 62 .م ,1952 ,280 15 ,ومزمع؟]1 .31 .1 

هألمة 82 - 67 .م ,1956 ,117 - 108 .م ,1955 ,63 - 45 .م ,1954 

- 76 ,م ,1954 ,90 ,مقعلءعوث 5ض أأمعاءة 
ماعاءرظ لصة علط امعلد5 امماط برعالهلا علاط غ10 دعمة3 دم1اتتطط (جم) 

تالث ,أقصهاأهقطعام1] كدساامى 81 زوع ناولا ,ومملواعه توم 

3 ء,.ث.ذ5. لا ممقعتداء111 ,تمطاطظ 
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- على كميات ضخمة من النصال؛ بلغت فى الموقع الأرل :٠١١914‏ وفى الثانى 
7 نصلا وأن أحد الموفعين يشبه تشذيب أدراتهأوشتانا فى تونس» كفا 
أنبع فى صنع أدواته نفس التقنينات التى انبعها إنسان مرقع «أوشتانا» 42ةغطع01» 
وأن الموقع الثانى (وقد انتقل إليه أصحايه من الموقع الأول) يشبه كثيراً من حيث 
التقئنية والسكل موقع «الهامل» » والذى يبعد عن الساحل الجزائرى بحوالى ؟ه ٠‏ 
كيلاء كما أشرنا من قيل؛ وقد ختضع الموقعان لعملية التأريخ بواسطة «كربون 
4 المشع؛ فأرخ لها بفشرة لاتقل عن 14٠٠٠‏ أو 19٠٠٠‏ سنة قبل 
الميلادء وبالتالى فهما سابقان لموقعى شمال أفريقيال؟21. 
وأنطلاقاً من هذاء فإن «فيلب جيمس» - وكذا «بالوه» - يتفقان على أن 
التأثير الذى وقع على شمال أفريقيا إنما قدم من الشرق - من السواحل الليبية أر 
وادى النيل -- وليس من الصحراءء وأنه لم يكن مقنصوراً على الأداة فقطء وإنما 
امتد كذلك إلى الملامح الجسمانية؛ خاصة وأن إنسان النوبة وقت ذاك إنما كان 
يشبه رجل «مشتا العربى"73'؛ وبالئالى فإن أصل الحضارة الإيبرو مغربية 
(الوهرانية) من وادى حلفا (السودان) وليس من مصرء خاصة وقد كشف 
«فاريردج» فيما بين عام 1571 571١م‏ عن متة مواقع ذات أدوات ميكورليثية 
ميزتها أنصال ذات القاعدة فى منطقة شمال وادى حلفا 74٠‏ كيلا جنوب 
أسوان) » وأطلق عليها «حضارة حلفاء؛ وتظهر أهمية هذا الكشف الأثرى فى 
أمرين» الواحذ: أنه يكشف لتنا عن أول صناعة ميكروليثية فى أفريقياء والآخخر: أنه 
لاف أنظر عن التقويم بكربون ؟(محمد سيومى مهرات: مصرهء الجزء الأول» الإسكندرية 196+ 
7/١‏ -4/أا, وكذا: 
,هقة 16 ,قئلة8 المطنهء2015 ,لراطنة 8 .1717 
هه أمزع8 :هك نزم !معط ووطنةن) 12016 باأتنامه د22 .31 .آ 
071 .خلال ضز ,بقع اث طاءملةا 
.1964 ,لإاأناع تأسخ ,عم دنآ 14 © لللة أموعظ ,لائدرة .11.5 
م201 ع1 ما ذ5أاددع8 جمععع13 [ه بإع زنك لل راطع 11 .© 
.7 ,14 ,تكفا بدعلءكم ترعاوع7الا لقة متعطاءه1]1 بوومامممعقطت) 
202 ,130 ,35 .م بعأء .تزه ,قعصتقل وم1لتط5 (66) 


ركققاء1 -1021185 ,1 بقدثانالظ 4ه 'وماأكاطعهم ع1 ,كتملدء/ا 0ع:8 (67) 
32 .2 ,1968 ب.ثف.ة.نآ 


لا 


تم فى هذه المواقع الستة تور الصئاعة من التشظية إلى النصال (وهى تقنية 
جديدة) . 

ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن هذه الصناعة ميكروليئية تماماً» ومبكرة جداً فى 
أفريقياء ولا علاقة لها بالحضارة السبيلية (نسبة إلى قرية السبيل؛ فى مجاورات 
مديئة كومء بمحافظة أسران)؛ وتمثل صناعة نصال قزمية فى وادى النيل» ومبكرة 
عن باقى مناطق أفريقياء ولقد أرخ لها «كربون 4١4‏ بحوالى 7/7٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد» وتمثل النصال فيها نسبة /147,1 من مجموع أدواتها120؟ . 

هذا وقد نزحت هذه الحضارة شمالا إلى «إسناء (بمحافظة قنااء وسكن 
أصحابها فى غربى وحسفتت» (المطاعنة الحالية - مركز إسنا)ء كما وجدث فى 
وبلانة) 7٠(‏ كيلا شمالى وادى حلفا) بالنوبة المصرية القديمة (النوبة السفلى) ؛ 
ويؤرخ لموقع بلانة هذا بحوالى ١4,٠٠٠‏ سنة ق. م (طبقآ لكربون 2)١4‏ ويؤكد 
«وتدروف» أن الحضارة الإيبرو مغربية ظهرت فى شمال أفريقيا حوالى ١١,5٠٠‏ 
سنة ق. م؛ وقد نزحت من مصر - وليس من أوربا - وأن أصحابها إنما كانوا 
يعيشون على طول نهر النيل؛ قبل أن تنشقل إِلى شمال أفريقياء وبالتالى فإن 
موقعى «وادى حلقاه و «بلانة) إنما هما سايقان زمنيأ» ومن ثم فهما يمثلان 
السلف المباشر للحضارة (الإيبرو مغربية»2117 . ١‏ 
)١8(‏ محجر سيدى عبد الرحمن: 

هو أحد المحاجر الكثيرة المتتشرة فى نواحى مدينة #الدار البيضاء» 
بالمملكة المغربيةء نتيجة مجمع الرسوبات البحرية والحجر الرملى والجص 
طوال العصور الجيولوجية: وقد تخللت طبقنات هذه المحاجر بقايا عظمية 
لحيوانات فقرية -- كفرس النهر ووحيد القرن - رحيوانات لافقرية» فضلاً عن 
البسقايا الأثرية - التى خلفها الإنسان من تلك المرحلة؛ وتنحدر هذه المواقع من 
ارتفاع يزيد عن مائة متر» وإلى مسافة 0 كيلاء ياه امحيط الأطلسىء: كما تمتد 
(1) أم الخير العقوت: المرجع السابق؛ ص 7/6 - 5١‏ , وكذا: 

7 .7 مات جه ,/11ملمء/171 1 


,1050 .م ,1968 ,11 .قتطنال! عه بسماوتطعءط عط" ,1م700 لع,8 (69) 
.1057 


نحو الجنرب الغربى؛ حيث عثر على «كهف الدبية) (005 وعل ع1ام+0)؛ و 
«كهف ليتورين؟ (06865]ئ! 5ل 020116) رقد كشف فى الكهف الأخير 
(ليتورين) فى عام 115١م‏ عن فك مغلى إنسانى من قطعتين؛ وفى حالة جيدة؛ 
ينتدمى إلى مجموعة إنسان «باليكار؛» أى ٠مجمرعة‏ أنلانثروبرس؟» انى ترتبط 
بمجموعة الشرق الأقصى (إبسان جاره؛ وإنسان بكين), وإن كان حجم الأسنان 
فى كهف «ليتورين؟ (1.1!]0085) يقل عن نظيره فى (باليكار» . 
وفى شهر فبراير عام 111777م؛ عثر فى نواحى (الرباط» على بقايا إنسان» 

عرف باسم «إنسبان الرباط»؛ وأغلب الظن أنه ينتمى إلى مجموعة إنسان باليكاو» 
وسيدى عبد الرحمن (مجمرعة أنلانثروبوس). كما يؤكد التشابه الجيولوجى بين 
طبقات محجرى سيدى عبد الرحمن والرباط ؛ تشابه البيئة ألغيطة بحياة الإنسان 
الأول فى كلا الموقعين21*0. 
أهم المراقع الصحراوية فى العصر الحجرى الحديث: 

)١(‏ موقع عبد العظيم: يقع فى أقصى الجنوب الغربى» على حافة وادى 
الساورة . 

(؟) موقع زميلة بركة: ويعد من أغنى المواقع؛ ويقع على مبعدة ؟ كيلاء 
جنوب غرب واحة أوغرطة؛ وعلى مبعدة ١6١‏ كيلا شمال مرقع عبد العظيم. 

2 موقع زفان: وبقع على مبعدة ١5‏ كيلاء جنوب شرق مدينة زفان. 

(5) موقع تبلبلة: ويقع غرب الساورة؛ ويتميز برؤوس سهام وفؤوس ومدى ذات 
تأثير مصرى . 

(©) موقع أمكين: ويقع فى أقصى الجنوب الشرقى للصحراء الجزائرية» وعلى 
مبعدة 4١‏ كيلا شمال غرب #تمتراست»؛ وهو تل مرتفع يشرف على السهل» 
حيث يجرى عند السفح مجرى مائى كبير يمد السكان بلماء والأسماك» "كما 


() رشيد الناضورى: المغرب الكبيره عن 64 - 5١‏ , وانظر: 
9 .م ,1959 - 1958 ,111 ,ألفظة ,أقط12 عل عتنتومة'آ ,كأمالة7 .1/7 .11 ' 
مآ ,تع لم لمعطاره[2 أن عوم عضما5 عط]' ,لإعصصتاط ع1 .30 .8 0 
.1 .م ,1960 ,حمل 
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و-جدت آثار لمساكن متنائرة بين الكتل الصخرية» وقد وجدت بجانبها أحواض 
الملحين مصقورة فى الصخرء وتعتمد المناعة فى هذه المواقع على الكوارتز» ومن 
أدواتها نصيلاات عمسئئة وؤرس سهام. 

هذا ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن المواقع الأثرية الصحراوية إنما وجدت فى 
الهضاب أيضا - كما وجدت فى الجبال - وقد عثر على أدرات على السطح» 
وقد كشف «فورو لامى» فى عام 1100م فى العرق الشرقى الكبير عن أكثر من 
377 موقعاً» فى مساحة لايتعدى طولها 4/0 كيلا؛ وعرضها ٠١‏ كيلاء وقد 
عثر فيها على تصال عادية: وأخرى متنوعة قزمية؛ وفؤوس وسهام موستيرية؛ 
وأخرى خائرية» كما عثر على ما يدل على استخدام القوم هناك فى العرق الشرقى 
١9‏ ) مخيأ رديف: 

هناك ما يشير إلى وجود أدوات العصر الحجرى الحديثء ذات التقليد 
القفصى فى عدة مواقع تمتد من تونس شرقاء وحتى المغرب الأقصى غربا» ومن 
أهمها مواقع: الصفصات والكف الأحمر والكيفات وجاعتشة» لم مخباً رديف» 
وهو أهمها جميعاً؛ (ويقع على سفح جبل رديف غربى قفصة بحوالى ٠ه‏ كيلا: 
وعلى مبعدة كيلو متر واحد من بلدة رديف على الشاطئ الشمالى لخور ينزل من 
جبل رديف)» ويذهب «جوبارة إلى أن موقع «مخياً رديف» هذاء إنما يمثل حداً 
مشتركاً بين العصر الحجرى الحديث فى المغرب القديم والصحراءء أو هو - فيما 
يرى فوفرى - نقطة عبور من السمة الصحراوية إلى سمة العصر الحجرى الحديث 
ذى التقليد القفصى7؟27. 


(/) أم الخير العقون: المرجع السابق: عى //١‏ - 4ل29 طاهر العدواني: دراسة للحضارة فى عصور ما 
قبل التاريخ بالصحراء الجزائرية» وخياصة أثناء العصر الحجرى الحديثء الإسكندرية 1417/8 ص 
45١6‏ وكنا: 
-53 84155108 2[ 10 1065 أأمعاء5 6215زتاء120 ,لإتصمقآ بامعتناو] 
0آ غناو الإطم ةضرع م02 عاءأ50 هآ 16 5لنمللقء [1أطناط لآ قمع سقط 
-1100 .م ,1905 روعةط 
06 - 291 بص يلاع .00 ,لزع ]نهل .1 (72) 
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(8ما) موقع برزينة ٠‏ 
ويتقع جنوب «رهران؛ فى الجزائر» وبمئل مرحلة انتقال من العصر الحجري 
الحديث )١(‏ (موقع رديف) إلى العصر الحجرى الحديث (؟) (دار 
السلطان» ؛ فيما يرى ١بالودو2790,‏ إن ذهب «فرفرى؛ إلى أن الموقم متأخر زمنياً 
عن مواقع أخرى وجدت فى وهران» وذلك لقلة الأدوات القفصية» وزيادة الأدوات 
النيوليتية الخالصة فى الموقع: وأما الفخار فلم يعثر منه على آنية كاملة؛ وإنما عثر 
على 'كسور ذات زخخرفة بمسحة المشط أو بالأصابع» فضلا عن كسور ذاث لون 
واحدء أحمر وأسودء بدون زخرفة: على أن هناك نوعاً أحمراً ذا قمة سوداء يشبه 
فخار عصر مأ قبل الأسرات فى مصرء وآخر بلون أحمر يشبه قخار المعادى, 
والفخار جميعه أما ذو قاع محررطى أو دائرى!9/4, 
)١9(‏ مشا العربي: 
كان مشتا العربى مكنا لأقوام طوال القامة ١09/7(‏ سم فى المتوسط) 
ومستطيلى الرؤوس» لهم جبهة ضيقة؛ وشفاه طويلة» وربما كانوا أول سلالة تتخذ 
لها موطناً فئ المغربء وكانوا يمارسون عادة.خلع الأستان القاطمة» ثم بدأ يظهر 
تنول نخو قضر الرأنن» وثتحافة'الجسم فى أناكن تعينة”أظهرتا ««كتولومناثاة 
(1348نتةةنا(00)) فى غرب الجزائر» وذلك حوالى حام 50٠٠‏ ق.ء (20 


مو ,انها [ه1035-855 غ12 عناو ءاه استطاعظ ع1أه32) هآ ,انق أ نط8 .ف (73) 
.8 .م ,1951 ,ةا 

.0 .م ناك .م0 ,لإعافتة لا .1 (74) 

(5/) جيهان ديزا : ناريح أفريقيا العامء اليرنسكر 1148 ص 4171١‏ - 21175 

وكذا: - 349 ,346 .2 راك ,م0 ,أناملة8 .هآ 
وكذا: 8 - 81 .م ناتك ,زه ,رقممة0 .0 
01 06 كعناوة16)أأمءلهمامةء دعمردره8] و5عآ ,ولصةط© .0 .11 
- 113 .م ,8070/1970 بط .بف .8 () معألا (ملدنادعلاءء0 عمعوالم) 
.(114 
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ولعل من الجسدير بالإشارة إلى أن هناك من يذهب إلى أن إنسان #مشتا 
العربى؛ من أصل غربى لوجود شيه بينه وبيس إنسان كرومانيود» وكذا إنسان ججزر 
كنارياء والتى كانت بمثابة ملجأ بشرى تصل إليه العناصر البشرية من المغرب» غير 
أن هناك فريقآ من العلماء إنما يرى أن ذلك أمراً بعيد الاحعمالء ذلك لأن 
«الجوانشيين» (6087665) رغم أنهم مشابهوك أنشروبولوجيا لرجال ٠مشما‏ 
العربى؛ ؛ فإنهم لايمائلونهم فى الحرف والصناعات والعادات» كما أن الحضارة 
الوهرانية لم تأت من أورباء ذلك لأنها إنما ظهرت قبل بداية الملاحة عبر المضايق 
(حوالى الألف الرابع قبل الميلاد»؛ ومن وإلى صقلية» وهناك ما يحمل على الظن 
بأن أصولها شرقية؛ ومن امحتمل أيضاً أنها أنت من شمال سودان وادى النيل - 
فيما يرى تكسيير - ومن ثم فما داموا قد أتوا حت ضغط من الشعوب المهاجرة؛ 
فلا شك أن «الايبيربين - الموريتانيين» قد اتخذوا ملاجئ فى التلال» ويمكن أن 
يعتيروا أحد العناصر الانثروبولوجية لسكان الجبال2"0 . 
(5) وهرات: 

ميناء جزائرى على البحر المنوسط؛ وكانت أهم القواعد البحرية الفرنسية 
بشمال أفريقياء هذا وينسب تأسيسها إلى مخار من عرب الأندلس فى القرن العاشر 
الميلادى» وقد تداولها الأسبان والأتراك (القرن ١1‏ -18م) واحتلها الفرنسيون 
فى الفترة (1481371 -1974م)297. 

هذا وينسب العلماء إلى «وهرانة «الحضارة الوهرانية؛ وقد "كشف عنها 
دبول بالارى» (نرموالد7 أندس) فى عام 1445م فى وادى مويلحء على مقربة 
من مدينة مغنية فى غرب الجزائرء وأطلق عليها اسم «إيبرو - مغربية» , اعتقاداً منه 





() جيهان ديزاغ. المرجع السابق» عن 471 - 2477 وكذاء 
0 عل دعنواطاتامع[دمامء عصمط دعا ,علسقطه .0 .3/1 
14 - 113 .م ,1970 ,لت ,قرطل .0.1 .صمع81 (علمأمعلاءء0 مقعوام) 
(5/ا) جيهان ديزا : المرجع السابق» ص 1775. 
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أن هناك صلة تربطها بحضارة العصر الحجرى القديم الأعلى فى شرق أسبانياء وإن 
أثبتت المقارنة بين المواقع امختلفة عدم وجرد هذه العلاقة: ومن ثم فقد أطلق 
عليها «فرفرى؛ اسم «الحضارة الرهرانية»!277» غير أن موقع مويلح إنما كان 
متوسط الأهمية؛ وأقل شأناً من موقع «أفلوبوريمال» بين جيجل وبجاية فى شرق 
الجزائرء هذا فضلا عن انتشار مصطلح وإييرر - مغربية؛ فى الأبحاث الأثرية» الأمر 
الذى أدى إلى الإبقاء على هذا المصطلح» رغم عدم دقته. 

وعلى أية حال: فالحضارة الوهرانية حضارة ساحليةء وصناعتها غير دقيقة؛ 
ومن مادة رديثة؛ بل ويعدها الباحثون من أفقر صناعات عصور ما قبل التاريخ» 
ويقسمها الباحثون إلى ثلاث مراحل: الأولى سابقة للحضارة القفصية» وتوجد فى 
موقع واحد قرب مدينة قفصة فى توفس حيث الأدرات الكبيرة وعدم وجود أدوات 
ميكروليشية؛ ثم تنجه شمالا إلى موقع سيدى منصور فى تونس أيضأء حيث 
وجدت الأزاميل القزمية. والثانية والثالئة معاصرة لهاء وإن تميزت المرحلة الثانية 
بالأدوات الميكروليثية؛ فضلاً عن تلك التى صنعت من عظمء وقد وجدت فى 
مواقع عميقة فى المغرب الأقصى ككهف الخنزيرة ودار السلطان ومغارة تافورالت» 
وأما المرحلة الثالئة فقد وجدت فى مغارة #كلرمناتاه فى الجزائر» وقد تميزت 
بأدواتها الميكروليثية» وأنها تمئل أوج «الحضارة الابيرومغربية 140 , 

هذا وقد اخختلف الباحثون فى تخديد مكان هذه الحضارة الوهرانية فى سلم 
التطور الحتضارى فى هذا العصرء فهناك من يراها متأخرة زمنياء أى أنها معاصرة 
للمرحلة الأخيرة من الحضاره القفصية» ومن يرى لها أسيقية فى الصناعة التصاية 
على أساس أن بعض المواقع الأثرية فى نواحى الدار البيضاء إنما خوى خليطا من 





(9) قارف: وشيد الناضورى: المرجع السابق» ص 111-1١5‏ 
(9/4) أم الخير العقون: المرجع السابقء ص 7١‏ - 71 وكذا: 
,280-1135502 طمعطعدا/ا مآ بآ ,عنوتك هآ عل ععأم)كاطءء2 ,لع ]انهلا .16 
9 - 88 .م ,1955 روأعوط 
ركناء 4 .1 ,اله .م0 ,1م8210 نآ 
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الأثار الوهرانية» وبالتالى فإن للحضارة الوهرانية أولوية فى النصلية فى المغرب» على 
أن هناك وجها ثالنا للنظر يذهب إلى وجود صلات حضارية بين حضارة 
«هوافتيح» فى برقة» والحضارة الوهرانية؛ وأخير! فهناك انجاه رابع يذهب أصحابه 
إلى للاعتقاد فى وجود صلات حضارية بين المواقع الساحلية الأسبانية والمواقع 
الوهرانية والمغربية» وإن اختلفت الآراء فى أيهما المصدر الأصلى لهذه الحضارة» 
هل هو الجانب الأوربى أم المغربي307©. 
وعلى أية حالء فلتقد انتشرت الحضارة الوهرائية فى تونس والجزائر والمغرب» 
وإن امتلفث مواقعها من الساحل قربا أو بعداء فغغى تونس: وجدت مواقع: 
أكاريت: وأدواته مطابقة لأدوات كحنت الطيرة فى ليبياء و أوشتاتا» » وقد كشف 
عته عام 1161م؛ ويعتبره البعض من أقدم مواقع الحضارة الوهرانية فى الشمالا 
الأفريقى» وفى ٠قلعة‏ الصنمة على الحدود بين تونس واللجزائر” "4 , 
وأما مواقع الحضارة الوهرانية فى الجزائرء فهى مواقع ساحلية تمتد من 
عنابة وحتى أقصى الغرب الجزائرى» وقد وجدت فى عنابة وسوق وهران وبجاية؛ 
وأما فى الوسط الجزائرى: فتبعد المواقع عن الساحل؛ ويتمثل ذلك فى اختراق 
إنسان «مشتا العربى 2417 (حامل الإييرو مغربية» للهضاب العلياء كما فى موقع 
«الهامل» على مبعدة 75٠‏ كيلا من الساحل» وتشير القواقع البحرية فى هذه 
المواقع على اتصال بالمواقع الساحلية. 
(4) رشيد الناضورى: ال مرجع اسابق» ص ١/ - ١١‏ ١ل‏ . 
7 - 375 .2 ,اأأء .م0 ,831000 هآ (80) 
(81) كان مشتا العربى سكنا لأقوام طرال القامة (77/5 سم فى المتوسط») ومستطولى الرؤوسء لهم 
جبهة ضيقة:؛ وشفاه طويلة: وربما كانوا أول ملالة تتخذ لها موطنا فى المغرب: وكانوا يمارسون 
عادة خلع الأسنان القاطعة» ثم بدأ يظهر مخول نحو قصر الرأى؛ ونحافة الجسم فى أماكن معينة 
أظهرها ٠‏ كرلرمناتاة (00111111348)) فى غرب الجزائر» وذلك حرالى عام 7٠٠١‏ قم (أنظر: 
جيهان ديزاح: تاريخ أفريقيا العم - اليونسكو ه5١‏ ص 417١‏ - 577 » وكذا: 
349-11 ,346 تر رنااء.هه ,نا82310.آ 
وكذا 8 -71 .2 رأاء.م0 ,5مإتامد .0 
سطن[ه0ن) عل عع نوعط ءتامعلةمام1 قعستصم8 5ع1 ,فلتضقطت .181.0 
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هذا ويعد موقع «أفلربرريمال» (اعم نط ناهة 1ا610ة): على مقربة من 
بجاية فى الجزائر من أكثر المواقع أهمية لهذه الحضارة» فلقد عثر «أمبورج» فى 
حفائر عام 1474م على حوالى ٠١‏ هكيلا عظيماء إلى جانب مجموعة من 
الالات الحجرية وغيرهاء وهناك موقع «كرلومناناة - على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال 
تياريه, ١١‏ كيلا من الساحل - وقد قدم لنا تنابعا طبقيا لثلاث مستويات 
حضارية من أسفل إلى أعلى (وهراتية لم قفصية عليا ثم غصر حجرى حديث)؛ 
كما أن صناعته ذات سمة وسطى للتحول نحو الققصية:ء وقد أطلق عليها 
والكلرمناتيه» . 
(١؟)‏ نوهيديا: 

كان سكان المغرب القديم - أثناء حكم القرطاجيين - من البربر» وقد كونوا 
ممالك نوميدية؛ وفى أثناء الصراع بين روما وقرطاج - الذى اتتهى بانتصار روما 
تهائيا فى موقعة «زاما» (هديه) فى عام 7١7‏ ق.م. 

وتقع «زاما» أو جامة» : السبع ببار» على مقربة من قرطاج نفسها -- (وهى 
ساقية سيدى يوسف على مقربة من تاراجرا (دمدعودعة/8) فيما يرى وارمتجتون 
وهى قرب الضريح القائم بقصر طوال الزمامل؛ وفى أعلى نقطة من المعبر المفتوح 
بين جبل ماحبوح شمالاء والجبال الملاصقة لصرد مكثر من جهته الشمالية 
جنوباء والذى يصل فيما بين سهل سليانة وسهل السرس» فيما يرى أحمد صقر) 
وقد ساهم فى معركة (زاماة هذه ماسيئيسا» بأربعة آلاف فارس» فأكسب ذلك 
الروم ولأول مرة تغرقا عظيما على هانيبال فى الفرسان؛ فتزحرح جناحا هانيبال 
من الفرسان عن مراكزهماء على حين استطاع مشاة «سكيبيو الأفريقى» بما لهم 
من نظام أصلب وأسلمء أن يفسحوا بين صفوفهم دروبا تهجم خملالها فيلة 
الحرب القرطاجية» دون أن يضطرب نظام هؤلاء المشاة. 

هذا وقد استغل «ماسينيا» - حليف روما - ذلك الشرط الجائز الذى 
يقضى بتقيد حرية قرطاج العسكرية» وألا تشن حربا - داخل أو خارج أفريقيا - 
إلا باذن من روماء فى توسيع رقعة بلاده؛ على حساب جارته المهزومة قرطاج؛ 
وكثيرا ماهاجم الأراضى القرطاجية بهذه الدعرى؛ وفى كل مرة كانت قرطاج 
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لانستطيع رد العدوان» وكل ما كان فى إمكانها أن تتقدم بشكوى إلى مجلس 
السيناتو فى روماء الذى كان يجد عادة مايبرر به اعتداءات ماسينيسا. 

على أن هذا لايمنع من القول بأن «ماسينيسا» (0125181558)- قيما يرى 
البعض - إنما كان شخصية قوية البنياك: جمة النشاطء متعددة المواهب» وقد 
تلقى تعليمه فى قرطاج» وقدر - تقديرا سليما - أهمية الإفادة بما يمكنه من 
الحضارة القرطاجية فى اقليمه الخاص (مملكة نوميديا)» وفى الواقع » فلقد كانت 
شخصيته فى مستقبل الأيام» أكبر من كونه رجلا خرج على قومه؛ ليعمل فى 
صغرف أعدائهم الرومان» وهكذا بدأ منذ عام 7١7‏ ق.م؛ يعقد أواصر صداقة 
متينة مع عدد من أبرز السياسيين الرومان» وقد كوفىء بعد معركة «زاماة في عام 
67 قم بالأجزاء الشرقية» والتى تمثل أخصب أراضى (سيفاكس» وهكذا امتد 
حكمه من «قسنطينة؛ (قرطه 1144©) فى منطقة تمتد إلى الغرب من هذه المدينة» 
وحتى الحدود القرطاجية الجديدة -- فى نفس الوقت الذى ترركت فيه المنطقة 
الأقل تقدما بين مملكة ماسينيسا وحتى وادى ملوية: لابن سيفاكس -. 

هذا ويذهب بعض الكتاب القدامى إلى أن «ماسينيساة إنما قد زاد الانتاج 
الزراعى فى نوميديا زيادة كبيرة» حتى أن وسترابو؛ إنما يحاول أن يوهمنا أنه قد 
حول الرعاة إلى مزارعين» ورغم ما فى هذا القول من مبالغة» فالذى لاشلك. فيه 
أن هناك زيادة فعلية فى المنطقة المزروعة بالحيوب» حتى أصبح هناك فائض 
للتصديرء وإن ظلت الماشية سائدة دونما ريب» كما أن هذا يبشرء دونما ريب 
أيضاء بمزيد من التطور الزراعى فى العصر الرومانى: ورغم أن الشجارة كانت 
محدودةء فلقد سكت العملة من البرونز والنحاس. 

هذا وقد أصبحت «قرطة» (قسنطينة) عاصمة ١ماسينيسا»‏ مدينة حقيقية» وإن 
كان تقدير عدد السكان بمائتى ألف نسمة فى عهد ابن ماسيئيساء مبالغ فيه 
كشيراء ورغم أننا لانعرف عن آثارها الكفيرء فإن شكلها العمرانى إنما كان 
قرطاجيا صميماء وقد عثر فيها على لوحات -حجرية بونية» أكثر ما عثر فى أى 
موقع أفريقى أخخر - عدا قرطاج نفسها - كما أن لغة قرطاج ائما قد استخدمت 
بكشل متزايد فى نوميديا وموريتانيا. 
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وعلى أية حال: فلقد ظل «ماسينيسا»؛ وعلى مدى نصف فرن من الزمان» 
يمارس ضغطا متزايدا لانتزاع أراضى قرطاجء وربما سارره أمل فى أن تكون 
قرطاج نفسها فى النهاية من نصيبه بموائقة الررمان: وعلى أية حال؛ فلقد ظلت 
مكاسب «مأسينيساة حتى عام 17 ق.م؛ صغيرة فى الأرض؛ غير أن روما إنما 
بدأت عنذ عام 17177١ق.م»‏ تنتهج سياسة تنسم بالخشونة والقسوة؛ سواء أكان ذلك 
فى أفريقياء أو فى خارجهاء مع استمرار تعاطفها مع ماسينيسا الذى يغذى 
شكوكها نحو قرطاج!41)؛ وفى كل هذا لم تكن قرطاج تملك غير الشكوى 
مجلس السينانو فى روماء وكانت روما - كالعادة -- ترد بإرصال وفد من مجلس 
السيناتر 56180 للتحقيق فى الامر. 

على أن روما إنما قد أرسلت فى إحدى المرات «ماركوس يوركيوس كاتر 
(73-1774١ق.م)‏ لتسوية الخلاف بين نوميديا وقرطاج» وكان 9ماركوس 
بوركيوس كاتو) هذاء محاربا قديماء وسياسيا ضيق النظرء وقد شاهد برأس عينيه 
أن قرطاج إنما قد بدأت تستعيد شيثا من جارتها ورخائهاء فهاله ذلكء بل أرعبه 
مأ فى قرطاج من بعض دلالات الرخاء: بل وإمارات السعادة: ومنذ تلك الزيارة 
أصبح وكاتوا هذاء يختتم كل خطاب يلقيه فى مجلس السيناتوء بأن ينعق قائلا: 
(يجب أن تدمر قرطاج» ووقطابة افع دلموء!2 477 , 

هذا وقد أدى موت «ماسينيسا؛ فى عام ١4‏ ق.م- أثناء الحرب البونية 
الثالئة ١47 - ١41‏ ق.م- إلى عودة البربر إلى (الفرقة السياسية - مرة أخرى» 
بعد أن جح «ماسينيسا» إلى حد كبير فى جمع شملهمء فضلا عن الخلافات 
الأسرية بين أبناء «ماسينيسا» الثلاثة (ميسبسا ومستعتنجل وغولوسة) » فيمن يخلف 
الأب على عرش نوميدياء ولعلى فى تدخل القائد الرومانى «سكيبيوة فى هذه 
الشكون الداخلية؛ بل فى شكون الأسرة البربرية» مايدل على وثاقه العلاقات بين 
الروم والقرطاجيين» وعلى أية حال» فلقد انفرد «ميسبساة (8و0ذه041 الأخ 


(47) ب.ه وارمتجتون: المرجع ال 'بق ص 437١‏ - 271 , 
(45) ه. ج. ويلز: المرجع السابق ص 2147 وكذا .2 ,.أأت.م0 ,اماع متصضة 8.11.17 
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ولك 


الأكبرء بعرش نوميديا فى الفترة ١١8 - ١44(‏ ق.م) كما صحب الأخ الثالث 
(غولوسة) القائدة الرومانى فى ححملته على قرطاج. 

وهكذا انتهت مشكلة ونوميديا» بانضمامها نهائيا مع الروم ضد قرطاج» غير 
أن قبائل البربر الموريتانية إنما قد انضمت إلى قرطاج ضدر روما وبربر نوميدياء 
الأمر الذى يؤكد أنه - على الرغم من مجاح الرومان فى توطيد صلاتهم بالبربر» 
وتقوية روح الكزاهية بينهم ضد القرطاجيين» على الأقل فى لمجال الحربى - فإن 
هناك فريقا من البربر مايزال فى جانب القرطاجيين» هذا فضلا عن تقبل البربر 
للتراث القرطاجى - الأدبى والدين - والذى يتمثل فى اسكمرار اللغة البونية 
الجديدة؛ يعد اندحار القرطاجيين فى أعقاب الحرب البونية الثالئة - إلى جانب 
التأثير الكبير بالعقيدة القرطاجية440؟ , 

هذا ويتميز عهد «ميسبساه (ووم8410) (14/8 -18اق.م) بن ماسينيسيا: 
بازدياد حجم التبادل بين روما وإيطالياء وبين النوميديين؛ ومن ثم فد أصبحنا 
نسمع كثيرا عن العديد من التجار فى العاصمة «قرطة»؛» وعندما توفى انتقل 
حكم نوميديا إلى اثنين من أخوته؛ فضلا عن ابن أخ لهما يدعى «يرجورتا» 
(يوغرطه -- 488:دجنال) » حفيد ١ماسيئيسا»»‏ والذى كان يحى تأييد رجل الدولة 
الرومائى #سكيبيو ايميلياترس» (وناهةااعءصة وزوه8) - كما كان جده 
«ماسينسا؛ يحظى بتأييد سكيبيو الأو لمم 

وانتهت الأأمور فى عام ١7‏ قبل الميلاد؛ بأن قسمت روما «ملكة نوميديا؛ 
إلى مملكتينء الواحدة: شرقية يحكمها (أدهربال؛ : وتمعد من -حدود الدولة 
القرطاجية القديمة - والتى أصبحت الولاية الأفريقية الرومائية - وحتى حدود 
«قرته؛» والأخرى: غربية؛ وتمتد حتى الحدود الشرقية للمغرب الأقصى أى وادى 
ملوية؛ ويحكمها ٠يوجورتاة‏ . 

غير أن «يوجورتا؛ سرعان ماثار على هذا الوضع» واستولى على «قرطة): 
وأعاد الوحدة السياسية مرة أخرى لنوميدية -- المملكة البربرية - حت رياسته؛ وهو 


(84) رشيد الناضورىي: المرجع السابق ص قلالا - 718٠١‏ , 
(482) ب. ه. رارمتيتون: المرجيع السابق عن 4/١‏ - 2/17 . 


قماغ 


أمر» لاشك فى أنه يتعارض تماما مع السياسية الرومية» وقد يؤدى - فى نفس 
الوقت - إلى تكوين قرة بربرية جديدة لها شأنها فى المغرب؛ يمكن أن خل محل 
الفوة القرطاجية القديمة» ومن ثم فقد انتهز الروم قتلى يوجررتا» لأفراد الجالية 
الإيطالية هناك؛ فأعلنوا عليه الحرب: وهكذا بدأ صراع عنيف بين يرجورقا والروم 
في الفترة -١1١١(‏ 85١٠ق.م)»‏ حقق فيها الرجل عدة انتصارات على الروم» يعد 
أن الحق بيجيوشهم هزائم منكرة؛ غير أن روما سرعان ما لجأت إلى الخداع 
والمؤامرات حتى أمكنها الإيقاع به وأخيرأ غرر به حموه برخورس؛ (دادا6 080 - 
ملك موريتانيا» وسلمه للرومان؛ بناء على انفاق بين بوخحوس والقائد الوومانتى 
دسلا (113ن5)؛ وهكذا محقق للرومان مايريدون من تقوبة نفوذهم فى المغرب» 
وقتل «يوجورتاه فى عام ؛ ١١‏ قممء ونال «بوخوس؛ ثمن غدره يصهره إقليما 
كييرا شرقى ملوية. 

وسرعان مانصبت روما عضوا آخر من أسرة 9ماسينيساء ملكا يدعى 9غردة» 
أو فجوده؛ (08ناه2)6 ثم خلفه ولده ؛هيمبسال» (اقومم1181) الذى خلعه أحد 
منافسيه قرابة أعوام خمسة (44 - 41 ق.م)ء غير أنه أعيد مرة أخمرى إلى 
الحكم لمدة تقرب من ثلائة وعشرين عاما (4 - ٠ق.م)ء‏ ومن المعروف عنه 
أنه ألف كتابا عن أفريقيا باللفة البونية؛ وفى أكبر الظن أنه استمر فى الخط 
الحضارى الذى بدأنه أممرقه . 

هذا وقد تورطت نوميديا - فى أخريات أيامها كدولة مستقلة - فى الحرب 
الأهلية التى دمرت الجمهررية الرومائية» وذلك بسبب إهانة تلقاها «يوبا» (8طن3) 
بن دهيمسال» (50 -15 ق.م) على يد (يوليوس قيصره باعتباره فتى صغيراء؛ 
الأمر الذى دفع (يوباه إلى 'لانضمام إلى معسكر وبومبى») فى عام 45 قبل 
الميلاد» وقدم له قدرا كبيرا من المساعدة فى أفريقياء حتى قيل أن (يرباة قد وعد 
بأن يتولى إمارة الاقليم الرومانى فى أفريقياء إذ ماقدر لأنصار (بوميى» ٠١5(‏ - 
8 ق.م) أن يكسبو الحرب» غير أن النصر إنما كان منتصيب (يوليوس قيصر؛ 
(44-1 ق.م) فى معركة #تابسوس؛ (رأس الديماس على الساحل 
التونسى)» فى عام ”+ ق.مء الأمرالذى أدى إلى انتحار #يوباة؛ وفرض الحكم 


خف 


الرومانى المباشر على نوميدياء فضلا عن تكرين ولاية جديدة - إلى جانب ولاية 
أفريقيا التى حلت محل الدولة القرطاجية - وقد دعيت الولاية الجديدة؛ ولاية 
«أفريقيا الجديدة»؛ وهكذا بدأ الرومان يشبتون أقدامهم فى المغرب يما مهد فى 
السنوات التالية إلى احتلال كامل للمنطقة؛ واعتبارها جزءا من الإمبراطورية 
الرومانية0 4 , 
225 موريتانيا: 

يذهب المؤرخون إلى أن تتقدم المملكة الموريتائية - بصفة عامة - أكثر بطكا 
من.نوميديا؛ وربما كان هذا التصور يسبب نص المعلومات» غير أنه من الواضح 
أن الجزء الرئيسى لجبال أطلس إنما ظل حصنا للحضارة الفينيقية - مثلما كان 
فيما بعد حصنا للحضارة الرومانية - ومع ذلك» فلاريب فى أن هناك بعض 
التقدم فى حياة الاستقرار فى المناطق الخصبة مثل #وادى ملوية؛» وعلى طول 
ساحل الاطلنطى» وفى المناطق الجبلية احتفظت القبائل المستقلة بشخصيتها 
خلال العصر الرومانى »وحتى بعد ذلك. 

ومرت البلاد بمترة نزح داخلى: حتى أصبحت فى عام 77 قبل الميلاد: 
ومقتل «يوجودة فى عام 1١‏ ق.م؛ خلواً من أى حاكم وطنى» وكان فى إمكان 
روما ضمها إليها مباشرةء غير أن القيصر «جايوس أركتافيوس» -- أبن أخ يوليوس 
قيصرء والذى صار إمبراطواراً يحمل لقب «أغسطس» (/الاق.م - ١84‏ م) - إنما 
رأى أن الوقت لم يعد بعد مناسباء لكى تتولى روما الحكم المباشرء ربما خوفا من 
المشاكل العسكرية الكبيرة من جانب القبائل الجبلية. 

ويا ماكان الامرء قفى عام 75 قبل الميلاد؛ نصب «يوياه الثانى - ابن الملك 
التوبى الأخير - ملكاء وهو الذى قضى طفولته منذ الرابعة من عمره فى ايطالياء 
والذى أعاد تنظيم المملكة النرميديه مؤقتا فى الفترة 7١(‏ - 0؟ ق.م)؛ وقد 
استمر هذا الملك هيوبا الشانى» فى الحكم أكثر من أربعين سنة (05ق.م - 
اما كان خلال دونما ريب عميلا مخلصا للروم » وقد قام فى موريتانيا - 





قف ب.ه وأرمنجتول: ا مرجع السابق ص الاع - ١177‏ رشيد الناضورى: ا مرجع السابق ص 
ا ل 


يلك 


وإلى ححد ما - بنفس الدور الذى قام به :ماميتسيا؛ فى توميدياء وإن "كان الأمر 
الذى لاشك فيه أن عاصمته «إيول» 101 أمكن آخر الامر من اخنضاعها فى عام 
ق.م قد صارت متحضرة فى عصرهء كما صارت كذلك العاصمة البديلة 
دوليلى» (فولربيليس - 5ذلاةان7/01) متحضرة أبيض]410) , 

وعلى أية حال» فهناك من يذهب إلى أن «يربا الثانى» هذاء إنما كان يعد 
مواطنا رومانياء وأنه قد ارتبط بالزواج بالأميرة «كليويتراة ابنة المكلة الشهيرة 
«كليوبتراة آخخر ملوك البطالمة وأن عصره إنما يعد - من الناحية الحضارية -- أقرب 
إلى الصفة الدوليةء فقد كان يعتمد على كافة الثقافات الرومانية والقرطاجية 
واليونانية والمصرية» وقد دعم هذا الإنجاه بتكوين مكتبة شاملة مختلفة هذه الثقافات 
فى ذلك العصرء وأنه هو شخصيا على جانب من العلم والأدب: حتى تنسب إليه 
تأليف عدد من الكتب بالإغريقية؛ وإن لم يوجد منها شىء الآن. 

على أن تأثره بالثقافة الرومانية كان أكثر وضرحا من غيره؛ ربما بسبب نشأته 
الرومانية؛ ومن ثم فقد امه إلى النظام السياسى الرومانى» فضلا عن العقيدة 
نفسهاء ومن هنا فإنه - على الرغم من أن البربر إنما كانوا يتمسكون بالمعبودات 
البربية الأعملء والتى أمن بها الفينيقيون والقرطاجيون سواء بسواء - غير أن 
يوبا الثانى»» إنما اعتنق عبادة الإمبراطور الرومانى «أوغسطس»» يل وشيد فى 
عاصمته «شرشال) معبدا للإمبراطور أوغسطس (لالاق.م - 2400)414. 

وكانت الأسباب الرئيسية للثورة؛ مقاومة السكان الأصليين للإستيطان 
الرومانى؛ فلقد حمل الثائر النومدى (تكفاريناس) السلاح لإرغام أقوى إمبراطور 
وقت ذاك؛ على الإعتراف بحق شعبه فى أرضهء ذلك لأن الغز الرومانى إنما قد 
أدى إلى مصادر كل الارضين الخصبة فى الحال؛ وخربت ححقول النوميديين 
المستقرين؛ كما تقلصتء وأحيانا حددث المناطق التى تعارف النوميديوت على 
0) بب. ه. وأرمنجحوثا: المرجع السابق ص 477 . 
(44) رشيد الناضررى: المرجع السابق عي 57١‏ -571. 


لقف 


التجوال فيهاء ووطأ امحاربون القدماء وغيرهم من الايطائيين والرومان بأقدامهم فى 
كل مكان» بادئين بأغنى أجزاء البلادء واقتطعت شركات التزام جباية الضرائب» 
وأعضاء الإرستقراطية الرومانية» وأعضاء مجلس الشيوخ والفرسان ممتلكات ضخمة 
لأنفسهم» وبيدما كانت يلادهم تستغل بهذه الطريقة؛ فإن الرعاة الأأصليين» وكل 
السكان المقيمين الذين لم يسكنرا المدن القليلة الياقية بعد الحروب المتتابعة» أو 
إجراءات المصادرة للملكية الشخصية؛ فهم إما مخرلوا إلى فقر مدقع» أو طردوا إلى 
السهوب غير المشجرة» وإلى الصحراء؛ وصار أملهم الوحيد فى المقاومة المسلحة» 
وكان هدفهم الرئيسى من الحرب؛ هو استعادة أراضيهو830, 

وعلى أية حال؛ فلقد تبادل «تكفاريناس» مع الروم» النصر والهزيمة» طوال 
سنوات الثورة الشمانى؛ -حتى تمكن الروم آخخر الأمر من استخدام طريقة الكمائن 
المفاجئة ضد قوات «تكفاريناس»: وضاعفوا من مهاجمتهم لقوانه» حتى تمكنوا 
آخر الأمر من التحكم فى الموقفء وقتل «تكفاريناس) عام 714 م. 

وجاء بعد «يوما الغانى) ولده بطليموس»: والذى ظل يحكم موريتانيا فى 
الفترة (717 - ٠‏ 4م) ثم استدعاه الإمبراطور دجايوس كاليجولا» (/9ا - ١41م)‏ 
وأعدمه لسبب غير معروف» على وجه اليقين؛ على رأى» ولأنه اجتذب انتباه 
الحاضرين بزيه الأرجوانى اللون فى حفل رسمى فى عام +١‏ بعد الميلاد» على 
رأى ثان؛ غير أن السبب الحقيقى إنما يرجع» دونما ريب - إلى أن الرومان إنما 
كانوا يرغبون فى الإستيلاء على المناطق شبه المستقلة فى الغرب» ثم ضمها إلى 
حظيرة الإمبراطورية الرومانية؛ وقد محقى لهم هذا الأمرء ومن ثم فقد أنشكت 
ولايتى موريتانيا القيصرية والطنجية؛ داخل نطاق المغرب الرومانى. 

وهكذا أصبح المغرب يتكون من أربع ولايات رئيسية هى: أفريقيا ونوميديا 
وموريتانيا القيصرية وموريتانيا الطنجية؛ وقد امتدت الولاية الإفريقية فى جانبها 


(44) عمار محجوبى: المصر الرومانى ومابمده فى شمال أفريقيا - كتاب تاريخ افريقيا العام - توريئو 
مةا ص ا291. 


يفف 


الشرقى ححتى مدينة طرابلس» وفى جانبها الغربى حتى مدينة عنابة» بيئما تركزت 
ولاية نوميديا فى شرقى الجزائرء وأما ولاينا موريتانيا - القيصرية والطتجية - 
فتحتل مناطق غربى الجزائر والمغرب الأقصى» ويفصل بينهما نهر «ملوية) 
(مولوكا - دطعناان!ة) وكانت مدينة «شرشال؛ عاصمة لوريتانيا القيصرية» 
ومدينة «طنجة» عاصمة لموريتانيا الطنجية3"؟2, 


(60) رشيد التاضورى: المرجم السابق ص *؟؟ لريفوةه 
قفف 


الباب الخامس 
إيران وآسيا الصغري 


الفصل الأول 
إيرانت 
(؟) فيما قبل العصر الإخمينى 

تقديم: 

لعل من الجدير بالإشارة أن الباحثين إنما يستخدمون تعسبيرين للإشارة 
إلى منطقة جغرافية واحدة» وإن كانا ليسا مترادفين تماماء وأعنى بهما: إيران 
وفارس : 

أب إيران برهى التمسية الأقدم» وقد جات فى الأوستاك (إبريانافيجا» بمعنى 
«موطن الأربين رهالإيرانيين» » ثم تطورت إلى «بلاد إيران»: هذا وقد استتخدم 

الجغرافى مصطلح ٠بلاد‏ إيران» (إيرانا0 27 , 

والارى: يمعنى «نبيل أوسيد» وهى تسمية عامة لهؤلاء القوم الذين قدموا إلى 
هذه المنطقة - فيما بين تهرى الجاغ والفرات: عند نهاية الألف الثانية وبداية 

الألف الأولى قبل الميلاد70 . 

3 فارس: وأول من أطلق هذا الاسم هم الأغارقة: ولعله اشتق من أقليم 

ابارسا» (موتوط)؛ ثم حرف إلى «برسيس» (وزومت0)؛ ثم أسماه العرب «فارس»» 

وربما استمد (إقليم بارساه شهرته من أنه مسقط رأس الملوك الهخشامنين الذين 

أسسوا البيت الفارسى الحاكمء ثم أطلق الأغارقة هذا الإسم على الإمبراطورية 

الإيرانية» ومن ثم ققد عرفت باسم ٠‏ الإمبراطورية الفارسيةة7؟؟ . 

وعلى أية حال ففى عام ١1504‏ ه/ 1916 م, طلبت الحكومية الإيرانية من 

الدرل الأجنبية أن تطلق على بلادها رسميا [سم «إيران»47 . 

)22 أحمد أمين سليم: إيران من لاسرم (وسترجع إليه بعد ذلك عدة مرات): عبد النعيم حسنين؛ 
الإيرانيون القدماء - القاهرة 191/4 ص ١١ء‏ طه باقر:مقدمة في تاربخ الحشاراث القديمة 
فارفض (بغداد 211 
وكدا .192 .م ,1941 ,0م01 ,امد امعاعهممة ع1 حا صدرة ,ملع م8.11 
وكذا 2 .م ,1963 ,لامآ ,قتممء2 كه عع دالع1 ع1 ,عن اللي 

(؟) مله باقر: المرجع السابق ص 739/17 . 

وكنا: 14 .م ,1979 ,مقدمآ ..مقتمعط امعاعصم ع1 روعاعتط.8 
(4) دوبالدرلبر: إيران ماضيها وحاضرها س ١‏ (مترجم - القاهرة .2١588‏ 
27 


وأما أهم المدن والمواقع الأثرية فى إيران فهى: 

)١1(‏ بهستوك: قربة بين همدان وحلوان: وعلى ميعدة 4/6 كيلا شرق 
«كرمنشاه؛ وقامت بالحفر فى الموقع بعثة امجليزية فى الفترة (14875 - 
0١‏ برياسة «سيرهنرى رولنسون وقد تمكنت من الكشف عن نقش 
للملك الفاراسى 9داريوش» (دارا الأول 017 -- 4871 ق.م) . وقد نحت فى 
صسخرة عالية هناك. 

ثم قامت بالحفر هناك بعثة أمريكية فى الفترة ١914/0‏ - 1444م)؛ وقد 
عثر «كارلتون كوون: فى ٠كهف‏ بهستون» هذا فى عام 19145م؛: على بقايا 
عظام إنسانية مثل وعظمة الزند» وأحد الأسنان» فضلا عن بعض الأدوات 
الموستيرية» إلى جانب كمية كبيرة من السكاكين ذات التقنية التى تفوق مثيلاتها 
فى المناطق الأخرى00 . 
(؟) تبة جيان: 

تقع جنوب غرب مدينة ونهاوند4؛ شرق 9 كرمنشاة» بمطتقة «لورستان» وعلى 
ارتفاع حوالى 18٠١‏ م فوق سطح البحرء فى آخخر الأودية التى تتاخم شمال 
جبال لورستان؛ وكانت تقع على الطريق الذى يصل مابين «حارسين» وودلفان» 
ودعلى أشتاره . ' 

وهناك على مبعدة ١‏ كيلا إلى الشمال الغربى منهاء ١‏ لطريق الذى يصل 
مابين «حمدان» و«طهران» »حيث يسهل الوصول إلى «يلاد النهرين» (العراق» 
عن طريق «قصرى شيرين»؛ فضلا عن الوصول إلى «سوسة؛ عن طريق أودية 
لورستان» الأمر الذى أدى إلى اتصال حضارة جيان»؛ ب وحصارات عصور ماقبل 
التاريخ؛ فى العراق القديم من ناحية؛ وووسوسيانآ من ناحية أخرىء وقد ظهر أثر 
ذلك فى إنتاج حضارة جيان فى عصور ماقبل التاريخ. 

هذا ويقع الموقع الأثرى شمال قرية جيان؛ مباشرة» ويصل ارتفاعه إلى 
حوالى 15م؛ وطوله يزيد عن 1١0٠‏ مء وتشغل الجبانة معظم التل الأثرى. 

(5) أنظر عن نبهستون» (أحمد سليم: المرجع السابق ص 7/8 4/8 أحمد فخر: دراسات فى تاريخ 
الشرق القديم مى 114 جواد على: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام 17/١‏ (بيررث 
م1554 ), 
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هذا وقد قامت بعثة فرنسية - برياسة جورج كونتئير» وارومان جرشمان» - 
بعمل حفائر فى موقم ١تبة‏ جيانة فى عام 1111/1111 ؛ هاشراف متحف 
اللوفر بباريس. 

وقد عشر على نوعين من الفخار فى الطبقة الخامسة - من العصر الحتجر 
الحديث -- أولهما: صنع من عجينة خشنة ومسامية؛ وجدرانه سميكة؛ وحوافه 
غليظة» والثانى: صنع من عجينة جيدة وخالية من الشوائب. 

وأما التحديد الزمنى لعصر حضارة جيان الخامسة (أ) فيذهب وديسو؛ إلى 
مخديدها بالفترة فيما بين عامى 40٠٠ 4/8٠٠‏ ق.106؟ , 
() تبه حسار: 


وتقع بالقرب من «دمغان؛ - والتى على مبعدة "١‏ كيلا شرق طهران - 
وقامت إعلة أميريكية مشتركة من «متحف بسلفائيا للفن: » والمعهد الامريكى 
للفنون والاثار الفارسية - مت اشراف إريش ف. شمدت (:8110طله5.5 .تاعام1) 
- فى عام 7/1511 1917م. 

هذا وقد تميز موقم تبه حسارة - على مبعدة 7 كيلا عن مديئة دمغان - 
بأهميته طوال العصور التاريخية لموقعه على الطريق التجارى الذى يمر يشمال 
إيران. 

ولعل من الجدير بالإشارة أن «عادة وأد البنيات» ريما وجدت فى ١تبه‏ 
حسار» 2( إعتماداً على أرتفاع نسبة الوفيات بين الأطفالء وأن ذلك يسيب «رأد 
البنات» فى سن الطفولة - “كنوع من التضحية البشرية7© , 

هذا فضلا عن انتشار عادة الزواج بين الأخ وأخخته؛ وقد كانت منتشرة فى 


(1) أحمد سليم: المرجع السابق ص (848-415٠‏ -151. 
ركذا ع0 2:65 01/08 -عمع"1 بال 65[ ليام بمقتسطمعلطن .8 اه باجمعغمم0.0 
.62-63 ,3 - 1 .م ,1935 ,قامة8 ,(1932 -1931) لمعلاق اول 
(0) أنظر عن التضحية البشربة فى مجتمعات الشرق الأدنى القديم (محمد ييومى مهران: بنو اسرائيل 
٠‏ -17 (ط 1544), مصر 4١5 - 4١١/5‏ »المدن الفينيقية ص 7406 - 1ه؟, 
دراسات تاريخية من القرآن الكريم 11/7//1 - 1/6٠١‏ (ط الرياض ٠198ءط‏ ييروت 1945ء ط 
الإسكتدرية 01448 


غربى أسياء ثم ظلت بين الفرس» فضلا عن عادة زواج المرأة بأكثشر من زوج؛ 
و رح ع كال ااراتي ارا بورع او التي 
بعض مناطق الشرق الأدنى القديهلة) 
(4) تبه جانجى داره: 

وتقع على مبعدة ١4‏ كيلا جنوب بهستون؛ وعلى ارتفاع يصل فيما بين 
»١180م‏ ويصل عمق انخلفات الأثرية إلى /ام» ويمكن تأريخها بأواسط 
الألف التاسعة سعة قبل الميلاد. 

هذا وقد كشف فيها عن بقايا معمارية صابة يصل سمكها إلى 7٠١‏ قدماء 
وكانت مساكنها بهدف الإستقرار الدائم؛ وإن لم يعثر على أية مخلفات فخارية 
فى هذا الموقع لم يترصلواء بينما عثر على “كميات كبيرة من العظام الحيوانية. 

وكان حجر الصران هو المادة الرئيسية التى صنعث منها الأدوات الحجرية؛ 
ولم يعثر على أية أدوات مصنوعة من حجر الأوبسيدان: كما أن سكان هذا الموقع 
إلى مرحلة إنتاج الطعام» . 

هذا ويرجح بعض الباحفين إلى أن هذا الموقم (تبه حانجى داره» يرجع إلى 
فترة ماقبل العصر الحجرى الحديث» والذى كان فى هذه المنطقة فى الفثرة 
10س ءلم 330 0 
(9) تبة جوران: 

وتقع على نهر الكرخة؛ على مبعدة 71 كيلا جنوبا كرمتشاءء ويصل 
©آةآجأجاجامياخه6ا66ا:ريا ااا 
الآثرى مساحة (* ١ياعمم)‏ وسمات الطبقات الأثرية حوالى / 

هذا وتمتد ل 





(8) أحمد سليم: المرجع السايق ص 789,774,41١‏ 
وأنظر: -هأتط2 ,مقط طوحصه12 عقددزة1 - جرع غد وصوتئه كهع<ظ بالتصط88.5 
,29 - 25 .م ,1937 مقتلطمعن 
(9) أحمد سليم: إيران صن .١١ 8 - 9١8‏ 
لمعامعن) 0 ودهاوتطاعوط ع1" م1 امتمعمع؟ ,لاتدرق .2.8.1 لسة كؤقناه 1.60.5 
.3 - 387 .م ,1966 ,3731 210 ,153 ,إلا ,رععمعاء5 مأ رهدعا معاوع 18 
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السادسة قبل الميلاد؛ وتعاصر حضارة جرموا فى العراق القديه0؟ !2 وهى من أولى 
المواقع الإيرانية التى تدل بقاياها الأثرية على بداية الاستقرار البشرى في الهضبة 
الإيرانية. 

وتشير الحفائر إلى أن المساكن التى شيدت فى الطبقة الأولى إنما كانتت 
أكواخا بسيطة من الخشبء وكان سكانها من الرعاة؛ كما اشتغلوا بصيد بعض 
الحيوانات الضخمةء كالماشية البرية. 

وقد كشف فى الطبقات الأثرية الوسطى من «تبة جوران» - فى بداية الألف 
السادسة قبل الميلاد - عن بعض أدوات الإنتتاج الزرا اعى - أكالر. حى والمتاجل - 
كما عثر على بعض حبوب الشعير المتكربنة» وقد عرف الإنسان إستقناس الحيوان 
- كال ماعز - هذا وقد جمع الإنسان هنا بين الرعى والصيد» وبداية الزراعة 
المستقرة» وبالتالى فقد بدأت الأكواخ الخشبية تختفى؛ وأخذت المتازل تبنى 
بقوالب اللبن فوق أساس من الحجرء ثم غطيت أرضية الحجرات يملاحق من 
الجص الأبيض والأحمرء واستخدم القوم أفران مقبية - كالتى فى حضارة جرمو 
فى العراق-. 

هذا وقد بدأ الفخار يظهر فى الموقع بعد الطبقات الثلاث الأولى» وهو عبارة 
عن أوان ذات لون رمادى داكن: غير مزيئة» وبشكل خحشنء وجدران الأوانى 
سميكة؛ وجوانبها أفقية أو مقرسة؛ ثم أصبح الفخار مصقولاء ثم الفخار الملونء ثم 
لمزين باللون الأحمرء وفوق أرضية صغراء أو برتقالية» ثم الفخار الأحمر 
المصقول» وعليه طبقة لامعة؛ ويشبه فخار «سيالك الأولى) ؛ وهو يعاصر #حضارة 
حسونة(١١2‏ - سامراء» فى شمال العراق. 

هذا وقد عرف إنساث هلا الموقم الصئاعات الحجرية والعظيمة» كما صنع من 
العظام بعض الخارز والدبابيس» وكان حجر الصوات؛ هر الحجر الرئيسى: "كما 
عرف حجر الأوبسيدان؛ واستخدم الأصداف والطين انجفف فى عمل أدوات 
الزينة» فضلا عن تماثيل النساء والحيوانات» وقد يشير إلى أهمية المرأة كأم. 

وأما عن دفن الموتى» فقد عثر على دفنة واحدة فى الطبقات الأولى؛ فى قبر 


.١4 -1١١ أنطر عن حضارة نجرمر (مصمد بيومى مهران: تاريخ العراق القديم م‎ )0١( 
.7١ - ١4 أنظر عن حضارة حصرئة (محمد بيومى مهران: تاريخ العرلق القديم ص‎ 0 


قرف 


بيضاوى» وقد وضعت الجثة فى هيكة مقرقصة!؟ 21 , 


(56) قل باكوث: 

بقع تل باكون على مبعدة 7 كيلا جنوب ١برسيبوليس»‏ فى إقليم فأرس» 
شرق إقليم خوزستان؛ فى سهل «ميرف داشت»» ويتكون من تلين أ» ب» وتشير 
الأدلة الأثرية إلى أن الاستقرار البشرى إنما يدأ فى «تل باكون ب منذ العصر 
الحجرى الحديث. 

ويتميز الموقع بأنه منطقة مراعى: وقد اعتمد الإستقرار البشرى فيه؛ فضالا عن 
الزراعة» على مياه الأمطارء هذا وتعتبر مرحلة «باكون ب؛ من أقدم مواقع العصر 
الحجرى الحديث فى منطقة فارس» ويؤرخ - عن طريق كربون 14 - بحوالى 
الفترة 477١‏ 22 47 ق.م ب- وكان الفخار فيه غير ملون» وخحال من الزينة» وإن 
ظهر الفخار الملون فى الطبقات العليا (مرحلة باكون ب ؟)»ء وأما #باكون أ »١‏ 
فهى المرحلة التالية من عصور ماقبل التاريخ فى إيران17! . 
(/9) تبة ميالك: 

تقع تبة سيالك على مبعدة ٠‏ كيلاء جنوب غرب كاشان» فى واد مرتفع 
يصل إلى حوالى ١٠٠٠م‏ فوق سطح الأرضء على الحافة الغربية للصحراء 
الإيرانية الكبرىء على مقربة من سلسلة الجبال التى تمد المنطقة بالمياه من الأمطار 
التى تسقط عليها. 

وموقع اتبة سيالكة مهيئ جغرافيا لأن يكون محطة هامة على الطريق 
التجارى: الذى تتشعب فنه السحراء» ويتصل بالمركز المزدهر فى «جبال البرز» 
وغيره من مراكز غربى وجئوب غربى إيران» وكشفت الطبقات الأثرية فى الموقع 
عن اناه السكان للتبادل التجارى مع المناطق الواقعة إلى الغرب منهاء فى المراحلة 
الأولى والثانية من سيالك» ومع المناطق الواقعة إلى الشرق منها فى المرحلة الثالشة» 


.139-- 118 أحعمد سليم: إيران م‎ )١1( 

. 31/4 - 155 نفس المرجع السايق ص‎ )١1( 
ركذا 0 4هندء!] -لة مده 1165© 04 امعمرمه]ءبع1 ع1" بمةمم1ل81.81‎ 
بم ,1976 رفع انع لصةت© بآ مد .1 ,للخ 0 هأ ,ك ,عاونا 4ه لظ ع1‎ 41 
- 442. 


17 


تم إلى المناطق الواقعة إلى الغرب منها فى المرحلة الرايعة215 . 
ويتكوت الموقع سس تلين» يفصل ينهما* ٠ع‏ أقدمها التل الشمالى » إذ 
كشف عن إتباع المرحلة الآولى والغانية» لم الل الجنوبى حيث أكشف عن 
المرحلتين الثالثة والرابعة» ولغ ارتفاع الخلفات الإنسانية فيهما حوالى ١4‏ م. 
وتنتمى حضارة «سيالك أه إلى نهاية العصر الحجرى القديم؛ لم يعرف فيها 
القوم بناء المنازل» وإنما كانت (دورة» من المواد الخفيفة؛ ثم تطورت إلى جدران 
من الطين: ورغم استمرار الفرد فيها صياداً: فققد استأنس بعض الحيوانات - 
كالماشية والأغنام - كما بدأ مرحلة الزراعة؛ وصنع الفخار (أسود أو أحمر) » 
وزخعرف أوانيه التى كانت محاكاة للسلال: وكانت الآلة من الحجرء وقد عثر 
على سكاكين وفؤوس. 
واستعمل أدوات الزينة - كالدلايات والأساور والخواتم - كما استعمل 
«الوشم؛ء كما بدأ الحفر والنقش فى العظام وقد عثر على مقابض بعض الأدرات 
مزينة يما يمثل غزال أو أرنب» فضلا عن مقبض سكين فى هيثة إنسان يلبس 
قلنسوة» ويغطى عورته إزار» مثبث بحزام: وهى تعد من أقدم تمثايل الشرق الادنى 
القديم. 
وكان القوم يدفنون موتاهم نحت أرضية المنازل فى وضع «مقرفص6» وربما 
اعتقدوا فى البعث أوجود بعض الأثاث الجنازى؛ والتقدمات مع الموتى . 
ويرجمح بعض الآثاريين توصل القوم إلى معرفة النحاس واستخدامه فى بعض 
الأغراض كعمل الدبابيس؛ ومن ثم تصبح إيران - إن صح ذلك - أول من ' 
استخدم النحاس فى العالم القديم؛ وبالتالى لاتصيح :سيالك أ) من العصر 
الحجرى الحديث. 
وأما «وسيالك 47 فتعاصر حضارة البدارى فى مم (219, وحضارة العمق 
(14) أجمد سليم : المرجع السابق ع ١617‏ -146. 
ركذا: ,13و00مآ بأففط )«اعاعدمق جو عط ده أطوذنآ بنول8 ,لآن1/.0.6 
91 .م ,1964 
,434 ,1933 تقطمعع1 عل ممه عالوزة عل وع[اثتنهآ بمقصتطققتط© .]1 
4 ,9 ,5 .م ,1938 ,وتعوط ,1 ,له/ ,1937 
(15) أنظر عن حضارة البدارى (ميجمد بيرمى مهران: مجر 49//1؟ - /91؟ (الإسكندرية 215/0 . 





وفرف 


(ج) فى سورية؛ وفيهما بدأ القرم يستخدمون اللبن بدلا من الكتل الطينية التى 
كان يستعملها فى بناء المنازل» والتى كان شكلها بيضاوياء كانت متسعة» 
ومطاية باللون الأحمرء وتزود بالأبواب أو بمنافذ تغطيها ستائرء وكان الموتى 
يدخنون فيهاء كالحضارة السابقة. 

وتقدمت صناعة الفخار» وزينت بمناظر حيوانات وطيور رسمت بلون أسود 
على أرضية حمراءء وكثر استخدام النحاس» وأزدوات الزينة» واستتخدم فيها مواد 
جديدة كالعقيق» وغيره من الأحجار البراقة.واستأنس القوم كلاب الصيدء والخيل 
الصغيرة الحجم» فضلا عن الماشية والأغنام التى أستأنسها القوم من الحضارة 
السابقة . 

وفى حضارة سيالك "!: ظهر تطور معمارىء وأصبح شكل اللبن منتظمأء 
بعد أن صار يصب في قوالب» وأصبحت القرى تخترقها بمرات طويلة ضيقة 
ومتعرجة:؛ وزودت المنازل بأبواب ونوافل صغيرة ضيقة» وساعد على زيادة إضاءتها 
أنها كانت ذات مداخل ومخارج أو فجوات؛ على أبعاد منتظمة؛ وكانت تزينها 
من الخارج قطع من الأوانى الفخارية الكبيرة؛ يرجح أنها ثبتت فى الجدران 
لحمايتها من الرطوية» "كما كانت تطلى باللون الأحمر أو الأبيض» وظل الموتى 
يدفنون مخت أرضية المنازل» وفى الوضع المقرفص» وزادت كمية الآثاث الجنزى» 
وكثرة التقدمات. 3 

هذا وينسب لهذا العصر «عجلة الفخار) التى ساعدت على إنتاج أشكال 
ثلاثة» وترجع هذه المرحلة إلى العصر الذى ظهرت فيه الكتابة فى العراق» كما 
أتتجت هذه الفترة تماثيل صغيرة» تمثل إلهة الأمومة: فضلا عن أنواع مختلفة 
من الحيوانات ولعب الأعلفال. 

وأصبح النحاس فى هذه الحضارة يصهر ويصب فى قوالب تعمل أدوات 
مختلفة» وإن ظلت الآلات الحجرية مستعملة كذلك» وتعددت أدوات الزيئة» وزاد 
استعمال الأحجار شبه الكريمة؛ هذا وكان انساع التجارة سببا فى أن يميز 
الصناع صناعتهم» بعلامات مميزة؛ فاستخدموا خحثما من الحجر: على شكل 
مخروط؛ كان فى بداية الأمر ينقش بزخارف هندسية الشكل» ثم وضعت بعد 
ذلك رموز أخرى من الكائنات الحية:؛ والتباتات الى كانت تستوحى من رسوم 
الفخار. 
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هذا وقد انتظمت الجماعات امختلفة فى مدن كبيرة فى متاطق السهول - 
وخاصة فى وسوسة؛ فقد ظهر أول حكومة مدينة فى عيلام؛ غير أن قلة السكان 
رتفرقهم فى المناطق الأخرى من الهضبة؛ وفى أماكن متباعدة» إنما كان سيا في 
تأخر ثمو هذه الجماعات؛ واتنظامها فى مديئة كبيرة. 

ثم أخذت صناعة الفخار والمعادن تخطو فى تقدمها خطرات موحدة تقريباء 
وإن وجدت هميزات خاصة بكل متطقة» الأمر الذى أدى إلى تطور الحضارة في 
منطقة عيلام ؛ قبل دخولها فىالعصر التاريخى . 

ولعل من الجدير بالإشارة أنه وجد فى «سيالك) آثار حريق وتدمير بعض 
المساكن التى نتتمى إلى فسيالك 81 وإقامة مساكن أخرى فى مكانها؛ اختفي 
الفخار الملوث منها وحل مكائه فخار أحمر أو رمادى» يشيه فخار سوسة» هذا وقد 
أصبح الختم للاسطوانى يستعمل بدلا من الختم الخررطى» ثما يدل على إدخال 
الكنابة على الألواج الطينية» ثم ظهرت (الكتابة قبل العيلامية» فى الواح وأثار» 

هذا وقد دخخلت هذه العناصر - التى أنت بالكتابة #قبل العلامية» إلى سومة 
- إلى منطقة «سيالك؛ فى غزوة وحشية ؛ ومن المرجح أنها كانت أقوى وأغنى 
من سكان المنطقة الأصليين: ذلك لأن وجود مظاهر حضارية -- من تلك التى 
أحدثرها فى سوسة - بمنطقة سيالك» مع ماصاحبها من آثار تدمير وحريق» إنما 
يشير إلى أن هذه الحضارة قد فرضت بالقوةء خلافا لما حدث فى المنطقة 
الشمالية» حيث تسللت إلى هذه الأخيرة العناصر المسالمة التى يحتمل مجيئها من 
التركستان أو من السهول البعيدة فى وسط آسياء وقد أنت معها بالفخار الأسود 
والرمادى » واندمجت مع السكان الأصليين. 

وتتميز منازل هذا العصر بأنها بنيت بعناية» وقد زودت عند مدخلها يموقدء 
قم إلى قسمين: أحدهما للطعام» والآخر للخبز» وإلى جائيه إناء للماءع: وقد عثر 
فيها على أثاث خشن الصنع. 

وكان الموتى يدفنون تخت أرضية الحجرات: وتوضع معهم مهمات جنزيه؛ 
وتقدمات مختافة: كأدوات الزينة بن والمرايا النحاسية؛ وأوانى من المرمر وغيرهاء وقد 
زين الموتى أنفسهم بحلى كثيره» كالدلايات المطعمة بالذهب أو الفضة» وأقراط 
مزينة بقعلع من الذهغب» وأساور من فضةء وعقود طويلة خرزها سس أحجار بيضاء» 

نكيف 


ومن الذهب والفضة؛ ويوحى تعدد المواد» ورقى الصناعة:ء يأن هذه الحلى قد 
صنعت فى :سوسة» أو يلاد العراق؛ حيث عثر على شبيهة لها فى مقابر أرر 
الملكية . 

هذا وقد ظهرت الكتابة فى حضارة سوسة» والتى توغلت إلى وسط هضبة 
إيران» وهى كتابة متقدمة عن الكتاية التصويرية البحتة» وقد وجدت وثائق مكتوبة 
- قبل عصر الإخمينيين - فى داخل الهضبة:؛ والتى تأثر بحضارة عيلام» وربما 
كان عهذا التأثير أنى عن طريق توسع سياسى عيلامى؛ ربما لخدمة أغراض مخارية» 
على أن هذه التأثيرات الحضارية التى أنت إلى إبران لم تأت من منطقة واحدة؛ أو 
فى وقت واحدء أو بدرجة واحدة؛ ومع ذلك فقد امنصتهاء بل ونشرت ثقافتها فى 
جيرانها؛ ومثالنا ذلك النوع من الخار المزخرف الذى انتغل إلى العراق» وكان 
شائعا فى إيران - فى سيالك وسار -4150, 

(7) العواصم الإيرانية (الفارسية) 

كانت العاصمة الايرانية - أو الفارسية - شأنها شأن غيرها فى كثير من 
الدول - قد تغيرت أكثر من مرة؛ بل ريما كانت توجد أحيانا أكثر من عاصمة 
فى وقت واحد. 

وعلى أية حال؛ فلقد كان مقر الحكومة المركزية فى (إقليم فارس»» حيث 
كان يوجد الملك - كرئيس للجهاز الإدارى - وكان يوجهه فى سرعة ودقة إلى 
الهدف المقصودء وهو السيطرة على الولايات» حتى لاتخرج عن طاعته؛ وكان 
بستعين في ذلك بقوته وشجاعته؛ وسلطانه وأما عواصم الإمبراطورية الفارسية 
فهى: 
--١‏ سوسة: 

إخختار ٠‏ كيروش» مدينة #سوسة» (سوسا) عاصمة عيلام» لتكون مركز إدارته؛ 
عندما كان حاكماً لإقليم «أنشأن» - وريما كانت مدينة «مسجيدى سليمان» 
الحالية- والتى أصبح يحكم منها حتى أسس عاصمته (بازار جاده؛ 


(عةالهوعدمدط) . 
(17) محمد أبو احاسن عسفور: معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم - الإسكندرية 15714 عي 814 
لاع 


وانظر: .17 48 .2 ,لقعا ,مقتكتأكغلط.2 


قرف 


وعدينة #سوسة؛ هذهء إنما هى واحدة من المدن القديمة: وقد جاء اسمها 
فى سجلات املك الأشررى «أشوربايتبال» (558 -/7719 ق.م)ء وذلك عندما 
استولى عليهما فى عام قيل الميلاد. 
ثم صارت للبابليين» بعد اقتسام المملكة الآشورية بين البابليين والميديين؛ 
حيث استولى الميديون على قسمها الشرقىء وأنحذ البابليون جنوبها؛ واضطرت 
الحكومة الأشورية - بقيادة الملك «أشور - أو بلط الثانى: 105-51١١‏ ق.م) 
- أن مجعل من «حران» - وتقع على نهر بلخ؛ على مبعدة 47 كيلا من اتصاله 
بالغرات - عاصمة لهاء بعد سقرط «نينوى - على مبعدة + كيلا من التقاء 
الدجلة بالزاب الأعلى» قبالة الموصل - فى أغسطس من عام 7١١1‏ قمم؛ ثم 
أعقبتها «حران؛ ؛ فى عام قبل الميلار2190 , 
هنا وقد ذكرت ١سوسة»ة‏ فى التوارة بأسم «شوشن القص140١ك,‏ ووشوشان 
القصرو(؟3؟, 
وتشغل وسوسة؛ هذه الايام موضع قرية «شرش أو سوس» بين نهرى الخرجة 
وأولاى؛ وتشغل خرائبها مسافة محيطها حوالى © كيلا؛ رتتكون من أربعة أكوام. 
هذا وقد كشفت الحفريات عن «قصر ذارا العظيم» هذا فضلا عن النص 
الحالى لقانون «حمواريى»» إنما كشف عنه فى هذه العاصمة العيلامية (سوسة) 
فى شتاء عام 11017/16401م, بعثة فرنسية برياسة «جاك دى مورجانة» ثم نقل 
إلى متحف اللوفر فى باريسء وكان قد نقله الملك العيلامى 9شترك نختته)؛ رهمأ 
حوالى عام ١١9٠‏ قبل الميلاو”*"2. 
)١1‏ محمد ييرمى مهراث: الحرب وعلاقتهم الدولية فى العصور القديمة - الرياض ١51/1‏ ص 
تاريخ السراق القدم - الاسكندرية 144 ص :4"١1‏ وركذا ,51.02501861.لم 
38 .7 بااع.مه 
وكذا 347 -346 .م بأأء.مه م0.10 ركذا -303 .م ,تالف ملاتأعطدعمم0.ا.ه 
305 
وكذا ,2 ,مل همآ رطع جوعصتالط 6ه 1له1 156 ,01.0300 
(1) تحميا 1/١؛‏ أستيرا 1/17. 
(19) دانيال 2/8 ركذا لقع ظتناة هأ سواظ عه عسداة غط؟ ,اعطعه8.م 
017 .م ,48 ,ر[قلف ,لوطع لس مدتند للق 


,1957 ,معلاعآ ,اعتكةوعء 1700 معالة ععل عاطعهتطعقع© ,اععامتصناء8.5 (20) 
.لا2 


وكنا .163-164 .م ,تالف باعه810. 3 
يضف 


ولعل من الجدير بالإشارة أن ٠‏ كيروش» - بعد أن أسس عاصمته الجديدة 
«بازارجادة» ؛ وبنى فيها قصر) لهء إنما كان يقضى معظم وقته فى #سوسه؛ . 
(؟) أكيتانا: 

إتخذ « كيروش» مدينة أكبتانا» (أكباتانا - دصداوطء8) ومكانها الآن مدينة 
همدان الحالية - عاصمة لمملكته؛ ثم أصبحت بعد ذلك عاصمة صيفية. 
(؟) يازار جادة: 


أسس «كيروش الغانى (4هه - ١ه‏ ق.م) عاصمعه «يازار جاده 
(20130هتدكة8) والتى أصبحت - ولأول مرة - عاصمة بلاد فارس الموحدة(21), 
بعد أن أصبح لها حاكم واحدء هو «كيروش» -- أوقورش-. 
وتقع وبازار -جادة» أو وياسار -جادى» (0:38دوءهود0) إلى الشمال من مدينة 
#يرسوبوليس» (0115م50:ع5) بحوالى ١٠م‏ كيلاء ومعنى اسمها فى الفارسية 
«مخيم القرس»» ومكانها - على وجه التحديد - الخراثب المعروفة فى الوقت 
الحاضر باسم «مشهدى مرغاب». 
وهناك رواية تذهب إلى أن «قورش» قد اخحتار مكانهاء لأنها فى مكان الموقعة 
الحاسمة إلتى انتصر فيها على (إستياجزه - آخخر ملوك الميديين-. 
وظلت سوسة - كما أشرنا من قبل - على أهميتهاء بعد تأسيس العاصمة 
الجديدة (بازار جاده) وبنى فيها قصرأء كما عمر أيضا فى بابل» فى قصر 9نبوخل 
نصرة (505 - 5117 ق.م) فى الجزاء الشمالى من المدينة. 
(4) برسوبوليس: 
لم يقتنع «دارا الأول) (1؟1ه - 285 ق.م) بهذه العواصم القديمة» وقد 
بلغ نفوذ الفرس غايته فى عهذه» فامتدت دولته من البحر الأبيض إلى نهر السئد» 
وأواسط آأسياء وشملت مصر وسورية وفينيقيا وليديا وأرمينيا والقوقازء وأشور وبابل» 
وميديا وفارسء وأقغانستان وبلوخستانه وجزءاً من الهند. 
(1؟) سميت إبران ياسم #فارس» ؛ نسبة إلى الإقليم الذى كانت فيه عراصم الدولتين الإخسينية» 
(الهخامنشية عتد الفرسء والكمينية عند اليونان» والساسانية:؛ وأطلق الجزه على الكل» 
كماسميت اللغة التى يتحدث يها الإيرابيون باسم (اللغة الفارسية» نسسة إلى هذا الإقليم أيضاء 
وممتل الدولتان - الإكميية والساسائية - مكانه كييرة فى نفوس الفرس أو الإبراتيين؛ لأنهما 
الدرلتان اللتان ممق فيهما الامتقلال الفارسى» وبلغ مسجد إبران فيهما ذروته (عبد المعم حسنين: 
المرجع السابق ص 4١8‏ هامش .)١‏ 
لكر 


وعلى أية حال» فلقد استقر رأى «داراة على إنشاء عاصمة جديدة فى موطن 
قومه - أى فى فارس - وهبرسربوليس6 هى نفسها اليلد المعسروف باسم 
اإصطخرة (دىلطلف5) - أى الحسصن - وإلتى عرفت فى أيام العرب باسم 
«إصطخر) . 

ومن عدجب أن بعض المؤرخين العرب إنما يذهب إلى أن ملك «سليمات» 
عليه السلام؛ إنما وصل إلى اليمن: بل إن الخيال ليذهب بالبعض الآخرء إلى أن 
يجعل عاصمة سليمان بعيداً - فى (إيران؛ : حيث انخذ من وإصطخره التى 
ينسبون إليه - أو إلى جنه - أمر بنانهاء مقراً تحكمة؛ وعاصمة لبلاده2)170. 

وليت الذين ذهب بهم الخيال إلى هذا الحدء يعرفون أن المديئة الفارسية 
(بروسيبولس- اصطخر 8تنططة)5) إنما قد بدىء فى بنائها حوالي عام 01١‏ قبل 
الميلادء على أيام الملك الفارسي «دارا الأول» (51ه - 4/3 ق.م)؛ ولكن 
البناءلم يعم إلا فى عهد الملك «أرتاكز ركسيس الأول» (أرتخششا الأول 454 - 
غ47 ق.م) حوال عام 45٠‏ قبل الميلاد. 

وإذا تذكرنا أن سليمان عليه السلامء إنما كان يحكم فى الفترة (45 - 
02 لعبين لنا أن المديتة إنما قد بدىء فى بنائهاء بعد وفاة النبى 
الكريم؛ بحوالى أربعة قرون7؟ "2 , بقيت الإشارة إلى أن مدينة «برسيبوليس» إنمأ 
تعرف فى الفارسية باسم #تخت جمشيدة: كما تعرف «بازار جادة» - فى 
الفارسية أيضًا - بإسم وتخت مادرسليمان». 

هذا فضلا عن أن الملك الفارسى» إنما كان يدير شكون ولايات إمبراطوريتة 
من آية واحدة من عواصمه - الأنفة الذى 2590 , 

بقيت الإشارة إلى أن ماعثر عليه من خيرائب مدينة «بزرجادة» إنما ينبت أنها 
مدينة فارسية أصيلية؛ لم تدخل عليه عناصر غربية» ذات أهمية. 
(؟1) على إمام عطية: الصهيرئية العالمية وأرض ايعاد مي 01/1١‏ 29/7 وانظرء معجم باقوت الحموى 

نالف (ييروث 115868): محمد ييومى مهران: إسرائيل الى 
(1) أنظر عن قترة حتكم سليمان عليه اللام (مسحمد بيرمى مهران: إسراثيل ١5/17‏ ؛ تاريخ العرب 

القديم 7/١؟5).‏ 
)0 محمد بيومى مهراتك: إسرائيل 7م -1 ١ل‏ (الإسكعدرية ث/ا151) . 
(75) عبد النعيم وآخررن: حضارة مصر والشرق القديم من 418 . 


لف 


' وأما مدينة ٠برسوبوليس»‏ #تبرسيبوليس) ففيها عناصر مختلفة من العمارة 
والزخرفة» وفيمأ عثر عليه من تماثيل ولوحات وحلى وغيرهاء نرى فيها أثاراً من 
فنون أواسط آسياء وبلاد الرافدين وآسيا الصغرى وسورية؛ ومصرء على الأخص. 
«برسيبوليس» فإن هذه البقايا إنما تشهد بعظمة وفخامة تلك المبانى. 
على أن الذى يحز فى النفس» ويسجله بالعار على الإسكندر الأكبر 100 
- "ا؟الاق.م) أنه أقام وليمة كبيرة» أفرط فيها الجميع فى الشرابء ثم قام 
الإسكتدر بحرق المدينةء إرضاء لإإحدى محظياته » التى كانت ذكره الفرسر90؟؟ 5 


() أحمد فخرى المرجع السايق ص 71784, 
وانظر: .1935 ,انهعآ 4ه بورهغ5ز11 لمعتعهامعماءعة ,لاع تجع18.]1 


غ1 


الفصل الثاني 


تقديسم: 

آسيا الصغرى: شبه جزير بأقصى غرب أآسياء تدعى #الأناضول»» يحدها البحر 
الأسود شمالاء والبحر المتوسط جنوباء وبحر إيجة غرباء ويصل البحر الأسود يبحر 
إيجة » بحر مرمرة» ومضيقا البوسفور والدردنيل. 

هذا وبقرب الحد الجنوبى لآسيا الصغرى تمتد جبال طوروس؛ بينما يتكون 
باقى شبه الجزيرة من هضبة تعلوها الجبال: وتكثر بها البحيرات. 

وكانت أسيا الصغرى ملتقى الحضارتين الشرقية والغربية فى العصور القديمة؛ 
إذ يربطها نهرا دجلة وألفرات بالعراق» وتربطها مواحلها باليونان» وبعد تذهور 
«الدولة الحيثيثة» ظهرت المستعمرات اليونانية على السواحل» وبذا أتصل اليونانيون 
بليديا وفيريجيا وطروادة؛ وأدى غزو الفرس لآسيا الصغرى للحروب الفارسية؛ وأدمج 
الإسكندر الأكبر (7567 - “/الاق.م) الإقليم فى إمبراطوريته» وبعد وفائه قسمت 
إلى ولايات صغيرة؛ ثم وحدها الرومان من جديد ولكنها كانت موضع مستمر 
من الغزاة فى ظل الإمبراطورية البيزنطية» وسقطت يبد العرب والأتراك السلاجقة» 
واستعادها الغرب مؤقتا على أيدى الصليبين» واستولى عليها الأتراك العثمانيون 
فيما بين القرنين ١6 »١17‏ م؛ ودخخلت بعد ذلك ضمن الإمبراطورية العثمانية:؛ 
وكانت عاصمتها «القسطتطينية» وفى عام "15117 م؛ أصبحت (أنقرةة عاصمة 
لتركيا. : 

وأما أهم المدن والمواقع الأثرية فى آسيا الصغرى فهى كالتالى: 
-١‏ أرثو (أرزاوا»: : 

أرثو: هى «أرزاوا» بالبابلية, ورهى معروفة من رسائل العمارنة» وسجللات 
«بوغازكوى» وهى ليست مدينةء وإنما هى بلد - أو عدة بلاد - وهناك شبه 
اتفاق بين العلماء على أن (أرزاوا؛ إنما تقع على ساحل البحر المتوسط؛ فى 
الجهة الغربية من الجنوب الغربى من بلاد وخاتي) : ونشغل المنطقة التى احتلتها 
أخيرا «بامفيليا» (9[الإنامسيةم) . 
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وأما لغة أرزؤواء فقد عرفت - للمرة الأولى - من خخطابين من العسمارنة» 
وتنتمى إلى «اللغة الهندو - أوربيةة » وتنسب إلى اللغة الحيغية؛ وتعرف الآن باسم 
«اللغة اللوية» (انه أ #اناب1) . 

هذا ونظهر (أرزاوا؛ » وكأنها تحتل مركزا بارزا بين حالفاء الحيثيين فى معركة 
قادش (حوالى عام 5 ق.م) بين رعمسيس الثاني (* 040 - 714 فم 
والحيثيين 297 , 

وفى قائمة رعمسيس الثالث (11817 --61١1اق.م)‏ - بمدينة هايو فى 
طيبة الغربية - فإن أرزاواه هى «أرئوة : وعلى أية حال» فهى قد ذكرت مرة- 
على الأقل» فى عهد رعمسيس الثالث - فى حملة السئة الشامنة(؟؟ - إذ ييرى 
رعمسيس الثالث» وهو يهاجم مدينتين حيفيين» أحدهما «أرزاوا» 7" . 
؟- إيسوس: 

مديئة فى قلقيا بآأسيا الصغرى» تقع فى عمق الخليج الذى يحمل اسمهاء 
وفيها وقعت معركة إيسوس فى عام ل”الاق.مء بين الإسكندر الأكبرء والملك 
الفارسىء «دارا الشالث» (16 - 7"اقسم)» وانتهت بانتتصار الإسكندرء وفرار 
الملك الفارسى» قاركا والدته وزوجته فى الأسر(غ؟ . 
"- بوغاركوى: 

تقع ١بوغا‏ زكرى» (ز3210ا808) على مبعدة ١414‏ كيلاء شرق العاصمة 
التركية الحالية «أنقرة» » على الهضبة المرتفغة التى فى أواسط أميا الصغرى؛ نرق 
نهر «هاليس؟ (وع9()111726 . 

795 - أنظر عن معركة قادش (محمد بيوهى مهرأن: مصر 11ت"‎ )١( 
- 71/4/75 أنظر عن «حمملة السئة #كامنة من عهد رعمسيس الثالث (محمد ييومى مهران: مصر‎ )1( 

1 

2 - 129 ,م ,آ .ه02 ,معمتلعة18.6..ة (3) 


حنطن) ,لل رفقعةكقلتة 1 1ه كلرمء16 لوعذه)1115 ,رودل .1 لمة ومأرععل8. 7717 
3 .م ,1936 ,رمعدةء 


(4) أنظر (محمد بيومى مهران: مصر 194/7؛ و.وتارن: الإمكندرى الأكبر - ترجمة زكى على - 
القاهرة ١5515‏ ص 0ه- .1١‏ 


(6) محمد بيومى مهران: مصر والعالم الخارجي فى عصر رعمسيس الثالث ص 45-143 
الإسكندرية 1954 . وكذا .126 .2],آ,.2020123 ,81,08501261.م 


يحت 


هذا وقا قام «هرجوفنكلر) (:ل01م1/1 وعن]ة) بعمل حفائر لحساب 
وجمعية الشرق اللنية (لإات 5001 غ021 للقصمع) عملم وبدأت الحفائ - 
تحت إشرافه - عام 1167م؛ وقد حققت الجائج كل الآمال» ا 
كشف عن حوالى عشرة آلف لوح مسمارىء ووضح للمنقبين أنهم قد عثروا 
على سجلات ملكية: هذا فضلا اي مكتوبة بلغة ارزواء 
رلايمكن فهمهاء وإن كتب بعضها بلغة بابل الأكدية المعروفة. 

وقد "كشفت الدراسة الأولية لهذه الخطابات أن هذه المدينة (الخرائب) إنما 
هى فى الواقع «عاصمة بلاد حاتى؛ (خانى)7©؛ وأن ذلغة أرزوارا وإنما "كانت 





(1) وخخحت» أو وخخانى؛ - بلاد الحثيين - ورد ذكرها فى النسوص المصرية من عهد الفاغ المظيمع 
«تموتمس الثالث؛ 14409 -14135ق.م) لأول مرة - ححيث الهدايا - وليست الجزية - 
أرسلت من أميرخحانى إلى فرعرن: ونشير «لوحة منف» التى أقامها وأمنحتب الثانى» (1475- 
لايد ل د اة مصلي 0 
جاءوا إلى مصرء وضع أمس الصداقة مع الفرعون: إثر سماعهم بانتعسارانه فى سورية 
وفى عهد رعمسيس الثانى (-1715 - 774 اق.م) لي د ولا لأن 
معظم التغيير إلى وخباتى؛ إنما حدث فى عهد الفرعرن ورعمسيس الثالث» (11875 - 
1اقم). 

هدا ونقع بلاد خاتى (الحيثيين) فى أسيا الصغرى: وأما الماصمة فهى ٠يوغاز‏ كوى؛ وبقع خلى 
الهضية المرتفعة بوسط آميا الصغرى» شرقى نهر هاليس 65لال118. 
وكانت علاقة «غمائية بمصر - فى معظمها - عدائية حنتى عقدت مماهدة السلام بين اليلدين» 
فى السنة الحادية والعشرين من عهد رعمسيس الثانى (حوالى عام 1171 ق.م) ثم ترجت بزواج 
رعمنسيس من ابنة ملك الحيثيين #خاتوسيل حواظلى عام 17107 قسم. 
غير أن القرة السيشيين إنما يدأت فى الانهيار السريع تمت ضربات الآشوريينء ثم يدأت 
الانسطرابات وعمت الفوضىء وكثرث المحاعات» ثما اضطرا الفرعون «مرنبتاح؛ (17584- 
114 قم) أن يرسل إلى خانى؛ القمح؛ حوالى عام ١51‏ ق.م بل وأن يسرل إمدادات 
عسكرية إلى غربى آسياء غير أن ذلك لم يغن شيعاء إذ سرعان ما انهارت دولة الحثيئيين؛ تخت 
ريات «شعوب البحرة التى كان الْقَضاء عليها من نصيب فرعو مسر العظيم (رعسيس 
الثالثه (1185 - ١دال‏ قم). 
بقيت الإشارة إلى أن ا ملك ٠خانوشيليش‏ الأول؛ ١41(‏ - ٠٠14ق.م)‏ إنما تولى الحكم فى 
العاصمة «كيشار؛ تم نقل العاصمة إلى #خنانوشاش»» وقد نسب إلى هذا الملك عقد معاهدة 
ملام مع مصرء حرالى عام 17776 ق.. (محمد ييومي مهران» مصر والعالم الخارجى فى عصر 
رعمسيس الثالث؛ رسالة دكغوراه؛ الإسكندرية 15578: ص 4157 أحمد سليم؛ تاريخ لدراق» 


رقف 


اللغة الرسمية لمملكة حاتى» وكما حدث فى الماضى» إذ زصبحت كلمة 
«حاتى؛ (812)102) وصفا للخط الهيروغليفى فى «حماة»؛ فهكذا حل هذا الإسم 
محل «أرزاورى» للدلالة على النصوص المسمارية (قاهت] مسمكاعمد© ع1) وما 
كلمة «حتى» (111101) إلا التطق الإخليزى للأصل وحاتى» (نااد1؟) . 

وأما عن تاريخ الألواح» فلقد عثرعلى وثيقة تبين أنها النسخة الحيقية 
للمعاهدة التى عقدت بين الفرعون رعمسيس الثانى (- 1174-0 ق.م) 
وملك حأتى فى السئة الحادية والعشرين من حكم فرعون (1775 ق.م)2©7, 

وهكذا تبين لنا أنه هنا - فى حاتى - وليس فى سورية -- كانت عاصمة 
«خيتا العظمى؛ (167613 :762 6) التى دفعت إتاوة للفرعون ١‏ تموتمس الثالث» 
6 -1451 ق.م)ء وآلتى حاربت «رعمسيس الثانى» تم هادنته. 

وفى عام 1507م قدم «هوجوفنكلر) قائمة من اللوحات بأسماء ملوك حانى 
1 رده/ ١‏ - مارااق. م) فى النصف الأول من القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد» إلى «أرنووانداش» فى آخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد 
- ثم تنقطع السجلات فجأة. 

وقد دل ذلك على أن المملكة الحثيثة فى كابا دوكيا -200مم2© 156) 
(00 مك1 316 مده سائته مدة هذه المائتين من الستين جميع مالك 
الاحاد الحشى الأخرىء مثل قرقميش و ميليد وحماة»ه والتى ذكرت السلجات 
الأشورية أن الغزاة الموشكيين (تتططدد3/1) » الذين وحدهم الأشوريون يحتلون هذا 
الجزء من البلاد فى القرن الثامن» قد تغلبوا عليها حوالى عام لمر ق.م» وأن 
الممالك الحيثية الأخرى قد استقلت عندئذ من جديد حت زعامة «قرقميش» 


يران آسيا الصغرى» الإسكندرية ١1946‏ , عى 147 , 017-019 وكذا: 
الع 1ع ضف ,كعم نليد0. لآم :558 .م ,1969 ,دعانخئةآ غط1 ,لإعصسن 0.5.0 
127 .م ,1947 ,ل:ه0:1 ,آ بقعتاكة2011021) تنقتام لاع ]1 

0 أنظر عن المعاهدة (محمد بيومى مهران: مصر 787/1 - 770: وكذا 

.69 - 68 .م ,1964 ,50 رفظ[ ,معطء 111 في[ 
.8 -82 .م ,1969 ,55 رذظل بقالهطة. 0.0 
.14 .م ,1928 ,55 ,فلا82 ,جامعدكا. 1 
,111 ...]1 
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ظ (طاوتصعط سوح) 40 , 

وعلى أية حال» فإن الممالك الحثية - فيما عدا قرقميش - سوف تكون فى 
الألف الأولى قبل الميلاد» دولا جديدة: بعد سقوط مملكة كباودكيا -م© 156) 
(انه1 تملعمداءا نداع300م 

هذا وقد ظل والخط الهيروغليفى» مستعملاً فى الصخر المنقوش فى «نشان 
ناش» (50ه1 نةطو71ة) فى وسط منطقة يوغازكرى؛ فضلا عن العلامات 
الهيروغليفية فى طابع خاتم على لوح من الألواح المسمارية7؟؟ . 
زفق طرسوس: 

مدينة في أسيا الصغرى نقع على تهر طرسوس (قره صو) - وهى كدنوس 
القديمة؛ التى كانت ثغرا لبلاد كيليكيا (فيليقيا) - فى جنوب تركياء “كانت 
وامتولى الاشوريوك عليها فى الفترة فيما بين القرنين التاسع والسابع قبل الميلاد؛ 

هذا وقد تزيت المدينة لقيصر ضد ١بومبى»؛‏ وأطلقت على نفسها اسم 
(يوليس بوليس»» وقد نهبها «كاسيوسة» غير أنها سرعان ما امتعادت امتيازاتها 
على أيام أنطونيوس. 

وقد حاولت «طرطوس» فى ظل الإمبراطورية الرومانية أن تنافس الإسكندرية 
وأثينا على صعيد مدارس الفاسفة وعلم البيان؛ ولكن يدو أنها لم تنجحء وأن 
تفوقت فى الميدان التجارى. 

وكانت تقيم فى طرسوس جالية -يهودية كبيرة: اشتهر من أفرادها القديس 
بولس الرسولء وقد ولد فيهاء وقد توفى ودفن فيها الخليفة العباسى المأمون (19/4 
15١18-‏ ه/ 15م -455م) فى أخر غزواته فى بلاد الذولة البيزنطية!* 2١‏ . 
(4) أمر.جرنى: الحثيون- ترجمةٌ ٠‏ حمد عبد القادر محمد - القاهرة 19717 ص 17/7 وانظر 


الأصل ش 
,5-7 .و ,1969 ,111665 عط] ,لإعودنات .0.1 


(4) أ.ر. جرنى: الحثيون ص 77 , 17 وأنظر الأصل. 
.2.7 رقع الأالل1 عط!' ,لإعلويات .0.1 


)1١(‏ حمسن ابراههم؛ تاريخ الإسلام 4/7لاء قاموس الكتاب المقدس 1917/1 -115 » هترى 
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©- طروادة: 

وتقع على مبعدة 7 كيلا؛ شرقى مدخل الدردنيل - من ناحية بحر إيجه - 
ويعرف موقعها اليوم باسم وحتصار ليناب» ؛ هذا وقد تكونت أرل محلة فى طروادة 
فى «عصر البرونز القديم» والذى استخرق الجزء الأكبر من الألف الثالثة قبل 
الميلاد» وإن لم يستخدم النحاس فى داخل الهضية إلا فى وقت متأخر عن ذلك. 

هذا وقد قام «شليمان» (ممدصيهزا!5) يحفائر قى الفمرة (181/1 -- 
امام كشف فيها عن بقايا تسع مدذء أقيمت كل منها فوق أطلال الأخرى 
-- منذ أوائل عصر البرونز» وحتى العصر الروماتى . 

هذا وقد ألبت ححفائر -جامعة ستسينانى أن المدينة السابعة كانت مدينة 9بريام؛ 
لأنحريقا خحرب هذه المدينة وقع حوالى التاريخ التقليدى لحرب طروادة؛ وتدل 
مخلفات طروادة على أنها كانت من أهم مرأكز الحضارة الإبجية. 

هذا وتشير مخلفات الحضارات التالية من عصر النحاس فى طروادة: والتى 
تتمثل فى طبقائها الأثرية - ابتداء من الطبقة الثائية» وحتى الطبقة الخامسة - 
والتى تعد تموذجها لكل المنطقة للميطة يبحر إيجة؛ إلى اقتصاد زراعى متواضع؛ 
غير أن بعض الآنار انما تدل على غنى عظيمء يوحى بوجود مستوى أعلى للحياة 
بين الطبقات العلياء والتى تتمثل فى وجود بعض حلى من الذهب والفضة؛ عثر 
عليها ؛شليمان؛ فى الطيقة الثانية من حفائره فى طرواده» غير أن شواهد أخرى 
من هذه الطيقة الثانية انما تدل على تغييرات واضحة فيما بعدء حيث توجد أثار 
حريق 'كبير فى هذه الطيقة الثانية يرجع تاريخه إلى نهاية القرن الرابع والعشرين 
قبل البلحو2١‏ 5 , 
5- قدى: 


منطقة تقيع بين قرقميش والبحر المترسط؛ وكانت فى عهد مخوتمس الثالث 
(144 - 1415 ق.م) تغطى منطقة واسعة؛ وفى عهد رعمسيس الثانى 


-عبودى اعجم الحضارات السامية ص ؟71م (بيروت ابمارا ١ا)‏ 0 المرسوعية العربية | لميسرة ص 


لام .١١‏ 
() محمد أبو الحامن عتصقرر. معالم تاريخ الشرق الأدى القديم ص ٠١1١‏ - 77 الموسوعة 
العريية الميسرة ص .1١848‏ 


(1594-1141ق.م) كانت بين حلفاء حانى ضد مصرء وفى نقورش 
رعمسيس الثالث ١181(‏ -01١1ق.م)‏ بمديئة هابوء قائمة بالشعوب التى 
اجتاحتها شعوب البحر -- ومن بينها «قدى» - مما يشير إلى أنها قد تظر إليها 
وقت ذاكء على أنها قوة عظيمة؛ ولكنها أثبتت عدم القدرة على مقاومة شعوب 
البحر الذى هزمهم رعمسيس الثالث. 

وفى أكبر الظن أن «قدى» إنما كانت تمتد حتى البحرء وقد وصفت فى 
نصوص مصرية متأخرة أنا شب أمور”؟21؛ مما يشير إلى أن قدى وأمور كانتا 
مختلفتين» وأن «قدىة يجب أن تكون إلى الشمال الأقصى؛ وإن كانت - 
دونماريب- لانصل إلى الخليج إيسوس (إسوس»» ولكنها تمتد إلى مسافة بعيدة 
إلى الشرق من ١كزواتاناه:‏ كما عين موقعها - فيما يذكر جاردنر - كل من 
(سيدنى سمث» وجوت 177) 
/ا- قرة تبه: 

موقع أثرى فى «قليقيا» (تركيا)؛: شمال شرق «كادرلى»؛ عثر فيه عام 
1م على «حصن حثى) يحيط يه سورء ذو أحجار ضخمة: يتخلله بابا 
مزخرفاتان على الطريقة الفينيقية» برسوم مأدب وصيد وحرب؛ ترجع إلى القرنين 
- التاسع والثامن قبل الميلادء كما عثر كذلك على تمثال نصفى ملكى؛ من 
البازلت» عليه كتابة فينيقية» كما عثر على كتابات أخرى, ساعدت على قراءة 
الكتابة الهيروغليفية السثية. 

هذا وقد استولى وإسرحدون» الأشورى (1159-7481 قيم) على المديتة؛ 
ودمرها عام 8 ق..(14؟, 
8- قليقيا: 

قليقيا: بلاد فى أسيا الصغرى؛ تقع على شاطىء البحر المنوسط فى القسم 
الجدوبى من الأناضولى؛ وكانت قليقيا (كليكيا) منذ العصور الحثية ممراً للجيرش 
المتجه لغزو سورية. 


( أنظر عن #أمورة (مسحمد ييومى مهرا: معبر والعالم الخارجى فى عصر رهصسيس الثالث ص 
أ 15 مصر ام -14ل5), 


(15) محمد ييومى مهران: مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث ص 157 + 191 
وكذا-136 .م بآ ,..قامه0) عستلية )8ه 
(14) هترى عبودى: المرجع السابق عن 2817 . 


لا 


وفى القرن التاسع قبل الميلاد؛ دخلت قليقيا (كليكيا» فى الفلك الآشورى» 
فقد اجتاحها اشلمنصر الثالث» (8ه8 - 815 ق.م) وكانت تابعة للملك 
دتجلات بلامر الغالث؛ (46/!ا - 77لا ق.م) تدفع له الجزيةء هذا وقد قام 
«سرجوث الثانى) (7/117 - 7/١6‏ ق.م) بضم «قليقيا» إلى الإمبراطورية الأشورية» 
وعين عليها -حاكما!؟!: ثم هجر إليها إسرائيلى السامرة -- عاصمة دويلة إسرائيل 
وهى سبسطية الحالية على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال غرب شكيه17١2‏ - بعد أن 
استولى عليها عام 1/11 ق.2370. 

هذا وقد استعمل الجيش الآشورى قليقيا قاعدة لغزو جبال طوروس» غير أن 
غزواته قد أخفقتء مما أدى إلى حروب كثيرة؛ كان من نتائجها تهجير جديد؛ 
فلقد أرسل كثيرا من الحيثيين والإسرائيليين إلى بابل . 

ثم وقعت قليقيا تخت الإحتلال الفارسى» ثم استعملها الإغريق مرا للجيوش» 
ومن ثم فققد أصبحت مسرحاً للمعارك بين البيزنطيين والفرس» ثم بين البيزنطيين 
والعرب23540 . 

84- قبادوقيا: 

قبادوقيا - أوكبادوكيا 0م - منطقة فى أآسيا الصغرى على نهر 
هاليس الأعلى : شمال قيليقياء كانت عاصمتها مازاقا»» وقد دعيت 
«قيصرية»2157: وهى «قيصرى» الحالية» وتقع المنطقة كلها غربى الفرات الأعلى. 
(10) أنظرء محمد ييومى مهران: العراق القديم ص 17/7 ,56" الأول عبودى: المرجع السابق 

صرت" . 

2220 انظر عن السامرة (محمد ييومفى مهرانك اسرائيل ر - 5١7‏ وانظر طبعة 1١9958‏ ع؟. 

,5 8٠0 - 51٠/1 مبحمد بيومى مهرات: اسرائيل‎ )١59/( 

. 5,4 عبردى: المرجع السابق ص‎ )١14( 

(15)قيصرية: هناك أكثر من مدينة تمل هذا الاسم» فهناك: -١‏ قيصرية فلسطين: وقد بناها الملك 
«هيرودوس؛ (/59 - 4 في.م)- والتى قدر لها أن تكرن عاصمة فلسطين الرومانية: وتقع على 
ميهد كيلا جدوبى عكاء © كيلا شمالى غرب القدس» وذلك فى عام ١١‏ ق.م» وسماها 
«قيصربة» تكريما للإمبراطور «أوغسطس قيصره (/0؟ ق.م- 14م)2 17- قيصرية بانياس: بلدة فى 
سورية على ججبل ححرمون؛ على مقربة من الحدود اللبنانية الفلسطينية الحالية» وفى عام ؟ ,م قام 
فيلبس بن هيرودوس يتوسيعها وتجميلهاء لم أطلق عليها إسم «قيصرية بائياس؛؛ وسسيت أيضا 

«قميصرية فيلبس7:6- قيصريه لبنان: وهو اسم أطلقه الرومان على مدينة #عرقة» اللبنانية» 4- 
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وكان يعيش فيها قبل الألف الثالئة قبل الميلاد» قوم من الماميين؛ هذا وقد 
عثر فى كل تبة - شمالى شرق قيصرية - على ألواح مسمارية تمثل أقدم أشكال 
اللغة الآشورية - القريبة من البابلية القديمة - وتتعلق هذه الألواح بأمور 
اقتصادية. 

هذا وتشير الوثائق إلى أن التجارة البرية - عن طريق القوافل - إنما كانت 
مزدهرة فى مطلع الألف الثشانية قبل الميلاد - قبل اجتياح الهكسوس 


الكائ لكف 
والحاسيون . 
وقل تبعت قباودوقيا (كبادوكيا)» الإسكندر المقدونىء ومن بعده السلوقيين 
فالرومان17؟؟ , 
-٠‏ كانش: 


أشارت النصوص المسمارية المكتشفة فى كانش؛ - وهى كول تبة الحالية» 
على الضفة اليسرى لنهر هاليس؛ شمالى قيصرية - بمنطقة قبادوقيا إلى وجود 
جماعات من التجار الاشرريين كانت تقطن فى شرقى بلاد الاناضول فى مراكز 
ججارية ذات تنظيمات إدارية وقانونية خاصة يها. 

ورغم أننا لانعرف على رجه اليقين متى بدأ اتصال الاشوربين التجارى بآسيا 
الصغرى؟ وكيف حدث هذا الانصال؟ وهل تم سلما أم عنوة؟ غير أن أكبر 
الظن إنما قد تم منذ ظهور الكيان السياسى للأشوربين؛ وأنه كان فى بدايعه - 
على الأقل - إتصالا سلمياء وأنه كان نشاطا مخاريا واسعاء وآية ذلك إقامة هذه 
المراكز التجارية الأشورية المتعددة بمنطقة وسط الاناضول؛ والتى يمكن تديدها 


-قيصرية الجزائر؛ وهر اسم أطلق فى العصر الررمائى على مدينة «برل» القرطاجية (محمد بيومى 
مهران: إسرائيل 41/7 ١ء‏ فيليب -حتى: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين 511/1: قاموس الكتاب» 
المقدس ؟7/ههلا, 9١٠٠ء‏ ركذا .2 ,101000853 عاطاظ ورمع هلا ,عع 2 لا."1. 14 
410 

وكذا 27 ,2 ,2/1 ,0طهم)3 ركذا 6 ,9 ,217 ,5ع 1 أناوتاللث ,كتامء105 
وكذا 14,/ا ,21111 » وانظرى هنري عبردى: المرجع السابق ص 181" -/15. 

)1١(‏ أنظر عن الهكسوس والكاشيين (محمد ييومى مهران؛ حركات التحربر فى مصر القديمة ص 
12317 7ء تاريخ العراق القديم ص 11/8 -ه1؟, 

.9٠٠١ ءال٠5 هترى عبردى: ا مرجع السابق من‎ )١( 


ك2 


5 


بحوض نهر هاليس وتخومه المباشرة» وما وراء هذا الحوض جنوبا حتى سهل قونيا 
وأقاليم فليقياء وشرقا حتى مشارف أعالى الفرات؛ وأنه كان لاستغلال ثروات هذه 
البلاد» وبمارسة نشاط مجارى كيير بهاء دون أن يتكبدوا فى ذلك جهدا حربيا 
يذكرء حيث خلت نصوصهم من الإشارة إلى توجيه حملات حربية إلى هذه 
البلاد. 
على أن هناك من الباحثين من يذهب إلى أن هده المراكز العجارية إنما قد 
مارست نشاطها من خلال كونها مستعمرات أقامها الأشوريون للسيادة وفرض 
النفوذ على آسيا الصغرىء وكانت «كانش» بمثابة مركز للإدارة الأشورية 
الحاكمة: وقد اعتمد أصحاب هذا الإتجاه على أنه من الصعب أن يحقق 
الأشوريون هناك استغلالا اقتصاديا كاملا؛ دون سيطرة سياسية» فضلا عن عبادة 
إلاله أشور فى هذه المراكز التجارية يأسيا الصغرىء وتشابه بعض التنظيمات الإدارية 
بهذه المراكز التجارية مع مثيلات لها فى أشور2؟؟' . 
وأكبر الظن أن هذه المراكز التجارية انما كان خاضعة سياسيا لأمراء 
الدويلات اغلية؛ مع تمتعها بنوع من الاستقلال الذاتى والحماية العسكرية» 
مقابل ضرائب معينة كانت تدفع للأفراد امحليين: وأما علاقة هذه المراكز بالدولة 
الآشورية؛ فربما كانت من نوع علاقة الفرع بالاصلء واية ذلك أنها كانت تدين 
بالديانة الآشورية؛ وتعيش الحياة الأشورية» مع بعض التأثيرات المحلية؛ ومن ثم فقد 
تشابهت العقود التجارية والقوانين الأشورية التى كشف عنها فى «كانش» بتلك 
التى كانت فى بلاد أشور نفسها. 
وعلى أية حال» فلقد كانت هذه المراكز التجارية الآشورية فى آسيا الصغرى 
(وتسمى كاروم)7"") تقوم بدور الوسيط بين الدولة الأشورية الأمء وبين الدويلات 
(15) محمد عبد اللطيف: المراكز التجارية الآشورية فى وسط أسيا الصغرى فى العصر الآشورى 
القديم؛ الإسكتدرية 11414 ,ص 27 181+ 
,3 .6 ,10 - 9 رقهة1/4 ,2 ,نط ,1 ركم 
هل ,ع أمظ مقتوؤومف 1ه عط]" آه قهمتادطناكمآ عدرده5 ننه ,لزبوع.[ .1 
- 13 .م ,1956 ,27 ,111168 
(1) أطلق الآشوريون على كل مركز من مراكزهم التعجارية اسم «كاروم» (123510333): وتعنى فى 
الأكدية رصيق أو حائط ميناء يقع على نهر أو قناة» تجمع عنده ضرائب الدخل على الوارد؛ ثم 


ل 
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الحلية فى بلاد الاناضولء وهكذا كانت القوافل التجارية الاشورية تذهب محملة 
بالمنسوجات والملابس الاشورية والبابلية وخخامات القصدير - وهى مستوردة أصلا 
- وتعود إلى بلاد أشور بالذهب والفضة والنحاس - وربما الرصاص - والاحجار 
الكريمة!2؟) , 

وأبا ما كان الامرء فلقد زاد هذا النشاط التجارى على أيام «ايلو شوما»» 
وهتاك نص عن عهد ولده «اريشوم الاول» (155 -/185717 ق.م) يشير إلى أنه 
أقام حرية الحركة للفضة والذهب والنحاى والرصاص؛ فضلا عن القمح 
والصوف؛ إلى جانب سلعتين أوثلائة من السلع الرخيصة -- وكان أرخصها التبن 
- وأن هذا الامتياز قد منح للتجار الأشوربين؛ الامر الذى يشير إلى دعم النشاط 
التجارى مع آسيا الصغرى التى أقيم فيها عدد كبير من المرأكز التجارية الأشورية 
التى نالت اهتمام هذا الملكء كما نالت اهتمام خليفته (ايكونوم؛ (148575 - 


داك 


انسع مقهومه ليعنى السرق على جاتب الرصيفء ثم مسجموعة حجار المدينة؛ رلم يقصد الآشوريرت 
بتعبير ةكاروم» فى نصوص الألواح القبادوشية هيناء نهريا غالباء إذ لم يقع كاروم كانش أو 
وخاترش» (بوغازكرى) أر غيرهماء على نهرء وإنما يعنى غالباً مجموعة الرجال الذين تولوا إدارة 
المركز التتجارى؛ وهم من التجار وأصحاب رئوس الأموال الأشوربين؛ وقد شيدت «الكاروه غالياً 
فى الأماكن الملائمة على طرق القوافل: كمركز خارى للسلع الحبادلة بين أشور وآسيا الصغرى» 
قضلا عن جباية المكوس التى كانت مخصل من القرافل التجارية» مثل ضربية الطريق وضريية 
العشر وضريبة الخمسة فى الماثة التى كان الكاروم يقرم بتحصيلهاء ريما لحساب الدرلة الأشورية» 
وقد استخدم القرة فى مخصيلها أحياناً: كما كان للكاروم سلملة قضائية: وجهاز إدارى على رأسيه 
«حاكم الكاررم؛ الذى انتحل لقب (1111081018)» والذى كان يمثل السلطة التنفيذية للكاروم 
ويرأسهاء وغير خاضع غالبا لحكام أشرره كما كان للكاروم مقر مركزى يسمى «بيث الكاروم؟ 
(بيت كاريم - 1811-16311117) وكان بمثابة غرفة جارية وبيت تخليص للتجارة؛ وركيلا للقصر 

(أنظر: محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص 7لا - 8,» وكقا: 
.16 .م باك .مره ,5ئ06 لمة ممعناه8 .ل 
.7601 ,47,709,722 ,37 .0 ,2 خقة2 ,1 ,1ه ن) ,لابواعا .3 

(14؟) عامر سليمان: المرجع السابق» من 1178 - ١55‏ ؛ وكذا: 

.28 - 24 .2 ,اكه .00 ملابوعط .ل 


16١ 


ق.م) ودسرجون الأول الأشورى» 184٠ - ١408(‏ ق.م)50") 


ولعل من الأهمية بمكان أن الوثائق الأشورية انما تشير إلى أد العسصر 
الأمورى إنما قد شارك فى مجتمعات المراكز التجارية الأشورية القديمة فى أسيا 
الصغرىء وأن الاختلاط بين الأسماء الأشورية والأمورية فى هذه المجتمعات: 
مايشهد بامتزاج هذه العناصر كسكان يتعايشوث معا فى نطاق المركز التجارى 
الواحد. 

وكان الأموريون أقرب العناصر للأشوريين» وأكثرهم ارتباطا بهم اجتماعيا 
ودينياء وقد اعتمدوا عليهم بدرجة كبيرة فى مزارلة نشاطهم التجارى» أما السكات 
الوطنيون وخاصة العناصر (الهندو - أرربية» فقد نظر إليهم الأشوريون بازدراء» 
وأطلقوا عليهم صفة ة وبرابرق0؟) , 

وليس هنا من ريب فى أن الوجود الأمورى فى هذه المجمتمعات إنما كان 
سبباً فى ,التقارب بين الأموربين والآشوربين فى أسيا الصغرى» وطبقاً لدراسة عقود 
الزواج والطلاق: فإن معظم زيجات الآشوريين بالأناضول إنما كانت من هؤلاء 
الأموريين » كما كان رجال الأعمال الأشوربين كثيراًما يستعينوك بهؤلاء 
الأموربين » وكثيراً ما كانوا يعهدون إليهم بتولى أمر قوافلهم التجارية؟2 . 
)2031 واش وكانى: 

وأشوكانى عاصمة دولة ميتانى؛ التى عاصرت الامبراطورية المصرية (هلاه١‏ 
ل/للكمم ٠١٠١‏ قي ما والكاشيين زرهذه١‏ - لاه١١ا‏ 8 فى جنوب العراق» وقد 
أثرت هذه التقوة الجديدة (الحوريين» فى بلاد أشور 

والحوريون قوم من منطقة القوقاز» إنتشروا فى بلاد الأناضول وسوريا وأعالى 


01 .م ,2 بأكة2 ,1 ,كفن (25) 


وكذاء 1 - 99 ,م1958 ,78 ,1605 ما ,لإباع.[ .ل 

وكذا: .6 ,65 ,40 .م ,1956 ,27 رفت ]11 10 ,لزبدعن[ .ل 

وكذا: 0 .م ,1954 ,30 بخضآ! صا ,عماعمي .م 

,2 ورلكف © صا ملمع6 مقتلزاوهمخ 010 عط ضز ة1امنهمة ,رمآ .1آ (26) 
19271 


"2 محمد بيومى مهرات: بلاد الشامء الإسكندرية ,ص خم" د ٠لا‏ وكذاء 
.م1961 ,32 ,1110 لأ بقع كناطلم ,لإبراع.] .ل 
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ما بين النهرين وشرقى بلاد أشورء وأقاموا دولة قوبة هى 9دولة الميتان» » واتخذوا 
من صدينة #واشوكاني» (أمممكل !كج /آ) عاصمة لهم» وهى (تل الفخارية» 
(ةلإلمعطاء8 - 11ع1) الحالية, وقد استغلت الدولة الميتائية ضعف الإمبراطورية 
الحيئية وانقساماتها الداخلية؛ فمدت نفوذها على المناطق الواقعة فيما بين بحيرة 
اران؟ (ضه؟ عله.]) وأواسط الفرات؛ ومن جبال زاجروس وحتى الساحل 
السورى» وكانت بلاد أشور من المناطق التى وقعت نخت نفوذها وسيطرتها 
المباشرة؛ ومع ذلك فلقد ذكرت قوائم الملوك الآشوريين أسماء عدد من الملواك 
الذين حكموا فى بلاد أشور فى قترة السيطرة الميتانية» وريما كانرا ملركا ممحليين 
تابعين للملوك احيتانيين المحتنين. 

غير أن قرة الدولة سرعان ما انتابها الضعفن؛ وانقسمت إلى دويلتين» الواحدة 
تسيطر على منطقة بحيرة وان؛ والأخرى تسيطر على بلاد أشور وأجزاء من سورية, 
وقد استغلت أشور هذا الضعف واستقلت عن الميتانيين» ثم تمكنوا بعد فترة من 
القضاء على الدولة الميتانية وضم أراضيها إلى الدولة الاشورية؛ وقد تم ذلك على 
يد الملك ١أشور‏ أوبلط» (1156 -73720اق.م) الذى انتصر على الملك وأرتاتاما 
الثانى؛ (11725 -17"84 ق.م)؛ كما أعاد بناء الدولة الاشورية79©. 

هذا وكان الميتانيون على علاقة مصاهرة بفراعنة مصرء فلقد توج «أمنحتب 
النالث» ١5٠0(‏ -1117ق.م) من «جيلوخيبا؛ أخث «توشرانا» ملك ميتانى» 
فضلا عن ابتته «تادوخيبا» وكان أبوه «محوتمس الرابع 1405-4195 ق.م) 
قد تزوج من أبنه ملك الميتان؛ التى أعطيت الإسم المصرى موت إم ويا» . 

ولعل سبب هذه المصاهرات أن دولة الميشان إنما كانت يجاوز حدود 
الإمبراطورية المصرية فى غربى أسياء وريما لأن الفرعون قد أخطأ التقادير فى معرفة 
قرة الحيئيين - أعداء الميتان. 


(/11) عامر سليمان» المرجع السايق ص 1١79‏ - 173 عبد للعزيز صالح: المرجع السابق ص :45١‏ 
» جيب ميخاثيل: المرجع السابق ص 747 - 149 طه باقرء الرجع السابق من 117/7 - 

8 ل. دريلات: المرجع السايق ص 45؟ - 781 محمد عبد القادر: المرجع السابق ص 
3" ركذا - 82 .0 أأ.02 ,5506عهة.1 ,233 ,229 .مرنااء.م0 بانام0.8 
.“931 ,م رقع ان]11 5ع[ رعامرمجواعد] ,92 


مع 


وأيا ماكان السبب»: فلقد كان سس نتائج هذه الصنذاقة - أو المصاهرة 
-المصرية الميتانية» أن امتنع الفرعون عن التفكير فى مد نفوذ مصر إلى الشرق من 
الفرات ١‏ وإلى أن ينشاً نوع من العداء؛ لدولة «حاتى» التى مدت يد الصداقة لمصرء 
فأغفلها الفرعورن40؟ . 


(14) محمد بيرمى مهران: مير "771/7 177487754 ليب ميخائيل: مصر الشرق الأدنى القديم 
7 714ء ركذا 

2 .صرآ , كاع1اطه!' ممممددرة - لاع'1 عط1' ,تععنع 11 8.فد 

.م ,1908 ,11 باتوترع 8ل 18015 مغل مانا عا ,تعنطانة0 .11 
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المراجع اختار ةّ 


أولا: المراجع العربية 
١‏ - القرآن الكريم 
7 - الحديث الشريف 
أل صحيح البخارى (4 أجزاء) القاهرة 115 ه 
ب- صحيح ملم (18 جزءا) بيروت 1941-81 
جب- مدن أبى داود القاهرة ١551‏ 
و- فتح اليارى - بشرح صحيح البخارى القاهرة ١5815‏ 
ه- مستد الإمام أحمد بن حنيل بيررت 15535 
؟1- كتب التفسير 
- التوراة 
«- ابن بلهيد: صحيح الأخيار عما فى بلاد العرب من الآثار 0ه القاهرة 1165-1 
أجزاء) 
7 ابن ظهيرة: الجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلهاء وبناء البيت بيروت 151/5 
الشريف 
/- اين عساكر: تاريخ دمشى - تقيق صلاح المجد دمشق أه-8ه؟ة١!ا‏ 
8- ابن عنية: عمدة الطالب فى أنماب آل أبى طالب يروت - 
9 ابن عبد ربه: العقد الفريد (4 أجراء) يروت ١9/815‏ 
٠٠‏ - ابن فهد القرشى: غاية المرام بأخيار سلطنة البلد الحرام مكة المكرمة 1985 
-١‏ الدكتور أحمد إبراهيم الشريف: مكة والمدينة قى الجاهلية القاهرة ©1556 
وعصر الرسول 
- الدكتور أحمد إبراهيم الشريف: دولة الرسول فى المديئة الكويت ١33/7‏ 
-١7‏ أحمد السباعى : تاريخ مكة مكة الملكرسمسسة 
5 
-١4‏ الدكترر أحمد أمين مليم: سوريا وبلاد العرب الإسكندرية 1441 
-١6‏ الدكتور أحمد أمين سليم: إيران بيروت خب ة ١‏ 


1- الدكتور أحمد أمين سليم: دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى 
القديم 

-١‏ أحمد ححسين شرف إلدين: مسالك القوافل النجاربة فى شمال 
الجزيرة العربية وجنوبها 

- الدكتور أحمد سوسة: تاريخ حضارة وادى الرافدين (جزءان) 

4- الدكتور أحمد سوسة: العرب واليهرد فى التاريخ 

٠‏ الدكتور أحمد فخرى: اليمن ماضيها وحاضرها 

1- الدكتور أحمد فخرى: دراسات فى تاريخ الشرق القديم 

7- الدكتور أحمد فخرى: معيد المساجد ببلاد هراء 

1777 الدكتور أحمد ضياء - محمد بيومى مهران: العلاقات بن 
مصر وبنى أسرائيل أثناء الألف الأول قبل الميلاد 

4 - الدكتور إسرائيل ولفنسون: تاريخ اليهرد فى بلاد العرب 

- البكرى: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع (4 
أجزاء) 

- البلاذرى: أنساب الأسراف 

7 - البلاذرى: قتوح البلدان 7 أجراء) 

- الحربى: كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة 

- الخطيب اليغدادى: تاريخ يغداد (ط السعادة) 

*- السمهودى: وقاء الوفا يأخبار دار الممطفى (4 أجزاء فى 
مجلدين» 

1- السهيلى: الروض الأتف 7١‏ أجزاء» 

الدكتور السيد عبد العزيز سائم: دراسات فى تاريخ العرب - 
الجرء الأول 

17- الدكتور السيد عبد العزيز صالم: دراسات فى تاريخ العريب - 
تاريخ الدولة العربية 

4- الدكتور السيد عبد العزيز سالم: دراسات فى تاريخ العرب - 
العصر العباسى الأول 
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١584 بيروت‎ 


الرياص 15/414 


يغداد ١145‏ 
دمشق 87ةآا 
القاهرة ١16517‏ 
القاهرة 1١551‏ 
القاهرة ١511‏ 

الإسكندرية مق ١‏ 


١ 94171/ القاهرة‎ 
1١5691-42 القاهرة‎ 


القاعرة 1١9818‏ 
القاهرة 132817 


الرياض 1١1539‏ 
القاهرة ١745‏ هه 
بيروت ال/ا5١‏ 


القاهرة ١91/1‏ 
الإسكندرية 194517 


1١95 الإسكندرية‎ 


الإإسكتدرية1114 هل 


0" الدكتور السيد عبد العزيز سالم: دراسات فى تاريخ مدينة صيدا 
فى العصر الإسلامى 

- الطبرى: تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبرى) 

لاا العسمرى؛ مسالك الأبملر فى ممالك الأمصار 

1- الفاسى: العقد الشمين قى تاريخ البلد الأمين 

القاسى: المقتع من أخبار الميرك والخلفاء وولاة مكة الشرفاء 

٠‏ - القلقشندى: نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب 

-١‏ اللقريزى: للنزاع والتتخاصم قيما بين بنى أمية وبنى هاشم 

47- الدكعورة أمل محمد بيرمى مهراث: دراسة ناريخية للعلاقات 
بين الجزيرة العربية؛ ربلاد الشرق الأدني القديم؛ خلال الألف 
الأول قبل الميلاد 

45- النجم عمر بن فهد: إتخاف الورى بأخبار أم القرى (7 أُجزاء) 

4- الهمدائى: صفة جزيرة العرب 

8- الد كتور نقى الدين الدباغ: العراق فى عصور ما قبل التاريخ - 
العراق فى التاريخ 

5- الدكتور جواد على: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام 
١‏ أجزاء) 

47 - حامد إبراهيم أبو درك: مقادمة فى آثار تيماء 

48- الد كتور حمسن إبراهيم: تاريخ الإسلام 

4- حسن عيد الله باسلامة: تاريخ الكعبة المعظمة 

*8- الدكتور رشاد بغدادى: العلاقات بين الجزيرة العربية وفلسطين 

-١‏ الدكتور رشيد الناضورى: حول أرض مدين: مرقعها ودورها 
التاريخى المبكر 

7- الدكتور رشيد الناضورى: جنوب غربى آسيا وشمال أفريقيا 
(جزءان» 

01> الدكتور رشيد الناضورى: المغرب الكبير - الجزء الأول - 


لاه 


يروت 1517 


القاهرة لاه/ 1955115 
القاهرة ١11714‏ 

١ 5481 سروت‎ 

يروت كوا , 
القاهرة ١5655‏ 
القأهرة ١5/4‏ 


الإمكندرية 15191 
مكة المكرمة 19417 
الرياض ١51/4‏ 

بغداد 87ة ١‏ 


١117/1/74 بيروت‎ 


الرياض ١5247‏ 
القاهرة 734 /1951 


القاهرة ١914‏ 
مكة المكرمة /ا4ة1 


١5/414 الرياض‎ 


١433 بيروت‎ 


الإسكندرية 1535 


4- الدكتور رشيد بوريبة: مسجد المدينة فى حدائق الكتب القديمة 

هه- الدكتور رضا الهاشمى: تجارة القوائل فى التاريخ العربى القديم 

- الدكتور سامى سعيد الأحمدى: نظرة فى جغرافية شبه جزيرة 
العرب 

/اه- الدكتور سعد زغلول عبد الحمميد: فى تاريخ المرب قبل 
الإسلام 

08 - سعيل الأفغانى: أسواق العرب 

- الدكتور صالح أحمد العلى: محاضرات فى تاريخ العرب - 
الجزء الأول 

الدكتور صبحى أنور رشيد ٠‏ العلاقات بين وادى الرافدين وتيماء 

١‏ صلاح البكرى: تاريخ حضرموت السياسى - الجزء الأول 

5 الدكتور صلاح الشامى: الموانى السودانية 

7- الدكتور طه باقر: مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة - 
(ججزءان) 

4- الدكتور غامر سليمان: المصر الأشورى -- العراق فى التاريخ 
القديم 

0 الدكتور عبد الرحمن الأنصارى: لحات من القبائل البائدة فى 
الجزيرة العربية - مجلة 'كلية الآداب 

- الدكتور عبد الرحمن الأتصارى: نحات من بعض المدن القديمة 
فى شمال غربى الجزيرة -- مجلة الدارة 

7- الدكتور عبد الرحمن الأنصارى: أضواء جديدة على دولة 'كندة 
من خلال آثار قرية الفاو 

8- الدكتور عبد الرحمن الأنصارى: الأحوال العامة للجزيرة العربية 

4- الدكتور عيد الرحمن الأنصارى: الموسم الرابع لحفريات قرية الغاو 

١‏ - الدكتور عبد العزيز الدوري: كتب الأنساب وتاريخ الجزيرة 
العربية 


رومع 


الرياض ١59174‏ 
يغداد ١5/85‏ 
الرياض 1505 


١5615 يغداد‎ 


الرياض 1584 
القاهرة 11514 ه 
القاهرة 1١951١‏ 
بخداد 1١56©‏ 
بخداد 8م39١‏ 
الرياض ١919/6‏ 
الرياض ١51/6‏ 
الرياض ١517/8‏ 


١985 الرياض‎ 


١5/84 الرياض‎ 
١91/4 الرياض‎ 


-١‏ الدكتور عبد العزيز صالح: الشرق الأدني القديم - الجزء الأول 

؟- الد كشور عبد العزيز صالح: تاريخ شه الجزيرة العربية فى 
عصورها القديمة 

#/ا- عيد القدوس الأنصارى: آثار المدينة المنورة 

4ا- عيد القدوس الأنصارى: الكعبة 

/- الدكتور عبد الله مصرى: آثار الجزيرة العربية؛ ودورها فى نشأة 


حضارة سومر 

5م الل كتور عبد الله مصرى: ما قبل التاريخ فى شرق المملكة 
العربية السعردية وشمالها 

/ا- الدكشور عبد الله الوهيبي: مخديد الشعراء العرب للسراقع 
الجغرافية 

8/- الدكتور عبد المنعم عبد الحليم ميد: البحر الأحممر وظهيره فى 
السو ققديية 


4- الدكتور عيد النعيم محمد -حسنين: الإيرانيون القدماء 

- عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ( 
أجزاء) 

-١‏ الدكتور عويد المطرفى: داود وسليمان عليهما السلام فى القرآن 
والسنة 

- غالى محمد الأمين الشقيطى: كناب الدر الشدمين في معالم 
دار الرمول الأمين 2 

7- الدكتور فواد سفر: الحضر - مجلة سومر - العدد / 

- الدكترر فؤاد سفرء ومحمد على مصطقى: الحضر مديتة 
لسن 

5- الدكتور لطفى عبد الوهاب يحبى: العرب فى العصور القديمة 

1- الدكتور محمد إبراهيم يكرد تاريخ السودان القديم 

407 الدكتور محمه أبو انحاسن عصهور معالم تاريخ الشرق الأدني 
القديم 


+8 


القاهرة ١417/7‏ 
القاهرة -- 


المديئة المنورة ١51/1"‏ 
الرياض ١3484‏ 
الرياض ١51/5‏ 
الرياض ١9,5‏ 
الرياض ١81/8‏ 


الإسكتدرية ”1391401 


١9194 القاهرة‎ 
1١5488 بيروثت‎ 


مكة المكرمة إقل/اة ١‏ 


١9/4 الدوحة‎ 


بغداد 134617 
بغداد 49/17 ١‏ 


بيروت 141/8 
القاهرة *المة ١‏ 


١5574 الإسكندرية‎ 


ارب الدكتور محمد العيد الخطراوى: المديئة فى العصر الجاهلى دمشق ل 
4م الدكتور محمد بيرمى مهرات: حراكات التحرير فى مصر القاهرة كا5ا 


القديمة 
- الدكتور محمد ييومى مهراث: بنو اسرائيل (ه أجزاء - طبعة الإسكتدرية 1535 
ثالعة) 
1- الدكتور محمد بيومى مهران: يلاد الشام الإسكندرية 191٠‏ 
7- الدكتور محمد بيومى مهران: تاريخ العرب القديم (جزءان) الإسكندرية 1138 
47- الدكتور محمد بيومى مهران: الحضارة العربية القديمة الإسكندرية 1144 
4- الدكتور محمد ييومى مهران: تاريخ العراق القديم الإسكندرية ١15٠‏ 
- الدكتور محمد بيومى مهران: المغرب القديم الإسكندرية 1945٠‏ 
5- الدكتىر محمد بيرمى مهران: المدن الفينيقية (تاريخ لبان ييروث 1154 
القديم) 


97- الدكتور محمد بيومى مهران: دراسات تاريخية من القرآن الإسكتدرية 1158 
الكريم (4 أجزاء» (طبعة رابعة) 

18- الدكتور محمد بيومى مهران: تاريخ السودان القديم الإسكندرية 1١1314‏ 

1- الدكتور محمد بيومى مهران: المدن الكبرى فى مصر والشرق الإسكندرية 11414 
القديم - الجزء الأول - مصر - 

- الدكتور محمد بيومى مهران: حضارة الشرق الأدنى القديم -2 الإسكتدرية ١115‏ 


الجزء الأول - 
- الدكتور محمد بيسومى مهران: قصة الطرفان بين الآثار الرياض ١41/5‏ 
والكتب المقدسة 
١7‏ - الدكتور محمد عوض: السودان الشمالى القاهرة ١‏ ه9١‏ 
17- محمد عيد القادر فقيه: تاريخ اليمن القديم بيروت 1517/7 
4- محمد لبيب اليتانونى : الرسجلة الحجازية القاهرة 17379 ه 
- الدكتور محمد عبد الحليم تور الدين: مقدمة فى الآثار صنعاء ١184‏ 


ال 


- الذكتور محما. عبد الحليم نر الدين: مراقع ومتاححب الآثار 
المصرية 

-٠‏ الدكتور محمود طه أبو العلا: جغرافية شبه الجزيرة المربية (غ 
أجراء» 

- الدكتور محمود عمر: التأثير المصرى فى أثار نيماء 

4- مير خورى: صيدا عقب حقب التاريخ 

- هنرى عبردى. معجم الحضارات الماية 

5( الدكتور جيب ميخائيل: مصر رالشرق الأدى القديم‎ -١ 
أجحزاء)‎ 

- ياقوت ال مرى: معجم البلدان (0 أجزاء) 

--١7‏ يوس وزق الله غنيمة: الحيرة: المدينة والمملكة 

5- يوسف محمد عبد الله: أوراق فى تاريخ اليمس وآثاره 

6- الدكتور يوسف مزهر: تاريخ لبنان القديم - الجزء الأول 

5- قاموس الكتاب المقدس (جزءان) 


الشاهرة 193,6 


١519/7 / القامرةه1‎ 


القشاشرة 1١319517‏ 
يروت 13553 
يروت ١548/4‏ 
الإسكندرية 191507 
- 19551 

بيروت هه/ لزه ١9‏ 
بغداد 114175 

١585 بيروت‎ 


يروت - 
بيروت 145/ /13551 


ثانيً: المراجع المترجمة إلى اللغة العربية 


17- الدكتور أحمد فحرى رحلة أثرية إلى اليمن - ترجمة 
الدكتور هنرى رياض» الد كتور يوسف محمد» ومراجعة الد كتور 
محمد عبد الحليم نور الدذين 

4- أحمد محمد على الحاكم وأ. هريك و ج فركوتير: حضارة 


نبانا ومروى (تاريخ أفريقيا العام - الجزء الثاني) 
الحسينى 

1 أندريه بارو: بلاد أشور - ترجمة عيسى سلماتن وسليم 
التكربتى 


51 


١946 اليونسكو‎ 
١9851 الإسكندرية‎ 


يغداد ٠م19‏ 


- أرثر كريستنس: إيران فى عهد الساساينين - ترجمة الدكتور 
يحيى الخشاب 

7- أرنولد وبلسون: الخليج العربى - ترجمة الدكتور عبد الفادر 
يوسقب 

137- اليزاييث مونرر: الجزيرة العربية بين البخور والبترول - ترجمة 
محمود محمود 

5- أ. ر. جرنى: الحثيون - ترجمة الدكتور محمد عبد القادر 
والدكتور فيصل الوائلى 

- ب. ه. وارمنجتون: العصر القرطاجى -- تاريخ أفريقيا العام 

1- برنارد لويس: العرب فى التاريخ - ترجمة نبيه فارس ومحمود 
يرسف 

117- تيودر نولدكه: أمراء غسان من آل جفنة - ترجمة قسطنطين 
رزيق وبندلي خورى 

4- جاكلين يرين: اكدشاف جزيرة العرب - ترجمة قدرى 
قلعجى 

5- جورج فضلر حورانى: العرب والملاحة فى حيط الهندى - 
ترجمة وزاد عليه الدكتور السيد يعقوب بكر 

-١17*‏ جورج كونتنير: الحياة اليرمية فى بلاد بابل وأشور - ترجمة 
طه التكريتى» وبرهان عيد التكريتى 

0- ج. كوتتينو: الحضارة الفيتيقية - ترجمة الدكترر محمد 
عبدالهادى شعيره؛ ومراجعة الدكتور طه ححسين 

- جيهان ديزائم: البربر الأصليون - تاريخ أفريقيا العام 

'15- حسن بيرينا: تاريخ إبران القديم - ترجمة محمد نور الدين 
عبد النعيم؛ والسباعى محمد السباعى - مراجعة رتقديم 
الدكتور يحيى الخشاب 

4- درنالد دولبر: إيران: ماضيها وحاضرها - ترجمة عبد النعيم 
محمد حسنين - مراجعة وتقديم إبراهيم الشواربى 


بف 


١5601/ القاهرة‎ 


الكويت - 


١919/1 الرياض‎ 


القاهرة 19557 


١5/6 تورينو‎ 
1١551 بيروت‎ 


بيروت 1955 


القاهرة /148 
بغداد 193 
القاهرة ١978‏ 


توريتو ١914.8‏ 
القاهرة 191/9 


القاهرة ه56١‏ 


8- ديتلف نلسن وآخرون التاريخ العربى القديم - ترجمة وزاد 
عليه الدكتور فؤاد حسنين 

11 رينييه ديسر: العرب فى سورية قبل الإسلام > ترجمة 
عيدالحميد الدواخلى 

07- سبتيئو موسكانى : الحضارات المامية القديمة - ترجمة وزاد 
عليه الدكتور السيد يعقوب بكثر 

18-فيليب ححتى: تاريخ سورية ولبئان وفلسطين - (جزوان) - 
ترجمة جورج حداد, وعيد الكريم رافق 

8- قيلب حنى: تاريخ العسرب > الجزء الأول - (مطول) - 
ترجمة إدوارد جرجس؛ وجبرائيل جبور 


4- فبريو صمورى: حول تأريخ الرسوم الصخرية فى الصحارى 
الكبرى - ترجمة مكائيل محرز - كتاب الصحراء الكبرى - 

- لويس أميل سدير: تأريخ العرب العام - ترجمة عادل زعيتر 

- لاتكستر هاردغ: آثار الأردن ترجمة سليمان موسى 

١4‏ - مانفرد فيبر: الصربرن القدماء والصحراء الكبرى - ترجمة 
عماد الدين غائم - كتاب الصحراء الكبرى 

4- هريرث -جورج ويلز: معالم تاريخ الإنسانية (جزءان) - ترجمة 
عبد العزيز توفيق جاويد 

-١ ©‏ ول ديورانت: قصة الحضارة - الجزء الثانى - نرجمة محمد 
بامرآث 

1- وندل فيلبس: كنوز مدينة بلقيس - قصة أكتشاف ملينة سيأ 
الأثربة فى اليمن - ترجمة عممر الديرادي 

-١ 41‏ و. و. تارن: الإسكندرية الأأكبر - ترجمة زكي على ومراجعة 
محمد سليم الم 

148- وليم أولبرايث: أثار قلسطين -- ترجمة زكى اسكندره ومحمد 
عيد الغادر 


ركف 


القاهرة /1153 


القاهرة 1455 


١814 القاهرة‎ 


نيروث هذا 


روت 1414 


ليبيا ة/اة١ا‏ 


القاهرة ١114,‏ 
عمان 354 ا 

يا 191/4 
القاهرة 1113 
القاهرة 155١‏ 
القاهرة 1191 


القاهرة 14715 


7937/١ القاهرة‎ 


5- برسبيوس القيصرى: تاريخ | لكئيسة - ترحمة مرقص ذاود القاهرة 1551٠‏ 
6٠‏ - يرسفيرس. تاريح يرسفيرس- دار صاد, مروت 
- ثدائرة المعارف الإسلامية - دار الشعب - القاهرة 1555 


الغا المراجع الأجنبية 


.1939 ,250عل0©) ,تطدعة انملظ عطا )0 عدن غ16 ,(.2) أمططفم -152 

.944 ,مآذلذ ,كقعت01) طدعثة عتصداكآ - عط ,(.م) بأممطقة -153 

51013 18 رمة20959 15-5 -لاع1 21 823930005 ,زف 1) ,لسدلف-لف -4دا 
.168 ,24 

.1949 ,0:10:10 ,تاماممط؟ا تاأعدظ ,(.ث .[) ,ااععانف -155 

1120 أكت الأ قوط علطا طنمء] مقلباذ عطا 0 بمماكراط ث ,زه .[) ,اأععاىث -156 
1 ,20092م.آ ,1821 10 

بقأطوعة 01 دعأنا0 11 [ناذصامع2 - كانق؟1" أمعاعصمة 11 ,(.11) ,ععسم -157 
26 ,ننه 

.1914 ,مآ ركضةز[نآ معامدظ غ1 ,(11) دعنه8 -158 

+1150 ,نا ن)-) 1116 العه را 8 ولطكهه 2 ك1 ع1 ,(.801) ,تععلد8 -159 
2311 ,تلكنكا هذ رقع لدان عناأموعكة لسة تنقأةمة1] 
1965 

20 5111165 01 1250112610115 31/ز80 عط ,(.سآ.8 .ة) مماوععظ -160 
14 ,مهبح1] ببرعا8 بلمعلام 

522777 8013] كقمناملمع5ه1 320 معتننام[ناء5 ,([ .1 .لث) بلامائععظ8 -161 
4 ,كفظا[ مأ 

,20082مآ ,متقعطد8 ما عطرمع1ء لا ,(.12 .11 .1) ,عتومواءظ8 -162 

50608 200 1080اك مقأطمقعث سنع 50 بنوع8 .كعل/ز لسة (.1) غمع8 -163 
.1900 ,مه10مآ 


غ1 


4 ,قنانآ بتأطانالط لمن معام نزدعم ,ل.1) رطوعناءعله5 - معود اد 

,35 ,85085 ها باملزعع ,نمق الطنأ! عسوا ع1 ,(ة) ,منقطذ -215 
1962 

هآ ,كانلا 3 مناااة 10 أن لإمنمام لم ,ل لاأ) طانسك -21 

1970 ,نم لمطصدة ,1 .تلفن قا قطقضة متنصناجا-توط .(.1) لتطمطة 217١‏ 

لو نان 324 ه1130 11 أ اتمنادمواصعظ مث "١,‏ .15) ,عانداد -218 
.939 .111 ,لن) ه] ماقده© نز 

عق 1أط2 أعممت18 ان الماخط ا لهذ ,ع1 نط رول ,ت009) عملتمنط5 -219 
(960] - 1959) مول 

.163 ,مهما ,علا أل حممنات ك8 ,(..آ) نوم[ أمولةا -220 

65 ,نلعا ,كدان ل لطت ع1 اه علا ,ا.ل) نإناألونلاا -221 

.1965 ,ل .لآ مممتادملتىن) أن كمه امضاوك3ا! ع1 ,(.آ) بإناامملا -222 

5 ,لآ رننطاصا ,(.ن) ,لأملدرك5 -223 

,66 ,14 ,تأكناء! ,وناوعتاءظ ممتابة؟؟ عط ,(.1.5آ) ,تهرك -224 

876 ,لهلممآ ,رقتأمهمدط2 طا نتغلكنا منطملا! ,ل( .8) ,ممع 23-01 

964 ,لال بأكندكا ,آ ممدئتععتلا8 )2 ,(.آ) نت 2206-7 

68 ,طكنكا ,1957 - 19535 ,نة اذ م0 1ه كد80 ,(.[) راع انامعىه/ -227 

,11آلا رقنا بننوعء1 سم مدون ذللم ,لل تعا ممع لا -225 

لطه لج متكا 1لا صا عق للات5 هدام تروط بعمم 1 ,(.[) معاالاونمتلا -229 
67 ,لما ,تأقباكا واحانال 

0 ,كلمو ,1 ,منككاك 11 ,(.[) عاانامعن لا -230 

أن لللاوتتانء هذ أععدمون؟] ,(مآ .1 .5) بطايسة ,0.0 1) قصسسة؟ -231 
6 5353| ,مك5 دأ مت[ عاو /اا امناو 

مقت أللظ عدم انزععمع -232 

1 مأل انمه[ ناموط -233 

ماما أن انالفمم مان بوط عقذة 

كع !]ا لد معايرتكت؟] ان اتالن موك تروط موتاء 


١١ ,‏ !1 وال سحن ترممظ بامصمل مط -6ت.ث 


25 


المؤلف فى سطور 
دكصور 
محمل بيومى مهران 


أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم 
كلية الآداب -- جامعة الإسكتدرية 





-١‏ ولد فى البصيلية - مركز إدفو - محافظة أسوان. 

9- حفظ القرآن الكريم » لم التحد؟. بمعهد المعلمين بقناء ححيث تخرج فيه عام 1155م 

؟- عمل مدرساً بوزارة التربية والتعليم (1945 - 157م). 

4- صل على ليسانس الأداب بمرتبة الشرف من قسم التاريخ بكلية الآداب -- جامعة 


الإسكندرية عام 147. 

ه- عين معيد ا لتاريخ مصر والشرق الأدلى القديم» بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية عام 
م. 

1- -حصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف فى التاريخ القديم من كلية الآداب - جامعة 

/ا- عين مدرساً لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب - جامعة الإسكندرية عام 
4م 

4- عين أسعاذا ب..اعدا لتاربخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب - جامعة 
الإسكندرية عام 141/4 م. 

4- عين أستاذا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب - جامعة الإسكندرية عام 
4لم. 

- 191/7 أعير إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في الفترة‎ -٠ 
17م.‎ 


-١‏ عين عضرا فى مجلس إدارة هيثة الآثار المصرية فى عام 15417م. 


عه 


- عين عضرا بلجنة التاريخ والآثار بامجلس الأعلى للثقافة فى عام 9/85١م.‏ 

7 - أعير إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة فى الفترة 1941 -/1341م. 

-١4‏ عبن رئيسا لقسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية 
1430 -1344م). 

-١©‏ أختير مقر للجنة العلمية الدائمة لترفية الأساتذة المساعدين فى الأثار الفرعوبية وتاريح 
مصر والشرق الأدنى القديم (1944 - 1584م . 

71- عين أستاذا متفرغاً فى كلية الآداب - جامعة الإسكندرية فى عام 11/4 م. 

7 - عضر لجنة التراث الحضارى والأثرى بالمجالس القرمية المتخصصة. 

- عضو اللجنة الدائمة للآثار المصرية فى هيئة الآثار. 

4- عضر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعد .ن فى الآثار الفرعرنية وتاريخ مصر 


-٠‏ عضر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأسانذة فى الآثار الفرعونية وتاريح مصر والشرق 
الأدني القديم. 


- عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأسانذة المساعدين فى التاريخ. 

7 أشرف وشارك فى مناقشة أكثر من 0ه رسالة دكتوراه وماجستير فى تاريح وآثار وحضارة 
مصر والشرق الأدنى القديم فى الجامعات المصرية والعربية. 

2؟- أسسسى وأشرف على شعبة الآثار المصرية بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية من عام 
15م. 

- شارك فى حفائر كلية الآأداب - سامعة الإسكددرية فى الوقف - مركر دشنا - محافظة 
قناء (فى عام 196/ 1543م)ء وفى تل الفراعينة مركز دسوق - محافظة كفر 
الشيع (فى عام 487/ 194175م). 

© - عضيو الكاد المؤرخين العرب. 

عسو مجلس إدارة إتقاد الآثاريين العرب. 


الا صو تقابة السادة الأشران, ب جميورية معمر السريبة 


1 


مؤلفات 
الأستاذ الد كترر: محمد بيومى مهران 
أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم 
كلية الآداب - جامعة الإسكندرية 
أولاً: فى التاريخ ا مصرى القديم 


19351 الثورة الاجتماعية الأول فى مصر الفرعوبيةمصر رصالة ماجسمير الإسكدرية‎ -١ 
1334 ؟- والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس للثالث 2 ورمالة دكترراه الإسكندرية‎ 


م كات التحرير فى مصر القدبحة 


4- إخناترك - عصره ودغرته 


ثانيً: في تاريخ اليهرد القديم 


ه- الترراء (1) مجلة الأسطول - العدد 57 الإسكندرية +1997 
5- التررله (؟) مجلة الأسطول - المدد 515 الإسكتدرية +199 
/1- العرراء 77 مجلة الأسطول - العدد 578 الإسكندرية ١3139/*‏ 
8 قصة أرص الميعاد بين الحقيقة والأسطررة مسلة الأسطول - العدد 75> الإسكندرية 1539/1 
9- التقارة الجنسية عند اليهود مجلة الأسطرل - العدد 707 الإسكندرية 141/9 
٠٠‏ - النقاوة الجمسية عند اليهود مجلة الأسطول - المدد 2148 الإسكندرية 151/١‏ 
١‏ أخلاقيات الحرب عند اليهرد مجلة الأسطول - العده 219 الإسكندرية 191/1 
7 التلمود مجلة الأسطول - العدد 201١‏ الإسكدرية 181/15 
١‏ -- سو إسرائيل - الجزء الأول - طبعة ثالثة؛ منقحة هزيدة الإسكندرية 19315 
4-- سو إمرائيل - الجزم الثائى -- طبعة ثالثة؛ منقحة مزيدة الإسكتدرية 1995 
6 سو إسراثيل - الجرع الثالثك - علبعة ثالثة» منفحة عزيدة الإسكتدرية 151913 
- بنو إسرائيل - الجزء الرابع - طبعة ثالثة ؛ متفحة مزيدة الإسكتدرية 1599 


نفى 


١17‏ - يئر إسرائيل - الجزء الخامسي حم طبعة ثالثةه منقحة مزيدة 
14 - أرض الميعاد طبعة ثالث » منقحة مزيدة 


4-- الساميون والآراء التى دارت حول موطنهم الأصلى 
-٠‏ مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة 

1- العرب وعلاقانهم الدولية فى العصور القديمة 
7- الديائة العربية القديمة 

75- العرب رالفرس فى العصرر القديمة 

4"- الفكر الجاهلى 

رابعا: فى تاريخ العراق القديم 

- قصة العلوفان بين الأثار والكتب المقدسة 

7- قانون حمورابى؛ وأئره فى التورءه 

خبامساً: سلسلة دراسات تاريخية من القرآن الكريم 
٠7‏ - الجزء الأول - فى بلاد العرب طبعة ثالئة 


8- الجزم الثابى - فى مصر طبعة ثانية 
- السرء الثالث - فى يلاد الشام طبعة ثانية 
و الا الجزء الرأبع - فى العراق ملبعة ثانية 


ملحوظة: العلبعة الأولى فى الرياض /143717 (الثابية فى بيروت ١9‏ 


سادسسا: سلسلة: تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدني القدمم 


١‏ مصير - اليجزء الأرل طبعة سادسة 
56 مومر - الجزء انثانى طجة مأدسة 
507 مصير - الجر النالث علبعة سادسة 


قف 


الاسكيدرية 1949 
الإسكدرية 1١9515‏ 


الرياض 191/4 
الرياض /ا/61 ١‏ 
الرياض ١591757‏ 
الإسكددرية 191/8 
الإسكدرية 141/9 


القاهرة 1985 


الرياض 191/1 


الإسكندرية 191/6 


١996 الإمكندرية‎ 
١488 الإسكندرية‎ 
1١9838 الاسكدرية‎ 


الإسكندرية ه595١‏ 


الإسكتدرية 11438 
الإء لاشرية 135485 


١9596 الإسكدرية‎ 


4 الحصارة المصرية القديمة - المجرء الأرل طبعة رابعة 

ه"ا- الحصارة المصرية القديمة - الجرء الثانى طعة رابعة 

-- تاريخ العرب القديم - الحرء الأول طعة مادمة عثرة 
17- تاريح العرب القديم - الجرء الثانى ولعة مادسة عشرة 
8 بلاد الشام مطلمعة ثائية 

8- المعرب القديم طبعة ثابية 

-4١‏ العرات القدم طيعة ثابية 

-١‏ التاريح والتاريح ضعة ثابية 

5- المودان القديم طعة ثابية 

4- المدن الفينيقية (تاريخ لبان القديم) طبعة أولى 

- اللحضارة العربية القديمة طلعة ثالثة 

©- الثورة الاجتماعية الأولى فى مصر المرعرنية طعة ثابية مقمحة مزيدة 
41- حضارة الشرق الأدنى القديم - الحزء الأول طبعة أولى 

41 - حضارة الشرق الأدنى القديم - الجرء الثانى طبعة أرلى 


سابعآ: المدن الكبرى فى مصر والشرق الأدنى القديم 
8- الجزء الأول - مصر 

5- الجزء الثابى - لللشرق الأدنى الْمديم 

ثاميا: مسلسلة فى رحاب البى وأل بيته الطاهري:, 
٠ه-‏ السيرة الشموية الشريةة - الجرء "أرل 

1- السيرة الشوية الشريفة - الجز الثاالى 

- السيرة السرية الشريعة -- الجزء الثالث 

لام- السيدة قاملمة الرهراء 


ون - الإمام على فن أبى طالس - الجزء الأرل 


طمة أولى 


طبعة أولى 


رف 


الإمكتدرية 199 
الإسكندرية 153.7 
الإسكدرية 1١551‏ 
الإمكدرية 1١931‏ 
الإمسكدرية 1557 
الإسكمدرية ١953٠‏ 
الإبكدرية 1955٠‏ 
الإسكدرية 13514 
الإسكتدرية 134514 
بيسروث 1١3914‏ 
الإمكدرية 19315 
الإسكندرية 151515 
الإسكدرية 1119184 
نحت الطع 


الإسكتدرية 1١3991‏ 
نت الطبع 


بيروت +1935 
ديروت 1935 
بيروت 145٠‏ 
يروث 159 


ده- الإنام على بن إلى اال 1 مره بدي 
5- الإمام الحن بن على 

لاه - الإمام الحسين بن على 

4ه- الإمام على زين العابدين 


5- الإمام جمغر السادة 


تاسعا: سلسلة الإمامة وأهل البيت 

6- الإمامسة 

-١‏ الإمامة والإمام على 

17 - الإهامة وحلفاء الأمام على 

عاشرا : مقالات فى مجلة كية الآداب - جامعة الإسكبادرية 

7- دراسة حول التأريح للأبياء العدد 9؟ 
الإعجار فى القرآد - دراسة فى الإعجاز التاريخ 
الثقاوة الجدسية عند اليهرد - دراسة جديدة العدد 4١‏ 


عنقيحة عزيدة العدد 15 


ةف 


يررت ١950‏ 
يروت *159 
يروث *915آ1 
بيروت ١55‏ 


مت العز 


بيروت 19491 
يروت ١١‏ 


١357 يروت‎ 


الإسكندرية 194517 


الإمكتدرية "1931 
الإسكندرية ١9317‏ 


محتريات الكتاب 


الباب الأول 
بلاد العرب لاا 
الفصل الأول: فى شمال بلاد العرب ١-1ه‏ 
-١‏ مكة المكرمة : 1ه 
-١‏ مرقع مكة المكرمة الجغرافى وأهميته ١م‏ 
1- أسماء هكة المكرمة ٍ_ 
-1٠‏ نشأة مكة المكرمة 14-5 
4- ريم مكة المكرمة رق 
©- حدود الحرء المكى لاوم 
1- أمان مكة المكرمة 6 ؟ 
/ا- مكة فى عهد ,إسماعيل وولده 1-7 
- مكة فى عصر قصى اسان 
5- بنو هاشم وعراع 
-٠‏ مكانة مكة المكرمة 00 
" - المدينة المدورة موءة 
-١‏ موقع المدينة الجغرافى رأهميته ؟ه-لاه 
1- بين مكة ويثرب لاهسؤه 
“1-- أسماء المدينة المنورة 1 
4- سكاك المدينة أأارره ل 


!/8- 1١ اليهود ص‎ -١ 
؟- العرب ص 7/7 - ولا‎ 
ه - فضائل المديية المنوره ]م‎ 
امم يجد التنوى الشريف 4م‎ 1 


و/اعع 


7- الررضة الشريفة 10-81 


"ا الطائف .م١١‏ 
5- تيماء ١١١-٠6١‏ 
ه- دومة الجبدل ١١-11‏ 
5- مدائن صالح (الحجر) ١15-14‏ 
/ا- العلا (ديدات) ١١18-14‏ 
الفصل الثانى: فى جنوب باراد العرب ١48-848‏ 
١‏ - فى دولة معين ١0-8‏ 
١‏ - قرناو لحمل 
9 - يراقش > 
75- نشق كن 
4- نشات فرق 
ه- لوق يقال 
"- فى دولة حضر موت 1١‏ -عم١‏ 
-١‏ شبوه ١‏ 
1- ميفعة فق 
؟- قنا نض 
4- مذب شل 
ه- سنا افق 
- فى دولة قتبان و١‏ 
١‏ - تمنع 1 
5 - حريب 71 
4- فى دولة سبأ هام ١‏ 
١-صرواح ١.‏ 
9- مأرب ١1.‏ 


ع 


تحمل هارن 
5 - جران (رجمت) 
5- ظفار 
1- صنعاء 
الفصل الثالث: فى شرق بلاد العرب 
١‏ - دلمون 
1 جرها 
مجات 
الفصل الرابع: فى الممالك والإمارات العربية فى العراق والشام 
١‏ -- تدمر 
؟1- الجابية - جلق 
-'٠‏ الحيرة 
4- الحضر 
ه- الرها 
1- خمص 
/ا- مدين : 
الياب الثانى 
العراق 
الفصل الأول: المدن والمراكز الاثرية فيما قبل العصر التاريخى 
تقديم 
-١‏ فى شمال العراق 
-١‏ تل الصوان 


يفف 


١44-1١ 
١15-16 
1.5 
١28-15 
١١1-1848 
1548 
١6 
اه‎ 
مك-‎ 
١1-1 
ل‎ 
مكاعموا‎ 
١91-15 
١/4١ ؟/ا‎ 
ه1-‎ 
كلا‎ 


1/0 - 
/ا/11- 
للا مم١‏ 
74 
١7/58‏ 


1 - فى جنرب الدراق 7 -5م ا 


1 أريدو‎ -١ 

الوركاء ما 

'7- جمدة نصر 185 

-- سيار ما 

- الحاج محمد هما 

1- العتبيد 101 
الفصل التانى: المدن والمراكز الاثرية منذ العصر السومرى وحتى 1941-1817 

قيام الدولة البابلية 

١م العصر السومرى لا‎ -١ 

١ تقديم /ام‎ -١ 

1 لجش 184 

؟- أوما ل 

5- نيبور 14 
8 كين 1١11-5٠‏ 
"- العصر الأكدى 191-11 
١-أكد‏ 191-01 
**- أسرة أور الثالئة --114 
-١‏ أور 114-15 
4 - إيسين ولارسا 4-ه4١‏ 
-١‏ إيسين ١16-14‏ 

؟- لارسا حل 
©- ملكة أشبونا ١15-156‏ 


١571- أشنونا‎ -١ 


الفصل الشالث: ميد قيام الدولة ابابلية وعشنيى قيام الدولة /1ة1-",؟ 


الآشورية 
١‏ - بابل 57 غ١٠‏ 
1-- أكوث 204 
1 مفروايم 2 
4- دور كو ريجالز ا 
الفصل الرابع: الدولة الآشورية ا 71-1 
تقديم وق 
١‏ - آشورر 14-4 
7- كالح اف 
-'٠‏ كار - توكلتى - ننورتا 51 
4- دور شاروكين ساف 
ه - نينوى ١1١5-17‏ 
الفصل الخامس : مئل العصر الإخميثى وححتى الفح الإسلامى  ١79-1١9‏ 
-١‏ الإخمينيوت ينف 
-١‏ بابل ١17‏ 
؟- السلوقيون ١19-11‏ 
-١‏ سلوقية 11-1 
"- البارثيون 11.8 
-١‏ بابل 77-8 
4- الساسانون 11 
-١‏ المدائن (طيسفون) 111 
-- كوحة سقف 
--٠‏ مدينة كسرى أنطلاكية وق 


1 


الفصل السادس : العواصم الإسلامية 
-١‏ البصرة 0 
7 - الكوفة 
واسط 
ع - بغداد 
الباب الثالث 
بلاد الشام 


الفصل الأول: فلسطين 


١‏ -موقع القدس 
7 - مكانة القدس الديئية 
!- أسماء القدس 


الفصل الثانى: المسجد الأقصى 


- الساهرة 
“- أريححا 

4 - أشدود 
©- أفيق 

5- أدام المدينة 
/ا- ترصة 
م-تعلك 

5- بعر سبع 
٠‏ - بيت إيل 
1- بيت شان 
؟١-‏ بيت ليم 
7 جيع 


ا 


4 
70-75 
١5107- 
18 
171-18 


ال ين 
يي ؟ 
ه*-11؟ 
نارفا 
للف 
34> 
هم -هوه؟ 
كه ره ؟ 
1-8 
111 
١‏ 
55١‏ 
لسن 
نكف 
91 
51 
15 
انكس 
15 


-١4‏ جبعرن 
©6- جازر 

- حبرون 

1١‏ - حاصرر 
م1 دان 
التاصرة 

٠‏ بابيش جلعاد 
يافا 

شعليم 
بيش 


الفصل الغانى: لبنان - المدن الفينيقية 


تغديم 


-١‏ أوجاريت 
1- أرواد 
> جبييل 
5- صينآ 
- صور 
-- بيروت 
/1- سميريا 


الفصل الثالث: سورية 


١‏ - فى شمال سورية 
١‏ - مرعش 
1- سنجرلى 
16 كوتالوا 


4 - أرباد 


ا 


ان 
11 
6 
يدف 
ل" 
يسن 
لذ 
4---195 
1-8 ؟ 
مف ف 
1/4 71/5 
يكن 
يف2 
مخ ام ؟ 
98> 
59-8 
595-5١‏ 
للحا 
الل 
59١‏ 
5١‏ 
كنا 


ه- حلب 

؟- فى وسط وجنوب سورية 
-١‏ حران (حاران) 
؟- دمشق 
1 صوبة 
خ - مارى 
6- هدو 

الفصل الرابع : شرق الأردن 

-1١‏ الادوميون 
-١‏ البتراء 
-١‏ بصرة 
- تيمان 
م - عصيون جابر 

؟- المؤابيون 
١‏ - دببوث 

"'- العمونيون 
-١‏ رية عمون (عمان) 

4 - ملكتا الأموريين فى شرق الأردن 


-١‏ حشبول 
1- باشان 
الباب الرابع 
السودان والمغرب القديم 
الفصل الأول: السودان (الدوية العليا) 
تقديم 
١حنيباتا‏ 


117-15 
كس 
141-07 
53-417 
515 
ا 
كن 
كن 
اولي ان 
الواتتر يونا 
غ١‏ 
كل 
ان 


زا 


انا 


ا 
ااا 


84 
آم - 
امام 
اام 


1- مرون 
1- المخرطوم 
5 البحراوية 


ى- ا 


1- الكرو 

لا- أور - نارتى 
/- النقعة 

9- بوهن 

- بعصة 

-١‏ بناجة 
- جبل البرقل 
-١6‏ دنقلة العجوز 
14- ساى - صاى 
-١‏ سدجا 
5- سرس 

117 سره 

1- سمتة 

4- سيسبى 
ممم 
-0١‏ صولب 
؟- عكاشة 
7لا عيكشة 

غ 7- عمارة غرب 
-١ ©‏ عتيبة (ميعام) 


"امع 


اللسف اسن 
حلدنا 
8-!71 
قري رس 
امضكين ان 
لمس فس 
امرض 
سسخترض 
تكرونا 
لوا 
رار كران 
الا كن 
رضنا 
كزان 
اق 
5417-5٠‏ 
ان 
1١1 1-16.‏ 
57 
برضن 
١15-584‏ 
اين 
اران 
هناها 
وهم 


17- قمة ؟ن؟؟ 


4 - كارا 1[ 
8 كوش “باق م 
-٠‏ كوبان باه م برهم 
-1١‏ كرجوس 1 
- كرما 7114-8 
7 م رججيسيه لض 
5 1-- نورى لشككاض 
الفصل الثاني: المغرب القديم نضك 
المدن الفينيقية والمراكز الأثرية ا 
١‏ - تقديم ينض 
- المستعمرات الفينيقية فى الشمال الأفريقى م 
١‏ - قرطاج ا بال 
- أوتيكا ا 
هيبو 8 
“1- المدن المغربية والمراكز الأثرية لوك 
-١‏ أشكار ملم 
؟- المقطع هم 
ا أكاكاس نا 
4- برقة بارا 
ه- بثر العاتر ا 
1- تونس الك 
/ا- دار السلطان لك 
- سرته 16 
9- شرشال ا 


كمه 


-٠‏ قفصة ولك 


م١ قورينه‎ -١١ 
0 كهفض حجفة الطرة‎ - 
0 كه حجفة الضبع‎ - 
1 كهض هرافتيح‎ -4 
محجر سيدى عبد الرحمن لت‎ -١6 
404  ىرجحلا أهم المواقع الصحرارية فى العصر‎ -71 
401 الحديث‎ 
1:6 موقع عبد العظيم‎ -١ 
1. موقم فيلة بركة‎ -1 
168 لاب موقع زفان‎ 
1 موقع تبلبلة‎ -4 
1:65 و موقع أمكين‎ 
4 مخباأ رديف‎ - ١7 
4١ موقم برزينة‎ -١ 
١ مشتا العربى‎ 
وهران نالك‎ - 
نوميديا ها‎ -1 
موريتايا ل‎ -7 
الباب الخامس‎ 

إيران وآسيا الصغرى 3 

الفصل الأول : إيران 52٠١-7‏ 
-١‏ تقديم 7 
-١‏ أهمم المدن والمواقع الأثرية فى إيران ولك 
ونا 14 


نار 


!- قبة جيان 134 


لاح انية مسار 233 

4- تبة جالنجى داره 1 

ه- تبة حوران 1 

"- تل باكون نفث 

/- نبة سيالك نضة 

1 العواصم الإيرانية (الفارسية) ]| 
1-- سوسة ف 

1- اكبتانا 14 

"1 يازار جادة 14 

4 - برسويوليس يلد 

الفصل الثانى: آسيا الصغرى 454-44١‏ 

4١ تقديم‎ -١ 
4١ ؟- أهم المدن والمواقع الأثرية فى آسيا الصغرى‎ 
46١ أرئو (أرزاوا)‎ -١ 

7 -- إيسوس 47 

1447 بوغا زكوى‎ ٠١ 

4- مطرسوس 465 

ه- طروادة حك 

5- قدى 15 

/ا- قرة اتبة 6 

8- قلقيا /4 

4- قمادوقيا 14 

-٠‏ كانش 5ط 

1“ واشوكابى‎ -١ 

المراجع انختارة هدمع 


كمع 


